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مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلء والصّلاة 
والسّلام على رسول الحدى الذي أمر بالعلم قبل العمل» فبه ارتفع وتقدّم» 
وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

إن الاشتغال بطلب العلم والتفقّه في الدّين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشّارع الحكيم في كثير من 
تمعن ١‏ كقايدها أن فيه "| بالزياقة منهة فقال. تعال 2 ]وم امت 
لْمؤْميميَنئ ماكر وركَوَعَتْة طلم َكفَتَّهُواف ألذير 
وَلنذِدءأْفوَمَهَمْإدَارَجَعو ليه لعلهم 6 عَلْمْ يدرو > [التوية: ؟17]. 

وقال ع براق ] 0 1 2 23 [طه: ؟1١١).‏ 

وقد رئب النبي ؟ الخير كله على التفقه في الدّين فقال ١]‏ (( 
يرد الله به خيراً يفقه في الدين) متّفق عليه. وقال ١!‏ (النَّاس معادن خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) متّفق عليه. وهذا ما يدل على 
أهيته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة 
وفهم السّلف الصاح هو الحدف الأسمى لمؤسس هذه الدّولة المباركة الملك 
00 حي رحمه الله - وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت لمم اليد 
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المقدّمة / 


الطولى وقَدَمٌ السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عناية فائقة» وخصوه 
بجهود مباركةع ظهرت آثارها على البلاد والعباد. 

وكان لخادم الحرمين الشّريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه 
لله - جهودٌ واضحة استوت على سوقها ووفقت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنّشر كعمادات ومراكز البحث العلميّ في شتّى 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلاميّة -العالمية العلمية - الي أولت 
البحث العلميّ اهتماماً بالغاً وجعلته غاية من غاياتها وهدفاً من أهدافها. 
ومن هنا فعمادة البحث العلميّ بالجامعة تتم بالبحوث العلميّة نشرا 
وجمعاً وترجمة وتحكيماً في داخل الجامعة وخارجها؛ من أجل النّهووض 
بالبحث العلمئ» والتشجيع على التأليف والنّشرء ومن ذلك كتاب: 
[المآخذ على قصاحة الشعر إلى نهابة القرن الرابع 
الهجري] تألين: د/ عامر بن عبدالله الثبيتي. 

أسأل الله أن يوققنا جميعاً لما يحب ويرضى ويرزقنا الإخلاص في 
القول والعملء وصلَى الله وسلم وبارك على نبينا محمّد وعلى آله 


واصيعاية ادي وخر وفنا أن الحم شري العام 
معالى مدير الجامعة الإسلاميّة 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 
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الحمد لله الذي لق الإنسان وعلّمه البيان» والصلاة والسلام على 
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان... أما بعد: 

فإن مسألة الفصاحة من المسائل الحديرة بالبحث والاهتمام» وقد 
شّعر أسلافنا بأهمية أمرهاء فبحثها اللغويون والنحاة من جانبهم وبينوا 
الفصيح من الألفاظ والتراكيب من غير الفصيح» وهاهي ذي كتب النحو 
والمعاحم أعظم شاهد على ضخامة جهودهم في هذا الميدان. 

كما بحث علماء الأصوات والتجويد من جانبهم الفصاحة في النطق 
ومخارج الحروف,. في سبيل تعليم الناس القرآن الكريم غضًا كما أنزل؛ 
وحاء البلاغيون بعد ذلك فأفادوا من جهود من سبقوهم ووضعوا 
قواعدهم للفصاحة» وصذروا كتبهم بالحديث عنها. 

وكنردل الالفيوق و اناه خهود اقيم فض حمطا نت" الفصباتحة الك 
المتأمل في كتب البلاغيين المتأخرين يجد أن حديثهم عن الفصاحة جاء 
مقتضبا من حيث اكتفاؤه بشواهد محددة مكررة تداوها البلاغيون ونظروا 
إليها من زاوية واحدة نظرة يشوبما في بعض الأحيان شيء من القصور. 
حى إن أستاذ البلاغة في الجامعة وهو يدرس المقدمة الي تخص الفصاحة 
ليشعر بالملل والرتابة من ضيق أفقها وقلة شواهدهاء ويجد نفسه يكرر 
على طلابه شواهد سمعوها في المعاهد الثانوية. 
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١, المقدّمة‎ 


ومن المعلوم أن الاقتصار على الشاهد والشاهدين؛ لا يكفي لتمرين 
الطلاب على محاسن الكلام وتنمية مهارة الذوق فيهم؛ فكذلك لا يكفي 
المثال والمثالان» لتعريفهم .معايب الكلام» وما يخل بفصاحته». يقول الإمام 
الو ((واعلم أنه لايعرف اليد من يجهل الرديء» والواحب أن 
تعرف المقابح متلق كب عرفت قاين الرتض وا 

إن كل ذلك دفعين إلى أن أجعل من مسألة الفصاحة بحالا لبحثي هذا 
لأعيد للفصاحة قيمتها وأ#ميتهاء وقد اخترت أن يكون بحثي بعنوان (المآخذ 
على فصاحة الشعر إلى فماية القرن الرابع اههمجحري) وقد خحصصت الشعر 
باهتمامي لأنه أكثر مايعول عليه في الاستشهاد» وهو أرقى فنون الأدب العربي 
بخاصة» ثم حددت مدة زمنية تنتهي بنهاية القرن الرابع اللممجري وكان هذا 
التحديد لأن هذه المدّة هي زمان فتة الأدب» ومعترك النقد وقد دارت فيها 
رحى معركتين نقديتين أولاهما حول أبي تمام”أء والثانية حول امتبوا واتهم 
هذان الشاعران بالإخلال بالفصاحة والبلاغة» كما أثارت هاتان المعركتان 
المدافعين عنهما للبحث في الشعر القدم» وتصيد بعض أخطائه لتكون شافعة 
لما وقع فيه هذان الشاعران من أخحطاء. 


() هو أحمد بن محمد بن الحسن (أبو علي) عالم بالأدب» توفي عام ١14171ه‏ (أنباه 
الرواة 2١51/١‏ وبغية الوعاة ١//ه5”,‏ والأعلام .)5١7/١‏ 

(') شرح ديوان الحماسة .١5/١‏ 

() هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي الشاعر المشهورء توثي عام ١ه‏ (وفيات 
الأعيان 2١١1/7‏ معاهد التنصيص 8/١‏ *, والأعلام ؟/55١).‏ 

(') هو أحمد بن الحسين بن الحسن الكندي الشاعر العظيم الحكيم» توفي عام 04م 
(تاريخ بغداد »٠١57/4‏ وفيات الأعيان )١١١/1١‏ والأعلام .)١١5/1١‏ 
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١‏ المقدمة 


وهذا التحديد الزمبى خاص بالشعر وحده. أما المآخذ على هذا الشعر فلم 
أقيدها بمذه الفترة» بل درست كل ماأحذ على هذا الشعر» على مر العصورء إلى 
أن انتهيت إلى رأبي الخاص في كل قضية من قضايا البحث تقريباً. 
خطة البحث ومنهجه: 
أولاً - خطة البحث: 
بحثي كما ذكرت آنفاً: «المآحذ على فصاحة الشعر إلى فهاية القرن 
الرابع الهجري». وقد حاولت أن أعطي هذا العنوان ما يستحقه من 
البحث والتوضيح فبدأت بتمهيد تعرضت فيه لثلاثة أمور: 
ولك التضامه و ععاها اللقري التحمي_. 
ثانيا: الفصاحة في اصطلاح اللغويين. 
الثا: الفصاحة في اصطلاح البلاغيين. 
ثم بدأت بعد ذلك في الباب الأول وهو: شروط الفصاحة وطبيعة 
الشعر. وفيه ثلاثة فصول: 
الأول؛: شروط فصاحة الكلمة. 
الثاني: شروط فصاحة الكلام. 
الغالك؟ طبيعة الشعر 'ق ضوء شروط الفصاحة. 
وقد بينت في هذا الباب شروط الفصاحة» وآراء العلماء فيهاء 
وففيضف ين للك الشروظ عارابته متاساء: ور فيك ارابك آله 
لايناسب الفصاحة ثم ألقيت نظرة على الشعر في ضوء تلك الشروط, 
ذلك أن الشعر فن له خصوصياته في شكله ومضمونه. ورأيت أنه يحب 
أن يعامل معاملة خاصة؛ فيما يخص الفصاحة, وأنه لايصح أن نطبق عليه 
كل مانطبقه على الكلام المنثور. 
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١, المقدّمة‎ 


ثم شرعت بعد ذلك في الحديث عن المآخذ على الشعر وكان 

الباب الثاني بعنوان المآحذ على فصاحة الكلمة» وفيه ثلاثة فصول: 

الأول: تنافر الحروف», وغرابة اللفظ. 

الثاني ؛ مخالفة الميزان. 

الثالك؟ تشوية الكلمة» و سوع استعمانها. 

ثم كان الباب الثالث والأخير وهو المآخذ على فصاحة التركيب» 
وفيه أربعة فصول: 

الأول؟ تنافر الكلمات» والتكرار الثقيل. 

الثاني : التعقيد. 

الثالث: ضعف التأليف. 

الرابع: الغموض والإبهام. 

وف هذين البايين جمعت المآخذ الى رأيت أنها تخل بفصاحة الكلمة» أو 
بفصاحة الكلام؛ ف استقصاء معجمي شامل موثق» ولم أقتصر في ذلك على المع 
والترتيب» بل درست تلك المآحذ دراسة وافية ميزت يما صحيحها من سقيمها. 

ثم بعد ذلك جاءت خاتمة البحث الى عرضت فيها لأهم نتائجه 
وذكرت فيها بعض التوصيات الى رأيت أن أوصي با الباحثين من 
بعدي ثم بعد ذلك ذيلت البحث بفهارس شاملة. 
انياً - منهج البحث: 

١‏ اتثبعت المنهج الاستقرائي في جمع المادّة والمنهج التُحليلي في 
معالحة قضايا البحث. 

؟"ء جعلت المآخذ الي جمعتها في أبواب وفصول ومباحث ومطالب» 
بحسب أنواع تلك المآحذ» وتحت كل نوع من المآخذ رتبت شعراءه المواخذين 
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؟١‏ المقدّمة 


ريا تارفيا عن سن وفياتهم (قدر الإمكان)ء فإن لم أبحل تارها لوفاة 
الشاعر أو لم أعرف اسمه أصلاً ولكيئ أقطع بوجوده في الإطار الزمئ الذي 
حددته» لوحود مؤاحذين له عاشوا في إطار هذه الفترة الزمنية نفسهاء إذا 
وجدت شاعراً هذه حاله؛ فإنئ أجعله في فهاية امجموعة الى هو فيها وأذكر اسمه 
إن غرف وإلا وضعت مكان اسمه (شاعر مجهول). 

ان ذا عمل البيرعه الواعد أكتر .هم ماحد فإني أرتب أقوال 
الموالريم سي ازتيب 0 ثم أرتب أقوال المدافعين عنه - إن كان 
حوله دفاع - بحسب ترتيب وفياتهم. أما الباحثون المحدثون فلا أرتبهم إلا 
إذا كان بينهم تأثر وتأثير فإ أقدم المؤثر على المتأثر. 

5ه إذا وحدت بيتاً قد وحهت إليه مآعحذ وليس هناك دفاع عن 
ورأيت صحة كلام المؤاخذ» وليس لدي ما أضيفه» فإني أبقيه من غير تعليق لثلا 
أحشو الرسالة بالتكرار الذي لايفيد» أما إذا كان لدي ماأضيفه فإني أذكره. 

ه. إذا احتلفت وجهات النظر بين مؤاخذ ومدافع» فإني أدرس 
المسألة وأطلع عليها في مظانحاء ثم أبدي فيها رأبي» إما بالموافقة 
للموعطدين ان لاون اد وراب لسر إرام ميا 

كي :]كا ريف انك .دول" جيك هام و كان :1 واستوة: هين 
يعيبونه من وجهة واحدة؛ فإنٍ أكتفي بذكر المأحذ مرة واحدة في المتن, 
ثم أشير إلى بقية المؤاذين وكتبهم ف الحاشية» تحاشياً للتكرار الذي 
يتناق مع طبيعة البحث العلمي. 

لاء عالجت القضايا اللغوية والنحوية والصرفية بطريقة لاتخرحئ 
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١ المقدّمة‎ 


عن اختصاصي البلاغي» فلم آخحذ من تلك العلوم إلا بقدر ماأحكم به 
على البيت نفسهء» وأحسبئ سرت في للك سيرا وان فلم أتحاوز 
المسائل من غير تحقيق» كما أن لم ألبس رداء اللغويين وأتعلق بحبل كل 
مسألة لغوية أو نحوية لأغوص في قضايا وخلافات النحاة العميقة. 

8. خرّحت الأبيات من دواوين شعرائهاء أو من مجموعات 
شعرهم. إذا تيسر ذلك فإذا لم أحد ماأحرّج منه. أكتفي بالمصادر اليّ 
أوردت البيت» كما أن أشير عند التوثيق إلى الروايات المختلفة إن 
وحدت؛ وبخاصة ما يتعلق يموطن الشاهد. 

9. ضبطت ماأشكل من الأبيات بالشكل» وفسرت معانيها 
وألفاظها الغامضة. 

.٠‏ ترجمت للشعراء وكل الأعلام الواردين في متن الرسالة عند 
أول ورود أسمائهم وذلك بحسب ماتيسر لي ذلك. 
الدراسات السابقة في مجال هذا البحث: 

3 أهم الكتب الي تحدثت عن الفصاحة قبا كتاب سر الفصاحة 
لابق قات لدوب ا وهذا الكتاب -كما هو معروف - لم يعن 
بالفصاحة مفهومها عند المتأحرين» بل تحدث فيه عن البلاغة والفصائية 
وإن كان قد أفسح مكاناً واتبعا قن كانه الحديك عن تروط التضاحة 


(النجوم الزاهرة ه/45, والأعلام 7/4؟١).‏ 
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١‏ المقدّمة 


وذكر بعض النماذج ال أحلت بشروطها. 

وقد تحدث فيه عن مخارج الحروف» وعرف فيه الكلام واللغة؛ 
وتعرض لتعريف الفصاحة» وذكر شروط فصاحة الكلمة والكلام. 

وف العصر الحديث ألّف الدكتور محمد رزق حفاجي كتاباً سماه: 
علم الفصاحة العربية» تعرض فيه لدراسة عامة للفصاحة» فدرس في الباب 
الأول مفهوم الفصاحة عند البلاغيين والنقاد. 

ثم تعرض في الباب الثاني: إلى الفصاحة واللغة. وتعرض في الباب 
الثالث إلى عيوب الفصاحة. و الفصاحة الى يريدها في هذين البابيين هي 
الفصاحة الى تخص النطق ومخارج الحروف» وهذا بعيد عما أنا بصدد 
الحديث عنه, 

هذان أهم كتابين في القديم والحديث» تحدثا عن الفصاحة وبحثا 
قضاياهاء أما بالنسبة للمصادر الى سبقت في جمع مآحذ عامة على الشعر 
ف شئ قضاياه» وكانت من أهم مصادر هذا البحث فإن أهمها مايلي: 


الموازنة لاو أ والموشح لمر والوساطة العرحاد : 


(() هو الحسن بن بشر بن ييى الآمدي (أبو القاسم) عالم بالأدب» توي عام 1ه 
(أنباه الرواة 05٠1١‏ وبغية الوعاة ١/0-٠هء‏ والأعلام 85/7 .)١‏ 

( هو محمد بن عمران بن موسى المرزبائي مؤرخ أديب» توي عام 4ه (وفيات 
الأعيان 5/4 ه*» وتاريخ بغداد ه8٠2‏ والأعلام 519/5). 

() هو علي بن عبدالعزيز بن الحسن الحرجاني قاض من العلماء بالأدب توفي عام 97+م 
(وفيات الأعيان 2777/9 وسير أعلام النبلاء 9/117 231 والأعلام .)*٠0/5‏ 
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المقدّمة 5 


والصناعتين لأبي هلال العسكري 7'أ» والعمدة لابن رشيق!"! وغيرها. 

وأما بالنسبة لأهم الدراسات الحديثة الي بحثت في المآحذ على 
الشعر عموماًء فإن أهمها وأقربها إلى بحثي مايلي : 

النقد اللغوي عند العرب حي غهاية القرن السابع حجري للدكتور 
نعمة العزاوي وقد جمع في هذا البحث بعض الماحذ ولكنه اقتصر هذا 
الكتاب على المآخذ الي تخص اللغة فقط. 

وقد تعرض في الباب الأول:للعوامل المؤثرة في النقد اللغوي» وفي 
الباب الثاني: لموضوعات النقد اللغوي» وتعرض في الباب الثالث: لفوائد 
النقد اللغوي وعيوبه. 

وكان الباحث قد اقتصر على تماذج من تلك الماخحذ يقول: «تلك 
هي ضروب الخطأ الي وقع فيها الشعراء وقد أوردقا على سبيل التمثيل 
لاعلى سبيل الحصر الصا از 

ومن الكتب الي بحثت في المآخحذ على الشعر رسالة جامعية بعنوان 
((مآخذ البيانيين على النص الشعري ححتى فاية القرن الرابع الحجري)) 
للدكتور صالح سعيد الزهراني وهي رسالة نقدية» ويقصد بالبيانيين كل 


(') هو الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري عالم بالأدب» توفي عام 565+ه (معجم 
الأدباء //*7» وزانة البغدادي ١/دد‏ والأعلام .)١95/5‏ 

(') هو الحسن بن رشيق القيرواني (أبو علي) أديب ناقد له العمدة وقراضة الذهب 
وغيرها ولد عام .9ه وتوفي عام 4ه (وفيات الأعيان 2١19+/١‏ وأنباه 
الرواة 554/1١‏ والأعلام .)١951/7‏ 


(') النقد اللغوي عند العرب ح فهاية القرن السابع الحجري ص85/١.‏ 
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5 


/ا١‏ المقدّمة 


من ببحث عن الشاعرية في الشعر وهي رسالة نقدية لا بلاغية. 
وقد عرض الباحث في هذه الرسالة لألوان مختلفة من الماحذ 

مكتنياً 'يتملاج. لألؤاق: اللخذه. وعخاضة مايدور . حول شاغرية .يعض 
الألفاظ والتراكيب وقد عرض في الباب الأول لبيئات البيانيين ومنهجهم 
النقدي» وعرض ف الباب الثاني إلى: البنية التركيبية وفيه عرض إلى بعض 
المآخذ حول تركيب القصيدة وهيكلها العام. 

وعرض في الباب الثالث: إلى التصوير البيابي» ونحدث عن عيوب 
الصورة البيانية وعرض ف الباب الرابع إلى البنية الإيقاعية للقصيدة. 

وعرض في الباب الخامس إلى الأسس والقواعد الى آحذ بما 
البباتيوث النضن الشعريا", 

هذه أهم الدراسات الي يمكن عدّها سابقة في هذا المجحال» ويظهر 
من استعراضي محتوياتها أنما تختلف عن بحثي 313 كاذ ومشيهوناة واه 
كادق مله الدراسات لسع طيها عا زابضيدة ديق هيه لك هذا 
البحك أغاةامطدردا ى عالة وحطاية وط ررق نارله وعدقه أيضاء 


6لا علا علا 


(') انظر كل ما مضى في مقدمة الرسالة ص (ج _ي). 
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تمهيذ: الفضاحة لغلا واصظطلاةا 0 


تمههيد؛ الفصاحة لغة واصطلاحا 

أ- الفصاحة لغة: 

الفصاحة لغة: البيان» وفصح الرحل فصاحة فهو فصيح من قوم 
فصحاءء وامرأة فصيحة من نسوة فصاحء تقول رجحل فصيحء وكلام 
فصيح أي بليغ» ولسان فصيح أي طَلقْء وأفصح الرحل القول. وهكذاء 
فلما كثر وعرف هذا التركيب أضمروا القول» واكتفوا بالفعل مثل 
أحسن وأسرعء وإِنما هو أحسن الشيء أسرع العمل. 

وقَصّح الأعجمي بالضم فصاحة: تكلم بالعربية وفهم عنه» وقيل 
حادت لغته حى لايلحن» وكذلك الصبي يقال أفصح الصبي في منطقه 
افعياج ا إذا فهمت مايقول من أول مايتكلم؛ وأفصح الصبح: إذا بدا 
ضوؤه واستبان وأفصح عن الشيء إفصاحاً إذا بيّنه وكشفهء وتفاصح 
الرحل تكلف الفصاحة. 

والفصيح في اللغة: المنطلق اللسان في القول» الذي يعرف جيد 
الكلام من رديئه» ويوم مفصح لاغيم فيه ولاقرّ» وأفصح اللبن ذهب اللبأ 
عنه» وفصح اللبن إذا أحذت عنه الرغوة. 

والفصح بالكسر: فطر النصارىءوهو عيدٌ لى.!". 
وقد 2 ابن ل «إلى أن الفاء والصاد والحاء » أصل يدل على 


)نوارب هيما 


() هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ» من أئمة اللغة» توي عام (ه95*ه). 
(وفيات الأعيان ١١8/١‏ يتيمة الدهر 89/9 7, الأعلام .)١98/1١‏ 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


18 تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً 


خلوض:ق شرع ونقاءمن الغعوي :ومن ذلك اللسان النصييا ''. 

وعند الزغخشري!'!: أن مادة فصح في الأصل للبن الخالص من اللباً 
أو الرغوة» يقال فصح اللبن» وماعدا هذا المععى فهو بحاز. كقوطم: يوم 
مفصح لاغيم فيه وجاء فصح النصارىء؛ أي عيدهم؛ لأهم يبرزون فيه إلى 
معيدهم, وكذلك فصح الأعجمي إذا الكل بالعرربية”. 
ب - الفصاحة في اصطلاح اللغويين: 

لايحسن بي (وأنا أدرس موضوعا حول الفصاحة) 
اللغويين ف هذه القضية دون إشارة إليه وبخاصة أن أول مدلول 
اصطلاحي لمذه الكلمة كان على أيديهم لكن الباحث عن مفهوم 
اصطلاحي للفصاحة عند اللغويين لايكاد يضع يده على شىء ثابت 
محدد» وقد تناول بعض الباحثين 2 اللغة هذا ال ملوضوع 2 رسالة علمية 
ذكر الباحث في مقدمة رسالته مشقة البحث في هذا الموضوع قائلاً: - 
بعدما ذكر معاناته في ذلك -: «فأدركت أن مسائل الفصيح أكبر من أن 


ع 


أن أتحاوز رأي 


(') مقايس اللغة (فصح). 

)0( هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي» من أئمة العلم بالدين والتفسير» معتزلي ») 
ولد عام (451ه). له الكشافء أساس البلاغة» والفائق في غريب الحديث 
وغيرها » توفي عام [ هده ). 

وفيات الأعيان 2157/5 الأعلام .١14/1/‏ 

(") أساس البلاغة (فصح) 

() هي رسالة دكتوراه في جامعة دمشق (قسم اللغويات). 
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تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً ,؟. 


يحيط بها باحث واحد» مهما أوت من صبر وقدرة»!'! 
وماذلك إلا لأن معايير الفصاحة متفرقة متشعبة في كتب اللغة 
والنحو المختلفة وقد لايحصل الباحث على بغيته فيها إلا مصادفة. 
وقد توصل الباحث -بعد طول بحث استغرق عشرات الصفحات - 
إلى معايبر للفصاحة عند كل من المدرسة البصرية» والمدرسة الكوفية» 
فأما البصريون فمعاييرهم للغة الفصيحة كمايلي: 
١.أن‏ تكون قد جاءت في القرآن الكريم. 
".أن تكون قد جاءت في أشعار الجاهليين. 
“.أن تكون مما وثقوا بفصاحته من الأعراب المعاصريين طهم. 
4ن كرون كدر لسرا" 
أما أهل الكوفة فاللغة الفصيحة عندهم هي 
١.أن‏ تكون قد جاءت في القرآن الكريم. 
؟,أن تكون قدجاءت في أشعار الجاهليين والإسلاميين. 
".أن تكون مماسمع واعتقد أنه فصيح. 
:.أن تكون موافقة للقياس الذي يعتقدونه. 
اك ند كذ ارسي ا 
وقد لحظت أن د بوصف الفصاحة 
وكانت لغة قريقن أقصح لغات العرب!*! جاع العلماء» وكانت. تمع 
فصاحتها - إذا أتتها وفود العرب للحج اختارت من لغاتهم أحسنها 


")هن أ هن الرسالة الذكورة: 

الفصيح في اللغة والنحو حى فهاية القرن الرابع المجري ص75١.‏ 
المصدر نفسهء ص .77١‏ 

الصاحبي ص 8 -84. 


7 


5 


()اص 
0( 
0( 
0( 
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5" تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً 


وضمته إلى لغتها حى صارت لغة قريش بحق أفصح لغات العرب» فقد 
خلف حون ين الألناظ العيععة القوية! أ رسن م سادت لغ ريش 
غيرها قبل الإسلام» ثم زادها سيادة القرآن الكريم الذي نزل ا 

وقد ذْمّت بعض اللغات لعدم فصاحتها كالعنعنة وهي لغة ب تميم 
من قلبهم الحمزة عيناً فيقولون في (أن) عن والكشكشة وهي لغة بئي 
أسد من قلبهم الكاف شيناً فيقولون في (عَلَيِكَ) (عليش)!. 

كما أن اللغوين الذين وضعوا القواعد يعدون كل لغات العرب 
قضييدا لكن القاعدة توضع على الأغلف!" , 

وكان آخر فصيح من الشعراء يحتج بشعره عند اللغويين هو ابن 
فوا ويمذا يظهر أن الفصاحة عند اللغويين فصاحة بيئة» بينما هي 
عند أهل البلاغة فصاحة قوقاال كما ساق: 


.571/١ المزهر‎ )'( 

(') قطوف لغوية ص 19. 

(') انظر الصاحبي صه8. وتميم من العدنانية» مساكنهم باليمامة. (معجم قبائل العرب 
»7١‏ وبنو أسد تنقلوا بين بحد والعراق (معجم قبائل العرب .)51/١‏ 

() المزهر 184/1١‏ -ه8م1. 

(") تاريخ بغداد 4١1/5‏ وحزانة الأدب ١/575.؛‏ وابن هرمة: هو إبراهيم بن هَرْمة 
بن علي ولد عام.85ه مدح المنصور وعمره حخمسون سنة» وعمرٌ بعد ذلك 
طويلا؛ (الشعر والشعراء 4761/7 حزانة البغداي 4/١‏ 47). 

() انظر الأصول لتمام حسان ص 889. 
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تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً ؟" 
ج - الفصاحة في اصطلاح البلاغيين: 
كانت. كلمة فصاحة عند. قدماءء البالاغيين. مرادفة لكلمة: البيان 
والبلاغة ونحوهما بل إن أكثر العلماء المتقدمين لايفرقون بين الفصاحة 
باسنا ل وح التو «فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع 
يفهم معي القائل جعل الفصاحة أو اللكنه أو الخطأ والصواب والإغلاق 
والاناكو اللعدرة و«الغرني كله غير افوديو درون 
فمن هذا النص نحد أن الفصاحة والبلاغة والبيان ممعبئ واحد؛ حين 
سماها في البداية بلاغة وممّاها فبما بعد فصاحة؛» ولا نحد بدايات التفريق بين 
الفصاحة والبلاغة إلا عند 5 هلال العسكري حيث قال؛ -بعد أن تحدث 
عن الفصاحة - «فعلى هذا تكون الفصاحة والبلاغة مختلفتين» وذلك أن 
الفصاحة تمام آلة البيان فهي مقصورة على اللفظ لأن الآلة تتعلق باللفظ دون 
المعين» والبلاغة إنما هي إناء المعى إلى القلب فكأفها مقصورة على المعيى ومن 
الدليل على أن ل والبلاغة تتناول المعيئ: أن الببغاء يمسمى 
نشيسا و لني ليده إذ هر مق ما تروت وليس ل قصد إل العن الذي 


يؤديياً )5 وقال ابن سنان عو ووم الول , 


() روضة الفصاحة للرازي ص 517. 

(') هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني كبير أئمة الأدب ولد عام *7١هه‏ وله من 
المصنفات البيان والتبيين» والبخلاء» والحيوان» وغيرها توفي عام 5ه (تاريخ 
بغداد 25١7/7١‏ ووفيات الأعيان 47١/9‏ والأعلام ه/75. 

(') البيان والتبيين .١51/١‏ 

(') الصناعتين ص8. 

(') سر الفصاحة ص 50. 
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ا تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً 


وكان عبدالقاهر الرجان ١١‏ من لايفرقون بين الفضاحة والبلاغة بل 
أن القصيائحة والبلففلة والياك والبراعة وبع ادقاقا"عنده معن والوزا"ا 
عبدالقاهر فى من يفرق نين الفصناتحة واليلافة يقرلهة جوم راينا عاق" 
جعل القرآن فصيحاً أو بليغاً بأن لايكون في حروفه مايثقل على اللسان, لأنه 
لو كان يصح ذلكء لكان يجب أن يكون السوقي الساقط من الكلام؛ 
والبشدياقت ايدو الشعره الفتيسا ال العلفيك كوو لين 

شرل نضا "ززرة التصاحة ومس هبيه لكام من أجل عزن 
تكون في 0007" 

ثم ينعي عبدالقاهر على الذين يحصرون الفصاحة في بعض صفات 
اللفظ. إذ يقول: «وهذه شبهة أحرى ضعيفة عسى أن يتعلق يما متعلق 
ممن يُقدم على القول من غير روية وهي أن يدعى أن لامعئ للفصاحة 
سوى التلاؤم اللفظي وتعديل مزاج الحروف ححبى لايتلاقى في النطق 
حروف تثقل على اللسان[*)», 


وقد رد 


() هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني» واضع أصول البلاغة» من كتبه 
أسرار البلاغة» ودلائل الإعجاز» والعوامل المئة» توفي عام 841/١‏ ه (فوات الوفيات 
بغية الوعاة 4٠١5/7‏ الأعلام 48/4 -43). 

دلائل الإعجاز ص 17 . 


3 


ل 


المصدر نفسه ص ”عه 


3 


المصدر نفسه ص 447. 


(0 
(0 
(0 
0 
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تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً 5 


ويعود بنا الفحر الرازي[" إلى التفريق بين الفصاحة والبلاغة: 
ويجعل لكل منهما تعريفا فقد ذكر أن البلاغة؛ بلوغ الرجحل بعبارته كنه 
مافي قلبه مع الإحتراز من الإيجاز المخل أو الإطالة المملة أما الفصاحة فهي 
لوص الكلام من التعقيدا"". 

ثم جاء 0006 بعد ذلك وفرق بينهما بشكل واضح.ء فقال في 
تعريف البلاغة: «هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاي حذاً له اعتصاص بتوفية 
خواص التراكيب حقهاءوإيراد أنواع التشبيه وانحاز والكناية على وجهها!؟». 

ويعرّف الفصاحة بأنها: «قسمان» قسم راجع إلى المعى وهو خلوص 
الكلام من التعقيد» وقسم راجع إلى اللفظ وهو أن تكون الكلمة عربية 
أصيلة» وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب أدورء 
واستعمالهم ا لا ثما أحدثه المولدون ولاثما أحطأت فيه العامة 
واف يق ابعر عل قوانين اللغةه راذا تكون مليمة عو القتال الاير 

وقد استوعب السكاكي في تعريفه هذا كل شروط الفصاحة؛ الي 


(') هو محمد بن غمر بن انلسين البكري الإمام الفسره توق عام ٠‏ "هب (سير أغعلام 
النبلاء ٠١/5‏ ٠ه‏ والوافي 48/4 ”2, والأعلام .5"1١/5‏ 

(') فاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص 15. 

(') هو يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي, عالم باللغة والأدب» ولد عام ههههم 
وله مفتاح العلوم ورسالة في المناظرة» توفي عام 7ه (معجم الأدباء ١٠/8ه,‏ 
وبغية الوعاة 55/١‏ والأعلام 557/4). 

(1 )متام المازديض 418 

")يعن آلا تكن ما عجره البلعاء فصان غرييا. 

() مفتاح العلوم ص .5١5‏ 
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" تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً 


فصل البلاغيون الحديث عنها فيما بعد. 

ترق اوم ران 1" أيضا بق التساكدة لظف ويوى 0 النضاعة 
تخص الألفاظ الماك أ أما البلاغة فهي عنده شاملة للألفاظ والمعاني؛ 
وهي أخمص من الفصاحة:؛ فيقال كل: كلام بليغ فصيح وليس كل كلام 
عييط يها !لم 2 يتوق نين الالال و الإعواتحم من بويحة الع طن قافن 
والعام» وهو أن البلاغة لا تكون إلا في اللفظ والمعيئى» بشرط التركيب» فإن 
اللفظة الواحدة» لا يطلق عليها اسم البلاغة ويطلق عليها اسم امام ايه 
ابرق أي لديز" على ابن الأثير قائلاً؛ «والذي قاله المحققون أنا وجدنا 
الاصطلاح واللغة يشهدان بأن الفصاحة للألفاظ» والبلاغة للجعاق "40 


(') هو نصر الله بن محمد بن محمد الشيباني» كاتب مترسل؛ ولد عام مهدهدهه له 
تصانيف منها المثل السائر ف أدب الكاتب والشاعر» والوشي المرقوم في حل 
المنظومء وغيرهاء توفي سنة 1519 “ه. 

(سير أعلام النبلاء 1/7/7 شذرات الذهب 810/0 1ء الأعلام //91). 

(') المثل السائر .337/١‏ 

(') المصدر نفسه .54/١‏ 

() المصدر نفسه .54/١‏ 

ا ا 00 

5 هله الفلك الدائر على المثل السائرء» وشرح هج البلاغة» وغيرهاء توثي عام 

7ه 4؛(فوات الوفيات ؟/9ه؟, الأعلام 89/9؟). 

(') الفلك الدائر ص 91 -57. 
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نبي القفناحة لكلا واطظلته " 


ويجيء المنطيب القزويئ!'! ويفصّل القول في هذه المسألة ويبين أن 
الفصاحة وصف للكلمة المفردة و الكلام» فيقال: كلمة فصيحة» وكلام 
فصيحء ويعرّف كلاً منهما بتعريف مستقل/". أما من بعد القزويئ فقد 
حاضوا في مسائل فلسفية في التفريق بين الفصاحة والبلاضوا", 

والذي أريد أن أضيفه هنا هو أن القرآن الكريم قد فرّق بين البلاغة 
والفصاحة وهو القول الفصل» يقول الدكتور فضل عباس: «والحق أن 
القرآن ينبغي أن يكون المرجع الذي نمرع إليه عندما نريد الموازنة بين 
الكلمات؛ وعندما نريد المعيئ الدقيق والمدلول الواضح, فكتاب الله تعالى 
هو الأساس في ذلكء فقد وردت مادة فصاحة في قوله تعالى حكاية عن 
موسى عليه السلام ] وَلَجَكَرُوتٌ هر “ا 1 مَيَردَمًا 
واه عط م 


يُصَيفإِنَ لَمَاكُ أن يدبو 12؟) أما مادة بلاغة فقد وردت في آيات 


كثيرة لكنها تحدثت عن أصل الوضع للكلمة... إلى أن يقول: ولكن المععى 


(') هو محمد بن عبدالرحمن بن عمر (جلال الدين)» خطيب دمشق» ولد عام 5ه 
له تلخيص المفتاح والإيضاحء وغيرهماء توفي عام 98/اه (بغية الوعاة 2185/١‏ 
الدرر الكامنة ١١١/5‏ الأعلام .)١957/5‏ 

.١7/١ الإيضاح‎ )'( 

() يقول الدكتور محمد بركات حمدي: «والباحث بين هذين المصطلحين؛ لايقف على القنطرة 
الموصلة بينهما إلا بعناء وتعب لما أقحم فيهما من الببحوث الكلامية الي لاعلاقة لها بالغرض 
الأدبي» والمرامي البلاغية» وبذلك ضيّقت ساحة الفصاحة والبلاغة» من الناحية الفنية؛ 
واتسعت للقضايا الفلسفية والكلامية. (فصول في البلاغة ص85). 

() القصص آية 4.", 
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/" تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً 


الذي نريده والذي نحن بصددهء هو ما جاء في قوله تعالى في سورة النساء 
حديداً عرق الذين يرطموة احم آمترااعنا انول إلى الفى على الله عليه وستله 
وما أنزل من قبله» ولكنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفروا بهء ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً بقول الله لنبيه 
]1 2 ط ©ل0عهع+؟ ‏ © ط 1 [عا !| 
1 8 © 120" هذه الآية الكريعة يمكن أن نستعين بها لتلقي 
لنا ضوءاً على مايقصد بالبلاغة فكلمة بليغ جاءت صفة للقول؛ لغذا 
القول ينبغي أن يكون مؤثراً في النفوس يفتح أبوابها ويهز جوانبهاء ولن 
يكون كذلك إلا إذا كان متلائماً متسقاًء متفقاً مع المخاطبين المتحدث 
إليهم ندرك -على ضوء استعملات القرآن الكريم - أن الفصاحة اسندت 
إلى اللسان وأن البلاغة غايتها النفوس من أجل هذا فإن اليقين الذي 
أطمكن إليه يقضي بالتفرقة بين الفصاحة والبلاغة(؟ا 

وعلى هذا -ففي نظري - أنه يجحب أن يكون المعى الاصطلاحي 
للكلمتين مستوحىّ من المعيى الأصلي لكل منهما ولابد أن تكون شروط 
الفصاحة مقصورة على الألفاظ من حهتين 

الأولى: من جهة نطق اللفظء فكل ما يتعلق بالنطق من ثقل أو 
تشويه أو مخالفة للقياس اللغوي فهو مخل بالفصاحة. 

والثانية: من جهة دلالة اللفظ على معناه. فإذا كان الكلام مغلق 


(') النساء آية 5". 


(') البلاغة وفنوا وافناها صم -5. 
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تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً 1" 
للحن او نوالا على مقع اع اراد مين اليو كل والفسيلمة ايضاء وها 
كله مستوحى مع الكلمة اللغوي أما ماعدا ذلك» من ارتباط الكلام 
عناسبته» ومطابقته لمقتضى الحال» أو عدم ذلكء» ومايتعلق بحسن الكلام 
وقبحه» وصحة الفكرة وخطئهاء ونحوذلك فهو مما يخص البلاغة 
لاالفصاحة. فشروط الفصاحة شروط أساسية» أولية ويمكننا أن نضع 
تعريفاً عاماً للفصاحة من خلال هذا المفهوم: فنقول: «إن الفصاحة هي 
أن يكون الكلام سليماً في مفرداته وتراكيبه دالاً على معناه بوضوح, 
سواء أأذّى غرضه البالاغي أم لا». 

وعلى هذا فلا يجب الاقتصار على شروط البلاغيين ف الفصاحة» 
بل يضاف إليها كل شرط بحافظ على سلامة اللفظء وكل شرط يحذر من 
إغلاق المع ومن الناحيةالأخرى يحذف من شروط الفصاحة عند بعض 
البلاغيين ماخرج عن حدودها الي ذكرت ولايلتفت إليه» وهذا ماسوف 


ينض 
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الحجاب الأول ' شروط الفصاهة وطممعة الشهر 
وفيه ثلاثئة فصول: 
الفصل الأول: شروط فصاحة الكلمة. 


الفصل الثاني شروط فصاحة الكلام. 
الفصل النالث: طبيعة الشعر في ضوء شروط الفصاحة. 


01ت . /م001126101. الاللاللا لو أواع/ 1121 /إ1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 
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الفصل الأول : شروط فصاهة الكلمة 
الشرط الأول: خلو الكلمة من تنافر الحرووف 


الشرط الثائ: الغرابة 
الشرط الثالث: مخالفة القياس 


01ت . /م001126101. الاللاللا لو أواع/ 1121 /إ1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 
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رضن الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


الشرط الأول: خلو الكلمة من تنافر الحرووف 

اللغة الغريية “كينا عدر بع قت كانت بقتر قاضو اله عد ا ين لحلا 
أكثر لغات العالم في مفرداتهاء وهذه المادة اللغوية الضخمة فيها الحسن 
وفيها القبيح» ومنذ وقت مبكر أخذ العرب يختارون الأحسن ويهجرون 
القيكم والعاق 1". 

ولقد لاحظ علماء اللغة الأوائل» أن العرب تعمد إلى الخفة في 
النطق» وتبتعد عن الثقل» حب أن واضع اللغة الأول» أهمل بعض التراكيب 
الحاصلة من تقليب كثير من مواد هذه اللغة» ل العو وكان الخليل 
رحمه الله ينفى بعض ألفاظ يرى أنُا مولدة؛ لما فيها من ثقل لايناسب 


طبيعة الذوق العربي الأصيل» فقد رأى أن هناك حروفا تسمى حروف 


() في هذا المقام تجحدر الإشارة بفصاحة اللغة العربية على غيرها من اللغات» خاصة على 
مستوى الحروف» فليس هناك حرف ثقيل على النطق في العربية» كما بحد ف بعض 
اللغات» وليس ب العربية حرفان يتقاربان ف المخرج لدرجة اللبس على السامع» وليس ف 
العربية حرف يخرج من مخفرجين كحرف (بس) في اللغة اليونانية ولاتزدحم أصوات 
الحروف على مخرج واحدء كما يلتبس في اللاتينية (5.77) و(م.) وليس إبدال الحروف 
في بعض اللهجات من التداخل في المخارج» ولكن من باب أن تلك القبيلة» تختار حرفا 
أسهل من غيره فقط .[انظر اللغة الشاعرة للعقاد ص5" -/10"؟). 

(:) انظر الخصائص 2554/١‏ سرالفصاحة ص/51؛ ويرى ابن فارس أن العرب ريما قلبت 
بعض الحروف عن أصلها طلباً للخفة, فلم يقولوا مثلاً موعاد وإنما قالوا ميعاد (انظر 


الصاحبي ص١‏ ؟). 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


الذلاقة وهي (رء ل» ن» فءبء م) وهي حروف سهلة المخارج يقول 
الخليل: «فلما ذلقت الحروف الستة ومذل يمن اللسان» وسهلت عليه في 
النطق» كثرت في أبنية الكلام» فليس شيء من أبنية الخماسي التام يعرى 
منها أو من بعضها فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراة من 
حروف الذلق» أو الشفوية ولايكون في تلك الكلمة من هذه الحروف 
حرف واحد أو اثنان أوفوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة» 
ومثل لما بكلمات منها - الكشعئج للضي 

وقد كانت مسألة ثقل بعض الكلمات» موضع بحث كثير من 
العلماء والباحتين» ققد حاولوا البحث عن سبب ذلك الثقلء حيث يرق 
الخليل أن العافر بين لكروف يكون سيت البعك. الشديد. أو القرب 
الشديد؛ في المخارج لأنه إذا ابتعدت مخارج الحروف كان النطق ها .متزرلة 
الطفرء وإذا قربت مخارحها كان النطق يما بمتزلة مشي المقيد» وكلاهما 
ذفن على اللناف و السيلة ذى قللك ق الافتوال 1 

بينما يرى ابن سنان الخفاحي أن لاثقل إذا تباعدت مخارج 
الحروفء وأن الثقل في قرب المخارج فقطء ويمثل على ذلك بكلمة «ألْم 
وأفها غير متنافرة» وهي مبنية من حروف متباعدة المخارج؛ لأن الهمزة من 
أقصى الحلق» والميم من الشفتين» واللام متوسطة بينهماء ويرد ابن سنان 


(') انظر[معجم العين ١/1ه‏ -55). 


(') انظر (التكت لإعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص 45» 
2 ر من ر 2 ر كل 
وإعجاز القرآن للباقلانىي ص »57١‏ والمعيار في نقد الأشعار ص .)١815‏ 
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ان الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


فق قول الكليل السابق قائلا: « وعلى"مدفيه كان يحب أن يكو هذا 
التأليق مسافرا لأنه على غاية مامكن من البعدا 40 

وقد ذكر العلماء أمورا تؤدي إلى ثقل الكلمة» غير التباعد والتقارب 
في مخارج الحروف منها: 

آولاً: طول الكلية حيق أهل كير من 'تقلبانت الكلمات الطويلة تحر 
سفرجل» فلا يستعمل من تقلباتها الي تبلغ مئة وعشرين غير هذه الكلمةا"!. 
ولذلق كاف اكتر أضول الكلجات استعمالاً عو الأصل الثلاثي!". 

حجن أن بعض العلماء اشترط لفصاحة الكلمة: أن تكون مؤلفة من 
أقل الأوزان تركيبء وذلك أن الكلمة -في نظرهم - إذا تركبت من 
بطروك فلا ست 1 


ثانياً: من الأمور الي تؤدي إلى الثقل توالي الحركات الثقيلة» لذلك 


() سر الفصاحة ص 5١١؛‏ ويغوص أهل اللغة وبعض البلاغيين في مباحث لغوية حول 
أكثر الحروف اجتماعاً في الكلام العربي ونحو ذلك مما لاحاجة لذكره. انظر (سر 
الفصاحة ث .5١5‏ 8659 ه, والمزهر »١9-1914/١‏ وعروس الأفراح ضمن 
شروح التلخيص 95/١‏ -40). 

(') انظر: (الخصائص .)11/١‏ 

() انظر:(الخصائص 5/١‏ ه. المثل السائر .)١1757/١‏ 

() انظر: (سر الفصاحة ص 45. وفهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص 21١55‏ والجامع 


الكبير لابن الأثير ضص 451 وجوهر الكنر ص .)4١- 4١‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر عن 
افتفرطظ ابو الكليى أذ نكوت: الكلمة معية عن كانت علييةا' هده 
الأسباب المؤدية إلى تنافر الحروف», وثقل اللفظء غير مسلم يهاء وقد ردها 
عدد من العلماء» فقد رد ابن الأثير على ابن سنان» عندما عاب طول 
كلمة سويداواتها في قول المتبي: 
إن الكرام بلا كرام منهم ول عوشي وان مويلاو 1؟ 
وقال ابن الأثير: «وليس الأمر كما ذكره؛ فإن قبح هذه اللفظة لم يكن 
بسبب طوا وإنما هو لأنها في نفسها قبيحة» وقد كانت وهي مفردة - 
حسنة» فلما جمعت قبحت»ء لابسبب الطولء والدليل على ذلك أنه قد ورد 
في القرآن الكريم ألفاظ طوال» وهي مع ذلك حسنة كقوله تعالى: 
[ 6 12 إن هذه اللفظه شهة احرف وتكقرله تعالن؟ 
[ ©8526 128 فإن هذه اللفظة عشرة أحرف وكلتاهما حسنة 
رالطلايو لكان العو ل روصي كيدا اتيعك قاناف القنقام ول الاق 
ألا ترى أنه لو أسقط من لفظة (سويداواتها) الماء والألف اللتين هما عوض 
الإضافة لبقي منها ثمانية أحرف؟ ومع هذا فإِهُا قبيحة» ولفظة ليستخلفنهمء 
عشرة أحرف وهي أطول منها بحرفين» ومع هذا فإِهها حسنة رائعة» ولو كان 
العاول عااوعي فسا اقيهك عانا اللثفدان ولس كذللقه الأقرى أنهلد 
سقط من لفظة (سويداواتها) المحاء والألف اللتين هما عوض الإضافة لبقي منها 


( 
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وخر الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


ثمانية أحرف ومع هذا قافنا قبييدنا لي 

نعم إن طول الكلمة ليس دليلا على ثقلها وعدم فصاحتها كما أن 
ان مب كه وس الود 
حركات ف قوله تعالى ]إقَّرَأب ارعش كدي 12" وليست بتقيلة!". 

فلا يعول إذن 0 هذين السببين وبخاصة أنه من الصعوبة ممكان 
على الأديب استحضار مثل هذه الأسباب أو الحذر منها عند صناعة 
العمل الفئ» يقول ابن الأثير «إذا سئلت عن لفظة من الألفاظ وقيل لك: 
ماتقول في هذه اللفظة أحسنة هي أم قبيحة؟ فإني لاأراك عند ذلك إلا 
تفي بحسنها أو قبحها على الفور» ولو كنت لاتفي بذلك حن تقول 
للسائل: اصبر إلى أن أعتبر مخارج حروفها ثم أفتيك بعد ذلك مافيها من 

صوات وان 1 مافضت إليواك ام 

وقال اللفعويع ا * . «لو أراد الناظم أو الناثر يعتبر مخارج الحروف 
عند استعمالهاء أهي متباعدة أم متقاربة؟ لطال الخطب في ذلك وعسرء ولما 
كان لشاعر أن ينظم قصيدة؛ ولالكاتب أن ينشئع كناب إلا في مدة طويلة 
والأمر بخلاف ذلك فإن حاسة الذوق هي الحاكمة في هذا المقاءأ'!», 


)0( الما هاما 

0 

() عروس الأفراح ا شروح التلخيص .)14/١‏ 

(؟) لتقل الساكر 00 

(() هو أحمد بن علي بن أحمد القلقشنديء المورخ الأديب» توثي عام ١51/ه.‏ (الضوء 
اللامع ؟/ى» والأعلام .)١00/١‏ 


() صبح الأعشى ؟/555. 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 0 


هذا و إنه ليس لكل معيئ كلمتان فصيحة وغير فصيحة» بل ريما 
ليس للمععئ إلا كلمة واحدة وتكون غير فصيحة في نظر البلاغيين فيضطر 
العاف إل اميا 

وبهذا يتأكد أن مسألة البحث في سبب الثقل أو التنافر لاحدوى من 
ورائهاء والذي يهمئ أن أبينّه هنا هو أن البلاغيين اشترطوا لفصاحة 
الكلمة عدم قافر خروقق!"! وأ الذوق نهو الدال على للف كما سب: 
- والقرويني يقسم التنافر إلى قسمين: 

احدغناة ائر فيل كباق كلية + لعي ا" 

والقان 2 خفيق: كوااق فول امرض القيه 1ك 

غدائره مستشرزات إلى العلا تضل المداري في مث ومرسلأ*ا 

التنافر والسياق: 

يرى عبد القاهر الجرجانٍ أن اللفظة لايحكم عليها حارج السياق إذ 


(') عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص .57/١‏ 

)0( المفتاح ص 24١5‏ وغيره. 

(') لم أعثر على كلمة يبهذا الشكلء وإنما الذي وحدته هو (العهعخ) قيل هي نبات» 
وقيل ليست من كلام العرب (اللسان: مادة عهعخ). 

(') هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» أشهر شعراء الجاهلية» توثي عام (0/ 
ق -ه)؛ (معاهد التنصيص 29/١‏ وخزانة الأدب للبغدادي ١/99م‏ دوعس 
الأعلام ؟/١١).‏ 

(”) الإيضاح .15-17/١‏ والبيت بديوان امرئ القيس ص .١7‏ والغدائر: ذوائب 
الشعر» ومستشزرات مفتولات» (اللسان: مادق» غدر»ء وشزر). 
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اير الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


يقول: «وهل يقع في وهم وإن جهد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من 
غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظمء بأكثر من أن تكون 
هذه مألوفة مستعملة» وتلك غريبة وحشية» أو تكون حروف هذه أحف 
والقراحها اسمن وها كل اللمناقة ا بقذة ومل ايه اعد يقول؟ عند 
اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملاءمة معناها لمعاني 
الما كلييق كل كلم كله غير قضيحة: يتول: المرفيي ا" 
يداد على تقول العن التطباء بص الناى ولد اقطان بوواناء :و امور 
نكاها)» يقول الصفدي: «إن الخطيب رحمه الله من البلغاء الفصحاء؛ 
الذين يوردون الكلام موارده ويعطون كل مقام مايستحقهء لأن ذكر النار 
والقيامة أمر مهول ويحتاج إلى ألفاظ مفخمة تهول السمع»؛ وتسيل الدمع؛ 
وتقشعر لما الجلود» وتنفطر لما الكبود» ولايليق بأوصاف النار غير هذه 
الألفاظ مثل: اقمطرء واشمخرء واسبطرء وازبأر» واقشعر» وابذعره 


واطليك لير 


(') دلائل الإعجاز ص 44 -45. 

() هو حليل بم أفلك ب مداه الصفدي صلاح الدين أديب مؤرخ» توقي عام 
4 ه؛ (الدرر الكامنة 4١77/5‏ الوائقي بالوفيات 59/١‏ 5. الأعلام 5/5 81). 

(') نصرة الثائر ص 2١78‏ ومع اقمطر عليه الشيء أي اجتمع» واسبطر أي أسرعء 
وأزبأر معيى: اقشعرء وابذعر: أي تفرق» واطلّحم: أي أظلم (اللسان: مادة قمطرء 
وسبطرء وزبأر» وبذعرء وطلخم). وكان قدماء اللغويين قد لاحظوا ارتباط صوت 
الكلمة معناها فاابن حي قد أثار هذه المسألة» وذكر أن سيبويه يرى أن المصادر اليّ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 35 


وقد سارت الدراسات الحديثة في معظمها على هذا المنحى» يقول 
الدكتور عبدالواحد علام: « أما نحن فنرى إمكانية الجمع بين الصعوبة في 
النطق» والفصاحة» فقد تكون الكلمة وكذلك الكلام ما يصعب النطق به 
لكنه» لايخرجهما من دائرة الفصاحة بل قد يكون في صعوبتها تصوير دقيق 
للموقف» ومن ثم لابد من التسليم بأن هناك كلمات في القرآن الكريم بحد 
ف انطقها نوعاً من الصعوية إذا ماقيست: بكلمات أخرى.. ثم يقول:وليس 
معين هذا أن أدعو لإنكار الذوق الأدبي فذلك مالا يمكن لأحد أن يدعو 
إليهه ولكنٍ أدعو إلى إعادة النظر من جديد في مشكلة التنافر هذه من 
أساسهاء وإذا كان الذوق هو مادعى البلاغيين القدماء إلى ذلك» فإن 
عورا إل القول عا قرس :اق عله اللا لهو لذو أيضاء ولعل فون افير 
أن نطرح مبدأ الصعوبة والسهولة» ليحل محله مبدأ الملاءمة الذي سبق أن 
نادى به عبدالقاهر بلرجاو 0 ويؤكد د. محمد النويهي هذا الرأي 
ويثبت هذه الفكرة بإيراد أبيات تحتوي على ألفاظ متنافرة الحروف ثم 
ينظر لذلك التنافر من خلال السياق ويقرر أن التنافر من ضرورةالصورة 
)0 


يعض الكحيان ققد أزوة مغلا قزل تابط شرا 
جاءت على (الفعّلان) تفيد الاضطراب والحركة؛ نحو النقزان والغليان. فقابلوا توالي 
الحركات في النطق بتوالي الحركات ف الفعل نفسه) (الخصائص ؟57/7١»‏ وللمزيد 
انظر حي ص .)١58‏ 


() قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص 47 -47. 


(') هو ثابت بن حابر بن سفياكن الفهمي» شاعر جاهلي عداع جمع شعره وطبع» توي 
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:١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


قليل: دخان الزاه :9 تخله فنك شر الك سوق واللحق الى للا 
ثم علق عليه بقوله: «لم لحأ تأبط شرا إلى هذا التنافر؟ ألأنه بدوي متوحش 
عديم الفصاحة؟ بل لأنه يصف نفسه (وهو شاعر من الشعراء الصعاليك) 
بالجوع» وقلة الطعام» حت أصيب بلزال» فبرزت رؤوس ضلوعه من 
صدره شاخصة للعيان» أفكان يستطيع أن يؤدي صورته هذه أداء 2 
بغير هذا التنافر؟ وف شعرنا القديم أمثلة لهذا التنافر المقصود الذي يؤدي 
وظيفة عضوية 2 التصوير الشعر ي» وبربطه بين المعى واللفظ. ولكن 
علماء البلاغة كرهوه... غير مدركين أنه إذا كان مععئ الفصاحة إفصاح 
المتكلم بما يعنيه... فقد يقتضي هذا الإفصاح التنافر إذا كانت الصورة اليّ 
ووو مقايا لمناك 1 117 

إذن فالباحثون المحدثون يرون أن التنافر في بعض الكلمات له دلالة 
ذوق خاص يحكم في هذه المسألة» انق كيه كل الالسار انق" , 


عام ١‏ ق.ه (خزانة الأدب 310/١‏ ٠ء‏ الأعلام 317/7). 

() ديوانه ص 2١١5‏ والمعئ: ما يدّخر الزاد إلا قدر يسد به الرمق» وقد ظهر عليه أثْر الطوى 
حيث ظهرت شراسيفه (أي رؤوس أضلاعه) والتصقت أمعاؤهء صه ١١‏ من الديوان. 

(') الشعر الجاهلي 5/١‏ -2407 وأحذ يهمذه الفكرة د. علام في قضايا ومواقف في 
التراث البلاغي ص ١9- ١8‏ 

() تحدر الإشارة إلى أن الذوق يكون بحسب تكوينه ففي العصر الحديث نرى الذوق يهتم 
كثيراً بتجانس الأشياء فمثلاً إذا كان الذوق قليها يستحسن تباعد الألوان في الشيء - كما 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ,: 
يقول الدكتور محمد أبو موسى «إن هناك كلمات ثقيلة على اللسان» 
لكن ثقلها من أهم مظاهر فصاحتهاء لأن ذلك الثقل يصور معناها بحق» 
انظر إلى كلمة -اثاقلتم -» في قوله تعالى: ] را 85 © ام 
١‏ [(1 148 10 © .© 12" تحدفيها قدراً من 
الثقل الفصيح لأنه يصف تقاعسهم وتثاقلهم وخلودهم إلى الأرضر("», 
ولغة الشعر تحفل بالكثير من هذه الكلمات» بل إن بعض الشعراء -كما 
يرى الدكتور جميل سعيد - يعمد إلى تأليف الألفاظ من مجموعة من 
اللقافاي و روات ديهم معن لبود إل اظيا بكري مونديقي ‏ مؤتر اولي 
منامعها'ورعا كانت منها يعض الألفاظ الى أوردها الغري!! ان الصبيدةه 


يرى ابن سنان - فإن الذوق الحديث يستحسن تقاريها وانسجامهاء ويرى أن في التباعد 
تنافراً غير مستساغ (انظر مقاييس البلاغيين في فصاحة الكلمة ص١").‏ والذوق لايختلف 
من عصر إلى عصر فحسبء أو من شخص لآخر بل يتغير الذوق عند الشخص الواحد إذا 
تطورت ملكاته الفنية» ونما ذوقه الحمالي (انظر أبو تمام بين ناقديه ص9268؟). 

(') التوبة آية /م”. 

(') حصائص التراكيب ص 258 وللمزيد انظر: النقد العربي القديم بين المذاهب 
المعاصرة د. طه أبو كريشة ص 797 -/79 وجرس الألفاظ ودلالتها ص 1١58‏ - 
ومن الدراسات الحديثة من يرفض مبداً التنافر مطلقاً انظر (التعبير البياني د. 
شفيع السيد ص 5). كما يرى البعض أن قواعد البلاغيين فيما يخص التنافر بعيدة 
عن الذوق تماماً (علم الفصاحة العربية ص0 .)١١‏ 

() هو أحد بن عبدالك بخ سليمان الغري» شار فيلسوقف» وثوق عام 454غه 
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وك الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


قصيدته الى أنشأها على لسان حجني ومطلعها: 

وجعل من قوافيها العربسيسء والحسيسء ونحو ذلك» وكأن المعري نظر 
ف هذا إلى مايثيره تعاقب السين من أحاسيس توحي بوسوسة الجن في 
قراس الأناف ن سور الطاير ار 

لذلك فليس من السّهل إطلاق الثقل أو التنافر على كلمة ما ومن ثم 
الحكم عليها بالقبح أو غيره» وليس كل ذوق يوثق به في ذلك» فقد يخون 
الذوق كبار العلماء» وذلك كما أحطأ بعض البلاغيين القدماء عندما 


00) 


وصفوا بعض كلمات القرآن بأها غير فصيحة لتقلهاء ثم اعتذروا لذلك 
بأنما لاتقدح في فصاحة القرآن يعجمله لكوهها كلمات قليلة!. وأنه قبل 
الحكم على أي كلمة بالثقل لابد من نظر إلى معناها في نفسها وإلى 


(وفيات الأعيان 2١١1/١‏ معجم الأدباء ١٠١‏ والأعلام ١//اه١).‏ 

(:) البيت من قصيدة في رسالة الغفران ص /15. 

(') انظر؛ جرس الألفاظ ودلالتها ص 2170-1548 هذه هي نظرة النقاد العرب 
الحدثون كما أن نظرة النقاد الغربيين قريبة من هذه النظرة.يقول الناقد ريتشاردز: 
« إذا كانت النغمة الواحدة في أي قطعة موسيقية» إِنما تستمد شخصيتها من 
النغمات المجاورة» وإذا كان اللون الذي نشاهده في أي لوحة فنية» إنما يكتسب 
صفته من غيره» من الألوان المصاحبة فكذلك الألفاظ«.(قضايا ومواقف في التراث 
البلاغي ص 255 وانظر للمزيد قضايا النقد الأدبي ص 585. 

(') انظر مختصر التفتازائي على التلخيص ضمن شروح التلخيص .81١/١‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ءءًٌ 


وضعها داخل سياقها فإذا تنافرت في نفسها ونفرت من سياقها لغير 
عرض بلاغى فتلك هى الكلمة المعيبة خاصة إذا ماكانت غريبة أو شاذة 


نادرة القياس. 
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ه:َ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


الشرط الثاي: الغرابة 

فل اللعة جاده جر اك ومنذ القدم وهذه المادة تنقسم إلى 
قسمين: قسم متداول» وقسم غريب قليل الاستعمال. والشعر الجاهلي 
مليء بالغريب» وقد ورد في القرآن الكريم» أيضاً كلمات غريبة على 
العرب القدماءة ومما يروى في ذلك أن عمر رضي الله عنه, مال ايعان 
رضي الله عنهم وهو على المنبر عن معين التخوف, في قوله تعالى ] لا 
2 ع "72١‏ فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال هذه لغتناء 
التحوف: التنقص/. وسكل عمر رضي الله عنه عن الأب فلم يعرف 
معناءل؟ا, ولم يعرف ابن عباس رضي الله عنهما معيئ فاطر» في قوله تعالى: 
] هم 02م 258" فضلاً عن أنه قد جاء في القرآن 


دروق يتنيات الاردر قف معداها عن بويع الفحديو". 


(') يقول الشافعي رحمه الله: «لسان العرب أوسع الألسنة مذهباء وأكثرها ألفاظاء 
ومانعلم أحداً حيط بجمعها غير ني».(تهذيب اللغة ص 4). 

(') سورة التحل آية 2107 

(') الجامع لأحكام القرآن .77/١٠١‏ 

(:) تفسير ابن كثير 4174/54. 

0 

0 


51 


ك0 


تفسير ابن كثير */4 2537 والآية رقم ١‏ من سورة فاطر, 
وقد احتلف العلماء في تأويل تلك الأحرف احتلافا شديداء وهي - في نظري - مما 
استآثر الله بعلمه كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء (تفسير اين كثير 4/١‏ )+ وقد 


3 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر كع 


كما جاء في الحديث الشريف» بعض الغريب» فمن ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم: «إن أحبكم لي وأقربكم مئ مخلساً يوم القيامة, 
أحاستكم أخلاقاء وأبغضكم إل وأبعدكم من بحلساً يوم القيامة: 
الفركاروق» والمتشدقون». والتفيهقون:. قالواة - يارسول" الله قد غرفنا 
الفرتاريم و لشفو شين الشبيقينة قال؟ كبرو 4 

وقد ذكر بعض البلاغيين أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيها 
غريب وحشي واستشهدوا بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يخاطب بذلك الأعراب» وذكروا أن ذلك لاينقص من فصاحته صلى الله 
عليه وسلمء بل يؤكدها لأن ذلك من مطابقة الكلام مقتضى الحال/", 

وهكذا فالغريب موجود منذ العصر الجاهلي» إلا أنه مع فساد 
الألسنة صار هناك نوع من غربة العرب عن لغتهم» فازداد الغريب شيئا 
كينا حي العصير لاضن 

لكن لاذا عاب البلاغيون الغريب؟ وجعلوا من وجوده في الكلام 
مغمزاً في فصاحته رغم بحيئه في القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر 
الفصيح؟ لقد أحاب بعض العلماء على هذا البتو ال باهور هنها' 


ذكر ابن كثير أن بعض القرآن لايعلم تفسيره إلا الله (انظر تفسير ابن كثير .)5/١‏ 
ولعل هذه الأحرف من ذلك. 
(') مسند الإمام أحمد 4١35/4‏ وأخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 89-0/9. 
(') الجامع الكبير ص 47 -45. المثل السائر 17/8/1١‏ -180. 
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ءءء الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


د أن الغروب: الثاي يجا فق القرآنة الكرم ليبن عدلا بالنصاحة لكسياب نها: 
- أنه فصيح عند أكثر العرب من أهل البادية» وهم الذين يعتد بفصاحتهم 
وقت نزول القرآن الكو 

- أن غريب القرآن ليس هناك ماينوب عنه» فهو كما قال الوط 
«لو احتمع فصحاء العالم» وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة» ويأتوا بلفظ 
قزم مقامهاق التعرائحة لعصسر وا عن ذللك) ١‏ , 

- أن القرآن لم يترك أكثر الكلمات الغريبة فيه من غير تفسير فعندما يأني 
بالكلمة الغريبة في مواقع الوعد أو الوعيد يكون في ذلك حافزاً 
للتساؤل» وإثارة المشاعر ثم بعد ذلك يقدم القرآن قبي كنلاك الكلمة 


فترتاح النفس وتطمئن» وذلك نحو قوله تعلى: ]1 “[6© !18 ! ل 


(') مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص ./0/١‏ 

(') هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» إمام وحافظ ومؤرخ., أديب ولد عام 
8ه له .56 مؤلف منها؛ الإتقان في علوم القرآن» والأشباه والنظائر» وبغية 
الوعاة ف طبقات اللغويين والنحاة» توفي عام ١١41ه.‏ (الكواكب السائرة 
١ح‏ لى الأعلام 201/9 ). 


ص 


(') معترك الأقران »151/١‏ وأشاروا إلى ذلك بكلمة « ضيزى « في قوله ] بَلْكَ إِذا 


6 ف 2 ور النجم آية ؟73, (انظر المثل السائر ااا والمدحل إلى 
دراسة البلاغة ص 85). 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر :5 


>! 1 الل 050 © 5 127" فكلمة سقر قد تبدو غريبة لكنها 
مقصودة لإثارة نفس السامع فتتنبه لما بعد ذلك» وكذلك قوله تعالى: 
][ !" # فك بن ') (*+ , - 12.2". 
- أنه ليس في القرآن غريب نافر» أو مستكره ('أ» بل القرآن -كما يرى 
ا 
الغريب الذي بحده في الشعر الحاهلي 40 , 
هذا نادكره البافيوة كريرا للغريبه فق القراة الكرك. وانقديت 
الشريف وقد فرق البلاغيون بين الغريب الوحشي» وبين الغريب غير 
الوحشي “أ فأما الوحشي فمذموم عند البلاغيين بالإجماع: كما نقل 


١ 


(') سورة المدثر الآيات 55 -/ا؟ -م؟ -59, 

(:) قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص 4" والآيات رقم ٠‏ -9 من سورة المطففين. 
(') مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص .88/١‏ 

(.) انظر تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي) ص *”. 

(') لنقف على أقوال العلماء في تفسير معيئ الوحشي أو مايطلق عليه أحياناً الحوشي 
فنجد في العمدة الوحشي من الكلام مانفر عنه السمع؛ العمدة 555/7. وقال ابن 
الأثير: إنه منسوب إلى.اسم الوحش الذي يسكن القفار» وليس بأنيس» كذلك 
الألفاظ الي لم تكن مأنوسة الاستعمال. المثل السائر .175/١‏ وقال القلقشندي: 
«إن الغريب ويسمى (الوحشي) أيضاً نسبة إلى الوحش لنفاره» وعدم تأنسه وتألفه, 
وربما قلب فقيل الحوشيء نسبة إلى الحوش وهو التفار» قال الجوهري؛ وزعم قوم 
أن الخرق بلاذ الت صبيح الأعشى +/8180+ وعلى هذا فالحوشي .- كما يرى 
الدكتور بدوي طبانة - هو الغريب الذي من صفاته أنه لم يتكرر على ألسنة العرب 


5 
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8 الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


ذلك عنهم الدكتور على العماري(". 

الحوشي في مقولته النقدية الشهيرة» حيث قال لأصحابه: «أنشدوني لأشعر 
شعرائكم» قبل ومن هو؟ قال وف "أ قل وم صار كذلك؟ قال: كان لا 
يعاضل بين القول» ولايتبع حوشي الكلام ولابمدح أحدا إلا.ما ا" 
«وكما لاينبغي أن يكون اللفظ عامياء ولاساقطاً سوقياً فكذلك لاينبغي 
أن جكوة خري وها إلا أن يكون المتكلم ويا أغرايا فاق الوتخشي 


من الكلام يفهمه الوحشي من النات لكاي 


كثيراء وهو غير المأنوس في الاستعمال» وهو الذي لايكاد يفهم كأنه من لغات 
الجن. انظر قدامة بن جعفر والنقد الأدبي ص" .7١1- ٠١‏ 

(') الصراع الأدبي بين القديم والجديد ص 5/8. 

(') هو زهير بن أبي سلمى (ربيعة)المزن» حكيم الشعراء في الجاهلية» له ديوان مطبوع, 
توفي عام ١١اق.ه‏ (الشعر والشعراء 2١55/١‏ ومعاهد التنصيص )971/١‏ 
والأعلام ١/0ه).‏ 

(') انظر: طبقات فحول الشعراء ١/57؛‏ الشعر والشعراء 4١ 454- ١59/١‏ والموازنة 
1١‏ ودلائل الإعجاز ص 537 -5515؛ مع اختلاف في الرواية لايذكر. 

(') البيان والتبيين 2١44/١‏ وكان الكثير من العلماء يوصون بتجنب الوحشي كمثل 
تُعلب في (قواعد الشعر ص17 )والخطابي في رسالته ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن ص2537 وأبو هلال في الصناعتين ص 7١‏ وص 5٠‏ والباقلاني في إعجاز 
القرآن ص7١١2‏ و القزويئ في الإيضاح 215-1١5/١‏ و شراح التلخيص في 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر مه 


ع 


وقد اشترط حازم القرطاجينأ'! على من اضطر للغريب أن يأ بما 
يفسره» يقول:«ومى لزّه - أي الشاعر أو الكاتب - إلى شيء من ذلك 
اضطرار وأمكنه أن يقرن باللفظة مايهتدي به إلى معناها من غير أن يكون 
ذلك حشواء كان الأمر في ذلك أشبوا"», 

وف المقابل كان هناك بعض العلماء يفضل الشعر المشتمل على 
الغريب» يقول ابن سلام (معللاً احتياره أبا ذؤيب الحذلي!"! في ضمن 
الفحول)؟ نزو كان ضيبا كثرالقر يب متمكنا من القند لكاي بل إنه قد 
جاء فيما بعد من يفضّل الشعر ويختاره للغريب الذي فيه يقول أبو 
هلال العسكري: «وقد غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام 


إذا لم يقفوا على معناه إلا بكدء ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كرّة 


شروح التلخيص 87/١‏ -85»وغيرهم. 

() هو حازم بن محمد بن حسن القرطاجي أبو الحسن» أديب من العلماء» توفي عام 
4ه. (بغية الوعاة ١‏ /491» والأعلام ؟/59١).‏ 

(') منهاج البلغاء ص 185. 

() هو حويلد بن خالد بن محرث الذي شاعر» فحل؛ مخضرم, له ديوان مطبوع؛ توق عام 
٠همء‏ (معاهد التنصيص 15/7 خزانة البغدادي ١/؟45.‏ الأعلام 7ه 29). 

() طبقات فحول الشعراء 2١77/١‏ والأغاني 2775/5 وقد رجحت أن يكون قصد 
ابن سلام يمذه الصفات أبا ذؤيب لأن مدار الحديث حوله على خلاف ماذهب إليه 
محقق الطبقات ١89/١‏ (الحاشية) وقد امتدح الأصمعي أيضاً يزيد بن ضبة يمثل 
ذلك يقول: جو كان ميا دن وقد كان يطلب القوائي المعتاصة والحوشي من 
الشعر. (الأغاني .)١٠١/10‏ 
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اه الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


لنلي, 


غليظة» حاسية غريبة 

ويقول ابن الأثير: «وقد رأيت جماعة من مدعي هذه الصناعة 
يعتقدون أن الكلام الفصيح هو الذي يعر فهمه ويبعد متناوله» وإذا رأوا 
كلقب يتاع طافطي :| [القائك. يعتفية ينو و يسيفواته بالفصرا عقه:: ووتق 
بالضد من ذلك لأن الفصاحة هي الهو والبياة! "امن الكن لابوا نظا 
هذه الطائفة فالواقع والذوق لا يؤيداهها. 
أقسام الغريب: 

يقول ابن الأثير: «وقد حفي الوحشي على جماعة المنتمين إلى 
صناعة النظم والنثر وظنوه المستقبح من الألفاظء وليس كذلك بل 
الوحشي ينقسم إلى قسمين أحدهما غريب حسن والآخر غريب 
00 وممّى الغريب القبيح بالوحشي الغليقرك, 

يروف سعد الدين الطهاداد '*1 كزلاقر آنا فى القريبه» جاهو يحنيق 


١ 


(') الصناعتين ص .5٠0‏ 
() المثل السائر ,١185/١‏ 
(') المثل السائر ١/ه7١,‏ 
0 
5 


.١ 1/١ المصدر نفسه‎ 


ك0 


هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازااني» من أثمة العربية والبيان» ولد عام ١١لاه‏ 
له المطول» وحاشية على الكشاف» وشرح الأربعين النووية» توفي عام 97لاه 
(بغية الوعاة 85/5 ”2 الدرر الكامنة 21١9)‏ الأعلام 9/90 1؟). 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ؟ه 


فلا يحسن وصفه بالوحشية» بل الوحشية قيد زائد على الغرابة» فليس كل 
وقسم الوحشي إلى قسمين؛ حسن» وقبيح. 
أما الحسن فاستحسنه في الشعر» واستقبحه في النثرء وأما القبيح فسماه: 
الوحشي الغليظ وقال: «وهو أن يكون مع كونه غريب الاستعمال» ثقيلا 
على السمع؛ كريها على الذوق» ويسمى ا متوعر افاي 
وقد فصّل حازم القرطاجيئ القول في أقسام الغريب حيث قسمه إلى 
ثلاثة أقسام: 
الأول: مااستعملته العرب دون المحدثين وكان استعمال العرب له 0 
في الأشعار وغيرها وهذا حسن فصيح. 
والثاني: مااستعملته العرب قليلا ولم تَحْسن صيغته» فهذا لايحسن ايراده. 
والثالث: مااستعملته العرب وبخاصة المحدثون دون عامتهم» فهذا حسن 
1 لأنه حلص من حوشية العرب وابتذال العامة ا 
والدلواع الكذاورق وتسووة القرني ايها إل تعبون وعدي ١‏ يقل 
الدكتور محمد أبو موسى: « إنهم يقولون في تحديد الغرابة: أن تكون 
الكلمة وحشية لايظهر معناهاء فيحتاج في معرفته إلى أن ينقر عنه في 


') انظر المطول ص .١1/8‏ 
') المصدر نفسه ص .١8‏ 
انظر؛ منهاج البلغاء ص 27/25 وكذلك انظر النص في عروس الأفراح .37/١‏ 
انظر مثلا؛ جرس الألفاظ ودلالتها ص 25١05‏ وقضايا النقد الأدبي ص .١77‏ 


5 


(0 
(0 
(0 
(0 
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مه الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


كتب اللغة المبسوطة فأشاروا إلى الموسوعات اللغوية الكبرى» الى لانظن 
أن القاموس والأساس واحد منهاء هم يريدون الكلمات الي يوشك أن 
بعيتها الزمن »» ومثل لذلك بزرحونء. واسفنط للحمر» وهرماس وفد 
وك للأبووا" 4 
الغريب بالنظر إلى زمانه ومكانه: 

من كل ماسبق نخلص إلى أن المعيب من الغريب هو المهجور 
الوحشي النافر» ولكن» هل يعاب الشاعر على الحوشي مطلقا أو لابد من 
نظرة إلى بيئته الى عاش فيها ونظرة إلى مقتضى ال حال ومناسبة الكلام؟ ثم 
ألا يبختلف الذوق الأدبي من عصر إلى عصر؟ فما قد يستحسنه جيل قد 
يشمئز منه جيل آخرء فإلى أي ذوق نحتكم في ذلك؟ 

لقد أدرك العلماء هذه المسألة» لذلك حوزوا للشعراء الأقدمين الإتيان 
بالغريب - يقول قدامة بن جعفرا"! عن الغريب: «وهذا الباب بحوّز 
اللانسان: لسن عن ادل 1ه مصنير .والكاق من ماهر الهم مق “كان أعرايا قد 
غلبت عليه العجرة ومست الحاحة إلى الاستشهاد بأشعارهم في الغريب 
ولأن من كان يأيِ منهم بالحوشي لم يكن يأتِ به على حهة التطلب له 
والدكلق )1 رفاك مقي الك رعاد3ه وفل. منيفية لفقت 1 


اخصاس القاكيا :6 

0( هو قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادي» كان من البلغاء» له نقد الشعر» وجواهر 
الألفاظ, وغيرهاء توفي عام 17*ه؛ (معجم الأدباء 4١١/117‏ الأعلام .)١91/8‏ 

(') نقد الشعر ص 2177 ووافق المرزباني على هذا القول في الموشح ص 1١‏ ه. 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر عه 


ويؤكد ابن الأثير هذا المع قائلاً: «واعلم أن العرب وإن استعملوا 
الوحشي من الكلام فإنهم غير ملومين على ذلكء ولايكون عيبا في 
كلامهم لأنه لغة القوم 0 

لكن العلماء حذروا على المحدث أن يتبع المتقدم في استعمال وحشي 
الكلام!", وقد تشدد الآمدي في مسألة الغريب عندما رأى أن الغريب معيب 
عل القدياء ادقن إل أنه عن :انين أشد عيبا يقرل عن الغريب راذا 
كان هذا يستهجن من الأعرابي القحّ الذي لايتعمل له ولايتطلبه وإنما يأن به 
على عادته وطبعه» فهو من المحدث (الذي ليس من لغته ولامن ألفاظه» ولامن 
كلانية الذي كر عاديه يه) أحرك أن معدن" 

قال أيضا' «كما أن الشاعر الأعرابي إذا أتى في شعره بالوحشي 
لذ رق «اسصعماله إنامبق تادر كاكره وماترفن داكما و صادتةه ميقية 
وقبحه إلا أن يضطر إلى اللفظة أو اللفظتين»!؟!. 

يشوك ابن الألرة عرزن الومخهي .من الكامم لبس ميا فذاق ولا 
يعاب من حيث النسبة إلى الزمان وأهله كما أننا نعيبه في هذا الزمان 
ونطرحه ونكرهه» ولانستعمله» وقد كان من قبلنا مألوفاً مستعملاً بين 
البلغاء والفصحاء كن 


الموازنة 11١‏ 2. 
الجامع الكبير ص 55 -55. 


(0 
(0 
,"./1١ الموازنة‎ )'( 
0 
0 
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هه الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


برع اليك 1 1ن القريي العيين شو نيا كا هرها بالقسيرة اللعري 
العرباء لابالنسبة لاستعمال الناس في عضره لآنة لو كانت الغرابة بالنسية 
لاستعمال الناس» لكان جميع مافي كتب الغريب غير فصيح» ولاشك أن 
اناف مسيم 1 

أما نحم لين ل 17" فيرى أن لكل عصر الحق في تحديد 
مقياسه للغريب بنفسه يقول: «ومن الفصاحة استعمال الكلمات الغريبة 
غير الحوشيةءولا المتوعرة» والمراد بالحوشية الألفاظ القليلة الاستعمال» 
وذلك عيب في الكلام فاحش» فيجب احتنابه» إلاما كان من الكلام 
الدائر بين أهل ذلك الزمان المنطوق فيه» بتلك الألفاظ فإن كل زمان 
تكون الفصاحة فيه بحسب فهم أهله للألفاظ الدائرة 006 

ويؤيد هذه الفكرة بعض الدارسين المحدثين يقول الدكتور فتحى 
فريد: : «والحق أن مفهوم الغرابة ينبغي أن ال 0 إذ 
أن القاطة العف كما تدلم جار بدن عضي امار روفن حفول الاجر فليا 
تندثر ويهملها الاستعمال» وألفاظ تولد ويكثر استعمالها فإن أمكن تطبيق 
مقياس الغرابة السابق بالنسبة للعصور المتقدمة» فإنه لا بمكن تطبيقه 


0 هو احمد بن علي بن عبد الكافي» ولد عام 19لاه»؛ له عروس الأفراح شرح 
تلخيص المفتاح» توفي عام لاه ؛(الدرر الكامنة 5/١‏ ؟5» الأعلام .)١77/1١‏ 

() انظر عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص .87/١‏ 

(') هو أحمد بن إسماعيل بن أحمد (بحم الدين) الحلبي» من كتّاب الإنشاء ممصرء توفي 
سنة لالالاه؛ (الدرر الكامنة 1١1/5١‏ الأعلام .)917/1١‏ 


[') جوهر الكتر ص 57. 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 5ه 


بالسية للعضيون الداخرة هو لاسيما العصر للديتى... عا جعلنا ترص أن 
مقياس الغرابة ينبغي أن يحدد بأدب كل عصر فما كان عألوقا لأدب 
لسر عن الأنقاكك نون كروي وها كان غير ممعي الب ريا أ 
أن الضابط السليم في الحكم على الألفاظ بالغرابة أو عدمهاء مدى دورافا 
ف الاستعمال الأدبي كثرة أو قلة »[". 

فلا يصح إذن أن نحكم على لفظة مابالغرابة قبل أن نضع في 
حساباتنا الملابسات الي أحاطت با عبر تاريخها الطويل» وبذلك نرى أن 
كل جيل له كلمات يعدها غريبة فينبغي عدم استعمال هذه الكلمات لأن 
عراف كيف الفناتحة ل ويف الارسيق: اليلق أ كوق. الحصير 
انقذيكةه وقاعية أن العرب عناوو اق حورة صر التديني كبا يو لالد كتور 
عبدالوهاب عزام: « فليس لنا أن ننفر من الألفاظ الشديدة ونتجنبهاء إن 
أردنا أن ندل على المعاني الشديدة» فالعقنقل» والحقف» والكثيب» 
وأشباهها ملائمة لمعانيها ولابد من استعمالما لندل على هذه المعاني... 
ينبغي أن نؤثر الألفاظ القوية الشديدة كلما نزعت بالأمة رخاوة الحضارة 
إلى نسيافاء وينبغي أن نعالج اللغات بالألفاظ القوية الى تبدو ثقيلة غير 


مألوفة... والاستعمال جدير بتذليل كل صعب واستثئناس كل فير 


(') المدحل إلى دراسة البلاغة ص 7/. 
0( علم الفصاحة العربية ص 817/. 
(') محلة الرسالة عدد .م ص8. 
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لاه الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
الغريب والسياق: 

لم أحد من العلماء السابقين من استحسن الغريب في مقام ماإلا أن 
العلوي اليمن لا ذكر أنه إذا كان الخطب مهولاً مفخماً فإنه يوثى 
بالغريب» واستدل على ذلك .ما فعله أبناء يعقوب عليه السلام قالوا: 
وذلك لشدة الموقف الذي وقفوه بن اهب 

وأما الباحثون المحدثون فقد رأوا أنه لابد من مراعاة السياق» فإذا 
كانت تلك الكلمة الغربية مناسبة لموقعهاء مؤدية وظيفتهاء كما يجحب 
فلايعاب الأديب عليها بل بحمد له ذلكء» يقول الأستاذ أمين الخانجي عن 
شعر أبي العلاء المعري: «وليس على أب العلاء إثم إذا عثرت ف شعره بكلمة 
غريبة وتبادرت إلى ذهنك كلمة حسبتها أليق منها وأبلغ» في أداء المععى 
فمضيت في حكمك لاتلوي على أحد. نعم! فإن الرحل دقيق يع مايقول» 
وليس مغروراً يولع بالبهرج ولامنافقاً يكذبك نفسهء ولا قليل البضاعة 
يزحيها إليك» ولكنه رجحل واسع الفكرء بعيد المرمى» وليس أجدر بالروية 
والأناة من قارئ الأدب العلائي. فإذا وقع بصرك على مثل قوله: 


(') هو ييى بن حمزة الحسيئ العلوي» من أكابر الزيدية» ولد عام 55“ه»ء توفي عام 
ه؛ اه (البدر الطالع ؟81/5”» والأعلام 47/8 .)١‏ 
(') سورة يوسف آية 88. 


() انظر؛ الطراز /ه .١‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر مه 
لقد جاءنا هذا الشتاء وتحته ١‏ فقير معرى أو أمير مدب[ 
وقد يرزق المحدود أقوات أمة ويحرم قوتا واحد وهو أحوج 
فتبادر إلى ذهنك أن كلمة «مدوج» ثقيلة على السمع» وأن التزامه مالايلزم 
هو الس 3 اللبحافه البياة للاستفالة عاق سمل القافية وآند كان مدديرا آنه 
يقول بدلها «متوج» وما أليق هذه الصفة بالأمير وماأحفها على السمع؛ 
وألطف مدحلها في القلب ! فتريث قليلاً وانظر إلى المعين» بعد أن فتنك يرج 
اللفظء وخبرني بعد ذلك: أيقابل عري الفقير تاج الأمير» وقل لي بربك» كم 
تفقد تلك الصورة الشعرية من الحمال إذا وضع هذا اللفظ بدل ذاك؟! 
اذك كن راد أو 'التعاقم اللففلة الأرل ع ولافييل : الدينا. افيد ف بولق أنه 
كان يتكلم نثراً لأتى بما ولم يرض منها بديلأء وماأروع تلك الصورة 
الشعرية الحميلة... إذترى الشتاء زاحفاً بقرّه» ومطره» وزمهريره» وترى 
فقيراً بائساً يستقبل هذا الفصل القاسي عارياً لايجد مايدفعه أو يقيه غائلة 
الورده 2 ترق إل يعاتيه أميرا هري مفداررا ولحاقك فرقم اق الاركاه 
يشعر بم البرد القارس. 
وترى في البيت الثاني بحدوداً تكدست أمامه أقوات أمة بأسرها وإلى 
جانبه مسكين قد حرم قوت 0000 
وكذلك فإن كبار الأدباء في العصر الحديث لايقفون عند الألفاظ 


.1١91/١ اللزوميات‎ )'( 


0( مقدمة اللزوميات صغ؟ -ه. 
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68 الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


الغريية إن .اكات اليك شيل يفيف عن دناه وقول اكير كله 
حيير عن قر بويك ون ان كان 1 

وفلاة واضح أقرايما باليات مثل مرّفت القزعا"ا 
«ولاترعك هذه الألفاظ الى تظهر غريبة» فالمعيى الذي قصد إليه الشاعر 
واضح جميل» فهو يريد أن هذه الفلاة على بعدها واضحة النواحي بالية 
قد تفرقت أعلامها كما يتفرق الشعر في الرأس الأصلعء أو كما يتفرق 
الغ الشعيل :فخ التسمانيه”. 

تقبلد عن أذ يكن الباسون لم يستسغ حجعل عدم غرابة الكلمة 
شرطاً من شروط فصاحتهاء يقول الدكتور أحمد كمال زكي: 
«...ولكيئن لاأفهم أن الغرابة ثما يفسد فصاحة الكلمة» وإلا لأنكر على 
المتنخحل ل* طائيته. 


)0( هو طه بن حسين بن علي» دكتور في الأدب من كبار المحاضرين» توفي سنة 
لأوع ده. [الأعلام 21/8 ؟). 

(') هو سويد بن غطيف الذيباني الكناني شاعر من مخفضرمء توفي عام ٠7ه؛‏ (خزانة 
البغدادي 4١١6/7‏ الشعر والشعراء ١/8؟4.‏ الأعلام 47/9 .)١‏ 

(') الأقرب الخواصر حيث شبه أطراف الفلاة بخواصر الدابة» والمرفت: المتكسرء 
والقزع: بقايا شعر الرأس (ديوان بن بكر في الجاهلية ص .)57٠0‏ 

.١ 50/1١ حديث الأربعاء‎ )( 

(”) هو مالك بن عوعر بن عثمان الحذلي شاعر من نوابغ هذيل» قال عنه الأصمعي هو 
صاحب أجود قصيدة طائية قالتها العرب. لا تعرف تاريخ ولادته ولا فاته؛ ([حزانة 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 0 


عرفت بأحددث فتعاف عرق علامات كتحبير النماط [") 
ولايهمنا ذوق كثير من القدماء حين حعلوها من منتقيات الغري' "فى 
حافلة بالكلمات الغريبة الى يسميها القزويئ وغيره حوشية» ومع ذلك لم 
تفسد جمالاء بل بالعكس» أضفت عليها هاللات من الجلال» وظللتها 
العرب» فلم ترض العلماء اقلة خرابعي!", 

هذه ارو العلتاء كلها ومكدينا تق مسالة القريبيع وكسن نى بعد 


ع 


ذلك أ 


أولا: أنه لايستقبح من الغريب إلا ماجمع إلى غرابته أوصافا أحرى 
كالتوحش والتوعر. 
ثانيً: أنه لايستقبح من الغريب إلا ما هجرته العصور الأدبية الأولى» أقصد 


بذلك عهد الازدهار الأدبي ولا اعتبار بعصور الخطاط الأدب» لأنه 


البغدادية 4/. ه١4‏ الأعلام ه/555). 

(() الأحداث وتعاف عرق مواضعء والنماط:؛ نوع من الأكسيةء» والتحبير: 
التنقيش.(ديوان الهذليين ؟8/5١).‏ 

(') يشير إلى احتيار أبي زيد القرشي لما في كتابه جمهرة أشعار العرب 2555/7 وكذلك 
ابن قتيبة للها في الشعر والشعراء ووصفه لما بأفما أحود ماقيل في قافية الطاء (الشعر 
والسعراي 9/5 ), 

(') شعر الحذليين ص 2779-7717 وحبر الأصمعي في الفهرست لابن النديم ص .5١‏ 
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5" الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


لو سمح لكل عصر أن يهجرما يشاء من الألفاظ لأدى ذلك إلى 
الاستمرار في الانخطاط حب تحد الأمة نفسها في فاية المطاف وليس 
معها من لغتها إلا المبتذل المرذول. 

الثً: لابد من حد لنسبة الغريب في الكلام» فليس للشاعر مثلاً أن يهلا قصيدته 
بالغريب حت ولوكان من الغريب المستحسن» وذلك لأنه يؤدي إلى 
استغلاق المعين» فالأفضل أن تكون نسبة الغريب ف أي كلام على غرار 
نسبته في القرآن الكريم الذي هو امثل الأعلى في الفصاحدا", 

رابعاً: أنه لأبد هن قيقة السياق ليكفق عن شيع من امع اللقظ الغريب: 
وذلك كمانق القراة الكرض شد قرله تداق | تقيية 0 12 
هنا نستشعر جميعاً من خلال السياق القرآني أن المراد بالأبّ شيء 


تنتجه الأرض من النبات» وهو مما تأكله الأنعام لقوله بعد ذلك 


(') ذكر عبدالقاهر أن الفصاحة ليست في كثرة الغريب» ولو كانت كذلك لحاء القرآن 
مليقاً بالغريب» ولتحدى أن يأتوا عثل ذلك؛ ثم قال: «وأنت تقرأ السور الطوال فلا 
تحد فيها من الغريب شيئا» (انظر دلائل الإعجاز ص 95" -/2810). 

(') سورة عبس آية ١ل.‏ 

(") سورلاعيين آيه +0 لذلك قال ازع كيز معلقا على سوال عفر دين القطاب رض 
الله عنه عن معيئن الأب.يقول ابن كثير:« وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف 
شكله وجنسه وعينه» وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض 


42 27 


لقوله تعالى: ] تََيْثَنَا ' لم| 9 ,وقضبائ( 2 الآيات من سورة عبس رقم 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ؟ 5 


عير التملب الزييي لك الكلاد لد كلقن إن لحن الخرين فارعاة 
الشاعر واستأنس به حّ صار ضمن قاموسه اللغوي كأي لفظ آخرء 
ولي .له إذا ماأزاة أن يضدع نضا أدرياً أن يذهب المعاجم قيملا ما 
يضطره الوزن أو القافية إلى ملئه بالكلمات الغريبة. 
فإذا التزمت هذه الشروط فإن الغريب حيتئذ يكون رقياً باللغة عن 
الابعذال7") ويعطي حيوية للغة لتبقى متجددة على 0 الأزمان. 
بل إن الغريب ف حدود هذه الشروط يكون من مميزات الأدب 
الضرورية ولابأس -فٍ نظري - أن يكون شرطاً من شروط بلاغة الكلام لأن 
000 للسامع وقذيدا ف العارةه وهذا ماتحده في كل أسلوب رفيع. 
ولذلك يرى بعض الباحثين أنه بوحود الغريب في الشعر الجاهلي؛ 
وفي القرآن والحديث إشارة إلى أن الأسلوب الأديي المبين لايكون فهمه في 
متناول الجميع» بل لابد من شيء مونانعانا في . 
ما ألحقه البلاغيون بغريب الألفاظ: 
هناك بعض الكلمات ألحقها القزويئ وغيره بالكلمات الغريبة الي 
يجب تحنبهاء فقد ذكر الخطيب أن الغرابة هي أن تكون الكلمة وحشية؛ 


0 -78 (تفسير ابن كثير 4177/14). 
(') وصف الدكتور عبدالواحد علام غريب القرآن بأنه رقي باللغة؛ لأنّ تلك الألفاظ 
تحديد في الاستعمال» انظر قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص ”7*» وأشار إلى 
ذلك الدكتور فتحي فريد في كتابه فنون البلاغة بين القرآن وكلام العرب ص 77. 
(1) انكل *"الباكلة والقفيراتعة لغد و اميطاكما ع عد اتوم 1 
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؟ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 

ارعرع يا ودس انان ون لمي ١‏ 
5 َ 3 و 31 )20 
وفاحما ومرسنا مسرجا 


إذلم يعرف أحد ما أراد بقوله عو بات حفن داق بن ريني 


معيى إلالعم اك روزي فرصي نراكهة بو ل وده ةا موياب القرايز*٠.‏ 
كما ذكر ابن الأثير ذلك وعدّه من شروط فصاحة الكلمة: وذكر أن 
القرآن الكريم لما جاء بكلمة التعزير مثلاً في قوله تعالى ] |0 | 
' ْ )0( 00 : : ' 
ا 2 -وهي ف أصل وضعها تعن التكريم وتعئي 
الإهانة - حدد في هذه الآية أن المراد منها التكريم قروة ورا 
فلا بد إذن أن يحدد السياق معن الكلمة الخ تحتمل أكثر من تفسير 
سواء كان ذلك من أصل بنائهاء أو بسبب وضعها في سياق حعلها موهمة 


بغير مقصود المتكلم. 


() هو عبدالله بن رؤية بن لبيد التميمي» راجز بحيد» له ديوان مطبوع توفي عام .5ه 
(الشعر والشعراء ١/95ه,‏ الأعلام 85/54). 

)١[‏ خرؤاف امايو عجر وت وصليةة ومكلة وعانه ا مها 

.١ 5/١ الإيضاح‎ 0 

.١ 4/١ منهاج البلغاء‎ )'( 

0 

(0 


سورة الأعراف الآية رقم .١81/‏ 
*| للد لساك اا عا ا 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 55 

وف نظري أن الأمر الذي يجب الحذر منه ألا يفهم من الكلمة معن 

يتناقض مع السياق» أما إذا حملت الكلمة معان متلائمة مع السياق فلا 

بأن اق ذللق» نخصوضا أننا اد ب القران الكريم اختلافاً في تفسير بعض 

الكلمات ومع ذلك لايعيب هذا الاختلاف تلك الكلمات وكذلك 
احتلف في تفسير كلمات في الشعر ول يعبها أحد. 


01ت . /م001126101. الاللاللا لو أواع/ 1121 /إ1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


هه الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
الشرط الثالث: مخالفة القياس 


إنه لا أحد من اللغويين» أوالبلاغيين أو النقاد» أو غيرهم» يقر 
للشاعر أو غيره أن يخطئع في وزن كلمة من كلمات اللغة العربية 
وماوضع علم الصرف إلا ليمنع الوقوع في ذلك؛ لذلك جعل البلاغيون 
من شروط فصاحة الكلمة صحتها من الناحية اللغويةفابن سنان: يشترط 
لفصاحة الكلمة أن تكون جارية على العرف العربي الصحيح غير شاذة 
ويدخل في هذا القسم كل ماينكره أهل اللغة ويرده علماء النحو من 
التضيرق الفاسيك فى الكليوا 1 
وحذروا ثما أخطأت فيه العامة فقد ذكر السكاكي من شروط فصاحة 
الكلية اذ تكوف عا اخدكه الرلندية و ذها اعسراك فيه العامة 10, 

أما الخطيب القزويئي فقد رأى أن مايخل بفصاحة الكلمة هو 
مخالفتها القياس !", 

ولكن عبارة القزويئن -مخالفة القياس - قاصرة يقول السبكي: 
«وقد يرد على المصئّف ماخالف القياس وكثر استعماله» فورد في القرآن 


الكريم فإنه فصيح مثل استحوة 1 


5 


سر الفصاحة ص 8١‏ -87. 
') المفتاح ص .5١5‏ 
الإيضاح .١5/١‏ 
عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص 88/١‏ إذ القياس استحاذ. 


0 


(0 
(0 
(0 
(0 
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ويرى سعد الدين التفتازاي أن ماثبت عن الواضع الأول ولو شد 
عن القاعداق اقصروم سواء كتل التعماله آم لول" . 

وهذا في نظري هوالصحيح إذ لو اشترط القزويئ عدم مخالفة 
الوضع اللغوي لكان أحسن. 

نا لويد" مون الألقاكل ققد بوقفيه: الأفقيون'" موقيل أفودتون 
أثبتوه في معاجمهم, فعندما قام بطرس البستابي بوضع أول معجم 
حديث,» وهو محيط المحيط أضاف إليه كثيرا من الألفاظ المولدةوالعامية 
غير أنه لم يجحرؤ حينئذ على اعتبارها مساوية من حيث الفصاحة للألفاظ 
الغريية القرقيان. 


(') المطول ص .١5‏ 

(') يقول الدكتور حلمي خليل: « إن الباحث لايكاد يظفر برأي واضح أو قاعدة عامة 
اتفق عليها القدماء في تعريف المولد» أو تحديد مفهوم دقيق له». المولد ص185١2‏ ثم 
ضيف الولف قائلة: «من هذا كله يتضح أن القدماء اعتبروا كل لفظ أو تركيب 
جاء عن طريق الاشتقاق» أو تحويل الدلالة» أو التعريب» أوحدوث تعديل؛ أو 
تحريف, أو لحن في الصيغة» وتكلم به المولدونء أو العامة بعد عصر الاحتجاج من 
الموّلد». (المولد ص97 )١‏ 

(5) والمولد لايحنج به عند أهل اللغة بالإجماع؛ المولد ص 2١917‏ وقد اعتبر خارجاً عن 
حرم الفصاحة وأغلقوا دونه باب الاستعمال» على الرغم من أنه يجري على النهج 
الفصيح باعتباره ألفاظاً عربية الأصل أعطيت دلالة جديدة» أما عن طريق نقل 
الدلالة أو الاشتقاق أو النحت أو الجاز. المولد ص .7١ ٠‏ 


(:) المولد ص 55١‏ -557, 
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/ا5 الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


أما المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية في مصرء فقد 
فتح صدره للمولد» يقول الدكتور إبراهيم مدكورء في تقديمه لهذا المعجم: 
«وهو فوق كل هذا مجدد معاصر يضع ألفاظ القرن العشرين» إلى جانب 
ألفاظ الجاهلية» وصدر الإسلام» ويهدم الحدود الزمانية والمكانية» الي 
أقميت خط نون شغيور اللقة التطائيع ١‏ : 

وعلى هذا فيحسن بالبلاغيين المحدثين أن ينظروا إلى المولد من خلال 
النظار اللعوي: لديف وآلة يعيروم غفلا بالفضاحةه .وخاضية إذا أضاف 
للغة اشتقاقات جديدة بشرط ألا يكون في اللغة الفصحى ما ينوب عنه. 
شرطان آخران لفصاحة الكلمة أغفلهما البلاغيون: 

من خلال استعراضي للمآخذ الى أخذها العلماء على الشعراء» لحظت 
بعض المآحذ على أخطاء من جنس ماحذر منه البلاغيون في صاحة الكلمة, 
لذلك رأيت أن أضيف شرطين إلى شروط فصاحة الكلمة: 

أحدهثما: يتعلق با محافظة على بنية الكلمة. 

والثاني: يتعلق: باستعمال الكلمة في معناها الصحيح. 
أما الشرط الأول فهو: ألا يحذف من حروف الكلمة أو يزاد فيها إلا 


بحدود مامح به ويا 000 


() المعجم الوسيط .8/١‏ 
)0( عاب قدامة بن جعفر الحذف من حروف الكلمة وسعاه التثليم» وعده من عيوب 
اتتلاف اللفظ والوزن (نقد الشعر ص .)7١5‏ 
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أما بالنسبة للحذف عموماً فإنه من طبيعة هذه اللغة اللننوح 
المفيق نققل. نكر بابق :ارين مقاط أن ها اميت ميد ل ارت 
«الترخيم»» وهو حذف آخر الإسم المنادى نحو «ياحار» يذلا من 
عارك جر لين 1 , 

ولكن البلاغيين -وبخاصة المتأخرين منهم - عدوا حذف جزء من 
الكلمة نوعاً من أنواع البديع» ومموه الاكتفاء!"ا, وجمعوا تحته أنواعاً مرخ 
الاك دن مزل تقول لبيوا": 

درس المنا يعتالع فأبان() 

وزعموا أن حذوفاً من هذا النوع في القرآن الكريم» والحديث 
الشري كا مستشهدين على ذلك باللحذف ف القراءات العالية: 

قوله تعالى: لإنها لاحدىالكبر 1" 


() الصاحبي ص١7.‏ 

(1) ومسل ان يحي بالضاته القلرة أقرار الزريع ناه وضطك ابح افازين: القيطن» اتطر 
الصاحبي ص١/8.‏ 

[) هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري؛ أحد الشعراء المحضرمين؛ له ديوان مطبوع 
توفي عام ١4هاأ.‏ (خزانة البغدادي ؟/5: ى والأعلام ه/:: ؟). 

(؛) هذا صدر بيت عجزه؛ وتقادمت بالحبس فالسُوبان. ومتالع: اسم مكان» وكذلك الحبس» 
والسوبان وادء والمنا: متزل» وقيل أراد المنازل» (انظر ديوان لبيد ص ١5‏ ؟). 

(') أنوار الربيع 71/9 -80. 


(') سورة المدثر آية 80, 
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وقوله تعالى: (وهسك السّماء أن تقع عَليْضِ ]1''» وقوله تعالى: (إفمن 
.ا مه 5 )0 
تعجل في بومين فلن عليه . 


وهو قوله: «كفى بالسيف شا» ا" يريد كفى بالسيف شاهدا 4ا, 
وإن لاأرى صحة ماذهب إليه البلاغيون في ذلك لأن الحذف -في 


0( سورة الحج آية 55. 

"١‏ سوى ةا انقرة اسع مهيا (أنسةه القرارات قاض اميق دع الي نفك قر 
نصر بن عاصم إفما لحدى الكبر» وهو ليس من العشرة. انظر (البحر المحيط 
٠‏ وقد قرأ سالم بن عبدالله - فلئم عليه وهو ليس من العشرة. انظر: 
(البحر امحيط 71/7") كما قرأ ابن مخيصن لأنتقععاأرض ] وهو ليس من العشرة. 
انظر (القراءات الشاذة ص 4" -ه©). 

(') ورد الحديث «كفى بالسيف شاهدا» في سنن ابن ماجه رقم الحديث (888؟) ولم 
أحد قوله (شا) إلا في رواية كتر العمال رقم الحديث ١*5‏ وذلك عندما سأل 
رجل الي صلى الله غليه وسلم غما إذا ود رحل مغ زوحتة رجحلا آخر هل يقتله 
بالسيى آم .يذعب ليجيء بأربعة شهداء: 'ققال: رسول الله صل الله علي وسَلم 
كفى بالسيف شاء يريد أن يقول شاهداً فلم يتم الكلمة حى قال إذن يتتَابع فيه 
اللسكران اعرذ 

ذكر ابن حجر أن: رواية «كفى بالسيف شا» بالحذف ليس لما إلا طريق 
واحد (تلخيص الحبير 345/5)» أما الألباني فقد ضعف هذا الحديث من أصله 
(ضعيف الجامع الصغير وزياداته» رقم الحديث 41174). 
(') أنوار الربيع /84» البرهان ف علوم القرآن .١١7/*‏ 
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نظري - على ثلاثة أنواع: إما أن يكون لغةء وإما أن يكون مما اطرد نحويا 
ضرق مبوإما أن كرقاور جووهى الكلتسعق :قير افد 
تأنانبإق كان تانق لغة كمانق, لقة هنيل كاذ إذ يفولوث رن 
والتوسراف وق" الذي ذا "١‏ وكا لامي ترضلى التضاحة 
وأما إن كان الحذف جاريا على كت عن النحو والصرفء» كالحذف 
للتريم؛ وحذف حروف العلة» ونحو ذلك» فذلك شيء لا يؤثّر على 
اللاعراحة كا : 
أما بالنسبة للنوع الثالث من الحذفء وهو بتر جزء من الكلمة فهو 
غير عقول!"! ويسيء :إل التصااحة. وامعضهاد. البلاغيين بها د كرفت عن 
الآيات والحديث لايصح من وحوه هي: 
ل ليس في القراءات السابقة إلا حذف مد أو تسهيل همز وذلك شيء 
نر 
قايا؟ القرتة الالقاين عليه هذا اال كار عاق لحل بن كلانه قاذ 
بحروف مقطعة على نحو ماجاء في القرآن لما قبلنا منه ذلك ولرددناه 
عليه» إلا أن يكون أراد بذلك رمزاً أو إشارة وذلك غير داخل فيما 


كن ةو أما بالسنية الحديف الذي امعتنيك به الاكفيون لعي 


(') اللهجات العربية في التراث 585/5 -7/5. 
(') سأل أبو عبيدة الأصمعي عن مثل هذا فقال: هذا ليس بصحيح في كلامهم وإما 
يتكلمون به أحياناً. انظر (الموشح ص .)١8‏ 
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لو صح لما كان للبلاغيين الاستشهاد به هنا لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أراد أن يكمل الكلمة ولكنه توقف ليس للاكتفاء وإنما حوفا 
من أن يبئ على تمامه حكم شرعي في هذه المسألة» ولذلك فلا يعد 


ايك وشيق طلا اللا 1 


إذن لاتصلح هذه الشواهد الى أوردها البلاغيون دليلاً على الاكتفاء 
وليست منه في شيء لذلك فإنٍ اعتبر اقتطاع جزء من الكلمة على غير 
قاغدة عيبا مرخ غبوق اقضاحة الكلمة» خصوصا وآنى قد .ونحدت.: كباز 
العلماء قد آحذوا من وقع من الشعراء في هذا النوع من الحذف, ففي نقد 
الغا "زو اتراوي "والوساطة لكا والنعاة الكثير من تلك المآحذء 
نظزلا عن أن هذا تللق غير متضيظ بقافدة مغن 

وأما الزيادة في الكلمة فهي غالبا ماتكون لغة رديئة» وبالتالي لا 


(') أشار ابن رشيق إلى أن قطع الكلمة في هذا الحديث هو من أجل ألا يترتب على 
ذلك حكم شرعي (العمدة ؟/57١).‏ 


انظر ص »١5‏ وأنا بمذا أخالف الدكتور أبا موسى عندما لام البلاغيين على عدم 
اهتمامهم بالحذف من صلب الكلمة وعدم بحثهم في دلالاته البلاغية» انظر 
([خصائص التراكيب ص ؟١١).‏ 
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معن لهذه الزيادة نحوقول طيء؛ في أنظرٌ أنظور". 
الشرط الثاق؟ ألا تستخدم الكلمة في غيرما وضعت له إلا مجحازأء 
ولقد أضفت هذا الشرط بفضل دراسي لعيوب الشعرء ومآخذ العلماء 
عليه» فقد لحظت أنه أحذ على الشعراء أهم يستخدمون بعض الكلمات 
قاغور معانيياه أن حلى غير سول لازو رقا بقع للك ستهرا آل يجيا 
وستآق شواهد ذلك في« الفصل الثالت من الباب الثاى. 
أكانها مني إل العلاقات الابقةيى الألفاط قدلاق أن الدرب تقول 
بدلا ورك القيل وريطيت النناقه سيك بكرم كر ماعلل الأرظرة 
فلو حك مك .قال قاذ رمن البعين آرة ب تقيف: الكقاقة زان عيذ 
الخطأ مخل بالفصاحة؛ وذلك أن مثل هذه الأخطاء يقع فيها الصبيان في 
بداية إفصاحهم» فتجد الصبي غالبا لا يعرف مواضع استخدام بعض 
الكلمات فيخلط في الاستعمال» عندما تشتبه عليه المعاني. 
رد بعض شروط فصاحة الكلمة 
فرظ يحض العلياء #تروطا غترماسيق» إل أن الاين كيه 
يجدها إما أنما تعود إلى الشروط السابقة» وإما أنها غير لائقة أن تكون 
شروط الفساعة” المي ناغير اسافيةة تشروظ التسانية شرو 
أساسية وضرورية -كما أسلفت - لدلالة الكلام على معناه وهذه 


() جمهرة اللغة 2715/5 واللهجات العربية في التراث 5591/9. 
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الشروط هي : 
أ- الكراهة في السمع: 

يقول ابن سنان الخفاجي ضمن حديثه عن شروط فصاحة اللفظة 
وآن حك للفظة «ق السميع خسنا ونوية على غيره لامن أحل تباعد 
الحروف فقطء بل لأمر يقع في التأليف ويعرض في المزاج»(". 

ويقول ابن الأثير: «ألاترى أن السمع يستلذ صوت البلبل من 
الطير وصوت الشحرورء ويعيل إليهماء ويكره صوت الغراب» وينفر 
منه... والألفاظ جارية هذا المحرى» فإنه لاحلاف في أن لفظة المزنة 
والديكة حسنة يستلذها السمعء وأن لفظة البعاق قبيحة يكرها 
السمع... إلى أن يقول: «وترى لفظة البعاق وماجرى مجحراهء 0 
لايستعمل» وإن استعمل لايستعمله إلا جاهل بحقيقة الفصاحة» أو من 
ذوقه غير سليم» لاجرم أنه ذم ودح فيه»ولم يلتفت إليه» وإن كان 
غرها غضا دن التاهلية اندي وقد ذكر الخطيب القزويئ هذا 


«كريم الرشي شريف ايناث 


(') سر الفصاحة ص .١١١‏ 
(') المثل السائر 31/١‏ -37» وقد قال العلوي بهذا الشرط (الطراز .)١١5- ١١/١‏ 
(') هذا عجرييت للمتيي وصدره: مبارك الاسم أغرّ اللقب. ديوان المي ١/5ة:‏ 
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وعلق عليه قائلاً: وفيه نظر!'). 
ويقول السبكي: قوله فيه نظر يريد أن الكراهة من جهة الصوت لاتعلق 
لما بالفصاحة لأنك قد تستلذ بغير الفصيح» بحسن الصوتء فإن كراهة 
الجر شي لأسا انب فلن عل قينا ريو "ل وذكر أنه اقل كر الكلية 
المكروهة في السمع متنافرة الحروفء فتدخحل تحت الشرط السابقأ". 
وقد رد سعد الدين التفتازاني هذا الشرط من عدة وجوه: 
أولا: إن كانت تلك الكلمة المكروهة في السمعء ثقيلة على اللسان 
واخلت. تحت التثافر. 
ثانيا: إن كان كره السمع لا بسبب قبح النغم» فكم من لفظ فصيح 
يسفكرة. و المع إذا: أدي ينم غير مناسب» :وصوات. بمدكره 
والعكس صحيح. 
ثالاً: أن مثل تلك الألفاظ الي زعموا أنما مكروهة في السمع» قد جاءت في 
القرآن الكرعم نحوء ضيوى ودسرء وهى .غير عفلة بالفصاحة قطعا*ا. 
زيرت بعطن: لخدتن آيضا هذا السرط يقول_الداكون أبن مشت : 
«إن استحسان السمع أو استهجانه للفظء يرجع إلى صفات في اللفظ 


5 


() الإيضاح كدر مات 
(') عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص 30/١‏ -41. 
(') المصدر نفسه .51/١‏ 
(:) انظر؛ المطول ص .١5‏ 
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هو“ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
وو إل قلقم ككوة اللفظ عاضا أل معائرا هالز فاع أو بوحفياء 
ونحوذلك» ومن ثم فجل استحسان السمع للفظ من شروط الفصاحة» 
لاحل له مع وجود الشروط الأخرى[», 
هذا بالإضافة إلى أن الكراهة في السمع ليس لما ضابط يحددهاء فلو 
حعلنا الذوق هو الحكم لاختلفت الأذواق في ذلك كثيرء ولذلك ذكر 
ابن سنان أن المزاج هو الذي يحدد هذا الأمر ومادامت المسألة مسألة 
مزاج فلا اعتبار لما. 
لذلك لن العفت إلى هذا الشرط» ولكن سأنظر فق سببه فإن كان 
التنافر» ألحقت الكلمة بالمتنافر الثقيل» وإن كان السبب الغرابة والوحشية» 
ألحقت الكلمة بالغريب الوحشي» 25 أن من صفات الوحشي 
الأموعة أن يكو مكروها ق السممه كما سيق 
ب الابتذال: 
ذكر بعض البلاغيين أن من شروط فصاحة الكلمة ألا تكون 
مبتذلة» فقد ذكر ابن سنان من شروط فصاحة الكلمة أن تكون غير 
ساقطة ولاعامية» ومّثل لذلك بكلمة (فطير) في قول الشاعر' 
أقامقراة الفيع كله تقد اوانش 2 ار وهر لطا 


0( مقاييس البلاغيين في فصاحة ١‏ لكلمة ص 55. 
(') البيت لعبد العزيز بن نباته وهو في ديوانه 475/7» وفي الديوان كي القرح ولعله 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر “0 

وقال* فتأمل لفظة فطيره تحدها غامية مبقزلة (11, 

وقد ذكر ابن الأثير: أن الابتذال قسمان: 

الأول: وضع في كلام العرب لمعن ثم غيرته العامة وجعلته دالاً على 
غيره. وقال: إنه مستقبح وذلك كتسميتهم الإنسان الحسن الأخلاق» 
الحسن الصورة؛ النظيف اللباس» الطيب الريح - بالظريف. والظريف في 
أصل الوضع: يطلق على من حسن نطقه وكلامه فقط. 

والثاني: ما ابتذله العامة ولم يتغير عن بابه وهو مستقبح استعماله 
لأنه مبتذل بكثرة استعمال الناس لهء ككلمة اللقالق في قول المتبي: 

وملهوعة مييلية ‏ بزيعية يصيح الحصى فيها صياح اللقالق!"ا 

إلهأدايع الأثن نوكر أن عياف كلمابت. كتير اداو انها العانة 
بكثرة» ولايغض ذلك من فصاحتهاء كالسماء والأرض ونحو ذلك كثير 
جدأء ثم بين أن علة قبح بعض الألفاظ ليست الابتذال وحدهء وإنما 
يضاف إلى ذلك كون الألفاظ سخيفة» ضعيفة» سواء تداولها العامة» أو 
اميف تكلب وواللقالنه السايقة ار 


الأصح. 

(') انظر؛ سر الفصاحة ص 7/8. 

() الجامع الكبير ص ١ه‏ -١ه‏ والبيت للمتبي في ديوانه ١/5؟5.‏ ومعئ البيت: 
الملمومة: الكتيبة المجتمعة» والسيفية: نسبة إلى سيف الدولة» وربعية: نسبة إلى قبيلة 
ربيعة» والصياح: من ضرب الخيل بحوافرها.[شرح العكبري ؟/7؟5). 

(') انظر: المثل السائر 19/4/1١‏ -199. 
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ل الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 

ومهما يكن فإن هذا الشرط لايصلح أن يكون من شروط فصاحة 
الكلمة» وذلك لأن الفصاحة هي البيان والظهورء والكلمة المبتذلة لكثرة 
وضوحها وابتذالها لا يجهل مناه عد قفد غم أث الاعذال ليس اله 
مقياس دقيق فقد لايتفق ناقدان على أن كلمة ما مبتذلة» وليس الابتذال 
صفة لازمة للكلمة» يقول الدكتور عبدالواحد علام: «إن كلمة بعر 
وفلفل» مبتذلتان في الشعر الجاهلي, لكنهما تآزرتا في رسم الصورة في 
بيت امرئ القيس: 

نرى بعر الأرام في عرصاتا وقيعافها كأنه حب فلفل!'! 
ولانستطيع أن نعيب هاتين الكلمتين هنا (". 

لهذا لن أقق عند هذا الشرط» ولاعند المآذ الي أخذت. على 
الشعراء في هذا المقام. 


() ديوانه ص 8. 
(') قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص ."٠‏ 
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الفصل الشافي : شروط فصاهة الكلام 


الشرط الأوّل: خلوصه من ضعف التأليف. 

الشرط الثاى: خلو الكلام من تنافر الكلمات. 

الشرط الثالث: خلو الكلام من التعقيد. 

الشرط الرابع: خلو الكلام من تتابع الإضافات أو الصفات أو الأفعال. 
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م الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


الشرط الأول: خلوصه من ضعف التأليف 

أول شروط فصاحة الكلام عند البلاغيين: خلو الكلام من ضعف 
التأليف» ويعنون به ألايخالف الكلام في تركيبه قدو جني امك الما . 

لكن ابن الآثين يخالفق ذلك و.يذهيه إلى أن السدو لايتوقق: غليه 
فهم المععن» في بعض الكلام» فلو قال شخص مثلاً إن تقوم أقوم ولم 
يجزم؛ الفعلين لما احتل في العبارة شيء فن ااس ال 7 

كما أنه يرى أن الجهل بالنحو لايقدح في فصاحة ولابلاغة» لكنه 
نر وكان من الباحثين أيضاً من صرّح بأن 
اللحن لايخل بالفصاحة ولايقدح في حسن الكلام!'. ويرى الدكتور عبد 
الواحد علام: أن حركة الإعراب ليست ضرورية إلا إوا حمطي اللي" 


ويرى بعض الباحثين أن الإعراب ليس نتيجة لما في نفس المتكلم من وحي 


يقدح في الجاهل به نفسه 


(') انظر: سر الفصاحة ص١17»‏ الإيضاح 2١18/١‏ وشروح التلخيص 917/١‏ -19. 
وق قلف 

(') انظر المثل السائر .41/1١‏ 

() نفس المصدر )45/١(‏ 

(') من أمثال الدكتور نوري جعفر في الأصالة في شعر أبي الطيب المتببي ص١5١‏ 
وذهب إلى ذلك الدكتور قليقلة في نقد النقد ص88 -0٠4.وميخائيل‏ نعيمة في 
الغربال ص5؟ ,.٠٠١-‏ 


(") قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص4 . 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ذه 


المعيئ» في كل حال. فقد يكون نتيجة عامل لفظي» لاصلة له بالمعى 
المراد» فإذا قلت:حاءني رحلء» كان رفع رجحل نتيجة لاأردته به حين 
ححلنه مسنة! إليس لكتك قد تقول؟ الاين من نرمه ا لقعلل عن تدركة 
الرقي وأنك كريد برحل أن يكرن: سهد ليه أيضاء ولكله مك تعيعة 
لعامل لفظي ولم يرفع استجابة لما أريد به من معين!". 

هذه بعض أقوال العلماء حول علاقة النحو بالفصاحة» وعلاقة النحو 
العو ' "ليو كاف العيشلك تنوه عل لبق الكقرن قاذ جنا بورد عل انا ل 


() انظر مسالك القول في النقد اللغوي ص.//7. 
(') أشير هنا إلى أن ابن وهب رأى أن اللحن يحسن في حالتين: الأولى؛ عند مخاطبة 
الملوك الذين يلحنون لأن في ذلك مراعاة لمقتضى الحال حيث إن الملوك لا يريدون 
أحداً يتكلم أحسن منهم. والثانية' أنه يحسن اللحن من الحواري والإماء ونحوهن؛ 
لأنه يحري بحرى الغرارة المستملحة منهن. ويستشهد على ذلك بقول الشاعر: 
منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الحديث ماكان للخنا 
(البرهان في وجوه البيان ص١٠ )١.7-‏ 
ولكن مثل هذه الأمور الى ذكرها ابن وهب هي من الحالات الخاصة اليّ 
لامئل قضية من قضايا الأدب والبلاغة» علماً أن اللحن في هذين البيتين مختلف ف 
تفسيره» فقد ذهب الحاحظ وجماعة إلى أنه الخطأ في النطق» وذهب كثير من العلماء 
إلى أن اللحن .معي الفصاحة والبلاغة كما قال تعالى: ( ولتعرفنهم في لحن القول) 
سورة محمد آية ."٠.‏ (انظر تفصيل الأقوال في لحن العامة في ضوء الدراسات 
اللغوية الحديئة ص4 ؟ -5؟). 
والذي أذهب إليه أن اللحن هنا هو الخطأ في الكلام» بدليل مقاباته بالمنطق 
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م الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


عوامٌ الناس ومن لم يتليّس بالمعرفةا'». ويقول متهكماً برأي ابن الأثير: «مابقي 
بعد هذا إلا أن يقول: إن مراعاة الإعراب علة موجبة لقبح الكلاما"». 

ولست مع ابن الأثير فيما ذهب إليه من أن الإخلال بحركات الإعراب لا 
يخل بالفصاحة بل إنه مخل بالفصاحة» سواءاً أكان له علاقة بالمعى أو لم يكن 
نعم؛ قد يكون بعض الحركات الإعرابية شكلياً لا علاقة له بالمعي» وأن الذي 
يتوقف عليه المعين هو تركيب الحملةأ"' وذلك بوضع كل كلمة في مكافها من 


العاكي وال كولاه أحياناء اي أن اتلمطا فصل أسيانا .والصيراتية يقر القالية 
وذلك ما يستملح من الجواري. 

() نصرة الثائر ص > 

(1) ضر الغاقر خرن :0ه وقد :ود الدكتور تعطة الغراوي عاق ابن الأثير أيضا وراك آنه 
يدعو إلى الفوضى اللغوية (النقد اللغوي حي فماية القرن السابع الحجري ص١7١)‏ 
وابن الأثير في نظري إنما يبين أن الحركات الإعرابية لايتوقف عليها فهم المعيى في 
بعض الأحيان ولح يدع إلى عدم الالتزام بماء فهو قد أكد في المثل السائر على أهمية 
تعلم علم النحو 4١1/١‏ -57. 

() لعلي في ذلك أحرؤ على مخالفة الكثيرين في ذلك؛ وعلى رأسهم عبدالقاهر الجرحاني 
الذي قرر: أن الألفاظ مغلقة على معانيهاء.حى يكون الإعراب هو الذي يفتحها 
(دلائل الإعجاز ص8 ؟) وحيث قرر أن النظم هو توخي معاني النحو وقال: « 
فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه إن كان صواباً وحطؤه إن كان خخطأ إلى النظم 
ويدحل تحت هذا الإسمى إلا وهو مععئى من معان النحو قد أصيب به موضعه؛ 
ووضع في حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه » (دلائل الإعجاز 
ص١8‏ -87) وأنالاأحتلف مع عبدالقاهر في أهمية النظم وترتيب الكلمات وأن 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 1 


النظم ولكن ذلك لايهوّن من شأن الإعراب بل الاخلال بالحركات الإعرابية 
مخل بالفصاحة لأن الحفاظ على هذه اللغة (لغة القرآن الكرم) أمر أراه من 
الدين» وإن كان لا يتوقف عليه فهم المعيئ في أغلب الأحيان. 

كرون أن هده تعض لاقن ذلك نومت عد الس إنذن ها هري 
من يستشهد بكلامهم و نخطتهم إذا ما حرجوا عن قواعد الإعراب المقررة؟ 

لقد كان النحاة الأوائل يحترمون من يستشهد بكلامهم فلا 
يخطئوفهم» ويعتبرون كل ماحاء عنهم فصيحاًء ولكن القاعدة تببى على 
الكثير وأما الشاذ والقليل فلا قاعدة له ويكفينا دليلاً على هذا القول 
أنلك انق كدارا ككداى سعيوي! "١‏ كا كام ده حم شاع , ركان 


المعى متوقف على ذلكء» وأما الحركات الإعرابية فأنا أحتلف معه في أن المع 
يتوقف عليها. وعبدالقاهر (وهو يتحدث عن أهمية النحو) كان يتكئ على جانب 
ترتيب الكلمات في الحملة. يقول: « ومما ينبغي أن يعلمه الإنسان ويجعله على ذكر 
أنه لايتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفراداً وبجردة من معان النحو... إلى أن 
يقرل: وإن أردات أذترى ذلك عيانا فاضمد إلى اي كلام شعت» وأزل اجواية عن 
مواضعهاء وضعها وضعاً يمتنع دخول معان النحو فيها فقل في « قفا نبك من 
ذكرى حبيب ومنزل » « من نبك من ذكرى حبيب ومترل » ثم انظر هل يتعلق 
منك فكر معن كلمة منها (دلائل الإعحاز ض١١4)‏ وقال حو من هذا القول 
ص 47١‏ من الكتاب نفسه. 

(') هو عمرو بن عثمان بن قنبر» إمام النحاة» فارسي الأصلء له كتاب في النحو. توفي 


عام ١ه‏ (وفيات الأعيان */47» تاريخ بغداد 96/15 3 الأعلام .)81١/©‏ 
8 2ه ع( 
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هم الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
العلماء القدماء يقولون من اتسع في كلام العرب ولغاما لم يلحّن أحداء 
وقالوا أي الثلين دمن 1 يلتحق اعد وقال الكليل لغة العرب أكثر :مرخ 
افيلح فيه سكن 

وكانوا يَتريِّونَ قبل تخطئة من بخرج عن القاعدة. يقول ابن ج هنأ" 
-وقد ذكر أن أساليب العرب كثيرة - «فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على 
الفصيح يسمع منه مايخالف الجمهور بالخطأ ماوجد طريق إلى تقبل وروده 
إذا كان القياس يعاضده, فإن لم يكن القياس مسوغاً له كرفع المفعول» وجر 
الفاعل» ورفع المضاف إليه؛ فينبغي أن يردء وذلك لأنه جاء مخالفاً للقياس 
والسناع جيعاً فلم ريق له:عصيمة تضيفهة ولادكة يم عام 4 

لكن من العلماء -وبخاصة من غلبت عليهم الصبغة النقدية - من 
يشدد على التزام القاعدة ويخطئ كل من حرج عنها من المتقدمين أو 
المتأحرين» فالآمدي فد - يعرض لأخطاء الشعراء النحوية خلال الحوار 
الذي أجراه بين أنصار أبي تمام وأنصار البحتري |4 ثم يقول «إن اللحن 
لايكاد يعرى منه أحد من الشعراء ا محدثين» ولاسلم منه شاعر من شعراء 


(') انظر هذه الأقوال وغيرها في المدخل إلى تقويم اللسان» لابن هشام اللخحمي صه" -85. 

)0( هو عثمان بن جين الموصلي أبو الفتح من أئمة الأدب والنحوء توفي عام 9017+ه 
(وفيات الأعيان */57 7. وسير أعلام النبلاء 031/117 والأعلام 54/4 .)5١‏ 

."/107/١ الخصائص‎ )'( 

(') هو الوليد بن عبيد بن ييى الطائي شاعر كبير» توفي عام 7/84ه.(وفيات الأعيان 
1/5 تاريخ بغداد 55/1١‏ 4» الأعلام .)١151/4‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر كم 


الإسلاميين» وقد جاء في أشعار المتقدمين ماعلمتم من الإقواء وغير 
الاقرايئ غنا لايقوم العذر افيه إل بالتازيلات البعييق) ١١‏ 

وممن يخطئ الشعراء في ذلك ابن فارس إذ يقول: «والشعراء أمراء 
الكلام يقصرون الممدود ولا بمدون المقصورء ويقدمون ويؤخرونء 
ويومئون ويشيرون» ويختلسون.. فأما اللحن في إعراب أو إزالة كلمة عن 
نم عوان اللي لت ال 

ويقول: «وما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الغلط والخطأء فما 
صح من شعرهم فمقبول» وما أبته العربية وأصوها فمردودا"!». 

وترع لمجة أحمد عبدالغفور عطار أشذ حيت يقول؟ «اكما أن من 
الخطأ أن يفهم أحدنا أن الجاهليين كانوا في نحوة من الخطأء وفي عصمة 
من اللحن» بل كان فيهم من يلحن ويخطئ وقد جاء في الشعر الجاهلي 
اماك لا رهاق افك نشو الف 1 

ويقول أيضاً -عن بعض ماخرج عن القواعد من شعر القدماء - 
«وهو عندي خطأء وإن كان بعض اللغات يجيزه وأنا لاأحيز» لأني لاأريد 
للقاعدة أن تنهدم أو يعتورها بعض الخلل؛ بل لاأسيغ للشاذ أن هت طرينا 
لعف القعنة ل 


.79/١ الموازنة‎ )' 
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/1/ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


ويقول د. صلاح الدين الزعبلاوي: « لابد أن نجعل قواعد اللغة 
وإ الاريك 1 مهيار للحكم بخطأ قول الجاهلي أو صوابهء لأن هذه 
الحدود والقوانين إنما اتخذت بعد استقراء أقوال من يحتج بكلامهم 
ولوك عع اقل مهنا شرا لجر 

ويذهب الدكتور محمد عيد إلى أن اللغة في العصر الجاهلي قد 
حصل فوا ل ثم يقول: «وعلى كل حال فإن كلمة اللحن قد 
ترددت بين العرب مع ظهور الإسلام فيما نقل عن عهده المبكر إذ نقل 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال؟ «أنا من قريشء» ونشأت في بئ 
سعلة فال ل اللبف كاير 

هذه آراء العلماء في هذه المسألة: والذي أذهب إليه أن الخطأ محتمل 
وقوعه في كل زمان ومكان» لك إذارى أن فط ميت احذا عن 
يستشهد بكلامهم؛ أما بالنسبة للشعراء المحدثين وهم الذين لا يستشهد 
بشعرهم فلا بحسن التسرع بالحكم عليهم بالخطأ قبل التأمل فربا وافقوا 
لغة من لغات العرب» ولوكانت ضعيفة يقول ابن جي: «وليس لك أن 


5 


يقصد أن قواعد اللغة لم تضع إلا متأخرة. 

مسالك القول صغ ؟ -75؟. 

في اللغة ودراستها ص7/8. 

في اللغة ودراستها ص74 والحديث الذي ذكره لم أحده هذا اللفظ وإنما الذي 


0( 
0( 
0 
0 
وجحدت؛ أنا أعرب العرب» ولدت في بئ سعدء فأى يأتيئ اللحن » قال عنه أهل 
الحديث لاأصل له ومعناه صحيح وأورده أصحاب الغرائب ولايعرف له سند 

(كشف الخفاء ومزيل الإلباس ١/؟9؟).‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 1/1 


ترد إحدى اللغتين بصاحبتها» إلى أن يقول: إلا أن إنساناً لو استعملها 
-أي اللغة الضعيفة - لم يكن مخطعاً لكلام العرب» ولكنه يكون: عنمنا 
لأحود اللغتين فأما إن احتاج ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير 
منعي عليدأ'"», وعلى هذا فإنيئ لا أوافق البلاغيين في اشتراطهم لفصاحة 
الكلام عدم مخالفة المشهور من آراء النحاة أو عدم مخالفة رأي جمهور 
النحاة لأن ف هذا تضييقاً لدائرة الفصاحة لا مبرر له لكي أرى أنه لو 
خالف الشاعر القاعدة المشهورة وكان لمخالفته مستند قوي من كلام 
العرب فإنه فصيح أيضاً ولايحوز أن نعيبه وبخاصة إذا ما ألحأته الضرورة 
إليه وسيأتي الحديث عن مسألة الضرورة. 


.١؟-‎ 1١/9 الخصائص‎ )'( 
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68/ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


الشرط الثاني: خلو الكلام من تنافر الكلمات 

قد تكون كلمات النظم في ذاتها خالية من تنافر الحروف» لكن 
احتماع تلك الكلمات في نظم واحد قد يؤدي إلى ثقلها ويعد البلاغيون 
ذلك مخلاً بفصاحة الكلام» وكان الأصمعي من أوائل من تنبّه إلى ذلك 
يقول: «ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وإن كانت مجموعة في بيت شعر 
لم يستطيع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه فمن ذلك قول الشاعر: 

وقبر حرب بمكان قفر ويس قري فزن اعون راثا 

ولما رأى من لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن ينشد هذا البيت 
ثلاث مرات في نسق واحد فلا يتتعتع» ولا يتلجلج» وقيل لهم إن ذلك إنما 
مره لكان مون أشيعان لفن صف لمم 

وقول الدنعظ :]ذا كان السغر سسجكرهاء وكات القال اليك 
من الشعر لايقع بعضها مماثلاً لبعض» كان بينها من التنافر مابين أولاد 
العلاكة وإذا كانت الكلمة لبس موقعها إل جدن أعنها مرضياء موائقاء 
كاف عن اللبماة عنس إنقاد: للم الشمر سووفة وقول ل قاد عن 
بعض العلماء - « وأجود الشعر مارأيته متلاحم الأجزاء» سهل المخارج؛ 
فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً واحدا» 7 , 


(') البيت مجهول القائل (معاهد التنصيص .)554/١‏ 
(') البيان والتبيين ."5/١‏ 
() البيان والتبيين 5/١‏ -51. 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 0 


وقد اشترط ابن سنان لفصاحة الكلام -أول ماشترط - أن يجتنب 
الناظم تكرر الحروف المتقاربة المحارج في تأليف الكلام» وذكر أن التنافر في 
التركيب» أقبح من التنافر في اللفظة الواحدة» ومثل لذلك بقول الشاعر: 
و كنت كنت “كيت للب كنت كنا كا نكرة. ولكن رداك لم يكحن 

وعلق عليه قائلاً: «وليس يحتاج إلى دليل على قبحه للتكرار أكثر 
بن #عادي 1 

ويفول أبضاءق معام أخرة بووبونا عرزت غنها قلع بق النصاحة 
ويغض من طلاوتما اظهر من التكرار (". 

ولم يذكر السكاكي هذا الشرطء ولكن القزويئ ذكره» وقسم 
التنافر إلى قسمين: شديد وحفيف» واستشهد على الثقيل بقول الشاعر: 


وقبر حرب بيمكان قفر وليبس قرب قبر حرب قبر 
واستشهد على الخفيف بقول أي تمام: 
كريم م أمدحه ميك نمه والورى معي وم ما اع كك يف "ا 


هذا ها ذكرة: البالاغيونث. عن . التكرار ةا أها «المكراد 


١ 


انظر سر الفصاحة ص7١٠‏ والبيت لم أعثر على قائله. 

الكاروي الصاح عن + ١‏ 

الإيضاح ١9- ١8/١‏ والبيت في ديوانه 115/5. 

أشير هنا إلى أن مايهميئ في هذا المقام هو تكرار الحرف في كلمات متوالية أو تكرار 
الكلمة في جمل متوالية» أما تكرار الحملة فإنه ثما يتعلق بالبلاغة لاالفصاحة لأنه 
لايسبب ثقلاً في النطق. 


51 


ّ 


(0 
(0 
(0 
(0 
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08 الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 

الحسن“فقد أشاروا إليه ورأوا أنه قد. يقتضيه المقام.. قاين رشيق. لا 
تعاطى: للفكزان قال ؟ نوآنها "تكرين اللفظ والعن هيع فذلاق دان 
بعلي 4ج م اسعقن من ذلك -غدة اموز منهاة. أن. يكون: التكرار 
للتشوق والاسععذايد كما ىق الغول والسيب أو علن سبيل ‏ التقوير 
والتوبيخ نحو قول الشاعر: 

إلى كم وكم أشياء منكم ترييئ 2 أغمض عنها لست عنها بذي عمى 
أو التعظيم نحو وقول الشاعر: 

لا آرى الوث يسيبق اموت شيع خض الوت 5 الغق والفير !"ا 
فيقول: «وقد غلط من أنكر كونه -أي التكرار - من أساليب الفصاحة 
فيا أله لاقافدة له وبين انلقن بلغو عن عنانيزياي 8117 بذاك ميخ 


0) 


(') العمدة (75/9). 

(') لم أعثر على قائل لهذا البيت. 

(') هو لعدي بن زيد العبادي و في ديوانه ص550. وانظر ما مضى في العمدة 1/4/١‏ -77. 
() هو محمد بن يبمادر بن عبدالله الزركشيء عالم فقيه تركي الأصل ولد عام ه4لاهه 


له لقطة العجلان» وإعلام الساحد بأحكام المساحد وغيرها توفي عام 84لاه. 
(الدررالكامنة 2١07/4‏ شذرات الذهب 5ه". الأعلام 10/5). 


() البرهان في علوم القرآن (9/9). 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر حك 


فوائد للتكرارً'! وعلى هذا فليس كل تكرار يؤدي إلى التنافر. 

يقول القلقشندي: «ليس تكرار الحروف ممايوجب التنافرمطلقاً بل 
بحسب التركيب فقد تتكرر الحروف وتترادف الكلمات المتتابعة مع القطع 
بفصاحتهاء وحفتها على اللسان وسهولة النطق بها ألا ترى إلى قوله 
تعلل: ]© ه88 5 7لا لالالا »ا 7 2 1 [ 

> ١ج‏ 0 ح2("ا 

كين عدت لله بيك قفر اذ هما رق امار الددة قد فالاصق تضها 
أربع ميمات في موضع وميمان في موضع مع مااشتملت عليه من الطلاوة 
والرونق الذي ليس في قدرة البشر الإتيان عفلهل"», 

وقد لحظ بعض الباحثين الأثر الصوتٍ لتكرر بعض الحروف يقول 
د. محمد المبارك «فإذا استمعت إلى إنشاد بيت البحتري في وصف الذئب 


الجائع المرتحف بسبب البرد ظننته أمامك يقول: 


)0( وهي؛ زياة التنبيه» وحشية تناسي الأول إذا طال الكلام» والتعظيم؛ والوعيد» وتعدد 
المتعلق» والتعجب (انظر البرهان في علوم القرآن .)١8- ١١/9‏ 
)0( سورة هود آية /54, 


(') صبح الأعشى ؟/77. 
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ذ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
يقضَض عصلا في أسرمًا الردى كقضقضة المقرور أرعده الا 


فإن تكرر القاف وتواليها حمس مراتء وتكرير الراء ست مرات 
مع الحروف الأخرى» يوحي بصورة الذئب في ضراوته» وجوعه 
07 

وعلى هذا فالتكرار لايعاب لذاته لأن المتكلم قد يحتاج إلى التكرار 
في كلامه لعدة أمور أشار العلماءإلى بعض منها كما سبق» لكن الذي 
يعاب من تكرار الحرف أو الكلمة ويخل بفصاحة الكلام هو: 

أولةً: مالم يكن له غرض مقبولء» أو دلالة معقولة. 

ثانياً: ماأدى إلى الثقل وكان متكلفاً. 


(') ديوانه ؟/47/.والمعين: يصّوت بأسنانه الى فيها الموت»كما يصوت بأسنانه المصاب 
بالبرد»وهو بذلك يصف الذئب. 
(') فقه اللغة وخصائص العربية ص757. 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 6 
الشرط الغالث: خلو الكلام من التعقيد 


أ- التعقيد اللفظي: 

إن لترتيب الكلمات في اللمملة أثراً كبيراً جداً في فهم المع ووضوحه 
لذلك لانعجب من اهتمام النحاة يذه المسألة» وبيافهم لموقع كل من الفعل 
والفاعل والمعمولات» وموقع المبتدأ والخبر» وما يجوز تقديمه من ذلك وما لا 
يجوزأ'. ولا نعجب من البلاغيين حينما اشترطوا لفصاحة الكلام خلوه من 
التعقيد اللفظي وهو سوء ترتيب الكلمات في النص. 

وكان الفاروق رضي الله عنه أول من عاب التعقيد اللفظي» وذلك 
غكذما اتن على تعر يقولة ركان الابساض ا يت القو لمي" 
وإن كان العلماء اختلفوا في تفسير معيئ المعاضلة في قول عمر رضي الله 
عنه» إلا أني أرحح رأي من ذهب إلى أن المراد يما سوء ترتيب الكلدءا"ا, 
يقول ابن الأثير:«وأما جماعة الأصحاب من علماء البيان فإفهم خالفوا 


(') إن للتقديم والتأخير في حدود ماقرره النحاة دلالات بلاغية -وهذا ليس محال بحثنا - 
لكن إذا ماحرج التقديم والتأخير» عما قرره النحاة فإنه يفسد التركيب وقد يحجب 
المعئ» وهذا ما نحن بصدده. 

(1افرسى ولق عله القرلة و صفيه [100) هن هذا البعيت. 

(') أذكر بإيجاز أقوال العلماء ذوي الآراء المرجوحة -في نظري - يقول الآمدي -عن 
المعاضلة -: هي مداخلة الكلام بعضه في بعضء وركوب بعضه لبعضء. كقولك: 
تعاضل الجراد» وتعاضلت الكلاب ».|(الموازنة ,)597/١‏ أما قدامة بن جعفر فيرى 
أن المعاضلة هي الاستعارة الفاحشة» ومثل على ذلك بقول أوس بن حجر: 
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ه65 الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


فإفم حالفوا قدامة فيما ذهب إليراظ والحق في أيديهم لاتباعهم في ذلك 
حقيقة هذا الاسم الذي وضع له في أصل اللغة» وقد مثل له العاقر /"لبقيول 
الفرزدق/": 

وادافقله أ الدلين . ليه ملكا أن أمفاسى أبوة بقار كا 


وهذا مثال حسن لوقوعه على ما مثل به ألا ترى إلى تداخل معان 


وذات هدم عار نواشرها نُصّمت بالماء تولبا جذعا 
(نقد الشعر ص .)١76- ١74‏ 
وذهب ابن رشيق إلى أنهما التضمين في الكلام؛ وذهب غيره إلى أنها تنافر الكلمات؛ 
وذهب آخرون إلى أنها وضع الكلام في غير موضعه (العمدة 5585/5 -565؟). 
وذهب ابن سنان إلى أنها تشبث ألفاظ البيت بعضها ببعض» ودعول الكلمة 
من أجل كلمة أخرى كما في قول أبي تمام: 
حان الصفاء أخ ان الزمان أخا عنه. فلم يدوك سمه الككمد 
حيث رد الشاعر كل معان هذا البيت إلى أنها أنواع من الخيانة حب يكون كلامه 
متجانساً» (سر الفصاحة ص86١)‏ وقد ذهب بعضهم إلى أنها استخدام الكلمة في غير 
موضعها ومثل لها بقول أوس بن حجر السابق (البديع في علم البديع ص70؟). 
(') عندما جعل المعاضلة فاحش الاستعارة (نقد الشعر ص .)١178- ١74‏ 
0 
(') هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي» شاعر عظيم له ديوان مطبوع» توق سنة 
١ه.‏ وفيات الأعيان 85/5» خزانة البغدادي 2111/١‏ الأعلام /37). 


(') ليس في ديوان الفرزدق» وإنما هو في معاهد التصيص .47/١‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 01 


هذا الببت بتقدم ماكان يجب تأخيره» وتأخير ماكان يجب تقدعهأ"», 


(الففرظ أ لال التضاضة لكا ذا كرية #رقهب الفاظة مبيحينا 
فيقدم مايحسن تقديمه» ويؤخر مايحسن تأخيرل", 

وعاب ابن رشيق التقددم والتأخير لغير ضرورة يقول: «ومنهم -أي 
الشعراء - من يقدم ويؤحرء إما لضرورة وزنء أو قافية» وهو أعذرء وإما ليدّل 
على أنه يعلم تصريف الكلام ويقدر على تعقيده وهذا هو العي نعيف". 

وقد ذكر ابن سنان أن من شروط فصاحة الكلام وضع الألفاظ 
مواضعها حقيقة أو مجازاً بألا يُجعل في الكلام تقدم وتأخير يؤدي إلى 
فساد عد" 
كما ذكر السكاكي أن من شروط فصاحة الكلام خلوه من التعقيد, 


(') الجامع الكبير ص »78١‏ هذا رأيه في الجامع الكبير» أما في المثل السائر فقد 
قسم المعاضلة إلى قسمين: لفظية ومعنوية» وجعل اللفظية خمسة أقسام: الأول 
توالليي حروف الحرء والثاني: تنافر الكلمات» والثالث: توالي الأفعال» والرابع: 
توالي الإضافات» والخامس توالي الصفات (المثل السائر ".1//١‏ -ه١*).‏ 
وهذه الأصناف ادعلتها تحت تنافر الكلمات والتكرار الثقيل. أما المعاضلة 
المعنوية فذكر أنما تقديم ما الأولى به التأخير لأن المعئ يختل بذلك ويضطرب. 
(المثل السائر 19/5؟). 

(') انظر الصناعتين ص١6١.‏ 

(') العمدة ([55./15 51 ). 

(') انظر سر الفصاحة ص4؟١‏ -6؟١,‏ 
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6 الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
ومثل للتعقيد بقول الفرزدق السابق[". 
ثم أتى القرويئ وفصل القول في التعقيد فقد عرّفه بأنه: ألا يكون 
الكلام ظاهر الدلالة على المراد به» وأرجع ذلك إلى سببين» أحدهما يعود 
إلى اللفظ -وهو مانحن بصدده والثاني يعود إلى المعين!' وسيأني ذكره. 
وقد عرّف التفتازاي هذا التعقيد بأنه: ألا يكون ترتيب الألفاظ على وفق 
ترتيب المعاني بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك ما يوجب 
صعوبة في فهم المع المرادأ”. وعلى هذا فإنه يدل تحت التعقيد اللفظي 
الحذف المخل زيضير خفاذ بالتصاجة. 
وهناك من امحدثين من يقسم التعقيد اللفظي إلى قسمين: شديد وخفيف. 
فالشديد؛ ما أحفى المع وشوه التركيب» كما في بيت الفرزدق السابق. 
والتفيف كما في قول المتبي: 
جفحت وهم لايجفخون كام شيم على الحسب الأغر دلائل 
وأصل التركيب حفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر» وهم 
لمعي اك 
(') مفتاح العلوم ص .4١5‏ 
(') الإيضاح ١91‏ ذا 
(') المطول ص .5١‏ 
(') البلاغة الاصطلاحية ص 75 -2707 وبيت المتنبي في ديوانه *//558. والمعى؛ الحفخ: 
الفخر والتكبر» يقول فخرت بمم شيمهم الدالة على حسبهم الأغر وهم مع ذلك 
لايتكبرون ويفخرون بما (شرح العكبري 5/8 .)١‏ 


51 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 66 
يفيد كلام بعض النقاد بقبول التعقيدءإذا كان وراءه معين شريف يكافئ 
التعب المبذول في استخراجه» بقول الامدي مينا على :فول أ اغا : 
حان الصفاء أخ ان الزمان أنحا عننةقلك يارت مصبتعة الكبيرا؟! 
«وإذا تأملت المعئ مع ماأفسده من اللفظ لم تحد له حلاوة» ولافيه كبير 
فائدة» لأنه يريد خحان الصفاء أخ؛ عحان الزمان أاً من أجله إذا لم يتخون 
حمية لكيه 0 
ويتحدث القاضي الحرجاني بلسان خصوم المتبي فيقول عن المتنبي: «كيف 
يحتمل له اللفظ المعقد, والترتيب المسفء لغير معين بديع يفي شرفه وغرابته 
بالتعب في استخراحه وتقوم فائدة الانتفاع بإزاء التأذي باستماعه كقوله: 
وفاؤ كما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع ااه ينهي" 
ومو يرق هده الألفاكة اشائلة والفعتين القرطك: ميلف أث ورايها كوا فين 
الحكمة» وأن في طيها الغنيمة الباردة» حب إذا فتشها وكشف عن سترهاء 
وسير ليا ععواليه قينا خضل عن أذة وفاق كما يافاذل يآ اشبعدان 
إذا درس شجايء وكلما ازداد تدارسا ازددت شجواءكما أن الربع 
أشجاه دارسه, فما هذا من المعاني الى يضيع لها حلاوة اللفظ وياء الطبع 


٠4/4 ديوانه‎ )'( 
.596/١ الموازنة‎ )'( 


0( ديوانه عه الى 
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616 الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


ورونق الاستهلال!», 

وقد أشار عبدالقاهر إلى هذه الفكرة حيث جعل أسوأ أنواع الكلام 
المعقد هو؛«مايتعبك ثم لايبجدي عليكء ويؤرقك ولايروق لك|"», 

ويبدو لي أنه إن كان هناك تعقيد مقبول لسبب ماء فإنما هو 
التعقيد الخفيف» ليس الذي يبهم المعئى حي تذهب فيه الأراء كل 
مذهبء و تختلف الأقوال فيه وتتشعب. 


ب: التعقيد المعنوي 
هذا الشرط ذكره الخطيب القزويئن حيث قسم التعقيد إلى قسمينء 
قسم يرحع إلى اللفظ» وهو التعقيد اللفظي» والقسم الثاني يرحع إلى المعيى 
وقال: « وهو ألا يكون انتقال الذهن من المعين الأول إلى المعئ الثاني 
الذي نهو لازم و لزاه نيه لاه م كفو لك اعباس عن الكبيويي 1 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ١‏ وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 
إل أنه قله رافظ ايان السموع حا الزن من التكانى ا سالا راد 


() الوساطة ص5/8. 

(') أسرار البلاغة ص .١7٠0‏ 

() هو العباس بن الأحنف بن الأسود اليمامي» شاعر غزل رقيق» له ديوان شعر 
مطبوع» توفي سنة 597١ه‏ (وفيات الأعيان 235١/9‏ معاهد التنصيص 1/١‏ ه) 


الأعلام 9/روه ؟). 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ١‏ 


البكاء كينا فاذركرين كفاية عن المسرة ورا يكون: كناية خن الينا 01 

والعجيب أن شراح التلخيص لم يستطيعوا إيجاد شواهد أخرى 
القنقيل التو غير قول العياس السالقق !1" غنا يوحي بأن القزويئ لم يضع 
هذا الشرط باستقراء للأخطاء في كلام العربء وإنما أراد أن يقابل التعقيد 
اللفظي بالتعقيد المعنوي وتبعه البلاغيون في ذلك. 

وأنا لا أرفض مصطلح التعقيد المعنوي ولك أرفض هذا المفهوم 
الضيق للتعقيد المعنوي» الذي لم يتسع لأكثر من شاهد واحد, وأرى أنه 
لابد من توسيع هذ المفهوم لكي يشمل كل ماخالف أساليب العرب 
من محاز أو كناية!”أء فمثلاً الرمزية الحديثئة نوع من أنواع التعقيد 
العووض ا" يقول د. فضل حسن عباس؛ «إنما الأمر الذي فاقت حطورته» 
واستشرى داؤه»... هو هذا النوع من التعقيد المعنوي» الذي أصبح له 
دُعاسته وأنصاره وهو أبعد في الإغراب والتعقيد من قول القائل 
«وتسكب عيناي الدموع لتجمدا»؛ إن خفاء المعئ والإيحاء الذي يتطلب 


() بغية الإيضاح ص١7‏ -57» وبيت العباس ليس في ديوانه وهو في معاهد التنصيص 
.0١‏ وهناك من الباحثين من انتقد القزويئ على هذا التقسيم مثل: الدكتور 
فتحي فريد في المدخل إلى دراسة البلاغة ص57. 

() انظر المطول ص 7١‏ و(شروح التلخيص )١١١- ١١5/١‏ 

(') قد عدّ الدكتور محمد حفاجي الاستعارات الفاسدة واستعمال ألفاظ المدح في الذم 
وعكسه من التعقيد المعنوي (علم الفصاحة العربية ص )١514- ١57‏ ولكين أخالفه 
ولا أرى ذلك من التعقيد. 


60 ذهب إلى ذلك أحمد بن حسن الزيات في دفاع عن البلاغة ص .١5/‏ 
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١١١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


الذكاء وإعمال الذهن لاتنكره البلاغة العربية» ولا ينكره البلغاء» ولكن 
الإغراق في الرمزية هو الذي تأباه العربية... إن ابحاز والكناية في العربية 
من أروع سماها وأجمل بسماقا لكن على أن تكون الكناية واضحة اللزوم 
وأشيكوة كاد واعاكقة فزييةي 1 , 

وهناك مسألة أخحرى أراها تدحل ضمن التعقيد المعنوي وهي 
فيدالة القن" وأعجب من عدم تعرّض البلاغيين المتأحرين لما في هذا 
الباب» لأن القلب تغير موقع الكلمة الإعرابي عما يجب أن يكون عليهءثما 
يؤدي إلى قلب المعين» ولنقف على موقف العلماء من القلب(". 

لله كان عن الثقاد عن معيية القلنيي ذا لأمتى وض القلي اف 
ويؤوله إذا وحد في القرآن» ويخطئه إذا وحد في الشعرء يقول: «المتأخر 
لاير خص له ف القلب لأن القلب إنما جاء في كلام العرب على السهوء 


والمتأخر إما ممتذئى أمغل: ؛ ويقتدي بهم وليس ينبغي له أن يتبعهم فيما 


(') البلاغة فنوها وأفنانها ص "٠.‏ -81, 

(') القلب: هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخرء والآخحر مكانه (المطول 
ص107١).‏ وأحقته بالتعقيد المعنوي لأن الأمر فيه يتعلق بالمعين بسبب الحكم الإعرابي. 

(') لقد قبل أكثر العلماء القلب (نظرية اللغة في النقد العربي ص5١”*).‏ وعده ابن فارس 
من سنن العرب (الصاحبي ص9 ؟2) كما عده ابن هشام من فنون كلام العرب 
(مغي اللبيب ص١١4)‏ وأما النحويون فمنهم من جعله من باب الضرورة» ومنهم 
من أجازه في الكلام (الضرائر للألوسي ص١١؟).‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ١٠٠‏ 


متراافين! ''.ثم يستعرض بعض آياحه القرانة: الى قبل بويخوزه القلب» فيه 
وعد مياسن ذال الك نولا تيل ف القليي إل ها قبا رع ول فعناقا 
قبل القلب وبعده نحو قول الحخطيئة"ا 
الما خقيية: حون والغير باك على عندماتب كك افيا" 
فالولة ركان البيقه اف" يفول ها اماق الشيا عاترمه يفول الاقف 
وكلاهما متقاربان لأن الحبل إذا أمسك الحافر فإن الحافر قد شغل الحبا !4 
وقد اعتبر قدامة بن حعفر والمرزباني» القلب من عيوب ائتلاف 
العين والوون .نعا!"', .وقد اشغرط ابن عات الفصاحة الكلض ألا يكون 
مقلوباً فيفسد المعئ» ويصرفه عن وجهدأ", 
ويفهم من كلام حازم القرطاحيئ أنه منكر للقلب يقول: «وحمل 
الكلام على القلب في ء الل ل ل ات 
قدي نكي ق لكان لد ا 


(') الموازنة ص17١7.‏ 
(') هو جرول بن أوس بن مالك العبسي» شاعر مخضرم؛ وهجّاء عنيف» توفي عام 
ه:ه؛ (الشعر والشعراء ١574/1؛‏ فوات الوفيات 777/1١‏ الأعلام .)١١8/5‏ 


ب 


ديوانه ص .١/875‏ 


ّ 


.75١19- 51١8/١ الموازنة‎ 


0( 
0( 
(') نقد الشعر ص 2505 والموشح ص8/؟7١.‏ 
0( 
)م 


سر الفصاحة ص78 .١‏ 


4 
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*ا ١.‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


وقال: «فكل كلام يمكن حمله على غير القلب بتأويل لايبعد معناه 
فليس يجب حمله على القر اااي 

أما الخطيب القزويئ فيقول عن القلب: «وردّه مطلقاً قومء وقبله مطلقاً 
قوم» منهم السكاكي والحق أنه إن تضمن اعتباراً لطيفاً قبل وإلا ر15"». 

وأنا أرى رأي الخطيب القرويي يٍ أنه لابد من روية في الحكم على 
القلب فإن كان له مسوغ قبل وإلا عد لونا من ألوان التعقيد المعنوي كما 
أشار إل ذللك الن كتوى عبميد فونضي ا 


() المصدر نفسه ص84١.‏ 
0 الإيضاح .١514- ١515/١‏ 
)١(‏ لقرعت لقاع العرية 8 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ٠‏ 


الشتّرط الرابع: خلو الكلام من تتابع الإضافات أو الصفات أو الأفعال 
أ- تتابع الإضافات: 
يعد أن ذكر القزويئ الشروط السابقة قال؛ «وقيل فصاحة الكلام خلوصه 
ثما ذكر ومن كثرة التكرار» وتتابع الإضافات» كما في قول أبِي الطيب: 
سبوح ها منها عليها شواهدأ'! 


وقول ابن د 


حمامة جرعى دومة الجندل الي" 

وفيه نظر لأن ذلك إن أفضى باللفظ إلى الثقل على اللسان فقد 
حصل الاحتراز عنه .ما تقدم» وإلا فلا يخل بالفصاحة وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «الكريم بن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم عليهم السلاءل؟», 

فقد لحظ القزويئ أن توالي الإضافات لايعد عيباً إلا إذا كان ثقيلاًء 
وهذا هو الرأي الصائب الذي أحذ به العلماء فيما بعد» وقد وضع 
السبكي حدوداً لتتابع الإضافات حيث قال: «وإذا أردت تحرير العبارة: 


(') هذا عجز بيت وصدره؛ وتسعدن في غمرة بعد غمرة (ديوان المتبي .)770/١‏ 
يقول يعيني على شدة الحري فرس فيه صفات تدل على أنه قوي كريم. 

(') هو عبد الصمد بن منصور بن الحسن ابن بابك» شاعر بحيد له ديوان شعر توفي عام 
ه؛ (وفيات الأعيان »١95/9‏ يتمية الدهر 4/9 ”2 الأعلام .)١1١/5‏ 

(') هذا صدر بيت وعجزه:؛ فأنت ,رأى من سعاد ومسمع (معاهد التنصيص .)53/١‏ 

(') الإيضاح 7+/١‏ -254 والحديث في صحيح البخاري رقم 5885 -أنبياء - انظر: 
فتح الباري 1117/7. 
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ه١١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


قلت: قد يكره تتابع الإضافات بشروط: أن تكون ثلاثا فأكثرء وأن 
لايكون واحد منها جزءاً أو كالجحزء» وأن لا يكون المضاف إليه الأخير 
ضميرأء وألا يكون فيها الإضافة في علم»!". 

ويرى التفتازاي أن تتابع الإضافات والتكرار إذا لم 00-6 لم يخلا 
الفصافكة يقل رن وكيا تن وبشافة قداك. ولد رديه بتساخليا 


بالفصاحة» كيف وقد وقعا قُ التتزيل» كقوله تعالى: ا دأ مووي 12"». 


وف رأبي أن مايكره من ذلك هو ملأثقل ولم يكن له فائدة» أما إذا كان 
المعين بحتاج إليه فلابأس به أما بالنسبة لتواليي حروف الحر فقد رأى الدكتور محمد 
بركات أبو علي أنا لاتخل بالفصاحة لأن ذلك قد ورد في قوله تعالى: ]114 ! 
9 ال 90 © 5 73 3( 20 وغيرها من الآيات (5, 


ع ع 


أما أنا فأقول قد توالى في القرآن الكريم ثلاثة أحرف كما في قوله 


(') يقصد ألا يكون الشاف الأعور علماء ومثل لذلك بقول أبي سفيان القند أمن آمر 
ابن أبي كبشة»؛ شروح التلخيص .1١17- 1١5/١‏ 

(') المطول ص74 والآية هي 8١‏ من سورة غافرء وقد أكد هذا المفهوم كل من د. 
فتحي عبدالقادر فريد في فنون البلاغة بين القرآن وكلام العرب ص١7‏ و د. محمد 
بركات حمدي» انظر فصول في البلاغة ص58 -59. والدكتور عبدالقادر حسين 
ف فن البلاغة ص 7 وغيرهم. 

(') فصول في البلاغة ص55 -717» والآية 7 من سورة الرعد. 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ل 


ا الل ل 


تعالى : ] وَكَض كد َنبا عَوحإئَكَ كاي دويلا 12 
ولم تتوال في القرآن أكثر من ثلاثة أحرف وعلى هذا فتواليي حرفين أو 
ثلاثة لا يخل بالفصاحة ما دام المع يقتضي ذلك. 
ب - توالى الصفات أوالأفعال: 

لقد ذكر السبكي أن هناك من عاب توالى الصفات والأفعال وأنها 
ما يخل بفصاحة الكلام»!", 

ولكن الصفات قد توالت ف كتاب الله الكريم عندما اقتضى ذلك 
القام كما ني قوله تعلل: ]1 س اليف كله إلا مر اتيك لدو 
لسَكَمُ الْمؤْمِنُ ©الْمَرِيِدْالْبججَادُ الْئكية 12" وهذا مما يقدح 
في رأي من ذهب إلى ذلك. 

كما أن البديعيين يستحسنون ذلك وقد هماه بعض القدماء 
الترضيء اا وسماه بعض المتأحرين حسن النسقأ", وكذا توالي الأفعال 
من غير فاضل فقك اسفحسنه أهل البديع. أيضاو موه التفويف!'2 وقد 
توالى في القرآن الكريم أربعة أفعال متعاطفة في قوله تعالى ] يِكأَمُّهًا 


(') سورة الاسراء آية 5م 

(') شروح التلخيص .1١7/١‏ 

(') سورة الحشر آية 7» وقد أشار إلى ذلك كل من علي الجندي في البلاغة الغنية ص77 
والدكتور فتحي فريد في فنون البلاغة بين القرآن وكلام العرب ص١"‏ -87. 

00 

(") أنوار الربيع .١85-99/‏ 

(') الإيضاح 2350-19/5 وحزانة الأدب للحموي 2557/١‏ وأنوار الربيع ؟08/5) 
وهناك من يسمي توالي الصفات أو توالي الأفعال موازنة (تحرير التحبير ص85"). 
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٠٠١/‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 

ليت منو ا صب وْصَإرُأورَايطوأ نَمو نه لدَكَكُم تقيخوس .١١2‏ 
لذلك فإن الذي يمكن أن نعده مخلا بالفصاحة هو توالي الأفعال لغير حاجة 

المعن إلى ذلك» وماظهرت عليه الصنعة الثقيلة كما سيأ في بعض الأمثلة. 

شروط أخرى لفصاحة الكلام تُلحق بما سبق: 
ذكر .البافغيوة والقاد الددسرق كروطا لفصاحة الكلام ولح 

يذكرها المتأحرون» برغم أنها من جنس الشروط السابقة وكان يحب أن 

يجمع النظير مع نظيره» وهذه الشروط هي: 

أو" ذكر أبو هلال العسكري أن من شروط فصاحة الكلام عدم شدة تعليق بعض 
ألفاظه على بعض حي يستبهم معناه» واستشهد على ذلك بقول أب تمام: 

ذاكيلد الأيركى. بال ترط بأن برض لقاش سداس إل ولوك 

ا قال ابن سنان - وهو يتحدث عن الإيجاز -: «أن يكون اللفظ القليل 
يدل على المعئ الكثير دلالة واضحة ظاهرة لاأن تكون الألفاظ لفرط 
إيجازها قد ألْبَسّت المعى وأغمضته حت يحتاج في استنباطه إلى طرف من 
التأمل» ودقيق الفكرء فإن هذا عندي عيب في الكلام كن 


قالها؟ :قال اين سعاة؟ دوعن كتروعل التصناحة .والبلااغة أن يكون معي 


(')سؤزرة آل عمران يتات 
)0( الصناعتين ص5 5» والبيت في ديوان 1 تمام 10 وفيه ارقي امروٌ يرجحوك إلا 
بالرضا). 


() سر الفصاحة ص" ” -7414., 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ١٠4‏ 


الكلام واضحاً ظاهراً حلياء لايحتاج إلى فكر في استخراجه 

وتأمل فهمهء وسواء كان ذلك الكلام الذي لايحتاج إلى فكر 

منظوماً أو منثوراً»!". 

وقد ذكر ابن سنان الأسباب الي تؤدي إلى غموض الكلام 
ودعا إلى تحنبهاء وهي ستة أسباب. اثنان يعودان إلى اللفظ المفردء 
واثنان يعودان إلى التركيب» واثنان يعودان إلى المععبئ فأما اللذان 
يعودان إلى اللفظ فهما: غرابة اللفظ. وكونه من الأسماء المشتركة» 
وقد سبق ذكرهما وأما اللذان يعودان إلىالتركيب؛ فالإيجاز المحل 
وإغلاق النظم. 

وأما اللذان يعودان إلى المعيئ فالأول: دقة المععئى ولطفهء والثاني: 
حاجة الكلام إلى مقدمات إذا تُصُورت فهم الغو عام علي ا 

وفي نظري أنه لو اشترط بدلاً من ذلك وضوح العبارة وعدم 
استغلاق معناها لكان أحسن وأوحز؛ لأنه إذا احتاج المعيى إلى بعض 
تأمل إلى استخراجه فلابأس به وسيأق تفصيل ذلك في الفصل القادم. 
رد لبعض شروط فصاحة الكلام عند ابن سنان: 


إن شروط الفصاحة تدور حول سلامة اللفظ ودلالته الواضحة على 


(') المصدر نفسه ص59 5» وقد سمى الصولي عدم وضوح مع الكلام تثبيجاء العمدة 
5 
|" كي التصاعة فى قاد امير 
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١٠8‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


معناه وعدم ثقله» وماعدا ذلك فيمكن أن تكون من شروط البلاغة» وقد ذكر 
بن شناة الفضتحة شروض "كيرف هنها اريك أله يلخ .طمن شرو 
الفصاحة؛ وقد سبق ذكره ومنها ماتنم فصاحة الكلام بدونه وهو ما يلي !": 
سال يكرة فى لكام كلمة قد بحست من قبل فق معن ركره دريل" , 
ب - ألا تتوالى في الكلام الكلمات الطويلة» أو الكلمات الوياك 

ج - حسن الاستعارة من شروط فصاحة الكلام غند ابن سفان (4). 

د - ألا تقع الكلمة حشواً في التركيب!". 

هم لاسي ين لفاك 

و" يقول ابن سنان؛ «ومن شروط الفصاحة والبلاغة الإجازل"», 

زه قال ابن سنان؛ «ومن نعوت البلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة 


على المع فلا يستعمل اللفظ الخاص الموضوع له في اللغة» بل 


() يعذر ابن سنان عندما اشترط لفصاحة الكلام كل هذه الشروط». وذلك لأن 
الفصاحة عنده بمعين البلاغة» وأنا أعرض للفصاحة بالمفهوم الذي استقر” أخيراً عند 
البلاغيين حيث استقلت الفصاحة بشروطها الخاصة, 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ١٠١‏ 


ع 
5 


يوت بلفظ يتبع ذلك الغ الي يقضد. يذلك أن 9 بأسلب 
كنات لاأساء يصباشر: 
وهذان الشرطان يؤكدان تداحل شروط الفصاحة والبلاغة في 

مفهوم ابن سنان. 
ح - عدم استخدام ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم؛ 

والألفاظ الي تخص أهل كن 

هذه الشروط كما أسلفت تخص البلاغة لا الفصاحة أمّا الذي يخصّ 
الفصاحة فهو: أن يكون الكلام بِيناً غير مغلق المعن؛ وأن كل مايؤدى إلى 
إغلاق المعوئن أو إكامه يخل بشروط الفصاحة. 

فمثلاً إذا أدى الإيجاز إلى عدم فهم المععى كان ذلك مفلا بالفصاحة أما 


إذا كان لسرا م 0 المتكلم أمورا كان 


() المصدر نفسه ص١7‏ 7؟. 

() انار بير الساحة هن دنه ااقضلة غن أن هذا الشرط لايصلح أن كو رط امن 
شروط البلاغة على إطلاقه» فليس على الأديب حرج أن يستخدم شيعاً من ثقافاته 
ف آنه كم يشرط الاتيكرق طالق سكلنا حنمدا اولس" المع ناه اليد 
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الفصل الشالث : طبيعة الشعر في ضوء شروط 
الفصاهة 


ولدسيطاة 


الملمبحث الأوّل: شكل الشكر 
المبحث الثاي: مضمون الشّغْر. 


.50113101 الاللالنا لو أواعل 1121 لإ1مأع 3 ألم طأأننا ا0ع1جعن0 عارام 
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الملبحث الأول: شكل اللشغر 

الوزن والقافية سمتان تميزان شكل الشّعْر عن غيره من الكلام» وكان 
الأولى أحذهما في الاعتبار عند وضع شروط الفصاحة لكن البلاغيين لم 
شار ذلك لد و1 دوا .سحلي اللقوين الذي ححفظوا" الشبعر هلاه 
الخاصية» فتسامحوا مع الشُعَرَاء فيما سمّوه بالضرائر الشعرية. 

لذلك رأيت أن أدخل إلى الضرورة من الحانب البلاغي» فأبين ما 
يخل منها بالفصاحة وما لا يخل. لأستضيء بذلك عند الحكم على المآخذ 
اللغوية الى أخذت على الشعر. 
تعريف الضرورة ومفهومها: 

اختلف العلماء في تعريف الضرورة وجمهور العلماء على أنما ما وقع في 
اللشهره عا اذ نظي لق لنت شوو كان قاض عند و سد لعي و1" 


() لم أحد من البلاغيين من راعى هذه الخصوصية سوى إشارة للسبكي يقول 
فيها: «...لأن ضرورة الشعر كما تحيز ما ليس بجائر» فقد تقوي ما هو 
ضعيفء فعلى البياي أن يعتبر ذلك» فرتما كان الشيء فصيحا في الشعر» غير 
فصيح في النثر» ولذلك جوز جماعة؛ ضرب غلامه زيدا في الشعر فقط» 
(شروح التلخيص .)13/١‏ 

(') انظر؛ همع الموامع ه / 887 وخزانة الأدب 7١ /١‏ وضرائر الألوسي ص5 » وهناك 
من يلحق النثر المسجوع بالشعر ويجيز الضرورة فيه وهذا رأي الأحفش (انظر: 
معاني القرآن ” / 457» الاقتراح ص 24١‏ همع الموامع ه / ٠ه*)‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ١١+‏ 

وذهب بعض العلماء إلى أنها ما ليس للشاعر عنه مندوحةأ"» ولابن 

حيئ رأي في الضرورة طريف يقول؛ ألا تراهم كيف يدحلون تحت قبح 
الضرورة مع قدرتهم على تركها ليعدوها وقت الحاجة إليها!". 

وبعض الباحثين يرى أن الضرورات لغات للعرب القدماء يقول د. الجندي: 
«ولكن الضرورات كما أراها ما هي إلا استعمالات لهجية قدبعة»!". 

ولكن أرى أن الضتّرورة ليست إلا بسبب الوزن أو القافية وعند ما 

لأ ركوة نودويدة انثا كني لك أن الشاعر العربي محكوم بوزن دقيق 

في الشّعر العربي قلّما يوجد له مثيل في أشعار الأمم الأخرى» ومحكوم 

بقواعد نحوية وصرقيّة دقيقة لا نظير لها أيضاً وقافية أصعب عليه من ذلك 

كله لذلك لابد أن تكثر الضرورات في الشعر العربي ولا غرابة في ذلك. 


0( كابن مالك في شرح التسهيل ,707-70١1/١‏ وانظر؛ همع الموامع ه / 9997, 
والضرائر للألوسي ص» 

(') الخصائص ” / 5١‏ بل يشير بعض العلماء إلى أن للضرورة فضلاً في ثماء اللغة 
فالشعراء في المضايق يخرجون باللغة إلى أساليب جديدة. انظر: (التنبيه على حدوث 
التصحيف ص 17). 

(") اللهجات العربية في التراث ج "اص 544 قد يكون بعض ما ظُنٌ أنه ضرورة هو لغة 
قديمة» لكنا لا نستطيع أن نعتبر أكثر الضرورات لهجات قليعة» لأنا نرى الضرورة 
عنق كل الشعراء حق في العصر اديت وشعراء العصر الحديثف. لأ يعرفوك الغة 


».50113101 الاللاللا لداعلا 1121 لإ1مأع 3 ألم طأأننا ا0ع1دعن0 عارامط 


ه١١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
حكم الضرورة الشعرية: 

أستطيع أن أقسم آراء العلماء حول هذا الموضوع إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول؟ لذ .يعد الضرورة عيناء- وسههم. لتخليل الذي أعطى 
العف الى ععريةة” الول ليوا نوه يق كتاين ا وال عالق ان امراك 
الكلام يصرفونه أى شاؤواء وجائز لهم ما لايجوز لغيرهم من إطلاق المعى 
وتقيبده» ومن تصريف اللفظ وتعقيده... إلى أن يقول؛ ويحتج بهم ولا 
ع عابي 

وابن جين يرى أن الشاعر وإن ارتكب الضرورات القبيحة» فليس 
تللق :جلا هل طسق علس ولا لاتحم ول وليل على اقوة طييدا "', 

ويرى حازم القرطاجين أن يحمل الشعر على الوحجه الصحيح ما أمكن؛ 
وألآ يعارغن الشعراء إلا من بلغ من البلاغة مبلغهم» وأولئك هم علد 

القسم الثاني: يرى في الضرورة عيبا ومأحذا على الشاعرء كأبي 
هلال إذ يقول: «ومن عيوب اللفظ ارتكاب الضرورات كا ويقول: 
«وينبغي أن تحتنب ارتكاب الضرورات وإن جاءت فيها رخصة من أهل 
العربية فإِهُا قبيحة تشين الكلام وتذهب ائه وإِنما استعملها القدماء في 
أشعارهم لعدم علمهم بقباحتها ولأن بعضهم كان صاحب بداية والبداية 
)١‏ زهر الآداب ١‏ / 5 ومنهاج البلغاء ص "47 ١‏ 
انظر: الخصائص ؟ / وم 


5 


3 


منهاج البلغاء ص 47 ١ 44- ١‏ 


الصناعين ص ١٠١/7‏ 


3 


(0 
(0 
(0 
(0 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ١15‏ 


مزلة»!", وكان ابن فارس متشددا في ذلك يقول: «وما جعل الله الشّعرَاء 
معصومين يوقون الغلط والخطأ. فما صح من شعرهم فمقبول وما أبته 
الغربيةقمردوة)!؟. 

ويقول أيضا: «إن أناسا من قدماء الشّعَرَاءء ومن بعدهم أصابوا في 
أكثر ما نظموه من شعرهم وأخحطأوا في اليسير من ذلك؛ فجعل ناس من 
أهل العريية رين ملا الما يها ميسكلون للك تاورادكه 
بحن متو | لفيونا 3 كران بواباءجرطية رارق قرو اه ايع ا 1 

ويقول أيضا: «فإن قالوا: لأن الشّعَرَاء أمراء الكلام» قيل لم لا 
يكون الخطباء أمراء الكلام؟! وهبنا جعلنا الشّعَرَاء أمراء الكلام» لم أجزنا 
لمؤلاء الأمراء أن يغطهوا؟... فإن قالواء إن الشاعر يعن له معين» قلا يمكنه 
إبرازه إلا .مثل اللفظ القبيح المعيب» قيل لهمم؛ هذا اعتذار أقبح وأعيب» 
وما الذي بمنع الشاعر إذا بيى خمسين بيتا على الصواب أن يتجنب ذلك 
البيت المعيب باكر 


وقد فهم السبكي من كلام القزويئٍ أن الضرورة عيب من عيوب 


(') المصدر السابق ص ١٠١‏ 

(') الصاحبي ص 455 

(') ذم الخطأ في الشعر ص ١8-1١7‏ (وذهب إلى نحو ذلك المظفر العلوي في نضرة 
الأغريض ص٠‏ 9"). 

(') ذم الخطأ في الشعر ص ١7؟.‏ 
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١١١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


الفصاحة يقول: «إن ما ذكره المصنف يقتضي بأن كل ضرورة ارتكبها 
شاعر فقد حرج بالكلسدعن الفمائيق 1 

دقعنا تمن به ين ارقن "١‏ يفول ور برعضاة عد الغراب الإتنان 
الضرورة الشعرية في نظرنا ليست في كثير من الأحيان إلا أخطاء غير شعورية في 
اللغة.... غاية ما هنالك أن الشاعر يكون منهمكا ومشغولا .عوسيقى شعره. 
وأنغام قوافيه» فيقع في طلم الأسطاومى غين شعو ينه ١‏ 

ويرئ الدكتور/.بدوي طبانة* أن غلماء اللغة كانوا مسحرجعين ف أن 
ينعتوا الشُعَرَاء بالخطأ وهم يأحذون قواعدهم عنهمء ونظراً لذلك لقبوا 
الخطأ في الشعر بالضرورة اعتذارا للشعراء ثم إن العلماء لم يكفهم ذلك 
ذل الطلقة اندو و عن اكه يصمدهوة إن قزل الأحطاء اللقر يوا 

القسم الثالث: فصل القول في هذه المسألة» فابن سنان مثلا بعد أن 
ذكر بعض الضرورات قال: إن هذا وأشباهه, وما يحرى بجحراهء وإن لم 
يؤثر في فصاحة الكلمة كبير تأثير» فإنئ أوثر صيانتها عنه... إلى أن قال: 


(() شروح التلخيص 88/١‏ ويرى د. أحمد بدوي: أن أحسن الشعر ما خلا من 
الضرورات (أسس النقد الأدبي عند العرب ص )47١‏ 

(') كالدكتور حفاجي في علم الفصاحة العربية ص 555. 

(') ذم الخطأ في الشعر (مقدمة المحقق) ص > 

() انظر: نظرات في أصول الأدب والنقد ص 85 -85, وأخذ هذا الرأي د. عبد العال 


شاهين (الضرائر الشعرية في الشعر الجاهلي ص 45) وغيرهم 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ١١‏ 
على أن ما ذكرته يختلف قبحه في بعض المواضع دون بعض على قدر 
التأويل فيه وحكمه»!'" 

وكان حازم القرطاجي أوسع تفصيلا حين قال:« الضرائر الشائعة 
منها المستقبح وغيره وهو ما لا تستوحش منه النفس» كصرف ما لا 
ينصرف... ويستقبح منه ما أدى إلى التباس جمع جمع» مثل رد مطاعم 
إلى مطاعيم» أو رد مطاعيم إلى مطاعم, لأنه يؤدي إلى التباس مطعم 
ممطعام» وأقبح ضرائر الزيادة» المؤدية لما ليس أصلا كقوله: 
من حيثما نظروا أدنو فأنظور!"!» 
وهذا الرأي هو أفضل الآراء (في نظري) لأن الضرورات الخفيفة لا 
يسلم منها أي شاعر فلذلك يعذر فيها أما الوقوع في الضرورات القبيحة 
فإنه (كما أرى) مخل بالفصاحة يؤاخذ عليه الشاعر. 
القسم الرابع: يرون في الضرورة حسنا لا قبحا وهذا رأي بعض 
الباحثين المحدثين وذلك أنهم يرون للغة الشعر استثناءات أسلوبية وقد 
أوحد د. عبد الحكيم راضي علاقة بين الضرورة الشعرية واللغة الأدبية 
حيث يقول: «فإننا دف إلى الكشف عن رابطة القرابة -إن لم يكن 


التوحٌّد - بين الظواهرء أو الأساليب الى وصفت بأنها رخص أو ضرورات 


() سر الفصاحة ص١8‏ 
(') منهاج البلغاء ص 2787 وشروح التلخيص 88/١‏ وهمع الهوامع ه / 8#" والبيت 


منسوب لإبراهيم بن هرمة قي ملحق ديوانه ص 779 
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1 الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
-يضطر الشاعر إلى الأحذ بما للتغلب على عقبات معينة - وبين أساليب 
القول -00 وقد قارن بين تقسيم الضرورة وتقسيم المحاز فوجد تشابها 
حيث إن كلا من الضرورة وابحاز ينقسم إلى زيادة ونقص» وحذفء 
وتقديم» وتأخير» وإبدال ونحو ذلك وتوصل إلى تأكيد الالتقاء والتوافق 
بين الضرورة وحار لكا يقول: «وإذا كانت تلك هي «ظاليا ه الأساليت 
الب تتكون منها ملامح اللغة الأدبية» فإن من اللافت أن يجد المرء تشابها 
كبيرا بل تطابقا بينها وبين عدد من الظواهر اللغوية الي عدت من قبيل 
الضرورة الي يغتفر ارتكابها قلغ العو 

وأخحذ الباحث يحشد بعض البراهين على صحة زعملا فهو يرى أن 
الشناغر إذا اضطر إغنا يذهب إل لغة الحاز الذي هو عنضر من عناضر الأديل؟, 

ويرى د. سعد ظلام أن الضرورات إنما هي جزء من لغة الشعر 
الخاصة» يقول: «ولما كانت لغة الشعر لما طبيعتها الخاصة في التراكيب 
والصيغ؛ ولأن الشعر فن حرء والشاعر دائما أب ثائر على القيود» يصوغ 
حريته وثورته من خلال مظاهر لغوية» وقيود وضعها النحويون لم يراعوا 
فيها لغة الشعرء ولا ظروف الشاعرء ولحذا وجدنا من الشّعَرَاء من يثور 


١ 


(') نظرية اللغة في النقد العربي ص ه77 
(') المصدر السابق ص 7917 - .م 

(') المصدر السابق ص .", 

(') انظر: نظرية اللغة في النقد العربي ص 77 -همم 
(:) انظر: المصدر السابق ص مم 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ١١‏ 


على القيود الضاغطة. 

ومن هنا فقد كان موقف النحاة من هذا الشعر الثائر على القوانين 
النحوية» وموقفهم من الشاعر الثائر على قواعد اللغة وضوابطها بأن 
اتحهوا إلى محاولة تقنين هذا الخطأء والتقعيد له» وتخريحه. فلجأوا إلى 
تسميته ضرورة شعرية»!". 

وأنا لا أستطيع أن أقر لؤلاء الباحثئين بأن الضرورة إنما هي لغة أدبية 
لأن الوزن والقافية تضييق على الشاعر» وكل ضائقة تدفع بالإنسان إلى 
ارتكابيه يعض الأخظاء و لو كاتنت الظبرو راك لقة أدبية لكاقيس أجل مر 
غيرهااق السراق يوق الانترق انها عاك أو نمسا بل ع مشعرة يصعق 
الشاعر وعدم قدرته اللغوية والفنية على تحاشي الأخطاء. 
هل الضرورة مباحة لكل الشعّرَاء؟ 

الأعل أن الضرورة ميلحة لكا الشعراي المنقدميق و اخداتية» :هذا ما 
ذهب إليه ابن جين وهو الصحيح يقول: «فإذا حاز للعرب عن غير حصر 
ولا ضرورة قول كان استعمال الضرورة في الشعر للمولدين أسهل وهم فيه 
أعنني!"" اكع يحض العلماء أراد أن يضيق على الشّعَرَاء المحدثين فلم يبح لهم 
الضرورة وليس له ذلك لأنه حى في أمر الدين نحد أن الضرورات تبيح 


(') النقد الأدبي ص ١55‏ 
(0) الخصائص 573/١‏ وينقل ابن جين عن أبِي علي الفارسي أنه كان يبيح الضرورة 
للمحدثين (الخنصائص١/‏ 7" -578) وقد ذهب المظفر العلوي إلى هذا المذهب 


أيضا. انظر؛ نضرة الإعريض ص 779. 
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١١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


الحظورات لذلك لأ تلفبع» إلى راي التشددين فق ذلك كابيى رشيقحيث 
حظر على المولد الوقوع في الضرورات وعلّل ذلك بقوله: «ومنها -أي 


والواه كرت قدص ته أله ضرب وشغرلة فق العبي ولرنه إيان ١‏ . 


الخطأ ليس هو الضرورة: 

فول السيراق!"! محدةا عن الضوورة! ولس يق ددن ذلك 
رفع منصوب ولا نصب مخفوضء ولا لفظ يكون المتكلم به لاحناء ومى 
وجد هذا في شعر كان ساقطا ولم يدخل في ضرورة الشعر 1" 

وذهب الجمهور إلى أن أغلاط العرب ليست من قبيل الضرورة وأا لا 
تغتفر لهمء ولا يعذرون فيها ولا يتابعون فيها كما يتابعون في الضرائر» !ا 

وعلى هذا فما خرج عن الضرائر ال حددها العلماء إنما هو من 
قبيل الأخطاء المعيبة. 


هل الضرورة قاصرة على المسائل النحوية والصرفية؟ 
أشار 1د إل أله يجوز للشاعر أمور كثيرة يقول:< ولا جوز ف 


٠59 ص‎ ١ العمدة‎ )'( 

(') هو لسن -بن.عبد الله المرؤبان السيراق» توق غام 7** هت.. (وفيات. الأعيان 
8/7 وتاريخ بغداد 941١ / ٠7‏ والأعلام ؟ / .)١95‏ 

(') مايحتمل الشعر من الضرورة ص 2*5 وأكد ذلك المظفر العلوي ف نضرة الإغريض ص 779. 

(') الضرائر للألوسي ص 45 وانظر؛ المتنبي وشوقي دراسة ونقد وموازنة ص .١١17‏ 


(”) هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله وزير من الكتاب توفي عام 8 ه (معجم 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ؟؟ 


الرسائل ما يجوز في الشعر لأن الشعر موضع اضطرار فاغتفروا فيه الإغراب» 
وسوء النظم والتقديم والتأخير»(". ويرى ابن الأثير أن الشاعر قد يضطر إلى 
الغريب أيضا ويجوز له ذلك يقول:« واعلم أن الإنكار على الناثر في استعمال 
الوحشي من الكلام أكثر من الإنكار على الناظم» وذلك لأن الناثر واسع 
امحال» منطلق العنان» متصرف كيف شاءء قادر على أن يقيم مكان اللفظة 
الى ذكرها لفظة أخرى ما هو في معناهاء والناظم قد لا يمكنه ذلكء لأن محال 
التأليف عليه حرج ونطاقه ضيقء وإذا أراد أن يقيم لفظة مكان لفظة لا يتأتى 
له ذلك فق جميع الحالات»1". 

وكشي انه 00 إلى شيء من هذا وذلك أنه بعد ما ذكر أبياتا 
وصفها بأنما مستكرهة الألفاظء متفاوتة النسج قبيحة العبارة!؟؟ وعلق 
بقوله: «والّذي يحتمل فيه بعض هذا إذا ورد في الشعر هو ما يضطر إليه 
الشاعر عند التضاض خيرأر حكاية كلام إن أزيل عن حهته. لم يجز ولم 
يكن صدقاء ولا يكون للشاعر معه اختيار لأن الكلام يملكه حينئذء 
فيحتاج إلى اتباعه والانقياد له» فأما ما بمكن الشاعر فيه من تصريف 


الأدباء 2577/1١‏ فوات الوفيات /١‏ 4 4 الأعلام ١5/1ه).‏ 
(') الرسالة العذراء ص ١9‏ 
(') الجامع الكبير ص 4/8 وأشار أشارة حفيفة إلى ذلك في المثل السائر ١ 15- ١85/١‏ 
() هو محمد بن أحمد بن محمد طباطبا الحسيئ العلويء عالم بالأدب» توفي عام 877 
ه (معاهد التنصيص ج ؟/ 2.159 والأعلام ©/ 8.08). 
( ) انظر؛ عيار الشعر ص 7 - ٠٠7‏ 
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١)‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
القر لي وكت يج الالقاقلء.وراسصا يها ودس تاريما ولق فذ وليه . 

وابن طباطبا وإن كان أجاز الألفاظ المستكرهة والعبارات القبيحة؛ 
والنسج المتفاوتء إلا أنه قيد ذلك باقتصاص قصة أو نحوها. 

والي ا رافق هذه اليتالة آنه لأ عحى لقضر الضوورة على المساقل 
اللغوية لأن الككاغر الضطر قد'يآتى. يكلية 'ثقيلة نوعا ماء أو.غريية نوغا 
ماءأو يأني بشيء من التعقيد اللفظي الخفيف مشفوعاً بمعين حسن ونحو 
ذلك فهو في كل ذلك معذور بحاز. لكنا في الوقت نفسه لا نسمح 
للشاغر بالكلمات الثقيلة حدا الشديدة التنافر» ولا بالوحشي الغليظ 
المتكلفء ولا التعقيد الشديد الذي ينبهم معه المعيى. 
هل الضرورة محصورة بعدد معين؟ 

ليس للضرورة عدد معين لأن شعر العرب لم يحط بجميعه فكيف 
فك سفن جل ارو "انالك العالداة اميسو لتك ان ويك اننا 
فيضطر إلى غير ما اضطروا إليه!", 
أقسام الضرورة: 

قسم الغلماة الضرورة إل مطسة وقرييدةا "ا :وساعرض طذه الضرائ: 
خاو سديف وامير اتسين اللا يحت أن لذ يلام ليه الشاعن والذي 


١ 


عيار الشعر ص ٠”‏ 
الضرائر للألوسي ص 4 7. 
الضرائر للالوسي ص 325 


انظر: نضرة الإغريض ص 707 والضرائر للألوسي ص ٠١‏ 


5 


3 


(0 
(0 
(0 
(0 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ١‏ 


أعتبره غير مخل بالفصاحة وأبين ما يستقبح من الضرائر والذي أعتبره 
فبمن للخل على التكراق 
أولا: الضرورة الحسنة: 
وهي ب سكيس ولاستوعة يله قير" . وأجمل أهمها: 
١‏ عيرق ها اعرف كفيو #امقصاند ولد ١‏ 
؟) تنوين المبي نحو يامط” (". 
»| خريات الساكن قر اونالة ادق ف المنقى لكا, 
5) فك الإدغام نحو ضننوا بدلا من ضنوا (". 


| 
| 


إبقاء حرف العلة في حال الشوم غيو 1 اتيك 7 


بناء المنتقوص على الفتح حال جرّه أو ضمّه نحو: هؤلاء موالي أو 
00 
مررت .موالي . 


نع 


3 


(') الاقتراح للسيوطي ص »4١‏ والضرائر للألوسي ص 7٠١‏ -١؟‏ 

() ما يحتمل الشعر من الضرورة ص ٠‏ 5» والموشح ص ١54‏ وضرائر الشعر للقزاز ص 
م والعمدة ؟ / ه17٠‏ 

) ما يحتمل الشعر من الضرورة ص 4 4 

) ما يحتمل الشعر من الضرورة ص 45/8 ضرائر الشعر للقزاز ص ١١5‏ 

( 

( 


0 


: 


ما يحتمل الشعر ص 77 وضرائر الشعر للقزاز ص ١77‏ والعمدة ٠15/7‏ 

ما يحتمل الشعر ص 18 ونضرة الإغريض ص ١715‏ وضرائر الشعر للقزاز ص4 / 
والعمدة ” / ه07 

(') انظرة ها عسل اشر هن 7 


3 


/ 
) 
0 
) 
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ه٠١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


)٠‏ قطع همزة لوعي !"نو أطلب العلم, 

8) زيادة الياء في الجمع نحو أن يقال في مساجد: مساجيد [". 

9) زيادة نون التوكيد الثقيلة والخفيفة في غير المواضع المعروفة 
وهي: الأمر والنهي والاستفهام والعورط غرة أن لقي ا 

)٠‏ تخفيف المشدد نحو فر بدلا من أفرٌ. وذلك في القافيةل'). 

3)) سكن السدو وحذف. حرف العلة يغدة: و غر يدل فين 
عنّى وذلك في القافية!*), 

)١١‏ الحذف من الاسم العلم لغير النداء نحو هذا حنظل أي حنظلة 
ومطة لزه ا 

)١‏ قصر الممدود نحو قوم صنعا بدلا من صنعاء!". 

١4‏ ذف النوق السا كةو أوافي دروف و لكن يقال" ال 


) ما يحتمل الشعر ص 7 وضرائر الشعر للقزاز ص ١١/8‏ 

) ما يحتمل الشعر ص ٠١‏ العمدة ” / 7175 

| انظرة ما سل الشعن هن اما :وضرائر الشعر للقوار عن فهر والعييدة * / عدبم 
( 

( 

( 


ما يحتمل الشعر ص 1١‏ وضرائر الشعر للقزاز ص ١١7‏ 

ما يحتمل الشعر ص 454 14 الضرائر للألوسي ص 554» والمبرد هو محمد بن يزيد 
بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي إمام العربية في زمانه» ولد عام 7١١‏ ه له من 
الكتب المقتضبء والكامل» وطبقات النحاة البصريين وغيرها توفي عام ١7/5‏ ه. 
(سير أعلام النبلاء /١‏ 5ه وبغية الوعاة /١‏ 79 والأعلام 45/9 .)١‏ 

(') ما يحتمل الشعر ص ٠١7‏ والموشح ص 15 »١‏ والعمدة ”2753/7 وضرائر الشعر 
للقزاز عن ١5+‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ١5‏ 


)١‏ حذف ياء الاسم المنقوص في حال الإضافة أو اقترانه بالألف 
والاكم يه هذا تقاض بعداهد ره القاق (1, 

4 ) بونق مدر كل الطسين فق بعال :ره 1" كان يقال لز صيدي يد 

) حذف نون التوكيد أ؛ 

)عدت لقا فى بعر افيه انرا" 

8 شاك مير كانت الإختر انب قير قم يعر اليلق 11 

:علق لفرظه الأع مم الكلمة وإيداله ياعم إذا كان مكسورا 
وه الفعال بدلا من التعالب 137, 

01 
لمكي لاعن سال يدلا هن سال 4 والاي بدلا عرم ادع 

م التغيير :ق. الكلفات الأعحمة عند الحاجة فيقال مثلا: في 
الفالوذج: الفالوذق /* 

١؟)‏ عكس الإعراب» بجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلاء والقلب فيما 


١ 


ما يحتمل الشعر ص ١١5‏ ونضرة الإغريض ص 55" 7"وضرائر الشعر للقزاز ص ١77”‏ 
ا ل ا الشعر للقزاز ص 47 ١‏ 


5 
3 


: 


3 


ما يحتمل الشعر ص ١7/7‏ والضرائر للألوسي ص ١7١‏ 
و ا ل ا ٠.0‏ 


7 


/ 


9 


0( 
0( 
0( 
0 
ا 0 القزاز ص .١5 ٠‏ 
0 
0 
0( 
0 
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١” /‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
لا يشكل معناه نحو؛ بلغ الشامٌ الخيرء ونحو: أدخل فوه الحجر/'! ونحو ذلك, 
5 ؟) وقوع الضمير المتصل بعد إلا(" . 
؟) عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة نحو قول الشّاعر: 
ولو أن مدا أخلد الذر واحدا بين الى الى عاية النهر مظعي" 
5 جمع فاعل على فواعل نحو قول الفرزدق: 
وإذا الرحال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار 
إشباع الكسرة لتكون ياءء والفتحة لتكون ألفاء والضمة لتكون 
واواء نحو: الدراهيم في الدراهم؛ وينباع في يتبع» وأنظور في أنظرأ*/. 
) حذف نون المثئ والجمع من غير إضافة ا 
0 | ممه لعش قو الطل بق ال 101 
.") الجمع بين العوض والمعوض منه نحو أن يقال: فمّوان مع أن 
ا ميم طوس هن لواو اذا 


() 


1 


انظر: ما يحتمل الشعر ص 7١5‏ وضرائر الشعر للقزاز ص ١585 2٠١‏ 

انظر: ضرائر القزاز ص 4 7 ؟والضرائر للألوسي ص ١8٠١‏ 

الضرائر للألوسي ص ١85- ١854‏ والبيت كسان بن ثابت وهو في ديوانه ص948* 
ضرائر الشعر للقزاز ص4 ١ ١‏ والبيت في ديوان الفرزدق /١‏ هم 

انظر: ضرائر القزاز ص ١1١1‏ - 2158 والعمدة ج ١‏ ص 775. 

ضرائر الشعر للقزاز ص”١١‏ 

ضرائر الشعر للقزاز ص ١ ١‏ والعمدة ”/ 707٠‏ والطول: الحبل. 

*) ضرائر الشعر للقزاز ص 48 ١‏ 


3 
3 
3 
3 


3 


7,7 


(0 
(0 
(0 
(0 
0 
(0 
(0 
0 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ١١‏ 


اعدف عرق الايضياءق السوال 7 

؟") نقصان الجموع عن أوزائها نحو: الحلّق بدلا من الحلوق !"ا 

+©) التقدم والتأخير (", 
ثنياً: الضرائر القبيحة: 

أما الضرائر القبيحة والي أعدّها مخلة بالفصاحة فأوحز أهمها فيما يلي: 

)١‏ ترك صرف ما ينصرف وأجازه الكوفيون!؛) نحو قولك: رأيت زيد. 

)١‏ زيادة نون للإتباع نحو أن يقال في القطن: القطنٌ» وهو من أقبح 
الضرور!": 

]من الصو شو أذ ينال اق القيه ‏ العقافى لاله لين هزد ديد 
الشية إن أفتلا "لم تودكر الرزياق أندازا قور ى اشير 7 

4) حذف الواو من (هو) أو الياء من (هي) /*) 

ه( التغيير في الاسم على غير وجه صحيح نحو قول الشّاعر: 

والشيخ عثمان أبو عفان 
فظن أن عثمان يكين: أبو عفان لأن عفان أبوه وإنما هو أبو عمرو/", 


١ 


(') ضرائر الشعر للقزاز ص 7٠١‏ العمدة ” / 714 
(') انظر: العمدة ؟ / 514 
(') انظر: المصدر نفسه 5 / 707 -/ا/ا؟ 
(:) ما يحتمل الشعر من الضرورة ص45 -47 وضرائر الشعر للقزاز ص7١١‏ 
') ما يحتمل الشعر من الضرورة ص" ه 
) ما يحتمل الشعر ص 078 ١١5‏ وأجازه الكوفيون (ضرائر الشعر للقزاز ص١7١)‏ 
) الموشح ص ١45‏ 
) ما يحتمل الشعر ص ١7١‏ ونضرة الإغريض ص 770. 


3 


/ 


! 
/ 
" 
/ 
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اح الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


5) جعل الألف واللام بمعين الذي وإدخخالها على الفعل نحو قول الشتّاعر: 
يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إل نوكا عواثت امار الج" 
أراد الذي ف 

ار علي الخاورة تقول امار الجزورى 11 لين الاق لسن 
الذي موه جرًا على المحاورة»!". 

4) التقدم والتأخير والفصل الذي لا وجه له فقد وصفه المظفر 
العلوي بأنه لحن قبيح نحو قول الشاعر: 

فأصبحت بعد خط يمجتها ١‏ كأن قفرا رسومّها قلما 

أراكا واميححف يمن منعفها وذ 3ن ولا تحط سودي ا 


(() ما يحتمل الشعر ص 17١-١55‏ وضرائر الشعر للقزاز ص 51١‏ 

() البيت منسوب إلى ذي الخرق الطهوي في خزانة الأدب 8١ /١‏ ه/ 485 ولسان 
سحاد جد اورقا 

(") ما يحتمل الشعر ص ١8‏ 

(') هو المظفر بن الفضل بن ييى العلوي» أديب عراقي له كتاب نضرة الإغريض في 
نصرة القريض توفي عام 755 ه (كشف الظنون ج 7 ص 2١1559‏ وهدية 
العارفين ج ١‏ ص 4554 والأعلام ج لا ص .)١517‏ 

() نضرة الإغريض ص 71١‏ ولكن القزاز لم يعب هذه الضرورة (ضرائر الشعر ص 
8 والألوسي في الضرائر ص .75١‏ 

() نضرة الإغريض ص ١47‏ والبيت بلا نسبة في الخصائص 7٠ /١‏ ونضرة الإغريض 
ص 17 7» ولسان العرب مادة خحطط, 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر م١‏ 
هذه أهم الضرورات سواء الحسنة أو القبيحة» فأما الحسنة فيجب 
قبولها وعدم عدها ثما يخل بالفصاحة» وأما القبيحة الي تشين الكلام 
وتستوحش منها النفسء فهى مخلة بالفصاحة» وقد كنت أتمئ أن يأخذ 
البلاغيون هذا مقياسا لهم في تميز ما يخل بالفصاحة وما لا يخل وأن 
يرخصوا للشاعر في بعض الأمور اليسيرة ولا يحاسبونه محاسبة الناثرء 
وهذا هو العدل الذي سوف أتخذه منهجا عند الحكم على المآخذ الي 
أخحذت على الشعر ف هذا الشأن. 


01ت . /م001126101. الاللاللا لو أواع/ 1121 /إ1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


و٠١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


المبحث القاىة مضمود الشعر 

يذهب بعض النقاد قديبما وحديثا إلى أن الوزن والقافية ليسا كل ما 
يعيز الشعر بل إن في مضمونه خصائص فنية تميزه عن غيره من الكلام» من 
ذلك ضبابية العبارة الشعرية وغموضها فلا يستحسن الشعر إذا كان 
كالزجاج الشّفاف الذي يُعرف ما بداله من أول نظرة إليه» وفي الوقت 
نفسه ليس الشعر بالمنغلق المعين المبهم العبارة الذي تضل فيه العقول 
والأفهام. هذا ما ذهب إليه عدد من العلماء قليما وحديثا وهو الصحيح. 
لكن هل هذا الْقُمُوْضِ يخل بالفصاحة ويناقض البيان والوضوح الذي 
يدعو إليه البلاغيون؟ ادلم أجد ف كتب البلاغيين -وبخاصة مدرسة 
السكاكي - جواباً على هذا التساؤل لذلك رأيت أن أبحث هذا الانب 
لأن بحثي يدور حول الشعْر بخاصة دون غيره من الكلام. 
آراء العلماء حول الغموض في الشعر: 

يمكنن أن أقسم أراء العلماء في هذه المسألة إلى قسمين: 

قسم لا يرى الغموض في الشعر بل يفضل الوضوح وهذه نظرة 
كز اقلطم اناق 

ولعل هذا ناتج عن خلطهم بين مفهوم الشعر ومفهوم النثرء يقول 
د. محمد زكي العشماوي؛ «لاحظنا اختلاط معن الشعْر عندهم - أي النقاد 


(') انظر؛ نقد الشعر في القرن الرابع الحجري ص /*"7 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ١‏ 


القدماء - بالخطابة وأكهم لذلك فصلوا , وق شكله ومضيريب ٠ ١!‏ ويقول أيضا 
«ولقد ظلت هذه النظرة الشكلية للشعر غالبة ومسيطرة حى بعد أن بلغت 
النظرية النقدية ذروتها في القرن الرابع المجري» 1" 

فقدامة بن جعفر يعرف الشعْر بأنه قول موزون مقفى يدل على 
ب وهذا التعريف (كما يقول د. محمد زكي العشماوي): فوق ما 
فيه من منافاة ظاهرة لطبيعة الشعْرء أشبه ما يكون بالقاعدة النحوية الي لا 
كان اناف لادان لمانا 

فابن سنان مثلا يشترط لفصاحة الكلام أن يكون الكلام واضحا 
حليا لا يحتاج إلى فكر في استخراجه ولا تأمل لفهمه وسواء كان ذلك 
الكلام عر ا" 

ويرد المقولة النقدية الي تقول؛ خير الشعْر ما أعطاك معناه بعد 
مماطلة» وذكر أن أي كلام إنما يقال لكي يفهم وإلا فما الفائدة منهأ". 


١ 


قضايا النقد الأدبي بين القدتم والحديث ص ”75 وانظر؛ ص /51” 


5 


قضايا النقد الأدبي ص 1/8 ” 


نقد الشعر ص 000 
قضايا النقد الأدبي ص 7/5 


3 
3 


سر الفصاحة 559 


3 


(0 
(0 
(0 
(0 
(0 
(0 


المصدر نفسه ص 70559 
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١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


و ينفي أن يكون في قول أبي تمام لأبي العميفل!"!: لم لا تفهم ما 
بعال ولالة عن العمورض. ا لعي 111 


والقسم الثابي: يرى أن العُموض في الشعر حَسّن وميزة وكان 
الأصمعي يقول: خير الشعر ما أعطاك معناه بعد مطاولة ا 
وقد ذكر القاضي الحرحان أن أبيات المعاني كلها غامضة يقول: 


«وليس قِ الأرطن بيت من أبيات المعاني لقدم أو تحدّث إلا ومعناه» 


(") هوعية اله وم حليد بم معد نودب نن الكتاي لمن النضاتيك الأبيات السائرة 
ومعاني الشعرء وما اتفق لفظه واحتلف معناه وغيرهاء توفي عام 55٠١‏ هه وقيل 
55 ه. [هدية العارفين 45١ / ١‏ والأعلام ؛ / 86). 

(') انظر: سر الفصاحة ص 517 

(') العمدة ١‏ / 5غ ويوصي المظفر العلوي الشاعر بأن يقرب مأحذه ولا يبعد 
ملتمسه (انظر:نضرة الإغريض 457) ويذهب بعض امحدثين إلى تفضيل الوضوح 
أيضا كأمثال أحمد الشائب في الأسلوب .١85‏ 

(:) تحرير التحبير ص 455 وقد نقل عن الأصمعي ما يناقض هذا القول وذلك عندما سئل عن 
أي بيت تقوله العرب أشعر؟ قال؟ الذي يساق لفغله معناه: (العقد القري :هاه #8). 

ولا أعرف سرا لهذا التناقض, إلا أن يكون احتلاف المناسبة لكل من القولين 

هو الذي دعاه إلى تفضيل الغموض مرة والوضوح مرة أخرى. أو أن نسبة إحدى 


البيتين إلى الأصمعي غير صحيحة. 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 4 ١‏ 


غامض ل ا الي ل ان 
الكتب المصنفة»1" 

وقد فرق أبو إسحاق لادلا بين الككر والشر حبك راق أن أحسة 
الللكرها افطل بمففاء يعن #اطلفه وات لحري اند اما سيق متنا لفقل 7 

ونظرة النقاد المحدثين لا تكاد تخالف هذه الوجهة «وأن الشعْر الحيد 
هو ذلك الشّْر الْذي يعتمد على الإيحاء بالأحاسيس والمشاعر والأفكار 
دون تصريح دي 

ويرى الدكتور محمد زكي العشماوي؛ أن لغة الأدب هي رموز للدلالة 
على معاق كثيرة وليست الفاظاً للدلالة على معانيها الحرفية» وأن اللغة عند 
الأديب تتفاعل مع بعضها في داخل السياق فيخلق منها دلالات خاصة»[". 

ويقول د. محمود الربداوي: «والحقيقة أن الشّعْر ينبغي أن يجلل 
بغشاء رقيق من او ليحفظ عليه لير 


(') الوساطة ص 41١17‏ 
(') هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم الحراني أديب لم يسلم وكان من الصابئين» توفي عام 
5 4ه.(وفيات الأعيان /١‏ 7ه ومعجم الأدباء ؟/ ٠١‏ الأعلام ١‏ / 78) 


سر الفصاحة ص 55 5» والمثل السائر 5 / ٠‏ 


3 


3 


قضايا اد لدي ين اندم واخديث مس م -53 


3 


0( 
() قذ 
0( 
(:) ال 
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ه٠١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


ولعل السر في أنهم فضلوا العُمُوض في الشعْر هو أن الشعْر كلام 
الغرض منه الفن والمتعة وليس كلاما لأداء المعيئ بجردا فحسب. لذلك كانت 
المتعة أيضا في استخراج معانيه كما يقول عبد القاهر: «أن الشيء إذا نيل 
بعد الطلب له والاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلىء وبالمزية 
أولى» فكان موقعه من النفس أجل وألطف وكافشيه عت واشفف 1" 

يقول د. نعمة العزاوي: «ولا شك في أن المتعة الى يجدها متلقى 
الفنون عامة» والأدب خاصة» مبعثها ما فيها من حفاء يجعل المتلقى يشعر 
بأنه يشارك في عملية الخلق الف عن طريق حل المعضل... ولعل الذي 
يجعل الناس يستقبحون الشغر التعليمي هو أنه يفصح لهم عن كل شيءء: 
ويحرمهم من لذة الإإضافة إليه والاستنتاج 000 
نعم إن وحود شيء من الغموض في الشعر لهو حزء من بلاغته 
حد الغموض: 

لقند يق عيف العاسر الترجاي حذ الفخوض فلك أنه لذ يعارز 
القدر الذي يحتاجه المتأمل لفهم قول المتبي: 

وما التأنيك لانيو الشسس عيبي وله لكي فد للياول" 


(') أسرار البلاغة ص ١١5‏ 
() انعد اللقري عبد العربي ص ون 


.١ 8/8 ديوانه‎ )'( 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ١5‏ 


ونحوه ثم علق عبد القاهر بقوله « فإنك تعلم على كل حال أن هذا 
الضرب من المعاني كالجوهر في الصدف لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه... 
فما كل اعد يقلح .شق الصدقة)!١".‏ 

كما أن الْعُمُوض الفئ لا يكون سببه عي الشّاعر عن البيان يقول 
الناقد وليم أمبسون: «أما إذا كان الْعُمُوْض نابعا من ضعف الفكر أو 


ضحالته فإنه لا يستحق الاحترام)!"ا 


الْعْمَوض ليس هو الغريب: 

لقد فسر ابن أبي الأصبهل"ا قول الأصمعي: خير الشّعْر ما أعطاك 
معناه يعد تماطلة وذكر بأنه ليس المراد أن يكون الشغر هليفا بالغريب كما 
يفهم بعض الناسء وإنما المراد: أن الشّعْر القوي الذي يحتمل مع فصاحته 
وسهولة تركيبه» وقلة غريبه» معاني شى يحتاج الناظر فيه إلى تأويلات 
عدّة وترجيح ما يترجح منها بالدليل كا 

فغموض الشّعْر إذن عن دقة الفكرة لا عن الغريب ونحوه !دأ 


(') أسرار البلاغة ص .١78‏ 

(') انظر قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص 55» وجماليات الأسلوب ص 777. 

(') هو عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر العدواني شاعر وعالم بالأدب» توفي 104 
ه. (فوات الوفيات 757/9 ومعاهد التنصيص ١8١/5‏ و الأعلام 80/4). 

() تحرير التحبير ص 455. 

(:) انظر أبو تمام بين ناقديه ص 4*ه -55ه هذا وقد التبس هذا المفهوم على بعض 
الباحثين كمثل د. بدوي طبانة في كتابه (قضايا النقد الأدبي ص .)١74‏ 
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ا“ ١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
الْعْمُوض ليس هو التعقيد: 

إن لغة الشّعْر إنما هي رموز للمعاني الكثيرة» لكن بطريقة غير 
ب ولامبهمة وبمكننا أن نقول: إن الغموض الفيئ مترلة بين الابتذال 
الممكشوف والتعقيد المبهم ار 

فالغموض إذا ما وصل إلى حد التعقيد أفبيج نيا قاد بالفاعرة 
يقول د عبد الواحد..غلذم” «آأما :ذلك التغر لذي لوفل ل امون 
بدعوى الرمزية حى يتحول إلى ألغاز يقف المرء أمامها عاجزا فلا يمحت 
بصلة إلى الفن الرفيع) !"ا 

زيرف الداكور “قاين اللي اند مين إطلاق الفتوض على لتقا 
الفئ غير المتعذر (الموجود في الأدب) وذلك لأن المعيى المعجمي لكلمة 
عْمُضَ يناسب ذلككء فالغامض هو اللطيف الخفي لذي يحتاج إلى دقة 


() أشير هنا إلى مسألة الشعر الحديث وتعقيده» يقول د. النويهي أيضا؛ ولنا نحن القراء إذن 
أن نصر كل الإصرار على أن يكون لكل إنتاج معين» وأن يكون ف مقدورنا أن نصل 
إليه مع الشّاعر - بعد أن نبذل الجهد المطلوب بطبيعة الحال» أما أن نبذل الجهد 
مخلصين ثم لا نصل إلى معين فيقال لنا؛ هذا شعر جديد يحاول أشياء لا معئ لهاء فهذا 
دفاع لا نقبله بل هذا محض دحل وتزييف ».(قضية الشعر الجديد ص )١١9‏ 
والجمهور الذي يدعي أنه فهم هذا الشعر إنما هو كاذب خافع للنمة وقت نضح ف 
مواقف عدة. انظر بعض تلك المواقف في (قضية الشعر الجديد ص .)١ 5:- ١88‏ 

(') انظر قضايا النقد الأدبي لبدوي طبانة ص .١١8‏ 

(') قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص 4ه وأشار إلى ذلك د. بدوي طبانة في قضايا النقد 


الأدبي ص »٠‏ وانظر في هذا المفهوم؛ نقد النقد في التراث العربي ص /5. 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ١‏ 


ونظرء كما يرى أن يطلق الإمام على التعقيد؛ لأن مععئ كلمة أيهم 
يناسب ذلك فهي تعن الشيء المستغلق الذي لا يُهتدى إليه كالليل البهيم 
الذي لا ضياء فيه[ , 1 
أسباب الْعْمُوض: 

لقد بحث البلاغيون والنقاد أسباب الْعمُوضِ وقد أرحع بعضهم 
أسباب الغموض إلى ثلاثة أمور: 
الأول: التغيير عن الوضع الأغلب كالتقديم والتأخير ونحوه. 
والثاني: سلوك الطريق الأبعد» فبدلا من أن يكال تيو خ ايسورو قال 

أبو أم عمرو أبو زيد. 
والثالث: استعمال المشترك اللفطلى من غير تعيين؟, 

ويفصّل القرطاح في ذلك» ويرجع أسباب الْعُمُوض إلى المعاني أو 
الألفاظء أو إليهما معا فأما ما يرحع إلى المعاني فيتمثل في: دقة المع وبعد 
غوره؛ أو أن كرة الع تو عل قوم كردا الكل لون يكون 
في المع معلومة علمية» أو تاريخية» لا يعرفها السامع» أو يكون لمعبى 
كنائيا بعيد لزوم الكناية. 

وأما ما يرجع إلى الألفاظ فيتمثل في كون اللفظ غريبا أو يكون اللفظ 
بتر كا وو عن سان عن غير نميو "أو أن الم ق للف لدم رباحير انين 


(') جماليات الأسلوب ص مم7 -عمم 
(') العمدة 51/5 
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١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
وضع الإسناد فيفصل بين أجزاء الكلام» أو أن بكر اللفكل معي 0 

وهنا لا بد أن نتساءل! ما القدر الذي يسمح به في الشّعْر من 
الثقافة والتفاصيل المعرفيّة الدقيقة في بعض العلوم والى إذا وظفها الشّاعر 
يفهمها المتلقي؟ 

يقول حازم القرطاجئ: «فالواحب ألا يستعمل في الشّعْر من الأخبار إلا 
ما شهرء وألا يستعمل فيه شيء من معان العلوم والصنائع... أما إذا كان 
الغرض وصف أشياء علمية أو صناعية... فإيراد تلك المعاي غير معيب)!". 

لكن بعض الباحثين يعارض هذه الفكرة يقول أمين الخانجي - متحدثا 
عن بعض شعر أبي العلاء الذي لا يكاد يفهم -: « فليس هذا ذنبه وليس من 
العدل أن يؤحذ بتبعته» وإنما إثم ذلك عائد إلى سرعتنا في الحكم أو قلة محصولنا 
اللغوي» أو عدم إلمامنا بقسط كاف من تاريخ الأمم العربية» والأمم الأخحرى 
اي أثرت في تاريخها أو أديها أو قصورنا في درس تلك البلاد))1" 

إذك لا بأن على الشاعر أن يوطت ثقافتها' ى شغره لكن يشرط 1 
يأق وشاصيل سغرفية 30 يعرفها: إلآ الستطمتصرزة! أن و شمن العقاك لين 
وهو ما أراه متناقضاً مع الفصاحة. 

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو هل بحتمل الكلام أكثر من معين؟ 


)ع( منهاج البلغاء ص ١17/- ١77‏ 
(') المصدر نفسه ص ١9٠.‏ 
(') اللزوميات (المقدمة) ص 4 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر غ١‏ 


يذكر ابن الأثير أن الكلام على ثلاثة أقسام: 

الأول: يفهم منه مععئ واحد فقط وعليه أكثر الأشعار. 

والثاني: يفهم منه معنيان غير متضادين وذلك نحو قوله تعالى: ] ! 

[ © 12" يحتمل القتل الحقيقي» ويحتمل القتل المحازي وهو 
الإكباب على المعاصي, 

والنوع الثالث؛ ما يفهم منه معنيان متضادان نحو قول المتنبي: 
وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب 
نإنه عسل 1 ان الشوعليه عسد العم أن إن الس عبد الك عييه "'. 

ويرى ابن الأثير أن ترجيح المعئ المراد يكون بالتأمل وبالبحث عن 
دزا مقر فيد ١‏ 

وقد سمى البديعيون الكلام الذي يحتمل أكثر من تفسير بالاتساءأ؟), 
ولك أرى أنه يجب ألا يكون لأكاه ضي مدن ران لفط | ران المتكلم؛ 
ولكن لا ينفي هذا أن يكون لبعض الألفاظ والتراكيب إيحاءات معينة تصب 
في المعيئ العام للكلام وتؤكده. فإن دل كلام على معنيين مختلفين أو أكثر 
فذلك عيب في تركيبه» ولا وجه لمن يستشهد على ذلك ببعض آيات القرآن 
الكريم الى تحتمل عدّة تفسيرات مختلفة» بل قد تكون متضادة أحيانا كما قيل 


() سورة النساء آية ١9‏ 

(5) الفل السائر ١‏ / 5-54 والبيت في ديوات المنسي ج ١‏ ص ١16‏ 
() انظر المثل السائر 7١ / ١‏ -/ا 

() أنوار الربيع 5 / ٠ه‏ 


5 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


١؛١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


في قوله تعالى: ] 3 4 5 76 8 129 حيث يمكن تفسيرها 
على وجود عمد غير مرئية» باعتبار أن النفي منصب على آخر الحملة وهو 
(الرؤية) كما تقول: ما ضربت زيدا وعنده أحدء تريد؛ ضربت زيدا وليس 
عوذه أجل تكن تتم ماعل عد وجرد عني اضرا ١‏ . 

أقول ليس هذا بدليل على حواز فهم معان مختلفة من الكلام الواحد 
اكه اللي وغيرها لا ناك اتطاميه ختدا يراق انفد لسري غير 
بجي" ]3 لا يصلت أذ يكوة السماءءصمف ولس ذا عمد ف لس 
الوقت» وكل ما احتلف فيه من القرآن هذا شأنه» نعم قد يختلف 
المفسرون في تفسير آية ما لسبب أو لآحرء لكن لا يعي ذلك أن للآية 
الواحدة عدة معان كل معي قائم بذاته» كما لا يعي في الوقت نفسه 
محرت غيم 3 ادر انه ذلك أن القرآن يختلف عن غيره من كلام البشر 
في .هذه الناحية فلا يضلح أن تطئق عليه ها تطبقه على غير كين؟ 
والمتكلم به هو الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علماء والمتلقي له هو 
الإنسان الذي لم يوت من العلم إلا قليلا؛ لذلك قد روي عن ابن عبّاس 
-وهو أعلم الأمّة بعد رسول الله " -: أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا 


(') سورة الرعد آية ؟ 

(') الأضداد ص 758. 

(") ار أن العم أنه لاضية املف وام ال تدان يقدوش هو الي ساف السياء أن 
تقع على الأرض أما التفسير الآخر فظاهر التكلف. وقد رجح ابن كثير أن السماء 
مرفوعة بلا عمد اصلاً ثم قال: وهذا الأكمل في الإرادة (تفسير ابن كثير 4/1/75). 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ؟؛١‏ 


اهل" فلا عجب إذا لم يفهم البشر شيئا من القرآن مما ليس لهم القدرة 
على علمه؛ أو لم يصلوا إلى علمه بعد أما الكلام البشري شعرا أو نثرا 
فالأصل لكريم امو وا فللسامع أن يفهم ما أبانت عنه 
العبارة» فإن كانت قاصرة عن أداء المعين الذي أراد المتكلم أو مُلبسة 
فذلك حلل في فصاحة الكلام إلا أنه لا بأس بإيحاء الكلمات .ما يؤكد 
المع أو يقويه في النفسء. ولا بأس أيضا بأن تدل العبارة على معان 
داح وقانبية رعق يعضيها يرقات يعض إلى الخرضن الممطودا, 


(') تفسير ابن كثير .)7/١(‏ 

(') يخرج من ذلك أسلوب التورية وغيره ما يقصد به التلبيس على السامع لا الإبانة له 
والإفصاح. 

(') وكان عبد القاهر قد أشار إلى أن الكلام على نوعين: نوع تؤدي ألفاظه إلى معانيه 
مباشرة نحو: حرج زيد وانطلق عمروء ونوع لا تؤدي ألفاظه إلى معانيه مباشرة بل 
تدل ألفاظه على معانيها الموضوعة لها في اللغة»ثم تدل تلك المعاني على معان أخرى 
هي المرادة» وذلك كما في الكناية والاستعارة والتشبيه» فلو قلت: زيد كثير الرماد 
فإن المعي المباشر لهذا اللفظ (الموضوع له في اللغة أصلا) يدل على معي آخر وهو 
الكرم» وهكذا الوضع في الاستعارة والتشبيه. وهذا هو معي لمعب الذي ذكره عبد 
القاهر (انظر؛ دلائل الإعجاز ص 757 )١77-‏ وهذا لا يتناقض مع ما نحن بصدده 
لأن أرى أن للكلام مععئى واحدا هو المراد سواء أدت إليه الألفاظ بطريق مباشر أم 


بطريق غير مباشر. 


01ت . /م001126101. الاللاللا لو أواع/ 1121 /إ1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


الجاب الشافي ' الحآخذ على فصاهسة الكلمة 
وفيه ثلاثئة فصول: 
الفصل الأول: تنافر الحروف, وغرابة اللفظ. 


الفصل الثائ: مخالفة الميزان. 
الفصل الثالث: تشويه بئية الكلمة, وسوء استعماغاء 


01ت . /م001126101. الاللاللا لو أواع/ 1121 /إ1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 
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الفعل الأول : تنافر الهروف وفراية اللفظ 
وتحته مبحثات: 


المبحث الأول: تنافر الحروف. 
المبحث الثاى: غرابة اللفظ. 


.50113101 الاللالنا لداعل 1121 لم31 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 
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/ا ١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


المبحث الأول: تنافر الحروف 

لقد قررت في الباب السابق الأسس والقواعد الى سأتعامل يما مع 
ما أحذ على الشعر فيما يخص الفصاحة» وقد حددت المآحذ الى تتعلق 
بالفصاحة وكيفية الحكم عليهاء ومن هنا إلى فاية البحث أعرض لتلك 
الملآحذ وأدرسها وأنتهي إلى الحكم الذي يغلب على ظي أنه الصواب» 
وأعرض في هذا الباب للمآحذ الى تخص فصاحة الكلمة المفردة مرتبة 
حسب الترتيب التاريخي للشعراء قدر الإمكان. وأبدأ بالنوع الأول من 
الملآحذ على فصاحة الكلمة وهو تنافر الحروف وثقل الكلمة وهؤلاء 
الشعراء الذين وجهت لهم المآخذ في ذلك: 
)١‏ امرؤ القيس (ت / ٠١‏ ه): 
غدائره مستشزرات إلى العلى 2 تضل المداري في مثتّى ومرسل|" 
حيث جاء بكلمة ثقيلة متنافرة الحروف وهي «مستشرزات» وأول من 
عاب هذه الكلمة -فيما أعلم - ابن الأثير حيث قال: «ولفظة مستشرزات 
ما يقبح استعمالهاء لأنها تثقل على اللسان» ويشق النطق بما وإن لم تكن 
طويلة لأنا لو قلنا (مستنكرات) أو (مستنفرات) على وزن مستشرزات لا 
كان ف هاتين اللفظتين من ثقل ولا كراهة؛ ولرمما اعترض بعض الجهال في 
هذا الموضع» وقال: إن كراهة هذه إنما هو لطولاء وليس الأمر كذلك فإنا 


(') دوراتة ضن :117 وقلاسيق مير كلماته: 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ١‏ 
لو حذفنا منها الألف والتاء وقلنا: مستشزر لكان ذلك ثقيلاء» وسببه أن 
الشين قبلها تاء وبعدها زاي فثقل النطق بماء وإلا فلو جعلنا عوضا من الزاء 
رافاومن الرلواقاد قلنا شرق ) لرال انهل ه1١‏ 

كما مثل القزويئ للتنافر الخفيف بين الحروف بهذه الكلمة!"! وقد 
عاب شراح التلخيص والعديد من الباحثين هذه الكلمة أيضا جاعلين 
العيب فيها هو تقارب مخارج حروفياةا ولكن بعض الباحثين ا محدثين لم 
ير عيبا في هذه الكلمة يقول الأستاذ محمّد المرصفي: «ليس لناقد أن 
يتمسك بكلمة (لامرئ القيس) تنبو عنها الأذن» أو ينفر منها الطبع؛ 
اللهم إلا تلك الكلمة الى أحذه بما قوم قصرت ألسنتهم عما تحتاج إليه 
الأحرف العربية من المرونة فظنوا أن العربي لا يكون فصيحا حى يخلق الله 
لسانه كهيئة ألسنتهمء وتلك قوله في شعْر صاحبته؛ غدائره 
مستشزرات,... البيت» ولو أنهم علموا أن العرب تمدحت بسعة الأشداق 
وعظم ما بينهاء ليستطيعوا أن يديروا في أفواههم تلك الألفاظ الفخمة) 
والحروف الفخحمة لما طلبوا من امرئ القيس أن يتخير لهم من الحروف ما 


لا يعجز أفواههم نطقه» ولا تقصر ألسنتهم عن تصريفه» وكذلك ينبغي 


(') الس السافن 6/1 ؟ 
(') الإيضاح ١١-17 /١‏ 
(') شروح التلخيص ١/١‏ -81» ومن المحدثين د. محمد الخفاحي في علم الفصاحة العربية 


ص 7١١‏ ود. فضل حسن عباس ف البلاغة فنوها وأفنافها ص١١ ١١-‏ وغيرهم. 
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١.8‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


أن يقال للذين ينكرون على الشاعر العربي غرابة ألفاظه عنهم؛ وبعدها 
عن أذواقهم» فإنه لا يخاطبهم بشعره» وإنما يخاطب قوما يحسنون 
الاستماع له والفهم 00 

وبعض الباحثين يذهب إلى درجة استحسان هذه الكلمة لأنه يرى 
فيها تعبيرا انها عن نان" يقول د. محمد النويهي: ؤلة شلك أن:ق 
قوله: (مستشزرات) تنافرا بين الحروف يجعل الكلمة ثقيلة في النطق؛ 
ولكن قليلا من التفكير يهدينا إلى أن هذا التنافر لازم لزوما فنيا مؤكدا 
لأنه ينطبق على الصورة الى يريد الشاعر أن يرسمها لمذه النصلات 
الكثيفة الثقيلة» الي تتزاحم على رأس محبوبته... صورة حاشدة زاخرة 
مزدحنة إذا أحدنا تصورها واسسيعتا إلى ستشرزات... ويزدادة. هذا 
وضوحا إذا نظرنا إلى البيت الذي يسبقه... 

وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث <١‏ كقنو 2 النخلة 

ويقول د. عبد الواحد علام: «إن البلاغيين لم ينظروا إلى الصلة 
الوثيقة بين حال المتكلم العاطفية والكلمات الي عبر بما عن تلك الحال؛ 
وإنما كانوا يفصلون بين الأمرين فصلا حاسماء ومن هنا كان فهمهم لمطابقة 
الكلام لمقتضى الحال على أنه حال السامع أو القارئْ فحسبء أما حال 


(') دراسة الشعراء ؟6 -68 
() انظر قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص ١/8‏ 
(') الشعر الجاهلي /١‏ 44 -ه؛ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة مة١‏ 


المتكلم فغير منظور إليها في هذا الصددء مع أنا ينبغي أن تحيء في المقام 
الأرل" وق فوع هذا حكن أن كرة ستاك كنات بسب لطن جاه 
ولكنها مع هذا كلمات ملائمة للموقفء مناسبة للسياق» ومن ثم لا يحكن 
الحكم عليها بأما غير فصيحة» بل يصبح العدول عن هذه الكلمات إلى 
كلمات أخرى لا تحد صعوبة في نطقها هو المحل بالف 

ويقول د. محمد الكفراوي «فقد وحدوا ف كلمة مستشرزات ثقلا 
على اللسان وعندي أن هذه الكلمة الثقيلة -كما يدّعون - هي سر 
الجمال في هذا البيت فهي بروحها تُنبئك عن غزارة الشعر وتكائفه ومع 
أنه أكد هذا القول وفصل القول فيه في الشطر الثاني فإن الكلمة الي لم 
تطرب النقاد هي أقوى في دلالتها من الشطر الثاني لمن تذوقها على مهل 
واطمئنان»!". ومن الباحثين من يرفض ما بُرّر به ثقل هذه الكلمة ويرى 
أن الشاعر لم يقصد شيئا من ذلك وحن لو قصد فليس للسامع أن 
يفعيل قل هته الكلينةا "ل يفول عمف و زف سنابضي ١‏ اواك برأينا أن 
الشاعر الجاهلي لم يتعمد الإتيان بالتنافر لإكمال الصورة الشعرية وأن هذا 


(') أشير هنا إلى أن البلاغيين لم يهملوا حال المتكلم مطلقاء ولكنهم أشاروا إلى ذلك في 
بعض المواطن كحديثهم عن أغراض الخبر وغير ذلك.. 

(') قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص ١/- ١7‏ 

(') تاريخ الشعر العربي */ 185 ١/107-‏ 


(:) البلاغة فنونما وأفناكها ص ١١‏ 
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اة١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


القضد الذي ذكره. -أي الدكنور النويهي - تعسف1". ويقول د محمد 
أبو موسى؟ #اويرى بغطن. الدارسين أن وت كلمة مستشرزات حكاية 
دقيقة لمعناها أي أن التفشي الذي تلحظه في صوت الشين وانتشار الطواء 
وامتلاء الفم به حين النطق» يشبه إلى حد كبير انتشار الشعر وتشعبه 
وذهابه هنا وهناك وعندنا أن بطء الكلمة وثقلها على اللسان يذهب هذه 
المزية من حيث إنه يتعارض مع "0000 

عله آراف العلماء والباحفين معول (مسعقورات) وما أزاة أن هذا 
اللفظ وكثير غيره في الشعر الجماهلي - يستثقله المتأخرون بينما هو على 
ألسنة وأسماع الجاهليين حفيف مستعذب مع أن هذا الثقل ليس إلى الحد 
المزعج الذي يجعل منه الشاهد الأول للبلاغيين على تنافر الحروف» كما 
أن هذا اللفظ ليس من الحسن كان بحيث - يستحق الإشادة به من فريق 
الدافون عن ولكق كل ماق الآمن أن كدر ذه الكلنة جعليا مضفه ف 
أفواه البلاغيين والنقاد» لا أكثر من ذلك ولا أقل. 

* وعيب على امرئ القيس قوله: 
فألقى بصحراء العبيط بَعَاعَه نزول اليمان ذى العياب المخوّل!"ا 

يقول العلوي: «فانظر ما بين الودق والبعاع, فاختصاص الودق 


(') علم الفصاحة العربية ص 4 ١؟‏ 
(|اعشافض القر كيب 6 6ن 
() ديوانه ص 5؟ والبعاع: الثقل» والمخول: كثير الخول. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ه٠١‏ 


بالرقة واللطافة» عما تضعنه البعاع من الغلظ والبشاعة»01. 

تغم الستحق .هله الكلمة :من النقاد. هذا الوصق: خصوضا :وأ 
للشّاعر مندو حة عنهاء فلو قال بثقله أو بودقه أو نحو ذلك لأحزأه فهذه 
الكلمة مستقبحة مهجورة لشبهها بصوت بعض البهائم. 


-١‏ تأبط شراً (ت / ٠١‏ ق. ه): 

* عيب تأبط شرا على قوله: 

يظل بموماة ويمسي بغيرها ‏ جحيشا ويعرّؤرى ظهور المهالك!" 

يقول ابن الأثير: «فإن لفظة (ححيش) من الألفاظ المنكرة القبيحة, 
ويا لله العجبء أليس أفا ممعي (فريد) وفريد لفظة حسنة رائقة» ولو 
وضعت في هذا البيت موضع (جحيش) لذا افل منه شييع 1" , 

أما الدكتور النويهي فهو لا يعيب هذه الكلمة بل يستحسنها. لكنه 
م يفصح عن موطن ا حسن فيها/؟). 

وكذلك يرى د. عبد الواحد علام أن البلاغيين عابوا هذه الكلمة 
ول ينظروا إلى مكافها في البيت» وذلك أن الشاعر يصف ابن عمه 


١١ /١ الطراز‎ )( 

(') ديوانه ص ١57‏ والموماة؛ المفازة» والمحيش؛ المنفرد» ويعروري: يركب الفرس عريا 
من السرج. 

(') المثل السائر ١8١ /١‏ واستقبح ابن يعقوب المغربي هذه الكلمة انظر: شروح 
التلخيص /١‏ 7/ 

(:) انظر: الشعر الجاهلي 6٠١ /١‏ -1/ 
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مث ١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


بالوحدة بنفسه» والتنحى عن الناس وهذا هو العيئ الدقيق لكلمة 
(احخيفا) آنا كلنه "درينا" كلذ تمق هذا القهوم الذي يريد اللعاضر وتنا 


تع أن سانا لعزرو وها عاتن وخين. 


وف نظري أن كلمة (جحيش) ليست بقبيحة ولا منكرة ولا يبعد أن 
تكون موحية بمعيى معيّن وإنما عيبها هو غرابة استعماها في هذا المع. 
"- زهير بن أبي سلمى ١(‏ ق. ه): 

* عيبت على زهير كلمة (حقلّد) في قوله: 

تقي نقي لم يكثر غنيمة ١‏ بنهكة ذي قربى ولا بحقلدا"ا 

قال الآمدي: «واستشنعوا حقلد» وهو السيء الخلق» ولا يعرف في 
شعره لفظة هي أنكر منهاء وليس بحيئه يهذه اللفظة قادحا فيما وصفه عمر 
رضي الله عند(" , 

وقال ابن سنان؛ «الحقلد كلمة توفي على قبح -الحرشي - وتزيد عليها»!؟ . 

نعم كما قبيحة لكن القافية هي الي اضطرت الشاعر إليها. 


(') انظر قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص 7١‏ -77 

(') ديوانه ص 5 25 والنهكة: النقص والإضرارء والحقلد: البخيل السيء الخلق. 

(') الموازنة /١‏ 07" وعابه المتنبي أيضا في حوار مع الحاتمي انظر: الرسالة الموضحة 
ص١8‏ » وعابه أبو هلال في الصناعتين ص .7”٠0‏ 

(') سر الفصاحة ص 59 وقد كان وصف كلمة الجرشى في قول المتبي: (كريم الحرشى 
شريف النسب) بأها مؤلفة تأليفا ينبو عنه السمع ويكرهه» ص 59. وسيأتٍ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة :ه ١‏ 
4 - مرة بن حكان!'ا(ت/ ١٠/ا‏ ه): 
* آذ ابن الأثير مرة بن محكان التميمي على كلمة في قوله: 
ماذا ترين أندنيهم لأرحلنا 2 في جانب البيت ؟ أم نبني لهم قُيّبا"" 
يقول ابن الأثير: «فإنه حمّع (قبة) على (قبّب)» وذلك من المستبشع 
الكريه والأحسن المستغمل هو انيه 
ولا أرى هذا الاستعمال قبيحاً فهو حائز لغة غير مستقبح في السمع. 


ه - مالك بن أسماء !فا (ت/ ٠‏ ه): 


قال الآمدي: «ومن سبيل الشاعر ألا يذكر إلا ما حسن من أمماء 
المواضع... ألا ترى أن الفرزدق أنكر على مالك بن أسماء بن -حارحة وقد أنشده: 
حبذا ليلتي بعل بوناا* 


فقال: «أفسدت أيياتك بذكر (بونا) فقال له: ففى بونا كان ذلك. 


قال: وإن كان»!", لا رفن قُ هذه الكلمة ثقلا أو غيره من عيوب الفصاحة» 


() هو مرة بن محكان الربيعي السعدي التميمي شاعر مقل» توي عام ١‏ ه (الشعر 
والشعراء 530/1 معجم الشعراء ص 585 والأعلام 10/ 05؟) 

(') ديوان الحماسة ؟١/ ١47‏ 

() المثل السائر 20١ /١‏ وفي اللسان أنها تجتمع على قبب. انظر؛ اللسان مادة قبب. 

() هو مالك بن أسماء بن خارحة بن حصن الفزاري آبو الحسن شاعر غرل توق عام ١١٠١‏ 
ه (الشعر والشعراء؟/7/ ومعجم الشعراء 757 والاعلام ه/ 51 ؟), 


(”) والبيت في الشعر والشعراء ؟/ 785 وعجزه؛ إذ نسّقى شرابنا ونَنّى 
(') الموازنة 7/ 57 وسر الفصاحة ص 7 مع احتلاف في الرواية لا يذكر 
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هه ١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
الفصاحة» فهي اسم لمكان قضى فيه الشاعر ليلته الطروب»ء أفيراد من الشاعر 
أن يغير اسم ذلك المكان؟ ثم أليس للفظ «بونا» طنة موسيقية تناسب مقام 
إذ نسقى شرابنا ونغئ 

" -كثير عزّة | (تاره :)٠١‏ 

شول لبن سنياة:"وآنا كر عين فول كتير : 
وما روضة بالحرن طيبة الثرى بمج النحدى جنجاثها وعراره/"ا 
ذكر اللفحات ولو أمكنة ذكر غيره كاذ عنداي البق وأوفق> (". 

نعم» لا مزية هنا لذكر الحثحاث إلا أنه يملأ مساحة كبيرة من 
البيك أ كثر مم غيرة: 
1- جرير بن عطية أ“ رت/١١١ه):‏ 

كان جرير ينشد بعض خلفاء بن أمية قصيدته الى أوها: 

بان الخليط برا متين فودعوا 2 أو كلما حدٌوا لبين تمر أ" 


(() هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي» توثي عام ٠٠٠‏ هم (وفيات الأعيان 
٠١/4‏ سير أعلام النبلاء ١5/5‏ والاعلام ه ص 9١5؟).‏ 

(') ديوانه ص ٠١5‏ والحزن؛ الأرض الغليظة, 

(') سر الفصاحة ص ٠5‏ 

() هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى الكلبي» توفي عام ٠١١‏ ه (الشعر والشعراء 


.)١١5 //” الاعلام‎ 95١ /١ الا وفيات الأعيان‎ /١ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ١65‏ 


فأحذ الخليفة يتحفز ويزحف من حسن الشعر حي إذا بلغ إلى قوله: 
وتقول بوزع قد ديبت على العصا 2 هلا هزنت بغيرنا يا بوزع'"! 
قال له أفسدت شع ك هذا الاك 

لغل تقل هذه الكلمة هو الذي عاها وإن كان تقليا غك اللسان 
أخف منه على السمع. ولا يعذر الشاعر لأن لديه مندوحة عن ذكر اسم 
محبوبته القبيح بأن يكين عنها بليلى أو يمند كما يفعل الشعراء» ولكن 
القافية أحوحته إلى ذلك. 


/- الطرماح بن حكيو !؛ا(ت/ ه١١‏ م): 


يقول د. عزمي الصالحي: وقد يلجأ الطرماح في محاولاته للإغراب 
إلى تكرار الكلمات المتشايمة الحروف والمقاطع؛ أو المتنافرة الحروفء مما 
بحدث تعابير متنافرة وهذا قليل أيضا و كأمثلة لهذا القسم هذه الأبيات: 
أ- أخلقت حد الحزوم كما أخلق القهقرَ قذفْ الغلام 
ب - معيد قمَطر الرّجل مختلف الشا ‏ شرنبث شوك الكف شثن البرائن 


١ 
5 شرح ديواك جرير ص‎ 
0 


المصدر نفسه ص 47 ” 
انظر: الشعر والشعراء /١‏ 7 والصناعتين ص ١57”‏ وسر الفصاحة ص 77. 
هو الطرماح بن حكيم بن الحكم من طيء) توي عامه؟ اه, (الشعر والشعراء 


5 وخزانة البغدادي//5 ٠‏ -75 والاعلام عه ؟؟). 


ّ 


(0 
(0 
(0 
(0 
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/اه ١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


ج- يبَربرٌ بربرة الهبرقئّ 0 بأخرى خوافذهًا الآخحذة 
د- على أن للعينين في الصبح2 بطرحهما طرفيهما كل مَطرح!"! 
وكان أبو هلال العسكري قد عاب هذا البيت الأخير قائلا: «والتكلف 
في قوله -بطرحهما طرفيهما كل مطرح - بين؛ والكراهة فيه ظاهرة»!", 
ولكن المرزباي أن على معين البيت الأخير ول يذم لفظه بشيءا". 
وأنا لا أرى في هذا البيت ما يعيبه. أما بقية الأبيات فلا تخلو من ثقل. 


() الطرماح بن حكيم ص ٠١5‏ والأبيات في ديوانه الأول ص 5# 27 وفي الديوان 
فلاف الرامه والقيدة اخلقك ‏ كلبيك ولطودي الآماكن الكلكرةة والقيق ١‏ اليد 
والمرام: المرامى بالحجار وهو يصف فرسه. 
والبيت الثاني قُُ ديوانه ص لات والمعيد هو الذي يعاود الصيد» وقمطر 
الرحل: الكلب كأن به عقالا لاعوجاج ساقيه» والشبا؛ حد أنيابه» وشوك الكف: 
مخالبه» شرنبت؛ حشن» والشئن؛ الغليظ» والبرائن في الكلب وغيره يمتزلة الأصابع 
من الإنسان وهو بذلك يصف كلبا. 
والبيت الثالث ص 85 يبربر: يصوتء والمبرقي: الحدّاد شبه خوار الثور 
بصوت الريح الى تخرج من الكيرء وحواذها: أي مخارج نفس الآنحة: المتعبة» 
والبيت الرابع ص ”87 من الديوان. 
)0( ديوان المعاني ج ١‏ ص 5475. 
(”) الموشح ص 65. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة /ه١‏ 
4- أبو نواس!'' (ت / 14 هم). 
لقد انتقد أبو نواس على لفظة ثقيلة في قوله: 
ما أحل الله ما صنعت عينه تلك العنشزية بى 


امسلا 


قتلت إنساهًا كبدى بسبهم للردى 1 

يقول ابن الأثير: «يقَال: سهم صائب فإذا جمع الجمع الحسن الذي 
يعذب في الفم قيل سهام صوائب» وصائبات فإذا جمع الجمع الذي يقبح 
5 

ثم يقول معلقا على قول أب نواس السابق: «فقوله سهام صيب من 
اللفظ الذي ينبو عنه السمع ويحيد عنه اللسان»!", 

وقد علق القلقشئدي على هذه الكلمة أيضا فقال: «غثة كريهة 
نابية قن السمع تافرة خرن اللسانع !”1 , 

وقد عاب هذه الكلمة د. عز الدين السيد؛: ونسب الثقل فيها إلى 


(') هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول الحكمي بالولاء شاعر العراق في عصره عالم 
باللغة فصيح ولد عام ١45‏ ه وله ديوان مطبوع وتوفي عام ١9/‏ ه.(معاهد 
التنصيص 8٠ /١‏ وفيات الأعيان ؟/ 45 الأعلام ؟/ 5؟5). 


(') لم أحدهما في ديوانه 
(') الكل السات ١م‏ 


(') صبح الأعشى 71/7 


. 50113101 الاللاللا لاوأ5اع/ 121 /ا101ع3 ألم طأأننا ا0ع1جعن0 عارامط 


١8‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


لكران حركة 006 
نعم» إن هذه الكلمة ثقيلة في نفسها لكنها في هذا السياق اللطيف 
الذي ينساب انسياب النغم نراها قد تناغمت معهء وذابت مرارتا في 


حلاوته, 
-٠‏ كلثوم بن عمرو العتابي |" (إت/ ١٠11م‏ ). 


* عاب المرزباني على كلثوم بن عمرو العتابي قوله: 
فت الممادح إلا أن ألسننا مستنطقات بما تخفي العمال: "ا 

قال المرزباتي: «قال الممادح والمدائح أحسن منها وأحف على 
السمع» وقال مستنطقات ونواطق أحسن وأطبع» ثم قال الضمائير فحتم 
البيت منها بأثقل لفظة» لو وقعت في البحر لكدرته» وهي صحيحة 
ولكنها غير مألوفة ولا ع1 

نعم نلحظ أن الشاعر قد ملا تفعيلاته بالكلمات الممطوطة غير 
مكتر تك سين انقنيان الألقاظ:. 


(') انظر؛ التكرير بين المثير والتأثير ص 7١‏ 

(') هو كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي» توفي عام 7٠١‏ ه (فوات الوفيات 5١9/9‏ 
وتاريخ بغداد 488/1١5‏ الاعلام ه/ 581). 

(') كلفوم بن عمرو العتابي (مجموع شعره) ص١١١.‏ 

(') الموشح ص .45١‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة أ 
١‏ -السيد ا حميري!'ا(ت/ه؟9م): 
يقول ابن رشيق: وأما قول السيد الحميري: 
ولقد تكون بما أوانس كالدّمى هند وعبدة والرباب وبوزع 
وهنا نرى ابن رشيق يصرح بالعيب الذي فيها وهو الثقل. 
-١ ١‏ أبو تمام (ت/ 1١‏ 17ه): 
لقد كان لأبي تمام باع طويل 2 هذا ا لمجال وشعره ملىء بالثقيل 
المتناف (؟) والذي يظهر أن أبا تمام كان يتفاصح بتلك الكلمات الي كثيرا 
ما تواحهنا في شعره وقد أحذ عليه قوله: 
قد قلت لا اطلخَمٌ الأمر وانبعث ١‏ عشواء تالية غبسا دهاريسا'ا 
يقول ابن الأثير: «فقوله اطلخم من الألفاظ المنكرة الي جمعت بين 
الوصفين القبيحين في أها غريبة وأنها غليظة في السمع كريهة في الذوق» 
وكذلك لفظة دهاريس اتا 


(() محمد بن وهيب الحميري شاعر مطبوع كان يتكسب بالمديح توفي عام ١718‏ ه 
(معاهد التنصيص ٠ /١‏ معجم الشعراء /61؟ الأعلام رع ). 

(') العمدة ؟/ ؟١5١1.‏ 

(') لن أقف إلا عند ما وقف عنده من قبلي وما عداه حارج عن نطاق بحثي. 

(') ديوانه ؟/ 755 واطلخم: اشتدء العشواء: الداهية» والغبس؛ الدواهي السودء 
والدهاريس من صفات الدواهي. 


(*) الثل السائر 141/١‏ 
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١5١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


أما الدكتور محمد أبو موسى؛ فإنه يقول؛« لا أحد في كلمة اطلخم 
ف بيت أب تمام -البيت السابق - مخالفة للفصيح لأن ثقلها وتداحل حروفها 
يحكيان الشدة والاختلاط حين ينبهم الأقرن ,وقيفيف التراقيه الشعواي', 
وبمكن قبول ما ذهب إليه د. أبو موسى حول كلمة: اطلخم. 
* وعيب على أي تمام قوله: 
فلأذربيجان اختيال بعدما كانت معرس عبرة ونكال 
سمجت ونبّهنا على استسماجها 2 ما حوها من نضرة وجمال!"ا 
قال ابن سنان؛ «فقوله -فلأذرييجان - كلمة رديئة لطوها وكثرة حروفهاء 
وهي غير عربية... وكذلك قوله: (استسماجها) رديء لكثرة الحروف» !"ا 
آنا كلية (اذربيهاكن) فلمل الشاعر قنهنا عدر وقد اضظر إل ذكر 
اسم هذا المكان فلا يستطيع أن يسميه بغير اسمه. وأما استسماحها فتثقيلة 
فعلاء وكان أصل المعيئ أن يقول سماحتها (وهي غير ثقيلة) لكن وزن 


الشعر اضطر الشاعر إلى « استسماجها ». 


* وعيب عليه قوله: 


وإلى بني عبد الكريم تواهقت رتك النعام رأى الطريق فد !ا 


تال ليق الأثير - عن كلمة - حودا - فإنها وردت في بيت أي تمام 


(') عصائص التراكيب ص + 
(') ديوانه «/؟١‏ 

(') سر الفصاحة ص 85 
0( 


ديوانه ؟/ ٠١‏ وتواهقت: تتابعت في السير. والتخويد: ضرب من سير النعام 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ١”‏ 


0) 


قبيحة حعجة» ,١‏ 

وفسر الصففدي كلام ابن الأثير قائلا: «فإنه حكم على الأولى -أي 
تعوواهبالتقل والستادة!. 

ويرى الدكتور عبده قليقلة أن ثقل هذه الكلمة راحع إلى أها 
حاءت في القافية ولم يعقبها كلمة أخرى» فهي فاية وحدة كلامية 
ونوسيقية قلر جسام ينها نالا الدسف فيه ذا شعرنا نقلي" ولع 
ما ذهب إليه د قليقلة هو الصواب. 

* كما عيب على أب تمام قوافي قصيدته الثائية الى مطلعها: 
قف بالطلول الدارسات علاثا أضحت حبال قطينهن رئان(؛) 

حيث وصف ابن الأثير أكثر قوافي هذه القصيدة بالبشاعة والكراهة 
الها السمد”. 

* وأحذ على أبي تمام قوله: 


صهصلق في الصهيل تحسبه 2 أظرج حلقومه على جرس" 


"] كل الشائر 46م 


') تضرة القائر صن ١1‏ 


') انظر: نقد النقد ص ١٠١‏ 

ديوانه "١١/١‏ علاثا؛ ترحيم علاثة» والقطين: أهل الدار 

') انظر: المثل السائر ١55 /١‏ 

') ديوانه ؟/ 79 وصهصلق: شديد الصوت» وأشرج لم أجد لها تفسيرا يلاثم المعى 
في البييت ولكن لعلها .مين ركب أو نحو ذلك. 


(0 
(0 
(0 
(0 
(0 
0 
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؟,١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


قال ابن سنان فهل تغرف أوعر عن صتهصلق! ١‏ نعم كان أب نمام 
يتعمّد المتوعر من الألفاظ. 
* وأحذ على أبي تمام قوله: 
أنئله باستماعكَةُ محلا يفوت علوّه الطرف الطمو حا" 
يقول ابن سنان: «فليس بقبح قوله: (باستماعكه) خفاء لكثرة الحروف»71! 
* وأحذ على أبي تمام قوله: 
العيس تعلم أن حوباواهَا رَيْخْ إذا بلغتك إن لم ثثحر أكا 
فقد استقبح سا 
نعم إن اللفظين في البيتين السّابقتين قبيحتان. 
* وعيب على أي تمام قوله: 
وإلى محمد ابتعثت قصائدي2 ورفعت للمستدشدين لوائيل”ا 


قف غات :انو ميات كلبنة [ التمكيد) لكترة حوفي 


١ 


(:) سر الفصاحة ص ٠١‏ 
(') ديوانه ؟/ مم 

(') سر الفصاحة ص 0107-95 
(') ديوانه 457/4» وحوباواتها أي نفوسها. وريخ؛ لعله من الذلة» فهو أقرب المعاني في 
اللسان لمعين هذا البيت الردئع. 

() انظر؛ سر الفصاحة ص 758 

(') ديوانه /١‏ ام 


(') انظر؛ سر الفصاحة ص ٠9‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة :5 


ولكن لا أرق ما يعيب هذه اللفغلة أن هذا الاشتقاق له دلالته 
الخاصّة ولم يأت به عبثاً. 
-١‏ البحتري (ت/ 4/١ه):‏ 

* أخيل :ابن سداك ابعص علن قوله: 
فلا وصل إلا أن يطيف خيانها بنا تحت حؤشوش من الليل مظلم!'' 

قال ابن سنان؛ «فليس بقبح حؤ شوش لا 

ولا أدري ما الذي دفع البحتري إلى أن يترك طبعه» ويقلد أبا تمام 
ف صنعته فيدل تحت هذا الحؤشوش! 
-١‏ جحظة البرمكي!"ا(ت/ غ9" هم): 

يقول د. مزهر السوداني عن ححظة البرمكي: « إنه قد استبعد من 
شعره كل لفظة ثقيلة على اللسان تنفر منها الأذن بسبب تنافر حروفها 
لقرب مخارجهاء وشذت عنده هنات لفظية تعد غريبة من فنان مرهف 


الحس» خبير بعلم الموسيقى كقوله: 


وإذا جفاى صاحب لم أستجز ما عشت قطعه 


() لم أحد في ديوانه والحؤشوش؛ المظلم, 

(') سر الفصاحة ص 7٠7‏ 

0 هو أحمد بن جعفر بن موسى» من بقايا البرامكة , تلم أديب» ين الرواية» مليح الشعر 
ولد عام 65 هعالله ديوان شعر وقليل من المؤلفات منها المشاهدات وغيرهاء توق عام 


4 7 ه.([معجم الأدباء ١51/5‏ تاريخ بغداد 55/4 الأعلام .)١١17/١‏ 
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ه5١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


فلفظة (استجز) ثقيلة على اللسان بسبب اجتماع السين والزاي فيها. 
وقوله: 
إذ ليس في الباب برذون لنوبتعكم 2 ولا حمار ولا في الشط طيار 
فتكرار الطاء في آحر البيت سبب ثقلا في نطق الكلمتين ١!‏ 
ولكن لا أرى ما يعيب هذين اللفظين وقد أراد الشّاعر معي لا يتم 
إلا عماء.ولالكن طن الدارسيق العاسرون الذرى جايراءق صن رادت 
فيه الفصاحة يستثقلون من السابقين ما ليس بثقيل. 
ه -١‏ المتنبي (ت/ : ه اه): 
* لقد أوخذ المتبي على بعض كلمات ثقيلة في شعره منها قوله: 
مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشى شريف النسب 
قال ابن سنان: «فإنك تحد في -الجرشى - تأليفا يكرهه السمع 
وسو عيي ا 
* وما عيب على المتنبي كلمة (سويداواتها) في قوله: 


(') جحظة البرمكي الأديب الشاعر ص 7١8-777‏ والبيتان في مجموع شعره ضمن 
كتاب جحظه البرمكي الأديب الشاعر البيت الأول ص ه86" والثاني ص 5*9. 

(') سر الفصاحة ص 54 والبيت في ديوان المتنبي /١‏ 43. وعابه عدد من العلماء بنحو ما عابه به 
ابن سنان انظر الإيضاح ج ١ص 217-١5‏ وشروح التلخيص ج١ص 4٠١‏ وتنبيه الأديب 
ص 47 وشرح البرقوقي على الديوان ج ١‏ ص 2577 والحرشى: النفس. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ١55‏ 
إن الكرام بلا كرام مثلهم مثل القلوب بلا سويداواق!") 
ذاللوايم سناقة فسويذ رقنا له يله بدا اقنلك ا اع ا 


ال شيعت لحف "اربوالا مانذهي الدداين الألبر ضر الصواب: 


* وثما عيب على المتبي قوله: 
أسائلها عن المتديريها فلا تدري ولا تذري دموعا 
ذال لفكي" انكل الشررياة أن واققرف وكعر غعرنائك 00 ولو ألقى 
ثقلها على جبل سام دّهء وليس للمقت فيها غاية» ولا للبرد معها غاية»!". 
تيسق راك لضو ١‏ هذه اللفظة بالثقل لكنه لم يقبل نقد 


() 


.776 /١ ديوانه‎ )' 
1 


') ديوانه ؟/ 5٠‏ المتديريها؛ المتخحذيها دارا. 

') هو إسماعيل بن العباس (أبو القاسم) أديب سمي بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة ولد عام 57 
هس له الكشف عن مساوئ المتنبي» والإقناع في العروض» توفي عام ٠ه‏ (بغية الوعاة 
ج ١‏ ص 459» ومعاهد التنصيص ج 4 ص ١١١‏ والأعلام ج ١‏ ص .)21١5‏ 

(') الكفن ص 0 

(") ليس له ترجمة ف كتب التاريخ والتراحم لكن محقق كتابه عرف اسمه من المخطوط 
نفسه وهو عبد الرحمن بن عبد الله باكثير المتوق تقريبا عام 91/5 ه انظر؛ تنبيه 
الأديب / ١١-‏ 


() سر 

(') المثل السائر ج ١‏ ص ه١؟.‏ 
0 

/ 
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/اى١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


د القناحين اللفردوف ا يلو لمك ونه" القن ل لذ من مك عبل سحة 1 

الذي أعرنته أن الذيار هق ساكن الدان والتمع حواويرا" لكن 
دوي إن مكهت لكاطاة ارق تبها نا بقنهاء 

* وما أذ على المتنبي لفظة أنك في قوله: 

وألكَ بالأمس كنت محتلما ‏ شيخ معد وأنت أمردها 
وقدطاب ابن وكيوا" هله اللنظة ووسقها بالقيع مدي لا 

وقال باكثير: فإن لفظ (أنك) ثقيل على اللسان والسمع» ضعيف من 
حهة العريية لآنه فق أن مع المطمن» ولا تخفق إلا مع المظلهر 0 

نعم قبحت الكلمة وإن كانت ضرورة جائزة. 

* لقد وصف ابن الأثير أكثر قوافي قصيدة المتنبي الى مطلعها: 

مبيتي من دمشق على فراش حشاه لي بحر حشاي حاش 


0) 


() تنبيه الأديب ص .١68‏ 

(') اللسان مادة دور. 

(') ديوانه 7١١/١‏ يقول كنت شيخ معد وأنت صغير في سن الاحتلام فكيف بك اليوم 
مع علو السن والحنكة. 

() هو الحسن بن علي الضبي التّنيسي شاعر محيد» توفي عام 751 ه (وفيات الأعيان 
؟/ ٠١5‏ وسير أعلام النبلاء 54/117 الاعلام ؟/ 501). 

(”) الرسالة الموضحة /ه 


() تنبيه الأديب ١9‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة /ذ١‏ 


وصفه بالكريه لمعي و يحدد ابن الأثيو ألفاظا معينة يمكننا من 
حلالها أن نوافقه أو نخالفه في الحكم عليها. وتعميم الحكم غير مقبول. 

-١ 7‏ ابن هانئ الأندلسي (') (ت / 57" ه): 

* عاب ابن الأثير على ابن هانئ الأندلسي قوافي قصيدته الى يقول فيها: 
وما راعهم إلا سرادق جعفر يحف بما أسد اللقاء الدلاهث 
وما تستوي الشغواء غير حثيثة قوادمها والكاسرات الحثاحث 
٠ 5 5‏ |أوى م 8 هْ 8 0 
تورعت عن دنياك وهي غريرة 0 الا مبسم برد وفرع جثاجث 

يقول ابن الأثير: «ألا ترى إلى هذه الكلمات كيف يكرهها السمع؛ 
وينبو عنها الطبع؛ والسدكرهها القلري دوتنانية النفوس "١#‏ .وق اضنات 


ابن الأثير في نقده هذا. 


(') انظرة الكل السائر 148/6 والبيك فق ديوان الو ؟/ ا ؟ 

(') هو محمد بن هانئ بن محمد الأندلسي أبو القاسم أشعر المغاربة وهو عندهم كالمتبي 
عند أهل الشرق وله ديوان مطبوع, ولد عام 7575 ه وتوفي عام 857 ه 
(وفيات الأعيان 4/ 47١‏ معجم الشعراء /١9‏ 37 الأعلام ا .)١7١‏ 

(') ديوانه ص 5 - 55 والدلاهث الأسود» والشغواء: العقاب» والجشاجث؛ الملتف. 

(:) الجامع الكبير 45 -47» وهناك إشارة خاطفة في المثل السائر ١968 /١‏ 
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58 الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
مك لعن ار 
/ا١‏ « ابن نباته' م 


* وعيب على ابن نباته على قوله: 
فإياكم أن 3 شة اعن رؤوسكم ألا إن مغناطيسهن الوا" 
لق عاتب أبن سداق كلمة (مساظسييو | لفل" 
ولكن الكلمة أدّت معيئ قد لا تغ عند كلمة غيرها لذلك يحتمل 
ماكيها مى تقل الذلاك. 


() عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نباته السعدي من شعراء سيف الدولة الحمداني ولد 
عام 717 هه له ديوان مطبوع» توفي عام 4٠.8‏ ه (وفيات الأعيان */ ١5٠١‏ 
وتاريخ بغداد 557/1٠١‏ والأعلام 5/ 58). 

١م‎ /١ ديوانه‎ )'( 

|1 ساس لاض 1 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ١/6‏ 


المبحث الثائى: غرابة اللفظ 

في صفحات هذا المبحث أعرض الشعر الذي لحقت به بعض المآحذ 
لاشتماله على الغريب الوحشي مرتبا ذلك الشعر حسب الترتيب الزمئ لشعرائه: 
-١‏ امرؤ القيس (ت / /٠١‏ ق. ه): 

لقد عيب على امرئ القيس لفظ « العقنقل » في قوله: 
فلما أجزنا ساحة الح وانتحى 20 بنا بطن حقف ذي رُكَام عقنق ل" 

يقرل البإفتض "اه قد اغري ى .هذه اللفقله وميه ولبسن فى 
ذكرها فائدة» واللفظ الغريب قد يحمد إذا وقع موقع الحاحة في وصف ما 
يلائمه» كقوله عز وحل: ]1 1 [12"فإن وقع في غير هذا الموضع 
لي اباك ولكن د. محمد النويهي لا يرى وحشية هذه الكلمة في 
إطار هذه الصورة الي اقتضتها. وإن كان لم يوضح قصده من ذلك (0, 
إلا أن أوافقه في أن هذه الكلمة قد ساعدت في تصوير معي التراكم 
والتعوج ف رمال الصحراء. 

و ال على امرية اليس قزله: 


() ديوانه ص ١5‏ والحقف: الرمل المعوج» والعقنقل: المتداحل. 

() هو محمد بن الطيب بن محمد (أبو بكر)ء توفي عام “.4 ه (وفيات الأعيان 
5“ تاريخ بغداد ه/ 81/9 والأعلام 5/ .)١75‏ 

(') سورة الإنسان آية .٠١‏ 

(:) إعجاز القرآن ص 7/8 وحزانة البغدادي .59/1١١‏ 


(:) انظر الشعر الجاهلي ص 47. 
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آ/ا١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


وسن كسيق بيناء ا" 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 121001101 

كول انح سعانة فاق هذا على ما د كر. 1 يعرف "الأصنمعى 
ولا أبو عمروا" وقال: أبو عمرو: هو بيت مسجدي. يريد عمل 
أهل المسجد. وقال غيرهما: سنيق حبل» وسنم؛ هي البقرة» فأما 
السن فالفور»1”" 

وعاب العسكري ثقل التجنيس في هذا الشطرأ“!. وهذا ما يظهر 
فيه ]لض الععة ار ر ماعن من التسخول كك اقرف القيين: أن هدة 
ليست من طبيعة الشعر الجاهلي. 


و اعيد. على امرعة القيس قوله: 
)5( 


...وما بعده مق أبيات:. 
ودكر بغض العلماء أن يكون تعر اعرف القيين عالباهم المعاقي 


ل «وإلا فقوله -ويستشها بأبياته السايقة > أهق مما كار ويوصف 


() وعجزه؛ ذعرت يدلاج الهجير نَهُوض . وهو في ديوانه ص 75. 

(') هو زبان بن عمار التميمي المازي» توفي عام 55٠١ه‏ (معجم الأدباء ج ١١‏ ص 
»١55‏ وفوات الوفيات ج ١‏ ص 18, والأعلام ج * ص .)4١‏ 

(') سر الفصاحة ص 74 وقد ورد هذا الخبر في الموازنة ج ١‏ ص 5/85. 

() انظر؛ الصناعتين ص ه88, 

"فى اوس دمن 110 نه ابواترعه البرمهيعول الم ها اوري رمه 
مثل البومة.. والعقيقة: الشعر الذي يولد به الإنسان. والأحسب: الأصهب 
يريد أنه رحلا لا يتنظف. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ؟/ا١‏ 


بمذه الأوصاف, مع ما في هذه الأبيات من حوشي الكلام» وجساء 
الالقاط وعاوسانن كر من فاقلا 
؟- الحارث بن حلزه !"أ (ت / ٠ه‏ ق. ه): 

يلخن بالنزرزيع. ألا لزن الاكلهة مترددة ون معنت من تيد 
تحديد لمعناهاء يقول القرطاجئ: «وثما ورد من ذلك فاضطرب الناس في 
تأويله قول الحارث بن حلزه: 
زعموا أن كل من ضرب الع 2 ر مُوال لنا وأنى الولاءا"ا 
فقيل أراد بالعير: الوتد» وأراد بالضاربين العرب لأهم كانوا أصحاب 
عمدء وقيل: أراد عير العين» وهو ما نتأ منهاء أي كل من ضرب عير عينه 
يحفنه» وقيل: أراد به ما يطفو على الحوض من الأقذاء ©[ 

نعم هذه ثما يلحق بالغريب المستقبح. 


() الموشح ص 545. 

(') هو الحارث بن حلّزة بن مكروه اليشكري الوائلي» توفي عام .٠ه‏ ق. ه (الشعر 
والشعراء ٠١5/١‏ وخخزانة البغدادي /١‏ ه88 الأعلام ؟/ .)١54‏ 

(') ديوانه ص "7. 


(') منهاج البلغاء ص .١/885‏ 
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ع١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
"- علقمة بن عبدة !1 


عاب المعري بعض غريب علقمة» يقول - بي رسالة الغفران - وإن 

في نفسي لحاحة من قولك: 
كأسُ عزيز من الأعناب عتقها 2-0 لبعض أربابما حانية حُوهًا"ا 

فقد اختلف الناس في قولك حوم فقيل أراد: حمًا أي: سودا فأبدل 
وى اديت المبمزن: وافنا وؤفيل# تراه ريا الى كيرا تطري الى الشرؤرة: 
وقيل حومٌ: يحام يما على الشراب أي يطاف. 

وكذلك قولك: 
يهدي يما أكلفْ الخدين مخقبر 2 من الجمّال كثيرُ اللحم عيفوةا"ا 
... وقيل مختبر من اختبار الحوائل من اللواقح» وقيل هو من الخبير أي 
الزبد وقيل الخبير اللحم وقيل: هو الوَيرا؟!. 

وما دام المعري قد عاب هذه الكلمات وهو من هو في معرفة 
الغريب واستعماله فحكمه مقبول. 


(') هو علقمة بن عبدة من ب تميم» شاعر جاهلي كبير» له ديوان مطبوع توفي عام 7٠١‏ ق. 
ه. (حزانة البغدادي */7/؟ ومعاهد التنصيص ١15/١‏ والأعلام 47/4 ؟). 

(:) ديوانه ص 58 والحانية: الخمارون. 

(') ديوان علقمة ص 5/. أكلف الخدين: هو الفحل ذا الخدود السود» مختبر' بحرب» 
وعيثوم؛ عظيم الدسم. 


(:) رسالة الغفران ص 759؟5. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ١‏ 

غ - النابغة الجعدي!'ا(ت / .٠ه‏ ه): 

يقول د. خليل أبو ذياب عن النابغة الجعدي إنه قد « استخدم 
مئات الألفاظ الغريبة والعويصة والحوشية واليّ يتطلب مزيدا من البحث 
والجهد لمعرفة معانيهاء ولا تكاد تحد قصيدة تخلو من عشرات من تلك 
الألفاظء وأحيانا بحد المفردات الغريبة تزدحم في البيت ازدحاما شديدا 
يضفي عليها ثقلا واضحا على نحو ما نحد في قوله يصف الناقة: 
سديسٌ لَديسّ عيطموسٌ شملة تُبارٌ لديها المخحصنات النجائب»1"ا 

ولكن لعل هذا من الاتباع وهو شائع عند العرب. 


ه - العجاجٍ أت / 5٠‏ م ابنه رؤية"ا(ت/ ه؛١‏ م): 
5 وابنه رؤ 


عندما يذكر اسم العجاج يقفز إلى الذهن فن الرحز وما فيه من 
الغريب. يقول جمال العبيدي: «فمن يقرأ رجز العرب» وخصوصا دواوين 


() هو قيس بن عبد الله بن عُدَس الجعدي العامري» صحابي شاعر جمع شعره وطبع 
توفي عام .٠ه‏ ه (الشعر والشعراء ١‏ / 595 وخزانة البغدادي * / ١5107‏ 
والأعلام ه .)5١07/‏ 

(') النابغة الجعدي حياته وشعره ص 475 والبيت في ديوانه ص 217 والسديس؛ السن الي 
بعد الرباعية واللديس؛ الناقة الممتائة لحماء والعيطموس: التامة الخلق» والشملة؛ السريعة» 
وتبار: تختبر» وا مخصنات: الي لم يضرهما الفحل» والنجائب: الكرائم. 

(') هو رؤبة بن عبد الله العجاج أبو الجحاف راجز من الفصحاء له ديوان مطبوع توفي عام 
5 ه. (وفيات الأعيان ؟ / 0" والشعراء ١‏ / 3ه والأعلام * / 84). 
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م١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


الرحاز لا يحس إلا أنه يسير فوق حبال كلها صخور قوية لا يتخلص من 

صخرة إلا ويجابه أحرى أقوى من السابقة وأشد وما ذلك إلا لغرابة 

ألفاظ الرحز وحوشيتهاء ثم إنك لا تستطيع أن تفهم معناها ما لم يكن 

شرح أو قاموس يعينك على فهمهاء إلى أن يقول: ومن هذا القبيل قول 

روية بعد وصية حهامة كويه: 

عبل المداويس منيف الشخاب أحزم تحشاه قَهُوب الأقهاب(" 
* وأحذ على العجاج قوله: 


وفاما ومرسنا مُسرّجا 


يقول ابن سنان: «والمرسن لا يعرف» ححتى حرج له أنه أراد 
بالمسرج المحدد من قولحم للسيوف - السريجيات منسوبة إلى قين يعرف 
بسريج وهذا القصد على ما تراه وحشي فرييه 

ثم كتب على هذه اللفظة أن تكون شاهدا على غرابة اللفظ 
يتناولها العلماء في كتبهم حئ اليوم وحيث لم تسعف المعاجم بتحديد 
معناهاء لحأ العلماء بعد ذلك إلى التأويل والتخريج العيدا". 


(') الرحر ص ١55-1١4‏ والبيتان ليسا في ديوان العجاج. ومعن العبل: الضخمء 
والمداويس: ما يداس منه والشخاب: أعلى الحبل» وقهوب الأقهاب: عظيم 
اماج توالا زذكاك يفول اليا 

(') سر الفصاحة ص 74 وبيت العجاج في ديوانه ؟/ 1*؛ وصدره؛ ومقلة وحاجبا مزججا. 


(') انظر: الإيضاح ١5 /١‏ والمطول ص ١‏ وشروح التلخيص /١‏ 85-84 وغيرها. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة كل/ا١‏ 


ولكن .ذ. غيذ الواحد غلام لآ يرف اق هذا البيت عيبا وآنه لا سمل 
إلا مععئ واحدا وهو أنه شبه أنف محبوبته بالسيف السريجي في الدقة 
والاستواء» ويقول ما معيئ أن يكون الأنف لامعا براقا ويرى أن الذي جعل 
البلاغيين يعيبون هذه اللفظة هو أنهم نظروا إليها ارج السياق!", 

ولك لا أشك أن هذه الكلمة بصياغتها الملبسة تحتاج إلى قرينة تفصح 
عن معناها فقد حارت في تفسيرها المعاجم ذاتما عندما أوردت هذا البيت/". 

هذا ما عيب على العجاج من الغريب» ولكن د. عبد الحفيظ 
السلطي يعذر العجاج في إكثاره من الغريب ويرى أنه يأتي به من غير 
تكلف لذلك تقع ألفاظه مواقعها لأنها عاشت في نفسه وأحس يبا في 
بطر نف اقل ال عرسي تررس ١‏ 

ولعل ما ذهب إليه د. السلطي يعذر العجاج إلى حدٌ ما في إكثاره من الغريب. 
"- الفرزدق (ت ١٠١١‏ ه): 

عيب على الفرزدق قوله: 
شرنبئة شمطاء من ير ما يما 2 تُشْبّه ولو بين الخماسيّ والطفل اا 


(') انظر؛ قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص ٠١‏ 

(') اللسان مادة سرج. 

() انظر: العجاج حياته ورجزه ص 797 - 4054 

(') ديوانه ؟/ 7١8‏ والشرنبثة: الغليظة. والشمطاء: المختلطة السواد والبياض. 


2 


والخماسي: ابن حخضمس سنوات. يقول؛ إنه ضرب جريرا ضربة ممطاء. 
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/ا/ا ١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


يقول الصفدي: «لو وردت هذه (شرليثه) في النيل كدرتهء 
وأحالت فراته العذب إلى الملح الأحاج وغيرته» ولو كانت خالا من وجنة 
الشمس عحنيا. 1" 

نعم بمكن عد هذه اللفظة من القبيح غير الفصيح. 


» دجرير (ت/١٠١اه):‏ 


عيب على جرير قوله: 
وضع الخزيرٌُ فقيل أين مجاشعٌ ‏ فشحا جحفلهُ جراف هَبْلِع!'ا 
وهاي :اوم متداق اللظى تسر بزو هذا لبيك بسني غراية الفافلة ١‏ 
 /‏ ذو الرمة (ت/ ١١1٠7‏ ه): 

ذو الرمة شاعر كثير الغريب ولهذا كثرت شروح ديوانهأ“أء بل إن 
بعض أبياته ليعيي العلماء لي ا يقول ابن سنان:« وما زال أهل 
العلم بالشعر يكرهون قول ذي الرمة: 

عصا عسنُطُوس ينها واعتدالّها!'! 


(') نصرة الثائر ص ١١‏ 

(') شرح ديوان حرير صه6” الخزير دقيقٌ يعصدء والجحافل: الشفتان» والطبلع: 
الجوف الواسع 

) انظر: ع 

) انظر: ديوان ذي الرمة /١‏ +7 

(١ 

( 


3 


03 


انظر: المصدر نفسه 75/١‏ - ,ا 
ديوانه ص 51١7‏ وصدره على أمر منقد العفاء كأنه, والمنقد: المسقوق. ١‏ لعفاء' 


الوبر. والعسطوس؛ نوع من الشحر. 


3 
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/ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ىلا١‏ 
: : (0. 
وفي عسطوس ضروب من العيوب » 
9- محمد بن منائر !"ا (ت ١1/4‏ ه): 

ذيع آذ آنا العامة "قال كمه بن ادر يدم ك سيصو ذا لضن 

بالفحول» وأنت حارج عن طبقة المحدثين» فإن كنت تشبهت بالعجاج 
امحدثين فما صنعت شيئاء أخبرني عن قولك: 

ومن عاداك لا قى المرمربسسا 


٠. 5‏ ه - 0 ١‏ () 
أخبرني عن المرمريس ما هو؟ فخجل ابن مناذر وما راجعه حرفا» 5 


:)ه١1/ -أبو نواس (ت‎ ٠ 
عاب طه حسين على أبي نواس لفظة غريبة واحدة في قوله:‎ 
ما للعُداة إذا ما زرت مالكتي 2 كأن أوجههم تُطلى بأنقاسأ"ا‎ 


1 لبس مانس من‎ ١ 

(1) عمد ون ماق اللريرغي باللا سار وغل بالأذث واللنة :ترق عا بزة؟ نحت 
(الشعر والشعراء ؟/ 81 بغية الوعاة ١49 /١‏ الأعلام /ا// .)١١١‏ 

(') هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيئ» توفي عام 7١١‏ ه. (تاريخ بغداد 5/ 
6٠‏ معاهد التنصيص ؟85/7؟ الأعلام ١‏ / 951). 

(:) الموازنة "٠5/١‏ وسر الفصاحة ص؟7. 
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١/4‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


يقول د. طه حسين: «إن لفظ الأنقاس غريب قد نستتقله» 1 


وقد ذكر طه حسين أن أبا نواس تكلف الغريب في بعض قصائده 
ولكنه لم يعبه عليه لأنه يرى أن أبا نواس كان يريد أن يرضي بذلك 
العلماء السدرون عي الفزيييي "!ا 

وعيب على أبي نواس قوله: 

وحبن ما يُحْبَنُ من آخر - فنه وللطابن أمهاىرئ"ا 

يقول أبو هلال: «الأمهار ههنا - جمع مَهْر من قوطم مَهّر بمهر 
مَهُراء والمصادر لا تجمع ولا يشك سامع هذا الكلام أنه يريد جمع مهر 
فيشكل المع عليه»!*ا 


نعم إن هذا معيب؛ لأن السياق لم يحدّد أحد المعنيين» والبيت غير واضح. 


١١‏ - أبو عدنان السلمي|*ارت "١١‏ ه): 


قرأ أبو عدنان السلمي على أبي زيد لبدو !"! تصولاته الى أوها: 


١ 


حديث الأربعاء ؟/ ١١5‏ 


3 


المصدر نفسه ص ١١5-١١4‏ 


') الصناعتين 4 
هو عبد الرحمن بن عبد الأعلى السلمي شاعر عالح باللغة صنف كتبا في اللغة منها: 
القوس» وغريب اللنديث وغيرهماء (أنبآه الرواة 48/4 ١‏ ويغية الوعاة ؟/ .م ). 


ه 


(0 
(١ 
"0 
(0 
0 


النوادر» وال مهمزء والمطر وغيرهاء توفي عام ه٠١7‏ ه. (وفيات الأعيان ؟/ //1؟ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ١/80‏ 


وبلدة ليس با غير ورل 2 قطعتها محبنطنا على جمل 
فقال نأبو فيد إن كان شرك كله سكن قاذ عاق الا سمكر نيه 1" 
لا شك أنه يريد كلمة محبنطئا لأنّها غريبة قبيحة. 
-١ ١‏ أبو تمام (ت/ 1١‏ 1ه): 
أبو تمام كثير الغريب» وهذه هي الأبيات الى خصت بالنقد من 
شعره» فقد أورد الآمدي في معرض حديثه عن الغريب الوحشي قول 
أن ام: 
وأنّ بُجْريّة نابت جأرت لها 9 إلى ذْرَى جلدي فاستَؤهّل الجلد!"" 
وعلن عليه نونظ ففال غريق ‏ وغارسه. وهةه الألفال وه كانيف 
لعروقة كدو 1ن ]ذا المعيعت اشيدف ‏ لتزمي نا 
نعو قدا ذكرت: مابقا أن الغريي: يحب أن يكون بسية عه 3 
السياق إذا زاد عليها قبح. 
* كما أورد الآمدي قول أي ثمام: 


00 واع 


أُهيس اليس ا إلى همم تغرق الأسد في اذيهًا انيتا 


تاريخ بغداد 9/ //ا الأعلام */ 37). 
انظر: الموشح ص 5ه 
ديوانه 5/ 75. والبجرية: الداهية» واستوهل من الوهل وهو الحزن. 


0( 
0( 
(') الموازنة /١‏ 01م 
0 


١ 


51 


3 


ديوانه 75/7 الأهيس؛ الشديد, والأليس: الشجاع, والآذى: ما ارتفع من موج 
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١/8١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


وعلق عليه بقوله: « فهاتان -أي أهيس وأليس - لفظلتان مستكرهتان إذا اجتمعتاء 
ثم لم يقنع بأهلس أليس حي قال في آحر البيت» الليسا ويشجهع الينيه 1 
وعاب أبو هلال هذا البيت للتجنيس الثقيل 0 
وكما نرى فإن تتبع أبي تمام لألوان البديع يوقعه في الغريب وما يستكره. 
* كما أورد الآمدي قول أب تمام: 
بنداك يوسي كل جرح يعتلى رأب الأساة بدردبيس قنطرا"ا 
* كعاب الآندي على أي قام قوله؛ 


قدك..اتدب أربيب في الغلواء كم تعذلون وأنتم سجرائي 
فول الأتدى؟ وزاك مده الألفاظ بسعونة آنا عدم اقضيون ا 
ا م فاه )5 
وذكر المرزباني أن محمد بن داود استبشع هذا المطلع 5 


ويرى د. البصير أن اتئب وأربيت وسجرائي ثقيلة الجري على اللسان 


موج الماء. والليسا: جمع أليس وهو الشجاع. يصف بذلك الأسود. 

(') الموازنة 7٠6٠ /١‏ وقد عاب هذا البيت الدكتور عبد القادر حسين في فن البلاغة ص 17> 

(') انظر؛ الصناعتين ص 4+ 

(') الموازنة "١1/١‏ والبيت في ديوانه 55/5 والرأب: الإصلاحء والدردبيس: الداهية. 
والقنطر: الداهية أيضا. 

() الوارك ا ل يدق #ابوالبيف ‏ نت حيواته الل #لاوروقدكة أ أحسيلك: وافي: 
أي: استحي. والغلواء: أي الزيادة في القول والفعل» وسجرائي: أي أصدقائي. 

() انظر؛ الموشح ص 455 

(') انظر؛ سر الفصاحة ص ٠١‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ١/8‏ 


ثقيلة الوقع في السمعأ'! كما عاب الآمدي على أَبي مام إغرابه في قوله: 
لقد طلعت في وجه مصر بوجهه بلا طائر سعد ولا طائر كهل 
وذكر أن الأصمعي ارت عن يي 
ذعاب ابن نات هذه الكلجة وقال: لست بتبيعة التاليق. لكنها 
مالي 
* وعاب المرزباى أبا تمام قائلا:« ومن استعماله الغريب الذي كان 
يستبشع مثله من العجاج ورؤبة قوله وهو يصف ظبية: 
تقرو بأسفله ربولا غضة وتقيل أعلاه كتّاسا فَولفا 
... إلى أن يقول: ولم نعب من هذه الألفاظ شيئا غير أنما من 
الغريب المصدود عنه وليس يحسن من الحدثين»!؟ا 
الاوعيي! "على أ هام تسوه بالغريب يق قله" 


(') في الأدب العباسي ص5١7.‏ 

(') انظر: الموازنة "٠١5 - م6١ /١ /١‏ والبيت في ديوانه 4/ 7ه وفي الديوان: ولا 
طائر سهل بدل كهل. 

(') سر الفصاحة ص ٠١‏ 

(') الموشح ص 4950 والبيت في ديوانه 4/ 277 وفيه: كناسا أحوفاء وتقرو ترعى. 
والربول: جمع ربل وهو نبات يصيبه الندى فينبت. والفولف: أصله وعاء تصان به 
الثياب» يقول إن هذه الظبية مصونة في شبه الفولف. 


(:) فقد عابه القاضي الحرجان في الوساطة ص ٠77‏ 
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؟ى١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
قد قلت لا اطلخم الأمر وانبعثت ١‏ عشواء تالية غبسا دهاريس( 
ويقول ابن الأثير: «فلفظة (اطلخم) من الألفاظ المنكرة الى جمعت 
الوصفين القبيحين» في أنها غريبة» وأنها غليظة في السمع كريهة على 
الذو ف وكتترف لنطة مهارو 
* وعاب ابن الأثير قول أب تمام: 
نعم متاع الدنيا حباك به أروع لا جيدرٌ ولا جبس("ا 
حيث أورد هذا البيت ضمن غريب أي تمام القبيح وعلق قائلا: فلفظة 
حيدر غليظة» !“ا 


* وعاب القاضي الجرجاني على أبي تمام إغرابه في الأبيات التالية؟(*ا 


١‏ - فعنيقها يعضيدها ووسيجها سعدانها وذميلها شُومهاا" 
؟ - إن الأشاء إذا أصاب مشذب20 منه اتمهل ذرى وأث أسافلذا"ا 


0 


) ديوانه ؟/] 705 وسبق شرحه. 

*") الكل السافر 11 ١/7‏ 

') ديوانه ؟/ 5؟1. والحيدر: القصير. والجبس؛ الوم الثقيل. 

)الكل السام كر 8 

) انظر: الوساطة 79 -م٠‏ 

) ديوانه "/ 707 والعنيق والوسيج والذميل: ضروب من السير. واليعضيد والسعدان 
والتنوم؛ ضروب من الشحر. 

(') ديوانه 5/ ١١5‏ التشذيب: الأذ من الشجر ما لا يحتاج إليه» واتمهل: طال » والمعئ أن 
من فقدت إن كان أحزنك فإنما هذا كالتشديب للنخلة فتحسن وتقوى من بعده. 


هه 


3 


/ 
/ 
/ 
1 
/ 
/ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ١/4‏ 


ع - وحادث أخرق داويته زداغه ذا هيئة دردبيس["! 


4 - ومزحزحاتي عن ذراك عوائق أصحرن بي للعنقفير المؤيدا"ا 

ه - مقابل من بني الأذواء منصبه عيصا فعيصا وقدموسا فقدموسا"ا 
اأوعات الرزياق أيانا لأ قام [رعيية يعض اللاعلي 1 

3 ديت رحق إل مدل مكارمة .إل تقس اللذ حت اهبا "ا 

؟- فإذا مشى يمشي الدفقى أو سرى وصل السرىي أوؤسارسار 

*- وقد سد مندوحة القاصعا اء منهم وأمسك بالنافقاء!'ا 
وإنئ لا أرى في البيت الأول عيبا فمعناه حسنء» وألفاظه واضحةء 

وسعر تحن معانيها كما' ني "كنا ذارئ عيرا 3 <اليت الأحر قلس 


الغريب فيه من الوحشي غير المفهوم وحسن معين البيت يشفع له 


() ديوانه ؟/ 78١‏ وأخرق يأي على من لا يستحقه ويكف عن من يستحقه. 
والرداع: داء يصيب المفاصل. والدردبيس: من أسماء الداهية. 

(') ديوانه ؟/ 7ه العنقفير: الداهية. والمؤيد: الشديدة. 

(') ديوانه ؟/ 5559 مقابل: أي ورث الصفات من قبل أبيه وأمه. والأذواء: جمع ذوي 
كما يقال؛: ذوو فلان» والعيص: الشجر الملتف» والقدموس؛ القدم. 

) الموشح ص 475 

') ديوانه */ ١8‏ اللذ: لغة في الذي» يهتبل: يغتنم. 

ديوانه ؟/ 8١‏ والدفقي:: يتدفق كاماء. 

ديوانه ١8/5‏ والمندوحة: المتسع» والقاصعاء؛ مدحل جحر اليربوع» والنافقاء؛ فتحة 

يعدها للهرب. يع أن الممدوح أغلق كل المنافذ على أعدائه. 


7,7 


(0 
(0 
(0 
(0 
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م١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


حصوصا وأنه لا بديل هذه الألفاظ لأداء هذا المعن. 
* كما عاب المرزباني على أي تمام قوله: 
-١‏ إن الأشاء إذا أصاب- منهاتمهل ذرى وأث أسافلا!" 
؟ - طالت يدي لا بلغتنك سلما وانحتَ عن خدي ذاك العظلوا"ا 
يقول المرزباي: أفترى لو قال: هذا رؤبة والعجاج لم يكونا فيه 
بغيضين ثقيلين ؟!!"ا 
* كما غابة المرؤياق على أن نام قوله: 
كان في الأجفلي وفي التقرى عر فك نضر العموم نضر الوحاداا 
يقول المرزباني: وهذا من الكلام البغيض الغريب المستكره من 
البدوي» فكيف به إذا جاء من ابن قرية متأدب »أ*أ 
* وعاب العسكري على أي تمام غلاظة الغريب في قوله: 
جعلوا القنا الدرجات للكَدَجَات ذا ت الغيل والحرّجّات والأدحال(" 


١ 


ديوانه 5/ ١١5‏ وسبق الحديث عنه. 
') ديوانه */ 23١١‏ والعظلم: صبغ أحمر مائل للسواد. يعي أنه ذهب أثر الحزن عن وجهه. 
الموشح ص 485 - 435٠0‏ 

ديوانه /١‏ 570 والأجفلي: الدعوة العامة. والنقري: الدعوة الخاصة. والوحاد؛ أي 
الأحاد يريد أن معروفه جميل في العموم والمخصوص في الجمع والمفرد. 

() الموشح ص 4/١‏ 

() انظر؛ الصناعتين ص ١‏ والبيت في ديوانه / ١88‏ الكذجات: موضعء والغيل: 


(0 
0 
(0 
(0 


3 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ك١‏ 


وعرض بعض المحدثين لأبيات من شعر أبي تام فيها غرابةا'' وقد حال 
بعضهم إيجاد مبرر لغريب أبي تمام الذي لم يكن يناسب عصره ولا بيثته ققد ذهب 
د. طه حسين وغيره إلى أن كثرة الغريب ف شعره إنها هو لكثرة ما حفظ من 
الأراجيز المليئة بالغريب فكان لا يتكلف ذلك الغريب وإنها هو قد تطبع بول" 

ويرى د. سيد الأهل أن تتبعه للغريب فرار من الحبسة الي كانت 
في لسانه أو لأنه كان أحش يُكره صوته فجاء بمذه الألفاظ لتناسب 
فرعا" ولك أرى هذا التعليل غير صحيح على الإطلاق فإن كان أبو 
تمام به حبسة تمنعه أن ينطق الكلمات السهلة فمن باب أولى أن الوحشي 
الغرينة أصعيه علية وأما قري :الك سبي الضوثت الأحعش قما غلاقة 
الصوت الأجحش بالألفاظ الغرييدك"ا, 

ويرى د. محمود الربداوي: أن الغريب يكثر ف بعض قصائده الي 
بمدح بما بعض الخلفاء الذين كانوا يفضلون الغريب!*! وأن بعض القوافي 
الصعبة تضطره إلى ذلك» كما أن أبا تمام كان يهدف من وراء ذالك إلى 


الشجر الملتق» والترحات: الشجر الملتق: أيضاء. والأدحال* شقوق ي: الأرض 

(') انظر: أمراء الشعر في العصر العباسي ص 5١7-7١١‏ وانظر: أبو تمام وقضية 
التجديد في الشعر ص 54 ٠١‏ - ه١٠‏ 

5 5 5 

(') من حديث الشعر والنثر ص 19. 

ر١/‏ اي 5 

(') عبقرية أبي تمام ص ٠٠7‏ 

(') سيق أن رد د غبد الله ارب على .ذ. سيد الأغل برد قريب مماذكرت (انظر: أبو 
تمام بين ناقديه ص ١91ه‏ -85ه) 

(”) انظر الفن والصنعة في مذهب أبي تمام ص 5/ 
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/ام/١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


الجاع الكلقافل الب 

والذي أراه أن سبب الغريب المكثف في شعر أب تمام يعود إلى أمرين: 
أحدهما: شغفه بالغريب وتعمد إدعاله في شعره. 
والثائ: إفراطه في الصنعة دفعه أن يفرط في الغريب. 
عه قنك القريب ويرك امن نابي ريغال العو "ا 
ويرى الد كتور الرباعي أن غريب أبي مام هو في موضعه المناسب ومعبر 
بصدق عن معانيه وأن. الْذين ابوه إا عايوه لأنمع. حكموا علية. خارج 
السياق الذي ورد فيه» ولو حكموا عليه داخمل السياق لتغيرت نظرقهم لدأ" 
ب تر ل 
١‏ أحمد بن جحدرأ؟ زت/ "١‏ ه): 


أنشد أحمد بن جححدر ابن الأعراي لا أبياتا منها: 


8١ - 94٠0 المصدر نفسه ص‎ )١ 
49- 58 شعر أبي تمام بين النقد القدم ورؤية النقد الجديد ص‎ 


0 
(): 
(') الصورة الفنية في شعر أبي تمام ص 57 ” 
0 
0 


0 


) لم أجد له ترجمة. 


هو محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي راوية علامة باللغة) توي عام 5*١‏ ها 


(أنباه الرواة / ١١8‏ وتاريخ بغداد ه/ 58١‏ والأعلام ج " ص .)١18١‏ 
عه رو 7 سه 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة مم١‏ 
حلفت بما أرقلت نحوه مر جلة خلقها سيظم 
فقال لدنان الاعراي إن كنك جادا فالله سيك !"ا 
فكأنّه عدّ هذا من العبث الذي لا يجوز بل يأثم صاحبه وقد صدق. 
4 ابن الرومي/'ا(ت "1٠١‏ ه): 
* عاب ابن الأثير على ابن الرومي قوله: 
اسقني الأسكركة الصطنف بر في جَعْضَلْخنه""ا 
يقول ابن الأثير: فإنه لا يوحد من الألفاظ الوحشية شيء أقبح من 
قوله: الأسك ركةع وجحعضلفون» وال ذا 
* كما عاب ابن الأثير على ابن الرومى قوله: 
متغطمط غصب الوحوش مكانها تيارة فالضب جار الضفدعا*ا 
يقول ابن الأثير: «فهل تحد أيها المتأمل لكتابنا أشد كراهة عليك 


() انظر:نقد الشعر ص7١‏ وانظر؛ الموشح ص 54١‏ -47 هوالصناعتين ص ”7. 

(') هو علي بن العباس بن جريج الرومي أبو الحسن» توفي عام 5 ه. (معاهد 
التنصيص ٠١8 /١‏ وتاريخ بغداد 5١/١١‏ الأعلام 1917/4). 

(') ديوانه ج ١‏ ص 7٠١١‏ وفيه الاسكركع. والسّكركه: حمر أهل الحبشة تصنع من 
الذرة» والصنبر؛ شراب من ثمر. 

(') الجامع الكبير ص 47 -/5. 

0( لم أحد في ديوانه» ومعيئ متغطمط: المضطرب الحائج, 
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١/8‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
من النطلى بلكل مسعظل م119 . 
5 أبو حزام العكلي !' (ت / "٠١‏ ه): 
يتحدث قدامة بن حجعفر عن الوحشى فيقول: «فأما أصحاب 

التكلف... فهم يأتون منه هما ينافر الطبع وينبو عنه السمع مثل شعر أي 
حزام غالب بن الحارث العكلي من قصيدة له.., أولما: 

07 5 5 ع 5 5 ٠.‏ ا ملع 

تذكرت سلمى وإهلا سها فلم أنس والشوق ذو مطرؤة 


وقد وُصف عامة شعر أبي حزام بأنه غريبٌ ٠‏ ع 4 


5 محمد بن علقمة!*ا(ت / "7٠‏ ه): 

* عاب قدامة بن جعفر والمرزباني أبياتا محمد بن علقمة التيمى 
لوحشية بعض ألفاظها يذم بما رحلا من ب كلب يقول فيها: 
أفرخ أخا كلب وأفرخ أفرخ 2 أخطأت وجه الحق في التطّخطخ 


اشاب الكبروض و5 

(:) ليس له ترجمة. 

() نقد الشعر ص177 -17 - وانظر: الموشح ص ١‏ 1ه وقد ذكروا فيه الأبيات وكلها 
غريب» والإهلاس: الضحك بفتور» ومطرؤة؛ أي طري جديد. 

(') الفتح على أبي الفتح ص75 -/1؟. 


0( لم أحد له ترجمة. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ١ ٠‏ 
٠١‏ أبو الطيب المتنبي (ت / 4ه ه): 
إن الغريب ف شعر المتنبى قليل» كما لا بحده يحشد كلمات غريبة 
في البيت الواحد أو القصيدة الواحدة كما نراه عند أبي تمام» وإِنما آذه 
النقاد على كلمات غريبة متفرقة في ديوانه فقد عابوا عليه قوله: 
عرزي سرد اي ديق يوا عليه ثرو 
جفخت وهم لا يجفخون با بكم فم عن الخسي: الأغر :ولانا "ا 
غلق النعاليي أ" على 135 ليت اناد تنمض رفون ما ضاء الابيد" !, 


وقال ابن الأثير: «إن لفظة (حفخ) مرة الطعم» وإذا مرت على 
السمع اقشعر منها... ولو استعمل عوضا عن (حفخت) فخرت لاستقام 
وزك التديك وحظي قُ استعماله بالأعيييه "ا 


(') انظر: نقد الشعر ص ١74‏ وانظر: الموشح ص 47ه - 048. والتطخطخ: لعله 
يقصد به الظلام أو ضعف البصر. 

(') ديوانه /58؟. 

(') هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» توفي عام 475 ه (معاهد التنصيص 
*/”"؟ ووفيات الأعيان ١78 / ٠"‏ والأعلام .)١51/54‏ 

() يتيمة الدهر ١51/١‏ 


(5) تلقل الساقن و يا 
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١6١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


بالواخدات وحاديها وبي قمر يظل من وخدها في الخدر حَْئيان'" 


قال التعابي: وحشيان من الغريب الوحشي الذي لا يأنس به السمع ولا 
يقيله لقاب كر كر أ شاك من .روى تحيعيانا (باء العحدة) أبن لديا" 

نعم لا تخلو الكلمتان في البيتين السابقين من غرابة قبيحة. 

* وعيب على المنبي قوله: 

فما أرضى لمقلته بحلم إذا انتبهت توهمه ابعشاكاأ"ا 

قال الثعالبي: عن الابتشاك:« ولم أسمع فيه شعرا قلبها ولا محدثا 
شرف هذا اليك اذا 

ويرى د. صلاح عبد الحافظ: أنه زاد من نفور هذه الكلمة كوهما 
جاءت ف القافية ولو حاءوت فى حشو البيت لاستترت قليلا لأن القافية 
هن غنواة البيت ذا 

ولكن قافية القاف من القوافي الصعبة الي اضطرت الشاعر إلى هذه 
الكلمة قوق تكلت مه 


)١(‏ ذيواته + 881 الواعدات تسيه مشي الابل يوعد العام أي سيره والكشيان الذي 
أصابه الربو» يقول: أفدي بنفسي وبالإبل وحاديها قمرا لم يتعود ركوب الإبل 
لترفه فهو متعب. 

أ( يتيمة الدهر /١‏ وعابه البديعي قِ الصبح المبيي ص 7717 

() ديوانه ؟/ 97" والابتشاك: الكذب. 

() يتيمة الدهر ١5/١‏ وقد عابه باكثير الحضرمي انظر؛ تنبيه الأديب ص ١75‏ 

() انظر؛ الصنعة في شعر المتببي ص 7٠0‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ”4 


* وعيب على المتنبي قوله: 
لساحية على الأجداث حفش>'20 كأيدي الخيل أبصرت المخالي! "ا 

عابه الثعالبي لغرابه بعض آلفاظه(ل" ؛ غير أن د. صلاح عبد الحافظ 
يرى أن كلمة ساحية ملائمة للسياق» فهي مرتبطة بالحالة الشعورية 
النفسية للشاعرء» فهو يتحدث عن الموت والحو كله مشحون برهبة 
00057 ولعل ماذهب إليه الدكتور صلاح هو الصواب. 

* وعين علية قوله: 

ودقيق قدّى الهباء أنيق 2 متوال في مستو هزهازاا 

عابه الثعالبي لغرابة عضن القاظه ٠‏ ولع أراه نذى انب غربية ١‏ خسن 


5 وعيب عليه قوله: 
أركائب الأحباب إن الأدمعا تطس الخدود كما تطسن اليرمعأ"ا 


(') ديوانه ١/7‏ والساحي؛ القاشر ‏ والحفش؛ شدة وقع المطرء يدعو الله أن يسقي قبر 
والدة سيف الدولة بالمطر الغزير. 

(') انظر: يتيمة الدهر ١5/١‏ وعابه البديعي في الصبح المنيي ص 7731 

(') انظر: الصنعة الفنية في شعر المتنبيي ص 5١‏ 

() ديوانه ؟/174 وفي الديوان مع شرح البرقوقي (قذى) بالذال؟/ 787 وعليه فلا 
عيب في البيت. والمتبي في هذا البيت يصف سيفه بأنه حاد صقيل كثير الاهتزاز. 
ومعيئ قدّى: أي مقدار,. 

(') انظر' يثيمة الدهر /١‏ ره ١‏ وعابه البديعي في الصبح المببئي ص 7517 

() ديوانه ١55/"‏ وتطس: أي تدق » واليرمعا: حجارة رخوة, 
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١5+‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


عابه الثعالبي قرا عض انناو وعابه الحضرمي قائلا:« هذا 
المطلع من مطالعه المبتذلة غير الفصيحة لما فيه من الألفاظ الغريبة ا حوشية» 
وهو قوله: تطس والبرمع»!"! 

ويرى د. صلاح عبد الحافظ أن كلمة تطس ملائمة لموقعها أما اليرمع 
فهي ف رادي آنا بق القانيد, نعم لقد اضطرت القافية الشاعر لذكر 
اليرمع مع أنه لا حصوصية له من بين أحجار الأرض في هذا المعين. 


* وعيب عليه قوله: 


وإلى حصى أرض أقام بما 2 بالناس من تقبيلها يلل (؛) 
عاب الثعالبي كلمة (يلل) لغرابتهال"). ولكتّي لا أعرف كلمة تنوب عن 
هذه الكلمة ومادايت كذلك فلا متدوحة للشاعر عن ذكرهاء 
وترى الفضيلة لا ترد فضيلة الشمس تشرق والسحاب كمهوراا"! 


فقد عاب الثعالبي كلمة (كنهور) لغرايتها!" أما ابن الأثير فقال: 


771 وعابه البديعي في الصبح المنيي ص‎ ١5/8 /١ انظر: يتيمة الدهر‎ )١ 
)تيه الأديت عن ها‎ 


0 
0( 
() انظر؛ الصنعة في شعر المتببي ص 5١‏ 

(') ديوانه ”٠/«‏ اليلل: قصر الإسنان العليا يقصد من كثرة التقبيل. 

(') انظر: يتيمة الدهر ١5/١‏ وعاب هذه الكلمة البديعي في الصبح المنيي ص /*7 
() ديوانه ؟/ 17١‏ والكنهور: العظيم المتكاثف. 

(') انظر: يتيمة الدهر ١١ /١‏ كما عاب الحضرمي هذه الكلمة انظر؛ تنبيه الأديب 


ص ١737‏ وعابما البديعي في الصبح المبيي ص 757. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ١64‏ 


فلفظة الكنهور لا تعاب نظماء وتعاب ثثراً ('! نعمء إن كنهور في نظري 
لفظة شعرية لولا غرابتها. 

* وعيب على المتنبي قوله: 
أيفطمه التؤراب قبل فطامهء ويأكلة قبل البلوغ إلى الا 
عاب الثعالبي كلمة التَوْراب وقال معلقا عليها:« وليس ذلك سائغا لمثله: 


55 لع 
وهو وليد قرية ومعلم صبية»'' 


ويقول باكثير الحضرمي :«فإن لفظة التوراب من أطم ما تعاطاه من 
الألفاظ الثقيلة» ومن التفاصح بالكلمات النافرة» الي لم يرض يها من هو 
دونه من الشعراء» فكيف به وهو سلطان الشعراء»و ملك البلغاء ا 

نعم إن الكلمة معيبة لكنا نلحظ هنا حقد الثعالبي على المتبي يبنما نرى 
باكثير برغم أنه عاب اللفظة جد لكنه مدح المتبي وقال إنه ملك البلغاء, 


كل آخائه كريم بني الدثا 2 يا ولكنه كريم الكراوآ") 


("7) الكل الاك 6/1 

(') ديوانه ج * ص ٠١٠‏ والتوراب: لغة في التراب» يعي إن المرئي أكل جسمه التراب 
قبل أن يصل سن أكل الطعام. 

(') يتيمة الدهر ١55/١‏ ويعلق الصاحب على هذا البيت بقوله:« ولا أدري كيف 
عشق التوراب حى جعله عوذة شعره (الكشف عن مساوئ المتبي ص .)١54‏ 

(') بيه الأديث صن 1+ ؟ 


(”) ديوانه */ ,لام 
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.١و١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


قال ابن رشيق: « وهذا مع غرابته» وتكلفه غير محمول على ضرورة 
بكرة يماعني لآق اقرلنة كل بعرايه بكرم مقادة باذ يقاضم ١‏ 

ويرد د. محمد شعيب هذا الرأي بقوله: «ولسنا ندري من أين جاء 
القيرواني بتلك الرواية مع أن الذي بالديوان» وبالشروح كل آبائه»(' ولكنها في 
ديوانه بشرح العكبري كل آخائه» وهي معيبة كما ذكر ابن رشيق. 

* وعيب على المتبي قوله: 
مطلخم الروقين منغنجر الود ق مسف الجهام دان الرباب!"ا 

يرى الدكتور صلاح عبد الحافظ أن لفظي مطلحم, ومثغنجر نافرتان غير 
معبرتين وإنما حب المتنبي للألفاظ البدوية الغربية هو الذي جلبهما إلى السياق/؟ا 
وهذا البيت غير موجود في ديوانه» لذلك فإ أشك في يقد الي م 
يعودنا المتنبي حشد الغريب في البيت الواحد يبهذا الشكل القبيح» وكان قد بدا لي 
سلفا أنه لأبي تمام لأنه من جنس شعره لكين لم أحده في ديوانه. 


0( العمدة ؟/ 77 كما عابه البديعي في الصبح المنبي ص 4859 قال الصاحب لو وقع الآخاء في 
رائية الشماخ لاستثقل فكيف مع أبيات منهاءقد معنا ما قلت في الأحلام وأنلناك بدرة في المنام. 
الكشف ص 27517 وعده الثعالبي من الجموع الغريبة (يتيمة الدهر .)١59/١‏ 

(') المتتبي بين ناقديه ص .51١‏ 

(') لم أحده في ديوانه. والمطخم؛ المتراكم» والروق: المطر أو السيل» ومثغنجر: السائل 
مرع الماع والودق: المطر يطلق على الكثير والقليل؛ والمسقن: القريب من الأرض. 

(؛) انظر: الصنعة الفنية في شعر تبي ص 58. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ١55‏ 

نظرة عامة في غريب المتنبي: 

يرى بعض العلماء أن سبب الغريب في شعر المتبي هو أنه كان من 
حفاظ اللغةأ"؟ وقد عزا ابن رشيق سبب الغريب في شعره إلى رغبته في 
إظهار براعته اللغويةأ"ء وإلى ذلك ذهب بعض المحدئين!". 

ولكن -وكما يرى د. شعيب - أن المتببي ليس بحاجة إلى إظهار براعته 
اللغوية» فهو قد عرف بذلكء ثم إن أبياته الى فيها الغريب لا تتجاوز ثلاثة 
عشر بيتا أحصاها الثعالبي في اليتيمة» وقلة هذا الغريب لا يدل على أن المتنني 
قد تكلفه وتعمده» كما لا يدل على أن من عادته الإغراب!؟, 

وبعض النقاد المحدثين يذهب إلى أن الغريب في شعر المتبي هو نتيجة 
بي ال وطن تراد ببرالاك والقربي البتعق صن تقمو الول ال لا 

ويعلق د. شعيب على هذا الرأي قائلا: «كلام أقل ما يوصف به 
أنه حيال حالم» لا تحقيق عالم هنا 


(') انظر: الواضح في مشكلات شعر المنني ص /1. 
(') العمدة ؟/ 55؟. 

()الظرة ذكرى أن الطب في باز 

(') انظر: المتبي بين ناقديه ص 84١‏ -7؟ 

(”) انظر المصدر نفسه ص0٠79.‏ 

(') المتبي بين ناقديه ص "51١‏ 
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الفصل الشاني : مخسالفة الميزان 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 0" 


أعرض في هذا الفصل لما أحذ على الشعراء فيما بخص وزن الكلمةء 
ثرنيا فالف الاعة سان حسية الترقيب النارفي للشعراد: 
١‏ - زهير: (ت ”اى.ه): 

أحذ على زهير قوله: 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوهم 22 قطينابما حتى إذا أنبت البقلا'ا 

يقول الأصمعي: «هو خطأ إلا أن يقول: أنبته الله وإنما يقال نبت 
البق (؟ا لكن ددا مق .. اللغويين: يروة: أن أنيت: شيمحدة عن تبنت 
زيستفهدون بقول ازهير هذا الذي ,عطأة الأصمم ا" 
قدو اليك عع اا 

وف رأبي أن أنبت تستعمل في مععيئ نبت؛ وأن من عادة العرب 
الاتساع في اللغة» إذا أمن اللبس» فالوقوع في اللبس هو الخطأ الأكيد أما 
الاتساع الذي جاء في كلام من يستشهد بكلامهم فلا يحسن وصفه 
بالخطأء ولالبس في هذه المسألة لأنه إذا جاء مع أنبت فاعل فحسبء عَلم 
أَكما.معيى نبت» وإذا جاء معها فاعل ومفعول نحو أنبت الله الأرض علم أن 
الحمزة للتعدية. 


. وفي القاموس: 


١ 


(') ديوان زهير ص 57. 

0( شرح مايقع فيه التصحيف ص 755. 
(') انظر؛ اللسان مادة نبت. 
0( 


: القاموس مادة لبت ., 
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"١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
-١‏ عبيد الله بن قيس الرقيات!) (ت 5/ه): 
لا 5 5 0 

سئل يونس' ١‏ عن قول ابن قيس الرقيات: 

ما مرّ يوم إلا وعندهما 2 لحم رجال أو يالغان دماأ”ا 

فقال -يونس - يجوز يولغان ولايجوز يالغان» فقيل له: فقد قال ذلك 
ابن قيس الرقيات وهو حجازي فصيح.فقال ليس بفصيح) ولاثقة شغل 
تقبنه بالشري ينكريق 1 

ولكن معاجم اللغة تشير إلى أن بعض العرب يقول «يالغ» بدلا من 
يولغ. ويستشهدود على ذلك بقول ابن قيس الرقيات اساي , ولكن 
لعل هذه اللغة لاترقى إلى درحة الفصاحة لأا قليلة نادرة. 


(') هو عبيد الله بن قيس بن شريح من بن عامر» توثي عام ٠ه‏ (الشعر والشعراء 
0١‏ ه؛ وخزانة البغدادي 2381/3107 والأعلام .)١35/4‏ 

6 هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء» أبو عبدالر حمن» عالم بالأدب والنحو إمام نحاة 
البصرة في عصره. توفي عام 85/١ه‏ (وفيات الأعيان 2545/17 وأنباه الرواة 
4 الأعلام 51/8 ؟). 

0( ديوانه ص 5 2١5‏ وفيه « يولغان « ولك نبت يالغان وليس يولغان لأن صاحب 
الأغاني ذكر أن ابن قيس الرقيات قال « يالغان« ورُويّت عنه لكن الرواة غيروها 
إلى يولغان (انظر الأغاني ©/68) ويولغان هي الي يستقيم معها الحوار حول البيت؛ 
وهو يصف شبلين لايستطيعان الأكل وإِنما يلعقان من الدم. 

60 الأغاني هم 


(”) انظر اللسان مادة (ولغ). 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ١‏ 

"- قَعْنّب بن أم صاحب )١!‏ رت ه1ه): 

* عيب على قعنب قوله: 
مهلاً أعاذل قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام وإن ضننوا 
إذ لم يجوّز المزباني فك الإدغام في قوله ضتنوا!". وعابه أبو هلال ورأى 
ذلك طروزة في 

ويرى عبد المتعال الصعيدي أن هذا من الضرورات المستقبحة المخلة 
سانو" 

ولكن هذا البيت من شواهد الكتاب يقول سيبويه: «وقد يبلغون بالمعتل 
الأصل فيقولون؛ رادد في راد وضننوا في ضنوا (ثم يستشهد بقول قَعْنَب)!*. 

وف مقام آخر من كتابه قال: واعلم أن الشعراء إذا اضطروا إلى مايجتمع 
أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه أحروه على الأصل (ثم يستشهد بقول قعنب) 
ويقول: وهذا النحو في الشعر كثيرا". فلم يعب سيبويه هذا البيبت وقصارى 
ماقال عنه أنه ضرورة يجوز مثلها وهناك من يذهب إلى أن فك الإدغام لغة ببئي 


(') هو قعنب بن ضمرة من بن عبدالله ابن غطفان» توفي عام 5ه9ه.(شرح ديوان 
الحماسة للتبريزي 5/5 5» الأعلام ه/7١؟)‏ 


35 


(') الموشح ص46 .١‏ 

(") انظز الصعاعتين صن +418 وعابه ابن ستانه انظر سر الفضاحةاض ‏ 5/. 

(') انظر بغية الإيضاح »١5/١‏ وكذلك د. علي البدري في بحوث المطابقة .57/١‏ 
0( 

(0 


') الكتاب .79/١‏ 
') المصدر نفسه 575/9 وقد عد السيراقي وأبو علي النحوي والحريري هذا البيت من 
الضرورات الحائزة (انظر مايحتمل الشعر ص ”7".والمسائل المشكلة ص 2١517‏ ودرة 


الغواص ص .)١١5‏ 
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ول الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
مي | '!. وعلى هذا فلا عيب في هذا البييت يؤخذ به الشاعر. 


4 - كثير عزة (ت 8١٠ه):‏ 
* وأخحذ غلى كثير قوله: 
لاأنزرُ النائل الخليلَ إذا 2 ها اععل تزْرُ الطثور ل كرما" 
حيث اعترض بعض من مع هذا البيت وقال لكثير لحنت قال كثير فيم؟ 
قال في قولك ل ترم وإنها هو ل ترأم قال له كثير: اسكت هذا كلام قويل". 
لا أرى وجها لما ذهب إليه كثير إلا أن يكون قد سار على لغة من 
يسهلون الحهمز -عندما اضطر إلى ذلك - فهم يقولون «ترام» وعند الحزم يحذف 
حرف العلة فيصبح لم ترم نحو لم تنم. وعليه فلا مأحذ على الشاعر. 
ه ‏ الفرزدق (ت١١٠١١ه):‏ 
راد لل الوط وول ا 


() انظر شرح الحماسة للمرزوقي .88/١‏ 

(') ديوانه ص 7٠١‏ ولاأنزر: لاألح بالمسألة على الخليل لأن الإلحاح في حلب الناقة 
يجعلها تنصرف عن أولادها. 

0( الموشح ص 777. 

(') عابه في ذلك بعض المحدثيين وعدوه مخلاً بالفصاحة لأنه لم يقل: خاضعيء وناكسيء 
انظر مغلا يخوت المطابقة لمقتضى الخال للدكتور على البدري *-59/١‏ وغيره. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 4" 


وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصارا"ا 
يقول المبرد؛ «وفي هذا البيت شيء يستطرفه النحويون وهو أنهم 
لايجمعون ماكان من فاعل نعتا على -فواعل - لثلا يلتبس بالمؤنث. 
لايقولون ضارب وضواربء وقاتل وقواتل... ولم يأت ذا إلا على حرفين 
أحدهما قولهم في جمع فارس فوارس لأن هذا مما لايستعمل في النساء 
فأمنوا اللبس» ويقولون في المثل هو هالك في الحوالك» فأحروه على أصله 
لكثرة الاستعمال لأنه مثل» فلما احتاج الفرزدق للضرورة أجراه على 
أفدله فقال فراكس الابصنا و و كوة كل هذا أبدا الا سرون 1 


وقد عد سيبويه قول الفرزدق نواكس من باب الضرورة ثم خرج 
للضرورة وجهاً وهو أنه جعلها من باب التأنيث على تقدير جماعة 
الرضال»:فقان لأدلك فقرل هن رسنال 1" . 

ولكن الدكتور عبدالواحد علام ينظر إلى بيت الفرزدق هذا نظرة فنية 
يقول: «فإن من الأفضل ألا نقيد الشاعر على وجه الخصوص بضرورة اتباع 
القياس؛ فضلاً عن أن هذا القياس لايحظى يإجماع اللغويين القدامى أنفسهم؛ فإن 


(') البيت ق خيوانه أ هوق لساك العربه أن لحد بن يى.ردى هذا البيثك 
مركن الأبسازة با هزورة ااه عادةا لكين): 

(') الكامل ؟/58.» والموشح ص .١5137‏ 

(؟) انظر» الكتاب ###الا» وانظر مويدا عن التفضيلات الصرفية قي عوانة البغدادي 


5١1‏ الى 
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ه." الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


الشاعر قد يلجأ إلى صيغة تعد مخالفة, لتحقيق أمر يناسب الموقف ويلائم السياق» 
ولتأخذ مثلاً بيت الفرزدق السابق وقد جمع فيه ناكس على نواكس لنرى أن 
الفرزدق رما قصد إلى ذلك قصداء فهؤلاء الرحال إذا مارأوا الممدوح يصبحون 
في حال من الذلة والخنوع أو كما عبّر عنهم -خضع الرقاب ونواكس الأبصار - 
وتلك حال تعتري الساء بغيق يرن ريخالاء: ومن قر لاضير ف أن تتعدى لغة 
الشعر على القواعد العامة للغة أو تنحرف عن التقيد بقوانينها فالكاتب المبدع - 
والشاعر بصفة خاصة - يتمتع بحرية فريدة من يبن مستخخدمي اللغقأ'/», 

ولا يمكن قبول تعليل د. علام ولو أراد الشاعر ذلك لأفصح عنه 
وما وقع فيه الشاعر إما أن يكون من باب الضرورة أو أنه أراد رقابهم 
خحضع وأبصارهم نواكس فقدم الوصف على الموصوف. 
5 - ذو الرّمة (زت7٠1١١١ه):‏ 

ومن أغلاط العرب المعابة قول ذي الرمة: 

والجيد من أدمانه عنودا"ا 

وإنما يقال: هي أدماءء والرحل آدم ولايقال أدمانة كما لايقال حمرانه 


انا 


() قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص 8"5. 

(') ديوانه» وصدره والمقلتين وبياض الحيدء وفيه والكشح من أدمانه عنود «. ص 27١5‏ 
والعنود: الناقة ال لاتخالط الإبل بل ترعى مفردها. 

() انظر الخصائص 537/9. والمزهر 4337/7» وذكر المززباني أن ذا الرمة مخطئ في هذا 
انظر الموشح ص٠75.‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 6ك" 


وقد ذكر في اللسان أنه عيب على ذي الرمة ذلك ولا تجمع أدماء 
على اميك "١‏ بعك ذا بلقم يفاك ار ابوه وكلية غير عند 


1- الطرماح بن حكيم (ت ١8‏ ١ه):‏ 

وحكى عن الأصمعي أنه قال: كنا نظن الطرماح شيئاً حي قال؛ 

وأكره أن يعيب علي قومي هجائي الأرذلين ذوي الحنات/"ا 
زتعي ردن و كشا سيراك" ولك ريات ف اسان لغرب 

الحنة الحقدلة) وعلى هذا فلا أرى الطرماح مخطئا لأن حنّة تجمع على 

خنانت. 1 


/- الكميت (ت77١ه)‏ !0 


أرعد وأبرق يايزيد فما وعيدك لي بضائرأ"ا 
يقول المرزباني: «وقد زعم الأصمعي أن الكميت أخطأ في قوله: 


«أرعد وأبرق...وأنه لايقال: إلا رعد وبرق إذا أوعد وتمدد وهو يرعد 


5١ 


اللسان مادة -أدم, 
كزراه سن .14 ويه ساف امون 


0( 
1 
(') انظر الموازنة »45/١‏ وانظر سر الفصاحة ص 8/8. 
0( 
0( 


0 


') اللسان مادة وحن 
١‏ هو الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي» شاعر الماشهميين» توق عام 5ه (خزانة 
البغدادي 0/4 ١9؛‏ الشعر والشعراء 85/7 ه. والأعلام ه/8"؟) 

(') شعر الكميت ,١190/١‏ 
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/ا." الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
ويبرق:.. وأرغدتنا نحن وأبرقنا إذا دخلنا في الرعذ بابرلا 6. 


ولكن سيبويه يذكر أن بعض العرب تستعمل فعلت وأفعلت .معى 
واحد فيقولون أشغله في معين شعله» وأبكر في معن بَكرا'' وفي اللسان 
برق وأبرق ورعد وأرعد عبن واحدا"ء وعلى هذا لا يكون الكميت 
مخطقاً فيما ذهب إليه. 
4-أبو النجم العجلي (ت١١ه)‏ 0 

* وعيب على أبي النجم العجلي قوله: 

الحمد لله العلي الأجللأ*) 

وذلك أنه فك الإدغام فخالف القياس أ" وعده عبد المتعال الصعيدي من 
القبرو زانت القرهدة العله الففانية"" واكى المتر اقم يسك :اذا مون الصيرو رانف 
لإذافؤة! "له وهذا نظف بهو الفتحيج بل إندمن خف الشيرورانك. 


5 


الموشح ص08 8. 

انظر الكتاب 51/5. 

السان مادة رعد وبرق. 

) هو الفضل بن قدامة بن عبيدالله العجلي» توفي عام .١ه‏ (معاهد التنصيص 
90, الشعر والشعراء 5017/5 الأعلام 51/8 .)١‏ 

(') ديوانه ص ١75‏ ولكن الذي بالديوان: الحمد لله الوهوب المحرل» وعلى هذه 
الرواية لامأحذ على الشاعر. 

() انظر الموشح ص 58 ١‏ والإيضاح 2١5/١‏ وعابه شراح التلخيص انظر .8//١‏ 

(') انظر: بغية الإيضاح ١5/١‏ وغيره من المحدثين كثير. 

(*) انظر مايحتمل الشعر من الضرورة ص 54. 


1 


(0 
(0 
(0 
(0 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 4" 
٠-العجاج‏ (ت٠9ه)‏ وابنه رؤبة (ته ؛ اه): 
يقول ابن حيئ: «كان قدماء أصحابنا يتعقبون رؤبة وأباه ويقولون: 
ضما اللغة» وولداها وتصرفا فيها غير تصرف الأقحاح فيهاءوذلك 
لإيغالهما في الرجحز وهو مما يضطر إلى كثير من التفريع والتوليد لقصره 
ومسابقة قوافيدأ")», 
* وقد أخذ على العجاج فك الإدغام في قوله: 
تشكو الوجى من أَظَدّلٍ وأطلل!" 
أما سيبويه فعد ذلك من ضرورة الشعرا"! وأنا أرى رأي سيبويه 
فهو من الضرورات الحائزة كما أسلفت,وأحذ على روبة في قوله: 
أقفرت الوعتّاء. والعثاعث2 من بعدهم والبُرّق والبرارث!“) 
واتالخي البراث جمع يرث وهي الأرض اللينةأ") وقد انقصر لرؤية 


بأن قيل: يجيء الجمع على غير واحده المستعمل كضرة وضرائرء وكذلك 


(') الخصائص لابن جين 2591/8 وتمضما اللغة أي ظلماها. 

(') انظر الصناعتين ص 5١‏ ١ولم‏ أجد البيت في ديوانه. 

(') انظر الكتاب 575/9 كما عدّه أبو علي النحوي من الضرورات الجحائزة» انظر 
(المسائل المشكلة ص 517 )١‏ 

(:) مجموع أشعار العرب ص 59. 

() انظر الشعر والشعراء 2505/١‏ والوساطة ص وقد روى البوارث جمع بارثة 
(الوساطة ص"). وعلى هذه الرواية لامأحذ على الشاعر. 
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08 الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


زاك كان واجدة د له وير يله وإن لم مسي "١‏ ولكئ أرى أن 
الضرورة دفعت الشاعر إلى ذلك» ولاتعئى الضرورة صحة هذا الجمع ولا 
أنه فصيح مقبول. 
قال الأصمعي: وأحطأ - أي رؤبة - في قوله: 
وشفها اللوح بمأزول ضيّق 
تفتم الباء'والضواب: تو او ضبوا"', .وآن ريك الساكن. ضرورة 
جائزة لكب أرى أن هذه الضرورة قبيحة هنا لأما شوهت الكلمة 
فالضرورة الحائزة لاتزال مقبولة مالم ينبئ عليها مفسدة فتصير حينئذ من 
الضرائر القبيحة المخلة بالفصاحة. 
وأحذ على رؤبة قوله: 
ضخماً يحب الأطنخي |(" 
فقد استكره ابن سنان تثقيل الأضخم الى ولك وروي لابعيت 


(') اللسان مادة برث. 


(') الشعر والشعراء 707/7 والوساطة ص 8 وصدر البيت: وأهيج الخلصاء من ذات 
ابرق (مجموع أشعار العرب ص )٠١5‏ وهو بذلك يصف الناقة... ول يتبين لي 
معي البيت إلا أن المأزول الضيق أيضا. ثم ذكر الأصمعي عدة أحطاء من هذا 
القبيل في قصيدة رؤبة هذه» وذلك بتحريك الحرف الساكن (انظر الشعر والشعراء 
؟/؟ .+ -".4) وهذة كلها ضرورات ويجوز مكلها في الشعر كما سبق أن بيدث. 
(') مجموع أشعار العرب ص 2187 وقبله: نمت جفت حية أصمًا. 


(:) انظر سر الفصاحة ص 9١‏ -57. 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 0" 


ذلك بل يفهم من كلامه أن من عادة بعض العرب التثقيل كما في قوله 

رؤية السابق!"' .وإنى قد اعتبرت.. دسلفا ذلك من الضرورات. الجائزة 

وبخاصة أها جاءت في القافية كما حدد العلماء ذلك. 

:)ه١717تزا'درب بشار بن‎ -١١ 

كان الأفش |" يطعن على بشار في قوله: 

والآن أقْصْرُ عن سمي باطلي 2 وأشار بالوجلى على مشيدا" 

وق قوله: 

على الغزلى مني السلام فربها 09 الهوت بما في ظل مخضرة هرا" 
وقال؛ لم يسمع من الوحل والغزل «فعلى» وإثما قاسمهما بشارء 

وليس هذا ما يقاس, إنما يعمل فيه بالسماع وطعن عليه في قوله: 


(') انظر الكتاب ,759/١‏ 

() هو بشار بن برد العقيلي بالولاء أبو معاذ أشهر الشعراء في عصرهء توفي عام 
7١ه.(معاهد‏ التنصيص 2585/١‏ وتاريخ بغداد 21١/10‏ والأعلام ؟/7ه). 

() هو عبد الحميد بن عبد المحيد مولى قيس ابن ثعلبة» من كبار العلماء بالعربية توفي عام 
١ه‏ (بغية الوعاة ؟/4/ء وأنباه الرواة ؟//1اه ١‏ -لره ١ء‏ الأعلام 84/5 ؟). 

(*) دزواقه لبوق الديران قر حن يعيية باطل يقول أقصرسه عق الباظل :إلا 
نصحين الناصح بالخنوف من الله. وفيه مرؤومة بدل مفضرة. يقول: إنه ترك الغزل 
بعدما كان يرغب فيه مع نسوة بيض مشربات بحمرة. 


() ديوانه #/نه؟, 
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"١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
تلاعب نينان البحور وربما 2 رأيت نفوس القوم من جريها تجريا'' 
وقال: لم يسمع بنون ونينان فبلغ ذلك بشار فقال ويلي على 
القصار بن القصارين» مبى كانت اللغة والفصاحة في بيوت القصاريين ؟ 
دعوني وإياه» فبلغ ذلك الأحفش فبكى فقيل له مايبكيك ؟ قال وقعت في 
لمان هذا الأعنى» تلهب» أصحابة إن بشار افكديوا عن وسالره: أله 
يهجوه. فقال وهبته للؤم عرضه. قال فكان الأحفش بعد ذلك يحنج في 
كه بشعرة ليلغ ذلك فيكو عنيا" , 
ولكن في اللسان: النون الحوتء والجمع أنوان ونينان وأصله نونان 
قليف لواو الى الك البون "1 بركوض اللساك (اعفسك :قله السيعة 
واستشهد عليها بكلام العرب الفصحاء يجعلئى أشكك في صحة القصة 
السابقة, وأحكم بفصاحة هذه اللفظة, 


(') ديوانه */75 يصف السفينة أي أن نفوس راكبيها قد تخاف من جريها. 

(') الموشح ص 280-584 وفي الموازنة أن سيبويه هو الذي أنكر نينان و عاب على 
بشار ذلك وهم بشار يمجائه لكن سيبويه أقلع عن رأيه واستشهد بشعر بشار بعد 
ذلك» انظر الموازنة ”230695/7 ومعيئن القصّار في قول بشار الخياط الذي يقصر 
الثياب (اللسان مادة قصر). 


(') اللسان هادة (نون). 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 1" 

:)ه١ الأشجع السلمي أ زت ه15‎ -١١ 

أخذ على الأشجع السلمي قوله: 
وما أنا من رزء وإن حل جازع ولا بسرور بعد موتك فار !"ا 

قال التبريزيأ": «ولو قال بدل جازع وفارح؛ جرع وفرح كان 
أفصح وعدي 

ولكن في اللسان جازع وجَزع وجزوع, أما فارح فلم أجد اللسان 
اعتمدهال*) وعلى هذا فالمخلة بالفصاحة لفظة فارح فقط إلا أنه يحكن 
حملها على الضرورة إذ ليس هذا الاشتقاق بقبيح. 

وأحذ على الأشجع قوله: 

ليس للحاجات إلا من له وجه وقاح 


1 : 1 3 
ولسان طرمذار 22 وغ دو ورواح” 


() هو أشجع بن عمرو السلمي أبو الوليد» شاعر قوي معاصر لبشار» توثي عام 
6 ١ه‏ (معاهد التنصيص 17/4. وتاريخ بغداد ره 4» والأعلام 2981/1). 

000 

(') هو ييى بن علي بن محمد الشيباني من أئمة اللغة والأدب ولدعام ١5171ه‏ له شرح 
ديوان الحماسة والوائي في العروض والقوافي وغيرها توني عام 5.٠هده‏ (وفيات 
الأعيان 2١9١/5‏ وأنباه الرواه 278/4 والأعلام 51/4 .)١‏ 

(') شرح ديوان الحماسة 881/1. 

() اللسان ماديّ جزع» وفرح. 

() أشجع السلمي (حياته وشعره) ص47١‏ وفيه طرمذان. والطرمذار؛ المتكثر يما ليس عنده. 
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517 الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
لأن الصواب طرماذء فهم يقولون للمتشبّع بما ليس عنده مُطْرمْذ!' ).وقد 
أورد اللسان هذين البيتين ول يعب لفظ -طرمنارا"ا - ثما يجعلنا نأنس إلى 
صحته وفصاحته. 
-١‏ أبو نواس (ت1/8١ه):‏ 
يقول المرزباني: قال (أي المبرد) وفي قصيدة أبي نواس الى أوها: 
لست لدار عفت وغيرها ‏ ضربان من قطرها وحاصبهاا"ا 
لحن في غير موضع قال؛ وقوله فيها 
واهج نزار وأفر جلدها 
خطأ عند الأصمعي: زعم الأصمعي أنه يقول في الفساد فريت وفي 
الإصلاح أفريت» وكان يقول: فريت أوداحه؛ وغيره يقول في الخير والشر 


جيم ذريت واتريف" , 


)) 


وإني لا أرى أبا نواس مخطبا في وزن هذه الكلمة لأن الأمر هو 
«افر» لكن مزته مزة وصل وأبو نواس إغا حقق الهمزة وذلك من 
الضرائر الجائزة» وبذلك لاوجه لقول من ا خحذه» والجدل السابق حول 


5 


(:) انظر؛ درة الغواص ص 185. 
(') اللسان مادة « طرمذ «. 

() ديوانه ص 285 والقطر؛ المطرء والحاصب؛ الريح المحملة بالتراب. 
0( 

0 


ديوانه ص 288 وعجزه: وهتّك الستر عن مثالبها. 
الموشح ص 21 . 


5 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة "١:‏ 
البيت كان حول الفعل الماضي والفعل الذي جاء به أبو نواس هو الأمر. 
ويقول. ابن الأثيرة عزألا ترئ أن أبا نواس كان معادودا :3 نات 
العلماء مع تقدمه في طبقات الشعراء» وقد غلط فيما لايغلط مثله فيه فقال 
في صفة الخمر: 
كأن صغرى وكبرى من فواقعها ‏ حصبء دُرٌ على أرض من الذهب!'! 
وقول أبي نواس -صغرى وكبرى - غير جائز فإن فعلى أفعل لايجوز 
حذف الألف واللام منها وإنما يجوز حذفها من فعلى الي لاأفعل لحا نحو - 
حل ه إلا اف كرة تمل أندل مضافة وهيدا قد عريف عن الأطيافة! ل 
ويقول ابن أبي الحديد: إن سكن أن كخيرا حرو أقمة العريية علحوا 
ف هذا البيت: لكن كثيراً منهم انتصر له وقالوا قد وحدنا فعلى أفْعّل في 
! 


غير موضع واردة بغير لام؛ ولأامعاو 4 

والذي أراه أن صغرى وكبرى في مقام إضافة» وإن لم يسمح الوزن 
بذلك فقد أراد صغرى فواقعها وكبراها ولكن الوزن لم يساعده فحذف 
المضاف إليه من كل منهما ولا أظن الضرورة تضيق عن هذا مادام أن 


الحذوف مفهوم من السياق» وفعله هذا موافق للفصيح. 


0( ديوانه ص ٠‏ 5» والفواقع: جمع فقاعة. 
(') المثل السائر .517/١‏ 


(') الفلك الدائر ص "4 . 
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ن لحرا الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


* وححطأ ابن قتيبةأ"! أبا نواس في قوله: 
وإذا نزعت عن الغواية فليكن لله ذاك الترع لاللناس/"ا 

وأن الصواب أن يقول التزوع, لأنه يقال د زوع بواوعك 
الشيء من مكانه 0 ونازعت. إلى أهلي نراعا” 

ولكن القزازا ل ير يأساً بعدول آي توا عن المصدو المسموع 
للفعل نزع عن «إلى مصدر الفعل» نزع الثوب» ذلك أن أبا نواس 
شبه «الترع عن الشيء» بترع الثوب وكأن أبا نواس جعل الفعل 
الأخير هر الأضن فا 

وفي اللسان مايوحي بأن استعمال الترع عن الكى قل الوطلة 
فلا يقبل قول أبي نواس إلا على الوجه الذي ذهب إليه القزاز. 


(') هو عبدالله بن مسلم الدينوري» من أئمة الأدب ولد عام ١1ه»‏ توفي عام 
1ه (وفيات الأعيان 247/8 سير أعلام النبلاء 897/1, الأعلام 
). 

(') ديوانه ص 5". 

(') انظر الشعر والشعراء 5/5 ./١‏ 

(') هو محمد بن حعفر التميمي أبو عبدالله, أديب عالم باللغة» توفي عام 7١41ه‏ 
(وفيات الأعيان 30/4/4*» وبغية الوعاة ١/1/اء‏ الأعلام”/77). 

(') انظر ضرائر القزاز ص17. 

(') اللسان مادة (نزع). 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 1" 

-١ 4‏ محمد بن يسير !'! رت ١١1ه):‏ 

قال المبرد: أخحطأ محمد بن يسير في قوله: 
ولو قَعتْ أتاني الرزق في دع إن القنوعٌ الغنى لاكثرة المال 
لأن القنوع نا هو السؤال والقانع السائل» قال الله تبارك وتعالى: ]1 © 
ينا موأ اهَل وَالْمُوه2 فالمعتر الذي يتعرض ولايسأل, يقال قنع يقتع 
قنوعاً إذا سأل» فهو قانع لاغير وإذا رضى قيل قنع يقنع قناعة"/», 

ولكننا بحد في القاموس: القَنُوعٌ السؤال والتذلل والرضى بالقسم 
وا ومادام لمهذه الكلمة أصل صحيح في هذا الاستعمال فإنٍ أقبلها 
ولاأعيبها وأعتبرها فصيحة, 
أبو العتاهية (ت١١17ه):‏ 

قال المبرد: كان أبو العتاهية مع اقتداره في قول الشعر وسهولته عليه يكثر 
عثاره» وتُصاب سقطاته وكان يلحن في شعره... فمما أخحطأ فيه قوله: 


ولربما سئل البخيل الشيء لايسوى فتيلًاة) 


() هو محمد بن يسير البصري أبو جعفر شاعر من أهل البصرة توفي نحو ١٠٠ه‏ 
(الشعر والشعراء ؟/885, الأعلام 5/10 5 .)١‏ 

(') الموشح ص 4517» والآية 5 من سورة الحج. 

() القاموس امحيط مادة قنع. 


60 9 أجحد البيت في ديوانه. 
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"١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


لأن العورات: أيساوي! ولكمه اوردق لمات أن سرع لع تادرة 
كما أن هناك من يرحح أن تكون هذه لغة أهل الحجاز في يساوي؛ وإن 
كاه الكترورة الكرويو ا والذي يظهر لي أنه ليس هناك مستند قوي لما 
ذهب إليه الذين عدوها لغة» ولم يستشهدوا على ذلك بشواهد قوية, 
لذلك أرى أن أبا العتاهية قد استعمل كلمة من غير الفصيح» أو استعمل 
كلمة من كلدم العامة ربما لأن أبا العتاهية كان يتزل معان شعره إلى 
الداملةا كيرا وهنا 'ترلع. يد لظا ومع ! 
5- أبو تمام (ت ١‏ 7اه): 

أحذ على أي تمام قوله: 

ألا وبل الشجيّ من الخليّ ‏ وويل الربع من إحدى بلىا"ا 
قال الآمدي وتشديد 0 ل 
قال: ابن السيد البطليوسي”": قد أكثر اللغويون من إنكار التشديد 


.4١5- 4١08 الموشح ص‎ )'( 

(') اللسان مادة سوا 

() ديوانه /175 والذي بالديوان وبالى الربع من إحدى بَليء أي من إحدى نساء بلي 

() الموازنة «/كم. 

(') هو عبدالله بن محمد بن السيد (أبو محمد) من العلماء باللغة والأدب ولد عام 
4ه له الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» والإنصاف» وغيرها. توفي عام 
١ه‏ (بغية الوعاة ؟/هه» وأنباه الرواه 8/7 ١ء‏ الأعلامغ .)١77/‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 51 
التشديد في هذه اللفظة وذلك عجب منهم. لأنه لاحلاف بينهم أن يقال 
عدوت الرودل ا مجووة ذا لد قو وطس قيض قا ذاعم انا 
قيل شج بالتخفيف كان اسم فاعل من شجى يشجى فهو شحج كقولك 
عمى يعمى فهو عمء وإذا قيل: شجي بالتشديد كان اسم المفعول من 
شجوته أشجوه فهو مشجوٌ وشجي كقولك مقتول وقتبل... وقد روى 
أن ابن قتيبة قال لأبي تمام الطائي ياأبا تمام أحطأت في قولك: ألا ويل 
الشجي... البيت فقال له أبو تمام. ولم قلت ذلك ؟ قال لأن يعقوب ابن 
المكيك! "١‏ قال شع بالتحتيق + ولكيشدد» ققال: لله آبى غامة من أنضع 
عندك ؟ ابن الجرمقانية يعقوب أم أبو الأسود البون "سيف نول 
ويل الشجيّ من الخلي فإنه نصب الفؤاد لشجوه مغموه!اا 
والذي قاله أبو وم ابيع 5 1 1 
وق نري أنه لاعيب فيما ذهب إليه أبو تام لأن.هذا مثل قدت 


() هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف عالم باللغة والأدب» توفي عام 44 ١ه‏ (وفيات 
الأعيان 5/7 5» هدية العارفين 87/97 ه, الأعلام//55١).‏ 

() هو ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناي» واضع علم النحو من الفقهاء والأعيان 
وله شعر قليل مطبوع؛ ولد عام ١ق.‏ ه وتوفي عام 9ه (وفيات الأعيان 
“ره "ه. بغية الوعاة ؟/؟5, الأعلام +/87؟). 

(') ديوانه ص .١55‏ 

.١865/9 الاقتضاب‎ )( 
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18" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


يقولون: «ويل للشجي من اليل" والمثل يؤتى به من غير تغيير كما 
أنه جاء في القاموس والشجي: القغول وكذه اوه العم" وطن 
هذا لم يخرج أبو تمام في هذا عن دائرة الفصاحة. 
”وأحذ على أي تمام قوله: 
بالقائم الثامن المستخلف اطأدت22 قواعد لملك ممتداً لا الطُوّل(") 

قال ابن الأثير: «وقد غلط أبو تمام في قوله: (البيت) ألاترى أنه 
قال؟ اطادهه والعوانين اتطدك 1 

ورد ابن أبي الحديد قول ابن الأثير قائلاً: قال العلماء اشتقاق اطأدت من 
الطود وهو الحبل بن على افتَعَلَتْ من ذلك فقيل آطادت ينا غير مهموز لأن 
تاء الافتعال إذا كان بعدها تاء قلبت ألفاً ثم همزها في الشعر ضرورة!*, 

أرى أنه إن كان أراد أبو تمام اشتقاقها من الطود فهو اشتقاق صحيح لا 
حطأ فيه» وقد أحطأ ابن الأثير في الاعتراض عليه» وإن كان أبو تمام أراد اشتقاقها 
من مادة وطد فقد أحطأ أبو تمام لأن افتعلت من هذه المادة انطدت[7, 


(') المثل هو ويل للشحي من الخلي (الأمثال للميداي /4). 
)0( انظر القاموس مادة شجي. 
6 ديوانه عل واطأدت من الطْود وهمزه أبو تمام للضرورة -كما يرى الخطيب التبريزي. 


(*) الثل السائر 417/١‏ -4. 

(:) الفلك الدائر ص 45. 

(') اللسان (مادة وطد). وكان الأولى والأحسن لأبي تمام أن يشتقها من ذلك لأنها تععى 
التثبيت» أما تشبيه قواعد الملك بالحبل فأرى فيه تكلفا. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ١)‏ 
* وأحذ على أبي تمام استخدام لغة رديئة في قوله: 
لولا صفات في كتاب الباو["ا 


يقول الآمدي: «إنما هى الباءة ياهذا في تقدير الباعة» وإن كان قد 


حك الباه :قيض اللغات الرديفة والردقع لاتلس ينا ل 


ولكننا لانحد في معاحم اللغة أن لغة الباه قبيحة» بل تنص المعاجم 
على 01 القارة و لباه مسحل على بعد واوا :1 
وعلى هذا فرأي الآمدي ضعيف في هذه المسألة» وسند أبي تمام 
قوي من جهة الفصاحة. 
* وأذ على أب مام قوله: 
بُدّلت عبْرَةَ من الإبماض يوم شدّوا الرحال بالأغراض اك 


(') ديوانه 2547/7 وصدره: لم تجتمع أمثاللها في موطنء ولكن في الديوان: في كتاب الله 
دا عن النانه وأشار الخطيب التبريزي إلى أن « الباه»ه وردت في بعض النسخ ومراد 
الشاعر أن صفات تلك النسوة لم توجد إلا في كتاب الله يقصد ال حور العين» وأما الباه 
فهي لغة في الباءة وهي النكاح ويذكر الخطيب التبريزي أنه لايوجد صفات للجمال في 
كتب النكاح الي قرأء ويرحح الخطيب التبريزي ومحقق الديوان محمد عزام أن الشاعر 
لم يقل إلا في كتاب الله وإنها غيرها الرواة تتريها لاسم الله عن هذه المبالغات» ولك 
لاأظن أبا تمام قال في كتاب الله لأن احدى القوافي في القصيدة نفسها لفظ الحلالة 
[الله) وتكراره مرة أرى يكون من الإيطاء. 

.811/١ الموازنة‎ )'( 

(') انظر؛ اللسان والقاموسء مادة بوه. 

(؟) ديوانه ؟/:". والأغراض مايشد به الرحل من الأربطة» يقول:إن عيون محبوبته 
يلت دمرعا يدلا من الاقاض لا آراد أن زرضل عنهاء 
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5" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


فقد ذكر الآمدي أن جماعة عابوه على جمعه غرض على أغراض فرد 
عليهم الآمدي بقوله: «أفما جمعوا بقوهم؛ فرّخ وأفراخ» وفرد وأفرادأ'"», 
ورد الآأمدي صحيح» ففي اللسان والقاموس جمع غرض على اغراف الى 


وعليه فاستعمال أبي تمام فصيح مقبول. 
* آحذ الآمدي أبا تمام على قوله: 
فكم لي من هواء فيك صاف202 غذيّ جوه وهوى وَبِي1"ا 
حيث شدد غذى 5 التخفيف 03 
ولكنه قد ورد في اللسان: قول العرب غَذَىّ بَهْم: أي يُغذى بلحوم 
البهم» وقال: وجمع غذي غذاء مثل فصيل وفصال "ا وعلى هذا فلا أرى 
أبا تمام استعمل إلا لفظاً فصيحاً لاعيب فيه. 
-١١‏ البحتري (ت14١ه):‏ 
*عيب على البحتري قوله: 
وإذا ما امتعضت من ولع الشيّب2 برأسي ل ين منه امتعاضيا' 


() انظر الموازنة 7/5. 

(') انظر اللسان والقاموس مادة « غرض ». 
(') ديوانه «/عهم, 
0( 
0( 


1 


,85/١ الموازنة‎ ) 


5 


اللسان مادة غذا, 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة "5 


يقول المعري: الامتعاض كلمة تستعملها العامة والصحيح معض. عض كا 


ولكن امتعض مستعملة في كلام الفصحاء وقد نص عليها في 
اللسان(؟ا وعلى هذا لاأرى صحة قصرها على استعمال العامة. 

* وأخذ على البحتري قوله: 
لقد أرشدتنا النائبات ولم يكن20 ليرشد لولا ما أرتناه من يَغْوى 

قال المعري: «يغوى رديئة د لأن المعروف غويت أغوى ويجوز 
أن البحتري قالها كذلك» وإذا ضمت الياء من يغوّئ 0 البويك هرد 
استعمال لغة رديئةا غ/, نعم اك غرف 0 يَخْوِيا ولك لعل 
البحتري اشتقها من غوى لأن مضارعة يَخْوى!") وعلى هذا يعذر البحتري 
في ذلك ويصح اشتقاقه. 

* وأخذ على البحتري قوله: 


)ع( 


١ 


ديوانه ؟//1١7١.‏ 


5 


عبث الوليد ص ١5؟.‏ 


3 


0( 
0( 
) ( اللسان مادة « معض ». 

(') ديوانه ١/5ه»‏ وفي الديوان من يُعُْوىَ ولامأحذ على الشاعر فيها. 
(') عبث الوليد /1؟. 

(0 

(0 


القاموس المحيط» مادة غوى 


3 


7 


اللسان مادة (غو ي). 
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7" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 

وفيها ماد به القف-ح2 ظماءَ وتذهب السغبا(' 

يقول المعري: مد الظمأ وهو رديء, ا 
الأشياء وإِعما ي: يتبع أبائمام في كثير نما يستعمل/!", 

ولكن في اللسان «ظمأ وظماي قل بعك سوا ؟ ' وعلى هذا فلا 
مأحذ على البحتري خاصة وأن الضرورة تحيز مثل هذا كما أسلفت. 

* وأذ على البحتري قوله: 
وعرّك مُهراقٌ من الدمع حيث ما توجه بعد البين صادف مَهْرَق1) 

يقول العري: الصواب أن يكون مُهراقاء وضم الميم أحودء وهذا يجري 
بحرى الغلط لأنه توهم أن 0 أفعلت مثل أكرمت فجاء ب« مَهرّق» 
يسيدف هذه لآل بير انا . ول أحد لقول البحتري هذا سندا يقويه نما 
يؤكد صحة ماذهب إليه المعري من عدم فصاحة هذا اللفظ. 

* وأخخذ على البحتري قوله: 
ولو لم تدافع دوفما لتفرقت 20 أيادي سباً عنها سَباء بن يَتشْجُبا" 


١ 


ديوانه 759/١‏ يصف مائدة. 


1 


عبث الوليد ص 707/. 


اللسان مادة (ظما). 
ديوانه ///559 2١‏ وروى وغرّك, 


5 


عبث الوليد 9ع" -مع؟, 


3 


(0 
(0 
(0 
(0 
0 
(0 


ديوانه 2١54/١‏ بمدح الفتح بن خاقان يقول: لو لم تدافع عن حمص لتفرق أهلها 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة " 


كول عرق وساعامف اعد هم الشعر اميت سياه وذلاف عفاد 
على القياس وإِعما يستعمله الفصحاء مهموزا بغير مدا'اي نعم لاأشك أن 
هذه ضرورة قبيحة مشوهة للكلمة مخلة بفصاحتها. 

الاق بوساد شيرف على قرله: 

لعن وؤنت التي مامثلها مرة فقد أتيت الذي لم يؤته رجل 
عيه يري أن للك خيدا غير قافو اند رقا لواف ادر ال ينوا" 

يبدو لي أن د. رشاد أراد أن يستدرك على الآمدي مافاته» ولكنه لم 
يوفق في هذه المرّةِ فالمرة لغة حائزة صحيحة ففى اللسان« وقد أنثوا فقالوا 
امرأة وخحففوا التخفيف القياسي فقالوا مرهأ» وهذا لايصح قول د. رشاد. 

* وقد اتح بدد رشاك أيضا البحدري على قولةة 

وما المرء إلا قلبه ولسانه فإن قصرا عنه فلاخير في الم"!؟) 
ل ير 

وقد ذكر المعري هذا البيت ولكنه جوز ماصنع البحتري وأتى عليه 


كما تفرق سباء بن يشجب بن قحطان. 

(') غيث الوليد صن 7 

(') نقد كتاب الموازنة بين الطائيين ص 587 والبيت في ديوانه 4188/8/5 وفي الديوان 
مامثلها امرأة. 

(') اللسان مادة مرأء وقد أشار المعري إلى أن ذلك جائز انظر ([عبث الوليد ص١٠07").‏ 


() ديوانه ١85/5‏ 1. 
(') نقد كتاب الموازنة ص ؟4/7. 
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تيا الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


بأدلة فووا" 
لكين لما لم أحد أن المعجم اعتمد صحة ماذهب إليه البحتري فإنئي أرى 


أنه إنما استخدم كلمة قليلة الاستعمال وصيغة نادرة قد نعتبرها غير فصيحة. 


المتنبي (ت؛ ه "اه): 

قبل أن نعرض لأخطاء المتبي اللغوية - سواء الصرفية أو النحوية - 
0 نعرف ميزة تميّر يما المتبي عن كثير من الشعراء وهي أنه كان عالما 
باللغة وقد شيك اله ولاللكه. يروك انه تال أباتعلى الفارش 1١1‏ كي لنامق 
الجموع الي على وزن فعلى فأحاب على البديهة حجلى وظربى ويضطر أبو 
على أي لحم كب اللا دلوك لبالحلل عنالنا عدي لمعن" 

يقول المعري: «لا تظنن أنك تقدر على إبدال كلمة واحدة من 
شعره .ما هو خير» فجرب إن كنت مرتابا وها أنا أحرب ذلك منذ العهد 
يصدق يجد الأمر على ماأقول/4)», 
غريبها وحوشيها ولايسأل عن شيء إلا استشهد فيه بكلام العرب من 


(') عبيث الوليد عن +74 

(') هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي الأصلء توفي عام /ا/الاه (وفيات 
الأعيان 8/7 » وتاريخ بغداد رهلا الأعلام ؟18/5١).‏ 

(') ديوان أبي الطيب المتبي للواحدي 2771/١‏ ووفيات الأعيان .17١/١‏ 


60 شرح الواحدي ص 73717. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 5235 


: )0 
النظم والنفرا ٠"‏ , 
وما أخحذ على المتنبي قليل ولايعيبه في شيء!' وأكثر ما حالف فيه قواعد 
اللعة الشيورة رخفن له العلماء دلبلا سيا قريا يبرى له هلك الخالقة, 
وأعرض الآن لما أذ على المتنبي فيما يخص وزن الكلمة: 
* أعيل على المننى قوله: 
أحاد أم سداس في أحاد2< لييلتنا المنوطة بالتنادي!”ا 
يقول القاضي الجرجاني: «تعرض -أي المتبيي - فيه لوجوه من 
الطعن منها قوله «#سداس» وقد زعموا أها غير مروية عن العرب» وإنا 
روى: أحاد وثناء وثلاث» ورباع» وعشار. وهذه معدو لاات» لايتجاوز 
اا اسماخ والليضوة فنا القيار 1م 
وقد أحاب المتبى نفسه عن هذا المأحذ فذكر أنه قد جاء عن 
العرب حخماس وسداس اليفها”. وأيد القاضي الجرجاني قول المتنبي 
000 )0 
وعززه بشواهد عن العرب" ‏ . 
)١‏ وفيات الأعيان .1١5١/١‏ 
المتبي بين ناقديه ص 5 5. 
ديوانه ١/ه".‏ 
الوساطة ص 49 وعابه ابن وكيع في المنصف .879/١‏ وباكثير في تنبيه الأديب 


0 
0( 
0( 
0( 
500007" 
(”) الوساطة ص 4517. 


(االشدر دض 46 
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ا" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


كما أيد القزاز هذا الرأي بقوله: أما قولحم إن العرب لم تجحاوز في 
العدد رباع إدعاء منهم لأن القياس لابمنعه ثم استشهد على ذلك ببعض 
الشواهد» ثم قال: «فإذا كان القياس يعطيهء وقد جاء في الشعر مايجاوز 
رباع دل على أن دان ع "لي 

وثِ نظري أن العرب وإن لم يسمع عنهم سداس فإن المتنبي قد 
قاسها على أحواتها بسليقته اللغوية ومقدرته البيانية. وليس في مثل هذا 
القياس مايدعو لرفضه. 

كما أحذ على المتنبي في هذا البيت أنه صغر ليلة على لييلة وهم 
روف 1 القن ندال 120 "١‏ بولك القرا زور عليه يانه 15 طارنا رم 
أن جمعها ليلات فإِها تصعّر على لييلة» وإذا نظرنا إلى أن جمعها ليالي فإها 
تصعّر على لييلية وكلا الأمرين صحيحأ". 

نعي إن تصغير ليله على لبيليةا*؟ ولكن المنعى هنا مال إل التخحفيقف 
لأن ليبلية ثقيلة على اللسان ففضل المتنبي أن يخلصها من الثقل الذي يخل 
بالفصاحة ولو كان على حساب ميزاها الصرقي. 

* وأنكرو عليه قوله: 


(') ضرائر الشعر ص 807 -/7» وبعض المحدثين أَيّد المتنبي في رأيه» انظر المتنبي بين ناقديه 
ص 5١‏ -51» والأصالة في شعر أبي الطيب المتنبي ص 45 .١‏ 

() انظر؛ ضرائر الشعر للقزاز ص /"؟. 

(') الصدر نفسه ص/". 


(*) اللسان مادة (ليل). 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة /50 


إذا كان بعض الناس سيفاً لدولة ‏ ففي الناس بوقات لها وطبول! 

فقالوا إن بوقات خخطأ وإنما يجمع باب فعُل على أفعال في أدن 
العدد... فأما فعل وفعلات فمما لايعرف في شيء من الكلام في صحيح 
ولا معتل وسئل أبو الطيب عن ذلك فقال: هذا الاسم مولد» لم يسمع 
واحده إلا هكذاء ولاجمعه بغير التاء» وَإِنما هو مثل حمّام وحمّامّات... قال 
امحتج عنه -أي عن المتببي - إن أصل الجمع التأنيث ولذلك جاء ماجاء منه 
لقان وإ كانبى الأضدان مذ كراء قال: فمن جمع اسم لم يحد عن العرب 
جمعه فأحراه على الأصل لم يسغ الرد عليه» ولح يجز أن ينسب إلى الخطأ 
لأحله» وهذا اسم أعجمي تكلمت به العرب» ولم يحفظ عنهم جمعه فلما 
الخاع الولاون إليه اخروه على اصن اللنمو . .. وقد ترخصوا في الاسماء 
العربية .كثل ذلك تغليباً للتأنث في هذا الباب فأحرجوها عن أبواها... 
لميلهم لهذا الاختيار قالوا في جمع ذي القعدة ذوات القعدة» وفي جمع ابن 
آوى بنات آوى... ولهذا وأشباهه احتار أبو الطيب بوقات على أبواق» 
والوزن يتم هما والضرورة لاتدفع أحدهما. قال الخصم... وإنما هذه 
الأحرف الى عددتموها ألفاظ حرحت عن القياس وشذت عن العبرة وما 
يتبع فيها السماع... قال المحتج: ليس هذا من الباب الذي ذكرته» وليس 
ار ضرق الغا والاغر بل قات مسكمريي, !1 


(') ديوانه 2٠١8/7‏ وقد عابه على قوله بوقات الحريري في درة الغواص ص /75. 
(') الوساطة ص 447 -445» وانظر همع الهوامع 7١/١‏ فقد ذكر أن المتبي لحن في 
ذلك, 
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ام الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


وقال ابن حيئ: «عاب عليه من لامخبرة له بكلام العرب جمع بوق» 
والقياس يعضده إذ له نظائر كثيرة مثل حمام وحمامات وسرادق 
وسرادقات... وهو كثير في جمع مالايعقل7». 

وبعض الباحثين لايعيب هذه الكلمة يقول د. شعيب:« وبرغم أننا 
١‏ نحد لتلك الكلمة استعمالاًآخر وردت فيه بصيغة جمع الإناث كما 
وردت عند المتنبي» فإنا لانستطيع القدح في رواية المتنبي السابقة لأنه أقرب 
إلى العرب... ولأنه حفظ فهو حجة على من 0 

وأشير هنا إلى أن بعض النقاد قد عاب هذه الكلمة من جهة أحرى 
يقول باكثير الحضرمي؛ «بوقات وطبول لفظان مستقبحان» تمجهما 
الاسماع» وتنفر عنهما الطبا ع(" , ولا أرى في هذه الكلمة مايعيبها من 
الناحية الذوقية؛ لأنه يصف نوعاً من الناس ماشأفم إلا التطبيل ونحوه وإن 
كان با قبح فما ذلك إلا أنّها تصور قبح هؤلاءء كما لاأرى با بأساً من 
الناحية اللغوية ذلك أن المتبي -مع علمه باللغة - عمد إليها من غير 
اضطرار فلو قال أبواق لم ينكسر البيت. 

* وأحذ على المتنبي قوله: 


(') ديوان المتنبي بشرح العكبري .٠١/8/*‏ 
(') المتببي بين ناقديه ص /5. 


(') تنبيه الأديب 185. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ارال 


شديد البعد من شرب الشمول2 ترنج الهند أو طلع النخيلا"ا 
يقول القاضي الحرحاني: «قالوا -أي خصوم المتببي - المعروف من 
العرب الأترج. 
والترنج مما يغلط به العامة فتال أبو الطيب» يقال أترجه وأترج؛ 
وترنج حكاها أبو وين مذكرها نارق لمكي فق أدب لكاي 4 
ولكن المكري "وري أن لانم ار" ريو كه اللسانة على أن 
ترنج من استعمال العامةل»ا ولم يعب د. شعيب هذه اللفظة بل قال: 
«فلقول المتبي سند من الصحيح وإن كان غير متواتر بين اللغويين إلا أنه 
سند على كل حال["», وأما أنا فلا أرى حجة المتنبي قوية في هذا المقام 
لذلك فإنئ أرحح أنه استعمل كلمة من غير الفصيح. 
* وأخذ على المتنبي قوله: 


(') ديوانه /30. 

(') الوساطة ص »47١‏ وممن عابه على ذلك الصاحب بن عباد حيث عد هذه الكلمة 
غير فصيحة» انظرالكشف عن مساوئ المتنبي ص 2750537 والثعالبي في يتيمة الدهر 
١/دهء‏ والحضر مي في تنبيه الأديب ص ,5١5‏ والبديعي في الصبح المببيئ ص 
لاوا اعد وليه اهيب إليه الح فيا دكز. 

(") هو عبد الله بن الحسين بن عبدالله البغدادي أبو البقاء» عالم بالأدب واللغة» توفي عام 
5ه (وفيات الأعيان 2٠١٠١‏ وبغية الوعاة ؟/م*, الأعلام .)86١/4‏ 

(') ديوان المتبي بشرح العكبري 10/9. 

(:) اللسان مادة (ترج). 

)0( المتببي بين ناقديه ص 50. 
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خرص الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
فدى من على الغبراء أولهم أنا02لهذا الأبي الماجد الجائد القرها'ا 

يقول القاضي الجرحاني: قالوا -أي خصوم المتنبي - لم يحك عن العرب 
الجائد» وإنما المحكي عنهم رجحل جواد... قال المحتج: هذا الباب يستغئ فيه 
بالقياس عن السماع لاطراده» واتساق أمره على الاعتدال» فكل فعل في الكلام 
يقتضي التصريف إلى فاعل ومفعول وكل فعل فله مُفعل ومُفْمَل7». 

ويقول د. محمود عبد ربه: فهذا بيت غاية في الجمال الأدبي 
والذوق الفئ» ولكن ورود كلمة جائد قد جعل فهم البييك قينا : 
وجائد .ععين كريم غير واردة في شعر العرب/"», 

مق ىقسي هدو الكلسويرى أن اسهد قناسا وآن ليا 
لاعرقف :نيه على السراء ".ونان إن 1 توسد'ق لمحي ان لاارق 
القياس يردهاء أليس اسم الفاعل من جاد هو جائد فلماذا نردها إذاً. نعم 
إِهها لاتدل على كثرة الجود مثل كلمة حواد, إلا أها صحيحة لغة. 


و اميل على النين قر لد 


)0( ديوانه :هه 

)0( الوساطة ص »47١‏ وعاب هذه الكلمة الثعالبي في يتيمة الدهر ١55/١‏ والبديعي 
في الصبح المنبي ص5 5 7. 

417 قري ق شغر التدن هن‎ )١( 

(1) لكر الى رين افيض قا 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة فض 


ليس التعلل بالآمال من أربى2 ولا القَنُوع بضنك العيش من شيميا'! 
قال القاضي الحرجاني: «قالوا -أي خحصوم المتنبي - القنوع خطأ 
وإنما هي القناعة فأما القنوع فالمسألة» يقال قنع يقَنَع قناعة إذا رضىء وقَنعَ 
يقنع قنوعا إذا سأل... قال امحتج الرواية المسموعة هي: 1 
ولا القناعة بالإقلال من شيمي 
... ثم إن القنوع بمعيئ القناعة محكية عن العرب» وإن لم تكن مشهورة» 
وقد ذكرها أهل الليوا": ويرة الناكتور 'شعيي: على هذا الأعذ قائلة: 
«والحق أيضاً في جانب المتنبي وف المعاحم ما يضافره ويسائده لأن القنوع 
العم نيوا لئان و لكوم هعائيها أرضا لركا ,القنت' له ومانقال” 
امحتجون لشعر المتنبي هو الصواب خصوصاً وأن المتتبي غير مضطر للفظ 
القنوع فهذا ما يدل على أنه معتمد في ذلك على سند قوي» وقد حققت 
القول في ذلك قبل صفحات عند قول محمد بن يسير. 
“* وأحمذ على المتبي قوله: 
تريدين لقيّان المعالي رخيصة 2 ولابدَ دون الشهد من إبر النحلا“ا 
حيث قال العكبري: الرواية المشهورة لقيان بضم اللام» وقد حطئ أبو 


١ 


ديوانه م وفيه: ولا القناعة بالإقلال من شيمي . 


0 


الوساطة ص13 5. 


المتبي بين ناقديه ص١‏ ا. 


ديوانه 79/5. 


03 


_ ا الم ام ا 


/ 
/ 
0 
/ 
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إرضرف الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


لطبي فياني 
3 لقيان (بضم اللام وكسره) جاءتا في اللسان من قبير 
العا مل ميقن إل صبعة الزواية اليم جارف بالا 
“*” وأحذ على المتبي قوله: 
بياض وجه يريك الشمس حالكة ودر لفظاح يريك الدر 
يقول القاضي الجرحاني: «قالوا -أي خصوم المتبي - مخشلبا ليس 
من كلام العرب فقال أبو الطيب هي كلمة عربية فصيحة وقد ذكرها 
العجاج. ولست أعرفها في شعر العجاج ولا أحفظها محكية عن العرب 
غيرآن أرع اتشعمافا وأنداها غير عتفوظ لآن اعد العرب تعمل كيرا 
من ألفاظ العجم إذا احتاجت إليه لإقامة الوزن وإتهمام القافيةأ*/» 
وهذه اللفظة غير موجودة في المعاجم العربية الموثوقةأ"! ويذهب 
الدكتور شعيب إلى أن هذه اللفظة ليست عربية بعد أن جهد في البحث 


') ديوان المتنبي بشرح العكبري 79١/8‏ -751. 


0( 
(') اللسان مادة (لقا). 

(') وقد أشار إلى ذلك الدكتور شعيب في المتنبي بين ناقديه ص 17". 
0( 

0 


5 


) ديوانه 2١١/١‏ وذكر العكبري أن هذه اللفظة غير عربية, 
') الوساطة ص١45»‏ ثم يستشهد الجرجانى على ذلك ببعض الأشعارءانظر (الوساطة 
5١‏ 552 ). 


() ل أحده في الصحاح ولا اللسان ولا القاموس وغيرها. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ع" 


عن عروبتها ثم يقول: «ولم يذكرالنقاد له لفظاً أعجمياً سواه ولعل 
اشر النام إل ماله تقار دكي مان #القوتين الشهر ا "مين 

والذي أراه هو مارآه د. شعيبء» وعليه فقد استعمل المتبي كلمة 
غير فصيحة» ودفاع المتبي عن عروبتها دفاع ضعيف غير مقبول. 

* وأذ على المتنبي قوله: 

فأرحام شعر يتصلن لدئه 2 وأرحام مال ماتني تتقطء !"ا 

يقول القاضي الحرجاني: «فأنكروا -أي خصوم المتنبي - تشديد 
الوق هن لدق و قار لذن ولتق ناما تاديف العورة تعر معو فد فق لغة 
الع وقد كان أبو الطيب خحوطب ف ذلك فجعل مكان لذنه: 
«ببابه». ثم احتج بما أذكره جملة: قال: قد يجوز للشاعر من الكلام مالا 
يحوز لغيره» لا للاضطرار إليه ولكن للاتساع فيه. (ثم يستشهد الجرحاني 
بأبيات اشتملت على أنواع من الزيادة) ثم يعلق قائلاً: والتشديد في لدن 
أحسن من هذا كله لأن النون ساكنة مع هاء والنون تبين عن حروف 
الحلق لتباعدها منها فزاد في تبيينها فاجتلب التشديدأ؟!», 

وقال ابن جين؛ قوله لدنّه فيه قبح وشناعة؛ وليس هو معروفاً في 


0( المتبي بين ناقديه ص هه -5/8. 

(') ديوانه 401/5 ؟, 

(') عابه على ذلك الثعالبي في اليتيمة »١55/١‏ وابن وكيع في المنصف 181/١‏ 
والحضرمي في تنبيه الأديب ص57 »١‏ والبديعي في الصبح المنبى ص47 7. 

.451١- 45٠ الوساطة ص‎ )( 
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مضا الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


كلام. العرب!. وقد احيح. العكبري: للمتتي ويرئ. أنه بالامكان 
تخرجها بوجه صرف حيث قاس ضمير الغائب على ضمير المتكلم 
ويجوز أن يكون ضرورة!". 

أما د. شعيب فإنه يقول: «ونحن مع تسليمنا بوجاهة الأسانيد الي 
ساقها العكبري من الناحية العقلية» تأى أن تسلم بضحة قول لمنبي لدلهء 
لأن اللغة لاتثبت بدليل منطقي... ومادام العرب لم ينطقوا بما مشددة 
النون لدى اتصالها بضمير الغائب» فليس من حق المتنبي أن يقول مالم 
يقولوه... وبرغم أن للشاعر أن يأ في الضرورة همالا يجوز في السعة فإن 
العكبري لم بمدنا بشاهد واحد شددت فيه نون لدن ضرورة عند اتصاها 
بضمير الغيبة» ولم بحد ذلك أيضاً فيما ذكره النقاد من أنواع الضرورات» 
وبذلك فإنا مع ابن جب وغيره من النقاد الذين يجدون أن المتبي قد حرج 
في هذه الكلمة عن مألوف الور اللي 

وإنئي أذ كد اراى العاقيين ذه الكلية وآرزى أن مشديد ولذن» 
ثقيل بالإضافة إلى مخالفته للوضع اللغوي. 

* وأحذ على المتنبي قوله: 


(') ديوان المتنبي بشرح العكبري 740/7. 
(') ديوان المتبي بشرح العكبري 750/7 -751. وكذا فعل البرقوقي» انظر شرح ديوان 
الى 1 


(') المتنبي بين ناقديه ص 5٠١‏ -51. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 5" 
لعظمت حتى لو تكون أمانة 2 ما كان مؤّتمنا يما جبريد() 
قال الصاحب: «وقلب هذه اللام إلى النون أبغض من وجه المنون» 
ولا أحسب جبرائيل عليه السلام يرضى يهذه المحازاة/"1», 
أما من الناحية اللغوية فلا مأحذ على المتبي في هذا فإن جبرين 
وجبريل سواء في اللغةأ". 
ولكن الذي يجب أن يذم عليه المتنبي هو هذه المبالغة في المدح اليّ 
أساء يما إلى أفضل الملائكة جبريل عليه السلام. 
7 وعيب على المتنبي قوله: 
أروض الئاس من ترب وخوف 202 وأرض أبي شجاع من أمان 
عابه عليه الثعالبي لأنه جمع أرض على ل ويقول الحضرمي: 
رو من الجموع الغريبة الي ١‏ ينطق يما أحد سواه لاشعراً ولاقرل'», 
ولا أظن ماذكره الحضرمي صحيحاً فقد حاء في اللسان والقاموس 


() 


(') ديوانه ١8/4‏ ؟. 

(') انظرة الكشف عن مساوق المعى اض. 49051 ووعيض التعاليي هذا البيث بالقساد 
والقبح (اليتيمة )©55/١‏ وعابه أيضاً البديعي في الصبح المنبى ص 40" -8. 

") اللسان مادة (جبرل). 


ديوانه 8 //5؟7. 


انظر يتيمة الدهر 2١59/1١‏ وعابه على هذه الكلمة البديعي في الصبح المنبى ص855. 
تنبية الأديب ص /771. 


3 


(0 
(0 
0 
(0 
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وضض الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


جمع أرض على لان 
عليم بأسرار الديانات واللغى له خطرات ة تفضح الناس والكتبا!"ا 
غاب لقال تعنم لداعل عي 1 

ولك رأيت اللسان قدّم جمع لغىّ على لغات!؟! ما يعى صحة هذا 
الجمع وفصاحته. 

وهي من ناحية الشكل أجمل وألطف» وقد حاءت في بيت من 
أروع أبيات المتنبي من حيث الفكرة والصياغة. 
أعز مكان في الدنا سرج سابح ١‏ وخير جليس في الزمان كتابأ*) 
فقد عاب اال 0 ولا وجه لما ذهب إليه الثعالبى 
ل اللسان قد اععمد ذنا حا نزي "عاتيدل على اضاحة البق 


اللسان مادة (أرض). 


."57/1١ ديوانه‎ 


ديوانه .1١917/1١‏ 
انظر يتيمة الدهر .١59/1١‏ 
اللسان مادة (دنا). 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة الك 
وصلت إليك يد سواء عندها ال بازيّ الاشهب والغراب الأبقعا'' 
يقول ف" مخاطباً المتنبي: «فإنك شددت الياء في البازي تشديداً 
لاوحه له» ووصلت ألف القطع في الأشهبء ولاأعلم أحداً شدد الباء في 
البازي إلا البحتري وعليه اعتمدت... فقال: لم أقل هكذا وإنما قلت؛ البازئ 
الأشهب بسكون الباء فقلت قد قطعت ألف الوصل في البازي الأشهب» 
ووصلت ألف قطع فجمعت بين ضرورتين في بيت واحدء فقال قد جاء ذلك 
في الشعر فقلت؛ إنما جاء شاذاً وليس بسائغ لمحدث("», 
ولم أحد سنداً لما ذهب إليه المتنبي» ولكن لعل المتبي غيرها بعد ذلك 
لأنه لم ير فصاحتها ففي رواية الديوان « البازٌ الأشيهب » ولاعيب فيها. 
* يقول الحريريأ“): «ويقولون سررت برؤيا فلان إشارة إلى مرآه: 
فيوهمون كما وهم أبو الطيب في قوله... 
مضى اليل والفضل الذي لك لم يحض 
ورؤياك أحلى في العيون من الغمض ا" 
والصحيح أن يقال: سررت برؤيتك لأن العرب تجعل الرؤية لما يرى 


(') ديوانه 2707/7 والأبقع: الذي في صدره بياض. 

(') هو محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي» توفي عام /4+ه (وفيات الأعيان 
4*» وتاريخ بغداد 314/5 والأعلام 5/؟8). 

() الرسالة الموضحة ص 1ه -/5. 

() هو القاسم بن علي بن محمد(أبو محمد) البصري» توفي عام 5١1هه.‏ (وفيات 
الأعيان 57/54: ومعاهد التنصيص 07/9”, والأعلام .)١11//‏ 

(”) ديوانه ؟719/5, 
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رض الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
في اليقظةء والرؤيا لما يرى في المناء(/». 

ولكن ابن بري!'! يرى أن العرب قد تطلق الرؤيا على اليقظة 
واستشهد على ذلك بكلام العرب وبقوله تعالى: ] 42 8 © (] 

عع © بر02" قال: وعليه قول المتبي: «ورؤياك أحلى ف 
العيوة من العيد الج وفي الحقيقة هذه حجة قوية تؤكد فصاحة المتبي 
وحار دصى عابم 

* وأحذ على المتنبي قوله: 
ولا يبرم الأمر الذي هو حالل2 ولا يُحلل الأمر الذي هو مبرم”ا 

يقول ابن الأثير: « فلفظة حاللء نافرة عن موضعهاء وكانت له 
مندوحة» لأنه لو استعمل عوضاً عنها لفظة ناقض... للحاءت اللفظة قارّة في 
مكافا غير قلقة ولانافرة. وبلغئ عن أب العلاء بن سليمان المعري أنه كان 
يتعصب لأبي الطيب»؛ حت أنه كان يسميه الشاعر» ويسمي غيره من الشعراء 
باسمهء وكان يقول ليس في شعره لفظة يمكن أن يقوم عنها ماهو في معناها 
فيجيءحسناً مثلها ! فياليت شعري أما وقف على هذا البيت المشار إليه ؟! 


(') درة الغواص ص؟7١.‏ 

(') هو عبدالله بن بري بن عبدالحبار المقدسي (أبو محمد)؛ توفي عام ١8هه(أنباه‏ 
الرواة 2١١١/5‏ وخحزانة البغدادي 5/5ل/ء الأعلام 79/4). 

(') سورة الإسراء آية ."٠‏ 

(:) اللسان مادة (رأى). 


6 ديوانه 000 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة "4٠‏ 


لكن الحموى -كما يقال - أعمى... وهذه اللفظة الي هي حالل ومايحري 
بحراها قبيحة الاستعمال وهي فك الإدغام في الفعل الثلاثي» ونقله إلى اسم 
الفاعل؛ وعلى هذا فلا يحسن أن يقال بل الثوب فهو بالل... ولا نحط الكناب 
فهو خاطط... وهذا لو عرض على من لاذوق له لأدركه وفهمه؛ فكيف من 
قرم سني كان الكابيي 4 كن الكل تدرف راي 

ويقول البرقوقي:«وفك الإدغام في قوله حالل ويحلل ضرورة وهو 
دن الشحان رانك للك 0 

ويرى العلوي أن فك الإدغام في حالل قبيح أما في يحلل فليس 
كذلك لأنه قد ورد في القرآن  ]‏ _ * هج اط ح(120, 
ويرى إبراهيم السامرائي أن الشاعر غير مضطر إلى ذلك وإنما اتبع في ذلك 
بعض اللهجات الى تفك الأدغاء!*. 

والذي أراه في ذلك هو رأي العلوي. 

* وأححذ على المتنبي قوله: 

كأنك ناظر في كل قلب 2 فلا يخفى عليك محل غاشي ل" 


() المثل السائر /1١‏ 931107-81 
(') شرح ديوان المي 4 ؟. 
(') سورة طه آية ,8١‏ 

(') الطراز 559/7, 

(') انظر من معجم المتنبي ص85. 
(') ديوانه ؟/١١5,‏ 
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5" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 

يقول الصاحب: «ومن مخازيه الي خلقها خلقاً متفاوتاً تخفيفه 
(الغاش) وهذا مالاأعلم 58 باسم الدب عرق لين 

وقد وه انع لتررض! هن العاعي. قانا؛ «هذا البيت فضح 
الصاحب أبو القاسم به نفسه... فإذا لم يفهم الكلام اعترض عليه .ما 
يفضح وكأنه تصور أنه يريد (غاضًا) من الغش ولم يرد أبو الطيب شيئا 
من للقيو نار اه هن يقفا لله جرع سيعوقته القاتر اأمى والمل مدعي الي 
بوكر اعسه الصوات 

* وأحذ على المتنبي قوله: 
العارض المتن بن العارض المتن بن العارض الحتن بن العارض الحين!؟) 

قال ابن قم ءا"ا: «غلط المتبي في هذا البيت وكرر غلطه أربع 
مرات» وقد أجمع العلماء أن اسم الفاعل من هتن هاتن وماجاء عن أحد 
من العلماء اللتن ولم يذكره أحد من جميع الرواة جع بوك علي لير 

ولكن د. شعيب لايوافق هذا الرأي حين يقول «والعجب أن يسرع 


(') الكشف عن مساوئ المتنبي 774. 

() هو محمد بن محمد البردحردي عالم بالأدب» توفي عام هه4ه (بغية الوعاة 
١مكة‏ أنباه الرواه 2959/1١‏ والأعلام 9/5 .)١١‏ 

(') الفتح على أبي الفتح ص ١57‏ -174. 

.7١ 5/4 ديوانه‎ )( 

(”) هو علي بن حعفر بن علي السعدي, توفي عام ١٠‏ هده (وفيات الأعيان +/875, 
وبغية الوعاة 2٠58/5‏ والأعلام 559/4). 


(') ديوان المتنبي بشرح العكبري 711/4. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 6" 

الناقد بالحكم بالخطأ فيما لاخطأ فيه» لأن اسم الفاعل وإن كان من هتن: 
هاتن كما قرره فإن المتن الذي كرره المتبي أربع مرات ادلم يأت به على 
حلاف ماتسمح به مقاييس اللغة... فلفظ هتن بوزن قعل إحدى صيغ 
لمبالغة المشهورة... فلم يخرج المتنبي عن المقاييس المتعارفة في صيغ المبالغة الي 
هي هدفه ومرماه في هذا البيت؛ فلاخطأ إذن فيما قاله الشاعر!/», 

والصواب ماذهب إليه د. شعيب» ولاوجه لما ذهب إليه ابن قطاع. 

* كان المنبي ينشد قوله: 
وفاؤ كما كالربع أشجاه طاسمه 2 بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمدا"ا 
فاغترظى ظليه ابن عالويدا'" قاناة: «وشول امتجاف. وهر تجاه أذ اذا 
جاء المتعدي من الفلاثي» فلايجوز المجيء به من غيره بتعدية بالحمزة 
أو التضعيق قزه الي :اسكة لبس هذا علمك إغا هو اسم لافعا لكأم 
أي أفعل التفضيل. 

فالمتبي هنا أبان بنفسه عن نفسه وقطع الجدل في المسألة. 


(') المتببي بين ناقديه ص59 -٠7ء‏ وذهب إلى هذا الرأي د. نعمة العزاوي في النقد 
اللغري عند العرب ص 775 

(') ديوانه */ره85, 

(') هو الحسين بن أحمد بن عالويه أبو عبدالله» توفي عام .0ه (وفيات الأعيان 
8/7 ,2 بغية الوعاة ١/9١ه,‏ الأعلام ؟/81١).‏ 


0( ديوانه بشرح العكبري 7/9 77, 
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2" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


* وأذ على المتبي قوله: 
وقد يتزيا با هوى غير أهله ويستصحب الإنسان من لا يلائمها"" 

قال ابن جئ: «كلمته في (يتزيا) فقلت هل تعرفه في شعر أو كتاب 
عن كتب اللغة ؟ فقال:لا فقلت كيف أقدمت عليه» فقال: لأنه قد جرت 
به عادة الاستعمال فقلت أفترضي بشيء تورده باستعمال العامة» ومن 
لاحجة في قوله؟ فقال: ماعندك فيه شيء» فقلت قياسه يتروى فقال من 
أين ذلك ؟ فقلت: لأنه من الزي» والزي ينبغي أن تكون عينه واوا وأصله 
زوي... فقال: فكأنك تقول إنه من قوله صلى الله عليه وسلم: «زويت 
لوا وري ومن قول الأعشى: 

زوى بين عينيه على امحاجم 

أي جمعت» وجمع» فقلت: إلى هذا ذهبت فأصغى نحوهاءثم قال: لم ترد 
في الاستعمال إلا يتزياأ"», 

ورأبي في هذه المسألة أن الزوى غير التزيي» فالزوى, معناه الجمع 
وهو أصل له وزنه الخاصء والمتبي لم يرد هذا وإنما أراد التزبي من الزي» 
وهو الحيئة كما تقول هذا له زي الملوك أي هيئتهم, وفعله تزياء يتزيا. 

وما ذهب إليه المتبي هو الصواب ففي اللسان تزيا الرجل إذا اتخذ 


() ديوانه +/107؟7؟. 


(1) تفسير أبيات المعاني ص257 وبيت الأعشى في ديوانه ص١2‏ وصدره: يزيد 
يَعْض الطرف دون كأنما والحديث في الشفا للقاضى عياض .75//١‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة :>" 


عية معيندا "١‏ أما زُوي .معيئ جمع ففعله زَوَى يَرُوى. ويقال يتزوى كما 
يقال يتكسر. 

* وأحل على المنبي قولة: 
طلب الإمارة في التغور ونشئوٌه 2 ها بَيْن كَرياخا إلى كَلْوَاذاا'! 

يقول الحاتمي -مخاطباً المتنبي - إنك أخطأت فيها -أي كلواذا - خطاً 
ارده اله اا عن وجه الصواب فقال؛ ولم ؟ قلت: لأن الصواب 
كلواذ يكسر الكافه.ى قال وها 'الكلواذة كلتك تابوت التورادة. ها ميق 
الدوةن. وأطرق الأضير .حوايا ثم قال: لم كعية إن علم هذاء وقولك 
متيو والافلاة قير كفو ير 

ومثل هذا الخطأ الذي وقع فيه المتبي لايعيب فصاحته بشيء فهو 
أولاً: خطأ بوضع حركة مكان حركة فلا يؤثر على وزن البيت بشي 
ولاركلى تصحيسيا بقعا ادر عن عدي تظقياء._وقانيا؟ اله كلنة 
ييه "م روطلكا قينا اهو وى انانيلا .بين اكلم القرينات: تاليا أن 
المعلومة الذي ذكرها الحاتمي لايلزم الشاعر أن يعرف مثل هذه التفاصيل. 
وإيراد الكلمة الأعجمية للحاجة لايتناق مع فعل العرب الفصحاء. 

واعو فلن البى: 


(:) اللسان مادة ([زوى). 

(') ديوانه ؟/84» وكرياحاء وكلواذا قريتان من أعمال بغدادء يقول: إن عدوك أيها 
الممدوح لايصلح للإمارة» وهو لايعرف إلا هاتين القريبتين. 

() الرسالة الموضحة ص5ه. 

(:) اللسان مادة (كلذ). 
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هع" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


وإذا الفق طرح الكلام معرضاً في مجلس أخد الكلام اللذّعنا(') 
عاب ابن سنان كلمة اللذ وعدها لغة شاذة وهذه في نظر ابن سنان 
مخلة بالفصاحة!, ولكن اللسان لم في عله اللقة واللل» بالشذو 1 
ومادام الأمر كذلك فلا يعاب المنبي. عليها ختضوصا وأن الضرورة أأته 
إليهاء وكون الشاعر إذا اضطر يجد مخرجاً له على بعض اللغات خير له 
وأفصح من أن يخل بالكلمة أو الكلام على غير وحه؛ ولا مستند. 


41 شاعر مجهول: 

قال الخليل أنشدي رجل: 

ترافع العز بنا فارفنععا 

قلت لبس هذا:شيعاء فقالة كيف خا لفسا أن يقول قاحس 
الع ينا فاتعسسا ولاضوة 414 

ولكن الذي يظهر أن هذا الرجحل قال ذلك هازلاً لا 0 ولا 
أقبل قول من زعم أن هذا من الوضع والازقال فق اللغذا” فللوظيم 
والار تحال حاللات خاصة ليس هذا منها. 


(') ديوانه 707/6 ولم يعب العكبري لفظ اللذ. 

١١‏ عار عير التعاعة عن رار 

(') اللسان مادة (لذذ). 

(') الشعر والشعراء 287/١‏ وبيت العجاج في ديوانه 237١/١‏ وصدره وقيس عَيّلان 
ومن تقيّسا » وتقاعس العز أي ثبت وكذلك اقعنسس. 

(:) عوامل تنمية اللغة ص ؟57. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 5" 


-٠١‏ شاعر مجهول: 
أما تقول به شاة فيأكلها أو أن تبي في بعض الأراكيب |" 


حيث استقبح ابن رشيق حداً حذف ألق التأنيث هن قوله تبيعهاء 
وحذر على المحدث اتباع مثل هذا(" وعدّه اللسان شذوذ!" أما الدكتور 
علم الدين الجندي فإنه يؤكد على أن هذه لغة لما شواهدها ويؤيد كلامه 
اقول عض امات 1لا 

وأرى أنه لاعيب على الشاعر فيما صنع ذلك أن ألف المد المحذدوف 
تنوب عنه الفتحة الباقية على الحاء» والمد ما هو إلا اشباع لحركة ما. 

كما أن لا أستبعد أن تكون هذه لغة فمن يتأمل لغات العرب يجد 
أن بعضهم يشبعون الحركات فتصير مدوداً وبعضهم بعكس ذلك يأنٍ إلى 
بعض المدود المتطرفة فيحذفها كما أن بعضهم يسهل الحمز والآخرون 
بعكس ذلك يحققونه وهكذا. 


() البيت مجهول القائل؛ انظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية .175/١‏ والباء 
ف قوله «به» تعود للذئب ف بيت سابق» والأراكيب جمع أركوب وهو أكثر من 
الركي [اللساة علدة ركن) 

(') انظر: العمدة 70/5 7. 

(') اللسان مادة ركب. 

(') انظر: اللهجات العربية في التراث 0/8/7 5. 
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الفعدل الشالحت : قتشضويه بنحة الكلجة. وسوء استهجالها 
ونتحته مبحثادت: 
الملبحث الأوّل: تشويه بنية الكلمة,» ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأوّل: تشويه بنية الكلمة بالحذف. 


المطلب الثان؟ تشويه بنية الكلمة بالزيادة أو التحريف. 
الملبحث الثاني: سوء استعمال الكلمة. 


01ت . /م001126101. الاللاللا لو أواع/ 1121 /إ1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 
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48" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
المبحث الأول: تشويه بنية الكلمة 
المطلب الأول: تشويه بنية الكلمة بالحذف. 

حرف العلة أو حذف المد أو الترحيم أو غير ذلك» وهذا النوع من 
الحذف وما أحذ على الشعراء فيه أُخَرّت الحديث عنه إلى الباب الثالث في 
فصل بعنوان «ضعف التأليف» أما الحذف الذي نحن بصدده هنا فهو بتر 
الكلمة نصفها أو ثلثها أو ربعها أو أقل من ذلك أو أكثر من غير قاعدة 
ولأشعد تلفق هذا الشكل خل «النساحه غالا ذكنا أسقت: لذلك 
جمعت ماأخذ على الشعراء فيه هنا في هذا الفصل وهو كالتالي: 
-١‏ علقمة بن عبده (ت١٠'ق.ه):‏ 

* أخذ عن علقمة قولة؛ 

كأن إبريقهم ظبيّ على شَرّف مَقَدّم بسبا الكتان ملغوء!"! 

يريد بسبائب. 

وقد عاب قدامة بن جعفر قوله بسبا وعده من عيوب ائتلاف اللفظ 


والوزن وسماه التثلي ل 


(') ديوانه ص »7١‏ مفدم عليه مصفاة» وسبائب الكتان: قطع مشقوقة من الكتان. 
(') انظر: نقد الشعر ص 2707 وعرف قدامة التثليم بأنه: أن يأيّ الشاعر بأسماء يقصر 
عنها العروض فيضطر إلى ثلمها والنقص منها (نقد الشعر ص )3١5‏ وعابه المرزباني 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ثه" 


ويرى ابن جين أن العرب تبالغ في الحذف طلباً للخفة حى إفها 
لتحذف بعض الكلمة ما يخل بما ويعرضها للشبهة ويمثل لذلك بقول 
فلقية الجناند الى 
)0( 


وعده ابن رشيق ثما يرخص ف الشعر ولح يستحسنه 

ويرى د. علم الدين الجندي أن الشاعر متأثر في ذلك بلغة طيء 
الي كان من عادقها الحذف لبعض حروف الكلمة» ذلك أن قبيلة الشاعر 
(وهي تميم) كاقت على اتضبال تقبيلة طي ا 

أما الدكتور مك ابو موسق اليكل لاي 1 الاق ع 
يقول: « لابحد سّراً وراء هذا الاقتطاع أكثر من أن الشاعر يعلم يقيناً أن 
نرادة لاع يعدا أن :ذكر عيافب الكداة دق هذا الاق كير فكلينا 
ذكر الإبريق مشبهاً بالظي رأيتهم يذكرون سبائب الكتان» فالحذف 
أكسيت الكلوةاعطفه وخ يلين فيصان 11م 

ولكن الذي بقي من أشلاء هذه الكلمة لانستطيع أن نستدل به 


المرزباني في الموشح ص اوعاب ابي الأثر أبها بطر ديق م الشعر اومن 
أن يصنعوا مثله (انظرء المثل السائر 1/7 -15*). 

() انظر؛ الخصائص .860/١‏ 

(') انظر؛ العمدة ؟7070/5. 

(') انظر؛ اللهجات العربية في التراث 154/7 59. 

(؟) خصائص التراكيب ض 114., 


0 
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أه" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


على معناها إلا أن نستعين بالسياق. وكون الشاعر حول الكلمة من 
كلمة قادرة على الدلالة على معناها بنفسها إلى كلمة معوقة تحتاج إلى 
السياق ليدلنا على معناها إن دل فهذا إخلال بفصاحتها وغير مقبول من 
الشاعر لأي سبب كان 


-١‏ النابغة الذبياني |') (ت/ اق.ه): 


وعيب على النابغة قوله: 
وكل صَمُوت نلة يعيّةَ | ونسج سُلَيمٍ كل قضّاءً ذائلا" 
أزاة سليييان: 
عاب قدامة بن جعفر «لفظ سليم» وعدها من عيوب ائتلااف 
النفظط و الو ن وساها الع" , 
لكن القاضي الجحرجاني يرى أن الغلط هنا مضاعف لأن الشاعر 
راك داود فغلط إلى سليمان ثم حرف اسمه إلى يبان 3 
وأنا أرى أن ذلك معاب لكين لا أراه من التغيير» فليس في الكلمة تغيير حرف 


() هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني» توفي عام م١ق.ه‏ (معاهد 
التنصيص ١‏ سس والشعر والشعراء تن والأعلام ع ه). 

(') ديوانه ص .١‏ والصموت: يريد الدرع الملساءء ونثلة! أي واسعة» وتبعية: من صنع 
تُبّع؛ والقضّاء: الحديئة الصنع» وذائل: ذات الذيل السابغ. 

١م‏ اا فايس 5 : 8 0 8 

(') انظر: نقد الشعر ص2”707 والموشح ص2*517 والتغيير: هو أن يحيل الشاعر الاسم عن حاله 
وصورته إلى صورة أخرى إذا اضطرته العروض إلى ذلك انظر (نقد الشعر ص707). 

(؟) انظر (الوساطة ص4 .)١‏ وعابة ابن رشيق وغده من التغييرة انظر العمدة # بكم 
وعابه المظفر للسبب نفسه في نضرة الإغريض ص" 17 . 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ؟ه؟" 
عن مكانه وإعما هو من التثليم الذي سبق الحديث عنه» وهو مخل بالفصاحة. 
- أمية بن أبي الصلت ١!‏ زت ده): 


أخد على أمية بن أي الضلت قوله: 
لا أرى من يعينني في حياقي 2 غير نفسي إلا بنى إسرال"" 
يريد بن إسرائيل. 
فتقد عابه قدامة بن حعفر وعد هذا من عيوب ائتلاف اللفظ 


والوزن وسماه اللي" 


4- ابن الزبعري !؟) رت ١١ه):‏ 


* وعيب على ابن الزبعري قوله: 


حين ألقت بقباء بركها 2 واستحر القتل في عبد الأشل" 


() هو أمية بن أبي الصلت ابن أب ربيعة الثقفي» شاعر جاهلي» توفي عام ه ه. 
(حزانة البغدادي 2741/١‏ والشعر والشعراء 2457/١‏ والأعلام ؟/79). 

(') ديوانه ص 445. 

(') انظر: نقد الشعر ص 2707 وعابه المرزباني في الموشح ص 58" 

١١‏ عر عي انا رن لسري بن قلس" السمس الترسي ع ترق عل افراطيت (كلقات 
فحول الشعراء (89/١‏ الأعلام 810/5). 

(”) شعر عبدالله بن الزبعري ص 47» وفيه حين حكتء يريد حين أناخت الحرب يهم 
والبرك وسط الصدر يفتخر بانتصار الكفار في معركة أحد» وعبد الأشهل هم حي 
من الأنصار رضي اله عنهم, 
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مه" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


أراد عبد الأشهلء وقد عدّه ابن جيئ من الحذف المخل المعرض 


اه )0 
الكلية للقبية ابلس غاى السافم'''. 

نعم إنه إذا عرض الحذف الكلمة للبس فهو وبلا شك ينافي 
الفصاحة من أصلها. 


ه- خفاف ين ندبة!") رت ٠١‏ ه): 
* أحذ على خفاف قوله: 
5 5 عه *# 5 مداه 2 ده وام 0 )ع 
كنواح ريش حمامة نجدية ومسحت باللئتين عصف الإتمد 
عاب ابن سناك حذف الياء من -نواحى - وعذه وال" بالفصاحة 


مخالفاً للعرف العربي الفبحودةا واتتقيضه العر ". 


.81١/١ الخصائص‎ )'( 

() هو خُفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي» شاعر فارس من أغربة العرب» 
أسود اللون» شعره بمجموع مطبوع؛ توفي عام ١٠٠ه‏ (الشعر والشعراء )54//١‏ 
وخزانة البغدادي 8/5 4, والأعلام ؟/809). 

لظ شيرق إساضيرة ع +اسيط د ف لزان يولع ريال اعباية كد افق 
والإثمد الكحل» وعصفه: غباره» أراد أن لثى المرأة تضرب إلى السمرةء كأنا 
مسحت بإثمد» وقد قيل إن هذا البيت مصنوع صنه ابن المقفع (انظر عبث الوليد 
ص 317). لكن لايظهر ذلكء» فقد نسب إليه في عدة مصادر ذكرها اللصدر الذي 
حرجت منه البيت. 

(1) افر سير لايم صن د 

("اعيف الرلياض ام 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة هه" 


رلكن لزيا عه هي الطترائن: الشعر !"1 وغل ابن رغييق امنا 
يرخص في الشعرا". 

وهذا الحذف ضرورة جائزة بل من أحف الضرورات لأنه قد 
احتزأ بالكسرة عن الياء المحذوفة» والمحذوف ياء المد وماهي إلا إشباع 
لصوت الكسر. 
؟- النجاشي!" (ت ٠‏ 4ه): 

* أذ على النجاشي قوله على لسان ذئب: 

فلست بآتيه ولاأستطيعه ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل 

عات ابن مثا خندته الرة من اولك .وهاه عاذ بتسناحة الكلية 
مخالفاً للعرف العربي عنتمي .١'‏ آنا اللرفباق دوابق وشنيق والاميوظى لعدوه 
من الضرورة الحائزة في الشعرأ”) ولكن الدكتور محمد أبو موسى يستحسن 


هذا الحذف ويرى له دلالة بلاغية يقول: «وقد زعم أنه أراد أن يصطحب 


)0( انظر؛ الموشح ص 545 .١‏ 

(') انظر: العمدة 70/5 7. 

(') هو قيس بن عمرو بن مالك» توفي عام .5ه (الشعر والشعراء 2577/١‏ وخزانة 
البغدادي 450/١١‏ الأعلام ه/1١؟).‏ 

(:) انظر سر الفصاحة ص 285 وعابه صاحب اللسان ووصفه بالقبح (اللسان مادة 
«لكن» و همع الموامع ه/29). 

(”) انظر: الموشح ص47 2١‏ والعمدة 7595/5. 
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هه" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
الذئب في فلاة» وأن الذئب رفض هذه الصحبة وقال (لست بآتيه 
ولاأستطيعه) ثم طلب منه ماء إن كان عنده فضل منه فقال: (ولاك اسقئ) 
وقد أراد الشاعر بهذا أن يؤكد أنه يجوب فلاة مهلكة ضالة» فالذئب وهو ابن 
الصحراء والخبير بطرقها يجهل فيها موضع الماء» وجاء قوله (ولاك اسقئ) على 
الحذف...طلبا للخحفة لمناسبة حال الذئب الظامي... كأن الذئب قد تعثر 
امواله المت : لعتماقن : اكلم #النقط ديا لا اكد ١ه‏ البزواى كاف عزنا 
كدقف لغه أو ضرورة جائزة لختل بقتضاحة الكلمة فيمكنا معة الاسغناس 
بتعليل د. أبي موسى لسر هذا الحذف. 
-١‏ لبيد بن ربيعة (ت ١4ه):‏ 

* أل عل لبيد قوله: 

درس النا بمتالع فأبان (") 

عاب قدامة بن حعفر قوله؛ - المنا - وعدها من عيوب ائتلاف اللفظ 
والوزن وسماه التغليما"!. ونرقة ابن بحن أن اللاتى ول نيه عدا 
للخفة»ولكنه مخل بالكلمة ومعّرضها للشبهة/*. ولكن ابن فارس يعد هذا 


(') خصائص التراكيب ص .١١‏ 

(') سبق الحديث عن هذ البيت. 

(') انظر نقد الشعر ص 2307 وانظر الموشح ص 2855: وقد عاب هذا البيت محمد 
الأندلسي في المعيار في نقد الأشعار ص .١١٠١‏ 

(') انظر الخصائص 28١/١‏ وعابه المظفر العلوي وعدّه من التثليم (نضرة 
الإأعريض ص7 4). 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 5ه" 


هذا من نيدن العرتب ويسمية الل" أما السيوطي فمن العجيب أنه 
بان معن الغريه ع اده ' إلا أنه في اهمع عدّه من أقبح 
الشاة ال كما غده البتيعيرة 0 من أنواع البديع فتارة يسمونه 
الإكتفاءأ*أ» وتارة يسمونه بالاقتطاع/*أء ويرى د. علم الدين الجندي أن 
لبيداً متأثر بلغة طيء في حذفهم مع أداغر الكلياف بكيع "كانت قريلتة 
([بنو عامر) تختلط بطيء ف بعض تنقلاا!'. 

أما الدكتور محمد أبو موسى فيرى أن الحذف هنا جاء لدلالة 
بلاغية يقول: «ويمكن أن نقول أن الحذف في كلمة المنازل الي يتحدث 
عن دروسهاء وتغيير القدم معالمهاء مناسب جداء لأنها بقيت آثاراًء وكأن 
احذفب فيه إشارة إلى. المضيموت ' الذي" يريد بياث :وهو:. أن المتازل بقايا 
لايستدل عليها إلا بالقرائن والشواهد» فالحذف ف اللفظ وثيق الصلة 
بالمعين.لم لاتكون السليقة اللغوية هدّت لبيداً إلى هذه المناسبة اللطيفة: 


وهو حجة 2 اللغة وفقه أسرارها("», 


(:) الصاحبي ص .8/8١‏ 

(') انظر المزهر ,7391/١‏ 

() جمع الموامع 5/0 88. 

(') أنوار الربيع /5/. 

(”) البرهان في علوم القرآن للزركشي .١١117/*‏ 
(') اللهجات العربية في التراث 597/57 -5914. 
(') خصائص التراكيب ض ,١1 4-11١"‏ 


7 
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/اه ؟ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


وفي رأبي أن ماصنعه لبيد أمر مخل بفصاحة الكلمة ومبهم لمعناها 
ولايقبل بأي شكل من الأشكال ولاأقبل تفسير د. أبي موسى - برغم 
طرافته - لأنا لو قبلناه لكان لأى أحد الحق إذا رأى بقايا شىء ما أن يعبر 
عنه ببقايا لفظه فمثلاً: إذا رأى بقايا سحاب في السماء يقول رأيت (س) 


أ سخاياً وشكذاء فلا أظى هذا قبل هال 


/- الأخطل!' رت ١٠3ه):‏ 


* أحذ على الأحطل قوله: 
أمست مَنَاها بأرض مايبلغها 2 بصاحب الحم إلا الْجَسْرَة الأجدا"ا 
0 1 ا 5 )ع 57 ١‏ 5 
يريد منَازها. ويجوز أن يكون مناها قصدها . يستشهد بن حي به 


على ادف الكل بالكليا"اببوشدية خو هذا ليث #اطديت عن 
نيك لبيك السابق إلا أن يكون عننا خريف ف الوواية أي أنه ازاك ماه أي 


قصدها (وهذا ليس ببعيد) فعند ذلك لامأحذ على الشاعر. 


() هو غياث بن غوث بن الصلت أبو مالك» شاعر حسن الشعر اشتهر بالشام في عهد 
بن أمية» له ديوان شعر مطبوعء» توفي عام .5ه (الشعر والشعراء »490/١‏ 
وسير أعلام النبلاء 89/5 ه, الأعلام ه/7؟١).‏ 

"١‏ عيواتة سن اه والسيرة الكش الدافة القوية الي لاتحبن للأهوال. 

(') انظر؛ الخصائص .81١/١‏ 

(:) انظر المصدر نفسه .81/١‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة مه" 

1- العجاج (ت ١1ه):‏ 

* وأحذ على العجاج قوله: 

قواطنا مكة من ورق اخَّمَ') 

غات «ابن. تان الخلق. ى كلمة (الماء) «وعدة: غلا «تضاعة 
الكلمة وغالنا للعرق الصديع!". وعته ماعن الوشم من الشاذ الذي 
لاينقاس ليوا" 

لكن ابن رشيق قد عه مما يرخص في الشعرء إلا أنه يفهم من 
كلامه. عدم استحساتة لو(“ا. ويعذه أضصحاب البديع من الاكتفاءا"أ» وهو 
نوع من أنواع البديع؛ فكأن الشاعر قصد ذلك طلباً للبديع أما الدكتور 
الجندي: فيرى أن الشاعر اتبع في ذلك لغة طيء الي كانت تحذف بعض 
حروف الكلمة» وذلك أن قبيلته كانت على اتصال بعلى يواظاي 


(') الببت منسوب إلى العجاج ولم أحده في ديوانه ولكنه نسب إليه في الكتاب )55/١‏ 
واللسان مادة (حمم) ونسب لرؤبة كما في الإشارات والتنبيهات ص5 ولعل هذا 
غير صحيح, 

سر الفصاحة ص 785. 
الموشح ص 2١548‏ وعابه محمد الرجاني في الإشارات والتنبيهات ص 5. 


0( 
0 
() العمدة 70/5 ؟, 
0 
0( 


37 


ل 


') أنوار الربيع /85. 
اللهجات العربية في التراث 15/7 59. 


3 
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4" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


ولا أقبل ماسمي بالاكتفاء (كما أسلفت) كما لا أرى أن هذا لغة 
من لغات العربء لأن القبائل الي تحذف أواخر الكلمات إنما تحذف على 
قاعدة محددة بحيث لا يؤدي ذلك الحذف إلى إخفاء المعى ليس كالحذف 
في هذه الكلمة الذي أحل بفصاحتها واستحق أن يعاب عليه.الشاعر إلا 
أن لا أعجل بحكمي هذا فقد يكون الشاعر أراد الحمّى ولم يرد الحمّام. 
-٠‏ المتنبي (ت 4 ه"ه): 

* أحذ على المتبي قوله: 

ولديه ملعقيان والأدب المفاد وملحياة وملممات مناهلا 

أزاة هن الحقيان» ومن لياق ومن المماتك فحذق نون زه ): 

يقول الحضرمي: «وليت شعري لو حذف هذا البيت كله هل كان يفوته 
معي غريب أو لفظ بديع؟ ومالذي حمله على أن يرتكب هذا القبح كلأ "ا؟», 

ولم أحد من عاب هذا الحذف غير الحضرمي مع أن البيت جميل في 
شاعريته؛و لم يشيروا إلى أن الضرورة لجأت المتبي إلى ذلكء» وما قالوا 
حذف النون لالتقاء الساكنين سكوفها وسكون اللاء("). ولانلتفت لما قاله 
الحضرمي خصوضا أنه من أهل العصور المتأخرة الى فسد فيها الذوق 


(') ديوانه */ه55» وقوله ملعقيان..ألخ» أصله من العقيان فحذف النون لسكونه 
وسكون اللام وذلك جائز للتخفيف. 
(') تنبيه الأديب ص ,.١ 89-2 ١89‏ 


١‏ لحرا اي بتر الكري اه 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 5 


الشعري» وهي الي ميت بعصور الانحطاط» بينما المتبي كان في قمة 
عصور الإزدهار الأدبي. 


١١‏ أبو دؤاد!ا, 


* وغيب على أي دواد قوله: 


يذرين جندل حائر لجنوبها فكأنها تذكي سنابكُهًا الحبا("ا 
أراد الخباحب» وعاب ابن جين هذا الحذف وعدّه مخلاً بالكلمة معرضها 
العياء وعابه ابن الأثير ووصفه بالقبح وحذر على الشعراء المحدثين 
استعماله/ “أ ولكن ابن فارس رأى ذلك من سنن العرب وسماه القبض |" . 
ولكن هذا مخل بالفصاحة كما أسلفت» وسنة رديئة إن صح أن 
تلك من سنن العرب فكما أن من لغات العرب ماهو رديء فقد يكون 


من سننها ماهو رديء أيضاء 


() هو جارية بن الحجاج يلقب بحمران» لم تعرف وفاته بالتحديد (انظر الشعر 
والشعراء 47/7 5» والمؤتلف والمختلف ص537١2»‏ وخزانة البغدادي 9/-53). 

() انظر دراسات في الأدب العربي لغستاف فون غرنباوم ص 2745 وفيه حْبَى بالتدكير, 
يذرين: يُطرن والحائر: المكان المطمئن» يصف الخيل وهي تثير النار بسنابكها. 

() انظر الخصائص .81/١‏ 

(:) انظر المثل السائر 19/7". 


(') الصاحبي ص١/8.‏ 
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"5١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
١‏ ا-اسحق بن خلف البصري !ذا 

* عيب على إسحاق بن خلف البصري قوله: 

وليس العجاجة والخافقات 2 تريك المنا برؤوس الأسل 

أراد المنايا فلم يستطع؛ وقد عابه المرزباي!'أ» ولكنه ذكر أن قوماً أجازوه 
ودافعوا عند" ول اعثر على دفاع المحيزين له ولاأعتقد أن هناك دفاعاً يدي 
مع ماصنع الشاعر» لأنه قد حذف خمسي الكلمة ومابقي من ملامحها لايدلنا 
عليهاء وهذا إخلال صارخ بفصاحتها وعد جائر على بنيتها. 
-١ 7‏ مضرس بن ربعي السلمي|*ا 

* أذ على مضرس قوله: 

دوامي الأيد يخبطن السريحااها 
عاج أرق تاق علق" الناع عع الاردفين برعا غيذ واللفاضة 


مخالفا للعرف العربي الفح ولكن سيبو يه اعتبره من باب الضرورة 


١ 
51 


المصدر نفسه ص ركرك 5 


0 


0( 
(') انة 
0( 
() هو مضرس بن ربعي بن لقيط الأسدي؛ شاعر حسن التشبيه» قيل إنه جاهلي (خزانة 

البغدادي 2357/5 ومعجم الشعراء ص07 *, والأعلام 50/10 .)١‏ 


0( 5 الضرس السلمي انظر اللسان مادة (يدي). 
(:) سر الفصاحة ص 85. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة "5" 


زائرة1", ولم يعبه ابن حب وعذه من إنابة الحركة مكان الحرف 
اذو ك!"! واعميره الروباق اضرورة""» .وهو اق الحقيقة من الضرورات 
الجائزة غير المخلة» حيث إنه لم يحذف إلا ياء المد الي هي مجحرد إشباع 
لحركة الكسر الباقية, 
-١ 4‏ شاعر مجهول: 

5 لقد عيب قول الشاعر: 

والشيخ عثمان بن عف 

أراد عثمان بن عفان فحذف آخر الكلمة» وقد عاب هذا الحذف 
القاضى التريداى [11. وإنيى الاأواقق القاطى الترجحاق يما قفي اله 

نعم إننا نعرف مراد الشاعر من قوله [إعف) وذلك من خلال الإضافة 3 
قوله: (عثمان بن) لكن ذلك لايشفع لقبح هذا الحذف الذي جعل الكلمة عاجزة 


عن أداء معناها بنفسها كما يعجز من بترت بعض أطرافه عن مزاولة أعماله. 


,١90/5 الكتاب‎ )' 
1 


.١/+ الخصائص‎ 


الموشح ص 5 
) انظر الوساطة ص .١4‏ 


(0 
(0 
(0 
(0 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


ار الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


المطلب الثاي: تشويه بنية الكلمة بالزيادة أو التحريف 

لقن كرف امايق وى يروفك لضاحلة :الكلية ساذقة حيعاها عرن 
الزيادة» أو التحريف. والزيادة أو التحريف ف الكلمة كالنقص فيها يشوهافا 
ويفسدافهاء وهؤلاء الشعراء الذين زلقوا في هذا المزلق بدافع الضرورة. 
-١‏ امرؤ القيس (ت ١٠ق.ه):‏ 

* أغيل على أفرعة الفيس قوله: 
كأن بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان طأطأات 0 

فقد استقبح حازم القرطاجين زيادة الياء في قوله: عيبا" وعده 
السيوطي من أقبح الضرورةأ"» ولاشك أن إشباع الكسرة في وسط 
الكلمة غيرّها وشوهها بل لم نعد نعرف معناها إلا بتفسير وهذا إخلال 
بالفصاحة لابمكن التغاضي عنه, 


() ديوانه ص 28 وفيه طأطأت شمُلال؛ وقيل إن المراد شمالي» ومعيئ البيت: الفتخخاء اللينة» 
واللقوة: السريعة» وطأطأت: حفضت والشملال السريعة الخفيفة» ومعيئن البيت غير واضح. 

0( منهاج البلغاء ص 5/7. 

() جمع الموامع ©/889. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 253" 

:)ه.قا١ت(‎ !١( الأسود بن يعفر‎ -١ 

* أخل غلى الأسوه بن يعفر" 

ودعا ممُحكمة أمين سكها 2 من نسج داود أبي سلاول"ا 

عاب قدامة بن جحعفر قول الشاعر 5 سلام» وعد هذا من عيوب 
اتتلاف اللفظ والوزن» وسماه التغيير» وعرفه بأنه إحالة الاسم من صورته 
إل:ضورة أخرى إذا اضنطر الوؤن لذلك '" 

وعاب ابن رشيق هذا البعق وعذه من التغيير روا وعابه ابن 
سناك وعذه مخلا بفصاحة الكلمةل© وهذه الضرورة 2 نظاري من الضرائر 
القبيحة الي تشوه الكلمة؛ وهو ضد الفصاحة فأين سليمان من سلام ! 
"- الحطينة (ت ه٠4‏ ه): 

أحذ فيها على الحطيئة قوله 


(') هو الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي شاعر جاهليء توي عام ١'ق.ه‏ له ديوان 
مطبوع (الشعر والشعراء 2571/١‏ وخزانة البغدادي ١ه ١‏ » الأعلام ,)88.0/١‏ 

') ديوانه ص 5١‏ بمدح الحارث بن هشام بن المغيرة. 

انظر؛ نقد الشعر ص١٠ »5١08-‏ والموشح ص7517. 

انظر: العمدة 517/7 -2555 وعابه المظفر للسبب نفسه (نضرة الإغريض ص575). 

انظر سر الفصاحة ص 88 -19. 


3 


كك 


(0 
(0 
0 
0 
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هه الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


: ْ 8 3 فق ل 5 : )00 

فيها الزجاج وفيها كل سابغَة جدلاء محكمة من نسج سلام'' 

عابه القاضي الحرجاني من ناحيتين» أحداهما: أنه أراد داود فغلط 

إل ايعان والشانية* العاف سليماق: إل بياك! "أ وعايه القرط جين 

وقال «يستقبح النقص المححف» واستشهد بقول الخطيعةلء وعده 

2 م (4) : 5 

السيوطي من أقبح الضرائر' '» ولكن الدكتور عبدالحكيم راضي يرى أن 
الحذف هنا جائز» وهو نوع من التجوز ف اللغة الأدبية الع ةا 

ولا أرى ذلك جحوزا وَإنما هو تقليد من الحطيئة للأسود بن يعفر في 


بيته الذي سبق الحديث عنه. 


4 - سويد بن أبي كاهل (ت٠5ه):‏ 
وأحذ على سويد بن أبي كاهل اليشكري قوله: 
ها أشارير من لحم تتمره 2 من الثعالي وخر من أرانيهاا'ا 


(') ديواته ص 7١1‏ وفيه: «فيه الرماح وفيه» وفيه أيضاً «مبهمة» بدل محكمة 
والجدلاء: اللطيفة» والمبهمة الي لاتستبين أطرافها. 

(') انظر الوساطة ص 4 .١‏ 

(”) أنظرة متهاج البلقاء ص 1م 
(:) جمع الموامع ه/88. 

(') نظرية اللغة في النقد العربي ص ه0٠7.‏ 

() لم أحده في مجموع شعره ضمن ديوان بن بكر في الجاهلية» ومع البيت أنه يشبه 
ناقته بعقاب» فوصفها بأن لما أشارير وهي قطع القديد, تتمرة: تقطع اللحم صغاراً 


3 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 55" 


وذلك أنه حذف الباء من الثعالب والأرانب» فقد عابه أبو هلال 
ورأى أنه يجب على الأديب تجنب مثل اما" وعابه ابن سنان وعد 
ذلك مخلاً بفصاحة الكلمة!", 

أما سيبويه فلم يزد على أن اعتبر فلل و يأ كيرا قال عنه ابره 
رشيق وذلك كثير جداً جائز في المنشور والفصيح/“!» وفي اللسان جمع 
تلك بعلن قعالب اوتمال "أن وجمع ازفي فطل أزافود وأز]ن ا ألوروعةا 
يدل على أن هذه لغةء .ولعل الذي يؤكد ذلك أن «احدف الباء» عرض 
عنه بالياء فكأن بعض العرب يقلبون الباء ياء في مثل هذه المواضع وعليه 
فلا عيب على الشاعر. 
ه-الفرزدق (ت ١١١‏ ه): 

عيب على الفرزدق قوله: 


ثم تيبسه»وذلك أنها تصيد الثعالب والأرانب» انظر اللسان مادة (تمر). 
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/ا" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


تنفي يداها الحصا في كل هاجرة2 نفي الدراهيم تنقاد الصياريف!") 

ريك الدراهى والغببارقي غانه ابى ستاة وغ لام كذ نات 
الكليةا "ل يولك د أن سييويه 1 يعد يقر ويل قال؟ تزورها سوا مدل 
مساجد ومناير... كما في قول الفرزدق تنفي يداها... البيت!», 

وهناك من يعد هذا من الضرورة الحائزةأا» فليس فيه إلا بحرد إشباع 
للحركة فحسبء. ولا أرى مثل هذا يخل بالفصاحة» وبخاصة أنه قد جرت عادة 
العرب بهء وهذا خاص بالجموع. ومما يجعل الزيادة هنا مقبولة هو أن هناك 
جرع فيها هذه اليام تحوة السرائخين وللساكيق فكأ هذا المع قيس عليها. 
-١‏ الكميت (ت 175١ه):‏ 

غدل على الكميف: قولة: 

لا كعبد المليك أو كيزيد أو سليمان بعد أو كهشاءأ"ا 

عاب قدامة بن حعفر الزيادة في قول الكميت «عبد المليك» وهو 
يريد عبدالملك وسمى ذلك العيب بالتذنيب» وعرفه بأن يأق الشاعر بلفظ 


تقصر عنه العروض فيضطر للزيادة فيه وعد ذلك من عيوب ائتلاف اللفظ 
(') غير موجود في ديوانه وقد أكد هذا أميل يعقوب في المعجم المفصل 5157/7. 
(') انظر سر الفصاحة ص 817. 

(') الكتاب 258/١‏ وفي اللسان هو ضرورة مادة (صرف). 

0 

0 


نضرة الإعريض ص١17١ا7,‏ 


ك0 


شعر الكميت 20000 وفيه أو كوليد بدل يزيد. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة /5 


والوزن وقال: «فالملك والمليك اسمان لله عزوجل وليس إذا سممى إنسان 
بالتعبد لأحدمما وحب أن يكون مسمى بالآخر؛ كما أنه ليس من سمى 
عدا تعن عر كبن قن طيلان! لمن هذا فضلاً عن أني لم أعثر على أن 
المليك من أسماء الله الحسيئ. 
-٠١‏ إبراهيم بن هرمة (ت ١٠1١١ه):‏ 

* أحذ على ابن هرمة قوله: 
وأنت على الغواية حين تُرمى 22 وعن عيب الرجال بممتراح/"! 
أراد.كنترح؛ وكلاغابدةازن سنا لله الرواذة وطنها ماعن قطباجة لوال 
أما ابن حي فيرى أن من عادة العرب مطل الحركات كما في قول ابن هرمة 
«منتزاح» | ذا وف اللسان أن ذلك من إشباع الحركة وم ينص على أنه 
ضرورةا؛ وريعا كانت هذه لغة لكين أراها غير فصيحة لأنها تشوه الكلمة 
وتفسدها على الذوق وكل لغة هذا شأها غير فصيحة. 

” وأخذ على ابن هرمة قوله: 


() انظر نقد الشعر ص 2307 وانظر الموشح ص 55" -285107 وعابه المظفر العلوي 
للسبب نفسه (انظر - نضرة الإغريض ص77 54). 

(') انظرسر الفصاحة ص 287 كما عابه محمد الجرجاني وعده هذه الزيادة مخلا 
بالفصاحة» انظر الإشارات والتنبيهات ص /. 

() انظر الخصائص 171/8. 

(”) اللسان مادة نزح. 
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5" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


وإنني حيثما يسرى ال مهوى بصرى من حيثما نظروا أدنوفأ نظورا'! 
أراد فأنظرء وقد عابه ابن سنان وعده ثما يخل بفصاحة الكلمةأ"! وعدّه 
حازم القرطاحئ من الضرورات القبيحة"' وعدّه السيوطي من أقبح الضراق أ 


وعدّه الصاحبي من الاختلاف في لغات العرب ول يستقبحيا*, 
ويرى ابن جين أن من عادة العرب مطل الحركات واستشهد في ضمن 
«اانعفون بد على :للك هذا اليك" رمقل عله الديادة 1 نتهديقها 
الذوق. إلا إن كان الشاعر جاء يما على لغة قومه فلا لوم عليه ولكنها مع 
ذلك تعد من اللغات غير الفصيحة. 
/- أبو تمام(ت ١٠ه):‏ 

* أخذ على أي تمام قوله: 
شامت بروقك آمالي بمصر ولو أصبحت بالطوس ل أستبعد الطوساا"! 


() منسوب لإبراهيم بن هرمة في ملحق ديوانه ص 715 وفيه يُشرى الحوى. 
(') انظر سر الفصاحة ص 7/. 

(') انظر منهاج البلغاء ص785. 

(') همع الموامع 79/5 وغيره. 
0 
0( 
0( 


الحوسا: 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ا" 


حيث أدخل على طوس الألف واللام وهي اسم بلده معروفةا'"» ولكن التبريزي 
يرى أنه لم بحر العادة بدحول الألف واللام على الطوس ولكنه جائر!". وهذه 
الزيادة وإن لم تكن في أصل الكلمة لكن الاسم العلم يحب أن يبقى كما هوء سواء 
كانت فيه علامات التعريف أم لاء فلا يصلح أن تقول في مصر المصر, لأن علامة 
التعريف في هذه الحالة تشوه الكلمة كما تشوهها الزيادة في أصلها. 
4 - شاعر مجهول: 
بوي المرزياق شن الود أن رجلاً قال لأخحيه : إن قد قلت شعراً 
قال: أنشدنيه, فقال* 
هل تعرف الدار بالقفيّئنا 
قال أحوه: الدار ذكرقا الشعراء» والقفيننا لعله موضعءوأنه على 
ذلك سمج ردئ قال: 
أبكيننا فأحزكيتا 
تقال أغعوه؟ عدن مااملك اقارودف آخر إة .ل أطرتعافق البزر 1" 
ولا أرى في مثل هذا الشعر -إن صح أن نسميه شعراً - إلا عيّا وعدم فصاحة. 
٠‏ - شاعر مجهول: 
يروك أذ اغوي املق الوك قاو فقا ل فكانما هم ملك لأرك" 


(') الموازنة .81/1١‏ 
(') انظر شرحه على الديوان 7"1/7. 
(') انظر الموشح ص١57»‏ لعل مراده بالقفيننا (أي بالقيافة). 
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اا" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
غدا مالك يرمى نسائى كأنا نسائى لسهمى مالك غرضان 
فيارب فاترك لى جهينة أعصرا فمالك موت بالقضاء دهان 
أراة مللك ركوو قي عا ابن من عا لك كيه ادرو وهو مخل 
بفصاحة الكلمة فقد أراد ملك الموت فقال: مالك ثم حذف (أل) التعريف من 
الموت وأضاف النكرة إلى النكرة وهذا كله إخلال بالفصاحة. 
١‏ - شاعر مجهول: 
* وعاب المرزباني قول الشاعر: 
سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولاغناء!"ا 
لأنه مد الغى وهي مقصورة» ورأى أن الشاعر كان عليه أن يفتح الغين 
ولكنه يؤثر منياقة كلمعو . وأشار قي اللسان إلى أك البييت' له 


روايتان إحداهما بالكسر (غناء) وهي يمعي الغين (أي كأفا لغة فيه) 


(') انظر الخصائص 77/9 -7174 وعابه ابن سيده وعده من الخطأء انظر اللسان مادة 
(ملك)» وعابه السيوطي في المزهر 4915/7 -5565. 

() البيت غير منسوب في المصادر النحوية» انظر المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية .7١/١‏ 

() الموشح ص .١55‏ 

(:) انظر سر الفصاحة ص 9٠‏ -51. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ا" 


فيه) والرواية الثانية بالفتح وهي مص الت ويفهم من هذا 
الكلام أن البيت صحيح على كلا الروايتين» لكين لاأوافق على 
ذلك» فالشاعر أراد الغيى واضطره الشعر فمدها وهي من الضرائر 
القبيحة المحلة بالفضاحة كما أسلفت. 


(') اللسان مادة (غنا) 
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بغف الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


الملبحث الثاني؟ سوء استعمال الكلمة 

إن هناك معانيا عرف لما من الوضع اللغوي ألفاظ تخصهاء فلايحسن 
المخالفة فيها -كما بينت ذلك سالفاً - ولكن بعض الشعراء لجهلهم 
مواقع بعض الألفاظ لم يحسنوا استخدامهاء ولذلك آخذهم النقادء 
وهؤلاء الشعراء هم: 
١‏ - خُفاف بن تذبه (ت ١٠ه):‏ 

” أحذ على خفاف قوله: 
إن تعرضي وتضني بالنوال لنا 2 تواصليين إذا واصلت أمفالى!') 
عابه أبو هلال العسكري قائلاً كان ينبغي أن يقول: «إن تضيئ بالنوال 
علينا على أن البيت كله مضطرب العو الي 

نعم لقد أبدل الشاعر حرفاً من حرف على غير ما هو مسموح به 
و لأن تبادل الحروف في هذه اللغة مسألة فنية لما دلالتها البلاغية؛ 
وال لا تؤدي إلى إلباس المعئ على السامع كما في هذا البيت فقوله تضئ 
بالنوال لنا «يفهم منه أنما تبخل على الناس من أجل أن توفر النوال طهمء 
وهو يريد عكس هذا لمعن أي أها تبخل عليهم بالنوال». وهذا ضد 
الفصاحة. 


() مرا الالاميوو اط مادا 
(') الصناعتين ص .١٠١9‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة /؟" 

-١‏ الحطيئة (ت ه4ه): 

” أحذ على الحطيئة قوله: 
صفوف وما ذيّ الحديد عليهم وبَيْضّ كأولاد النعام كني !"ا 

آراة يض لكن الغافر بد فيه الخبار نخدي" وقد عابه أبو هلال لأنه جعل 
بيض النعام أولادهاأ"'» نعم هذا إخلال بالفصاحة فنحن نقول: باضت النعامة» 
ولانقول ولدتء ومثل هذه الأخطاء يقع فيها الصغار في سن الإفصاح. 
“-ذو الرمة (زت 17١١ه):‏ 

* أحذ على ذي الرمة قوله: 
حتى إذا دومت في الأرض راجَعَة ‏ كبْرٌ ولو شاء نجى نفسه الَرَبْ!4) 

يقول الآمدي: وعاب الأصمعي ذا الرمة... وقال؛ الفصحاء لا 
يقولون دوّم في الأرض وإنما يقولون دوّم في السماء إذ حلق» ودوى في 


الأرت لكا وعدّه ابن حيئ من افافط الى" 


(') ديوانه ص 55 ”2 مع انحتلاف في الرواية لايذكرء والماذية: السهلة اللينة. والكثيف: الغليظ. 

(') انظر المعيار في نقد الأشعار ص .٠١١‏ 

(') الصناعتين ص 2٠١١‏ وعابه ابن طباطبا وعدّه من الأبيات الى قصر فيها أصحاياء 
وانظر الموشح ص ١7١7‏ وانظر عيار الشعر ص .١55‏ 

(') ديوانه ص 77 يصف ثوراً دارت حوله الكلاب فهربء ثم أنف من الحرب ورجع 
إليها ولو شاء لنجى بالهرب, 1 

(') الموازنة 44/١‏ -ه4, 

(') انظر الخصائص 2557/8 وعابه السيوطي في المزهر ؟/491. 
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0" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


أما ابن 0 فيرى صحة قول ذي الرمة ويقول: «إنما التدوية في 
السماءءوالتدويم 2 الأرض)؛ فقول ذي الرمة غير سوك لي 


ويعترض بعض العلماء على ماذهب إليه الأصمعي ويقول: لو كان 
التدويم لايكون إلا في السماء لم يحر أن يقال: به دوام» كما يقال به 
دوار» وماقالوا دومة التندل وهن عفمغة مسفدي 416 

وف الحقيقة إن لاأستطيع البت في مثل هذه المسألة»فذو الرمة شاعر 
فصيح اعتمد عليه اللغويون كثيراً في الاستشهاد بشعره» والأصمعي وابن حجن 
عالمان كبيران لهما ثقلهما في الميزان اللغوي ولاأستطيع أن أرحح إحدى هاتين 
الكفتين» فعسى أن يتصدى هذه المسألة من اللغويين من هو أطول مين باعاً فيصل 
بنا إلى رأي راجح في ذلك» ولكنه يمكننا أن تخرجها تخريجاً بلاغياً وهو أن نعتبرها 
من باب الاستعارة» أي أن ذا الرمة استعار التدويم للكلاب كما يستعار الطيران 
لسرعة الحري» وعند ذلك فلا عيب على ذي الرمة وكلامه فصيح. 

* وغيب على ذي الرفة قوله: 


ونقري عبيط الشحم والماء جامس/؛) 


(') هو علي بن اسماعيل المعروف بابن سيده» توي عام /5ه14ه (وفيات الأعيان 
ع/. 0" وأنباه الرواة ه235 والأعلام 58/4 ؟). 

(') انظر المنخصص مجلد؟ - .١717//8‏ 

(') اللسان مادة (دوم). 

(') صدره؛ نَغَارٌ إذا ما الروع أبدى عن البرى» وفي الديوان:« سديف الشحم ». يقول: 
نغارٌء إذا فزعت النساء فكشفن عن خلاخيلهن» والسديف: شحم السنام» وجامس 
جامد, انظر ديوانه ص .5١17‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة كا" 


يقول الآمدي وكان الأصمعي أيضاً يعيبه في قوله (البيت) ويقول: 
«إنما يقال للماء جامد وللسمن وماأشبهه جامس ان وعابه أبو هلال لأنه 
استعما لفقا فى غير موي لي 

أما القاضي الجرحاني -وهو يتحدث على لسان من يدافع عن 


المتبيي - فيقول: «وبيت ذي الرمة صحيح عنده) وهو احجة تلزم 


000 


الأصمعي وغيره» وهل ينكر الأصمعي ذلك إلا برواية عن العرب؟ ومى 
ثبتت الرواية عن موثوق بفصاحته فقد وجب التسليم لدأ" 

كما افا كد أن اللسان أن حادس لق على "الاق والبيي كا 
وحال هذا البيت كسابقه لاأستطيع أن أرجح فيه أحد القولين؛ اللهم إلا 
أن أقول: إن العرب را استعملت الجموس في الماء على قلة» وذو الرمة 
اتبع ذلك القليل» فضعفت فصاحته في هذه الكلمة. 

* وأحد على ذي الرنة قوله: 


إذا غير النأي الحبين لم يكد ‏ رسيس ال هوى من حب ميّة يبر -ا*ا 


١ 


(') الموازنة ١/ه4»‏ واللسان مادة (جمس). 
(') الصناعتين ص .١١١‏ 
() الوساطة ص 4531. 
5 للم بادة لد 
0( 


ك0 


ديوانه ص ٠‏ -201 ورسيس الحوى: مسة المي 
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اا ؟ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
ا انفد ذو الرمة هذا البيسة قال له :ابن شيرمةا '" آراه قل جرس 
ففكر ذو الرمة ثم قال: 
إذا غير النأي المحبين لم أحد 2 رسيس الحوى من حب ميّة يبرح 
وسفل الحكم بن البعتري!" عن ذلك فقال: أحطأ ابن شبرمة: حيث أنكر 
عليه وأخطأ ذو الرمة حيث رجع إلى قوله» إنما هذا كقول الله عزوحل: ]” 
_ 2ط >علع # وط 1[ عل اصضم 
هم 0 “5# © 4 2!" أي ل يرهاول يكدا". 
يقول عبدالقاهر: «واعلم أن الشبهة في ذلك أنه قد حرى في العرف 
أن يقال: «ماكاد يفعل... في فعل قد فعل على معي أنه لم يفعل إلا بعد 
كيلم ديعن ان كافويدا في الفلي اند يهلد كاه قال 1 .1 لز 
>1 121" فلما كان بجيء النفي في كاد على هذا السبيل توهم 
ابن شبرمة أنه إذا قال: (لم يكد رسيس الهموى من حب ميّة ييرح) فقد 
زعم أن الحوى قد برح» ووقع لذي الرمة مثل هذا الظن» وليس الأمر 


(') هو عبدالله بن شبرمة الضبي» فقيه العراق وقاضي الكوفة؛ توفي سنة 44 ١ه‏ (سير 
أعلام النبلاء 49/5 8). 


1ل مدال رمم 

(') سورة النور آية .4٠‏ 

() انظر الأغاني 285/18 والموشح ص7 27 وانظر خزانة الأدب للبغدادي 9/9 .3 -517, 
(') سورة البقرة آية ١لا‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 0" 
كالذي ظناهء فإن الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل لم يكد يفعل» وماكاد 
يفعل» أن يكون المراد أن الفعل لم يكن من أصله ولاقارب أن يكونء 
ولاظن أن يكون» وكيقف بالشلق. فق ذلك ؟: وقد علمنا أن (كاد) 
موضوع لأن يدل على شده قرب الفعل من الوقوعءوعلى أنه قد شارف 
الوحود وإن كان كذلكء كان الاً أن يوجحب نفيه وجود الفعل لأنه 
يؤدي إلى أن يوجب نفي مقاربة الفعل الوجود وجوده وأن يكون قولك: 
داقارية أن قم مقضيا الدد انف دقع اجو قلعي :ذلك اق للق ان 
الرمة أن المحوى من رسوخه في القلب وثبوته فيه وغلبته على طباعه بحيث 
لايتوهم عليه البراح وأن ذلك لايقارب أن كو اذ عن اذ بكوم 
وينبغي أن تعلم أنهم إنما قالوا في التفسير: لم يرها ولم يكد فبدأوا فنفوا 
الرؤية ثم عطفوا لم يكد عليه ليعلموك أن ليس سبيل لم يكد ههنا سبيل 
ماكادوا في قوله تعالى ] ١‏ ل >1 1 ف أنه نفى معقب 
على إثبات... وههنا نكته وهي أن لم يكد في الآية والبيت واقع في 
جواب إذاء والماضي إذا وقع في جواب الشرط على هذا السبيل كان 
مستقبلاً فق المعن... .وإذا كان الأمر كذلك امشحال أن يكو للعى في 
البيث أو التيشعق أن الفعل قن كان»!", 

هذا وقد اشتهر عند النحاة أن كاد إِثباتها نفي ونفيها إثبات» فإذا 


(') دلائل الإعجاز ص 76 ” -730/17, 
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1" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


فيل كاد يفخل فمعناة لم يفعل» وإذا قيل م يكد يفعل فمعناه قد فعا 1" , 


وذهب ابن هغاء!"ا إلى أن إثبات كاد إثبات ونفيها نفى» لأن كاد.كعئن 
حال الإثبات والنفي ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: |  ©[‏ 7ه 
120" بال ليها قاذ وغرج فرك ملل ] ل 16 21" 
بأن قلا حاو ضوي قال تخعيم القر اهبو لسن ,يدها كوي" . 

والذي أراه أن شواهد (كاد) في القرآن الكريم كلها متماشية مع 
رأي الجمهورء وهو أن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفى» ولكن الذي أشكل 
على العلماء في ذلك آية واحدة جعل بعضهم يعيدون حساباهم ويغيرون 
رأيهم وهي قوله تعالى: ]5 2١‏ قا وال تعيئ أن الرؤية لم تتحقق» 
وإنئ أرى أن أمر كاد معضلة من المعضلات وإن كان لي رأي في هذه 
البالة قافن اجن مضطر ١‏ أن أراقن ران الذي تذهيوا إل أن قات كاد 
اثبات»ونفيها نفي» وأن الرأي المشهور في تفسير معن كاد غير صحيح 


(') انظر مغ اللبيب ص 2858 وانظر اللسان مادة (كيد). 

(') هو عبدالله بن يوسف بن أحمد (أبو محمد)ء توفي عام ١7/اه.‏ (الدرر الكامنة 
4١‏ الأعلام 517/4 .)١‏ 

(') سورة النور آية .4١‏ 

(:) سورة البقرة آية ١ل.‏ 

6 انظر؛ مغين اللبيب ص 855. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 0م" 


ذلك أن نفي الرؤية أكيد في قوله تعالى: |5 86 قال اللهم إلا أن 
تكون « يكد» في هذه الآية زائدة فإن رأى الجمهور حال إذن خاطئع 
والرأي الآخر هو الصواب والله تعالى أعلم. 
؛- أبو تمام (ت "١‏ ه): 
* أخذ على أي تمام قوله: 
ومها من مها الخدور وآجا ل ظباء يسرعن في الآجال!') 
قالوا هذا ثما غلط فيه أبو تمام,لأن الآحال جمع إحل» وهو القطيع 


من البقر» يقال سرب من قطاء وسرب من نساء» اسوفيه فو اد لي 


ولكئ رجعت إلى اللسان» فوحدته يعرف الآحال بأفا جمع إخلء؛ وهو 
القطيع من بقر الوحشء والظباءء وتأحلت البهائم صارت كين ويهذا 
لاحطأ في قول أب تمام. 

* وأحذ على أبي تمام قوله: 

لها من لوعة البين الْتدامٌ 2 يُعِيدُ بنفسجاً ورد الخدودا»ا 

يقول الآمدي: «والتدام النساء في النياحة إنما هو ضرب الصدورء واللطم 
') لم أحده في ديوانه. 


انظر الموشح ص ه ©٠١٠١‏ 
اللسان مادة (أجل). 


0 


03 


(0 
(0 
(0 
(0 


ديوانه 77/١‏ يصف محبوبته. 
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1" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


هو ضرب الخدود» هذا المستعمل المعروف في كلامهم, فاللطم هو الذي يعيد 
فدح ررق تلوف ارا الالفاناعي ‏ لجل أو اميرك الويفه لين 6 

ولا أظن الالتدام مقصوراً على الصدور لأنئ قد وحدت في اللسان 
اللدم ضرب المرأة صدرهاء ولدمت المرأة وحهها: ضربته» واللدم واللطم 
واحدء والتدام النساء ضريمن صدورهن ووجوههن في النياحةل". 
وعلى هذا فقول أبي تمام صحيح فصيح. 

* وأحذ على أبي تمام قوله: 
حلت محل البكر من مُعْطىّ وقد زفت من المغطى زفاف الؤا"ا 

عابه الآمدي لأنه أراد بالأعم الثيبء بينما الأيم الع لذ زوج ا يكرا 
كاك أ كا, 

ويقول القاضي الحرجاني: « فجعل الأيم مقابل البكر في التقسيم 
والأبم قد تكون كرا موقاس الى الأورج "0 

وعدّه ابن سنان من استخدام الكلمة في غير ما وضعت له في عرف 
اللقةه وآن ذلك عل فسوي" 


(') الموازنة 80/7 

(") اللسان مادة (لدم). 

)0( ديوانه 355/9 يعت أن المعطي يفرح بالعطية فرح المتزوج بالبكرءكما أن خروج 
العطية سهلا على المعطي كتزويج الأم حيث لايشترط وليها شروطا كثيرة. 

.١ 51/١ الموازنة‎ )( 

(:) الوساطة ص 79. 

(') سر الفصاحة ص87. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 21 


صحيح أنه قد جاءت الأنم شاملة للبكر والثيب في القرآن الكريم 
وغيره من كلام العرب كما قال تعالى ]1 !1 " # 12" فهي 
تعى كل من لازوج له من النساء والرجال» ولكنها جحاءت في الحديث 
النبوي .معين الثيب فقطء كما في قوله صلى الله عليه وسلم: « لاتنكح 
الأثم حي تستأمر» ولاتنكح البكر حن تستأذن !"اع وكذلك في بعض ما 
روف عن العرب". 

ولابد من الجمع بين هذه النصوص ولاأرى مايجمع بينها إلا أن 
نقول: إن الأيم إذا جاءت وحدها في السياق شملت البكر والثيب» وإذا 
جاءت مع البكر اقتصرت على الثيب» وهي في الحديث الشريف وفي قول 
أي تمام جاءت في مقابل البكر فكانت ,معن الثيب» وعلى هذا فاستعمال 
أبي تمام لهذه اللفظة صحيح فصيح ويسقط معه كلام العائبين. 

* وأحذ على أبي تمام قوله: 

ما مُقَرَبْ يختال في أشطانه ملآن من صلف به وتلهئق!؛) 


() سورة النور آية 537, 
(') الحديث في صحيح البخاري» انظر فتح الباري 2١31/9‏ ويرى ابن حجر أن الأنم 
في أصل اطلاقها على الثيب إلا أنما قد تطلق على البكر (انظر الفتح .)١37/9‏ 


(') انظر اللسان مادة (أبم). 


('] خيزض قدي بوللقوي القرين ابروظ قربا هم -صناحة بر يريت أن هذا القرس اقه 
كبرياء وصلف لعرّة نفسه والتلهوق: هو المبالغة, 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


1" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


يقول الآمدي: «قوله: (ملآن من صلق 'يه)ه يريك النية والكبر» 
وهذا مذهب العامة في هذه اللفظة؛ فأما العرب فإهًا لا تستعملها على 
هذا المععئ وإنما تقول: قد صلفت المرأة عند زوجها إذا لم تحظ عنده.. 
والصّلف الذي لاخير عنده... وعلى هذا قد ذم أبو تمام الفرس من حيث 
أراق أن عضوو 1 

زعابه ابم سداق :ذا السب وقةة كاذ بالنعهةا'': ولكتنا عندها 
نعود إلى ا ل 0 القدر 
3 الفاريتك و الدراعة تكيراء ف يذاكر خاييف اللقديعان أعرى!” اسان و 
ماذكر الآمدي» وأبو تمام أراد بالتأكيد المعبئ الأول بقرينة «يختال» وعلى 
هذا لم يخطئ الشاعر في هذه اللفظة وإنما أحطأ العائبون له. 


* عاب الآمدي على أبي تمام قوله: 


١ 


(') الموازنة 45/١‏ ؟. 

(') سر الفصاحة ص84. 
(5) الأسان مادة (ضلف), 
0 


07 ع3 لتم البيتان ا د يقول رب موفق شديد رج 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 21 


يقول الآمدي: فقوله: بين حكم الذل» لو كان حكم الذل أشياء 
متفرقة لصلحت فيها «بين»... فإن قال (أي المدافع) أن حكم الذل 
مشتمل على مشهد الحربءومن يصلى بها فكأنه ذهب بقوله: بين إلى 
معن وسط... قيل: وسط لا بحل محل بين» وبين لايحل محل وسطء لأنك 
تقول: البقر وسط الدارء ولا تقول: البر بين الدار... والمعين الذي بن أبو 
تمام البيت على سياقه» لفظه أن يقول؛ ومشهد بين حكم الذل وحكم 
العز...فحذف أحد القسمين الذي لايصلح بين إلا به» مع القسم 
الآخر... وقد أغراه الله بوضع الألفاظ ف غير موضعها من أجل الطباق 
والتجنيس» اللذين بمما فسد شعره وشعر كل من اقتدى بدأ'». 

نعم لقد أساء أبو تمام استعمال كلمة «يين» وأخخل .يزان الفصاحة الدقيق» 
وبرغم -حفاء هذا الخطأ إلا أن الآمدي قد تنبه له وهو بلاشك من كبار النقاد. 

* عاب الآمدي أبا تمام على قوله يصف سير الإبل: 
كالأرحيً المذكىّ سيره المرَطّى2 والوخد واَلعْ والتقريب وَاحَبّبْ!"ا 

يقول الامدي: وليس التقريب من عدو الإبل» وهو في هذا الوصف 
مخطئ» وقد يكون التقريب لأجناس من ليوو 


(') الموازنة 7*١‏ دوم ؟5, 

(') ديوانه 2547/١‏ والأرحجي: النجيب من الإبل» والمذكى: الذي بلغ سن الذكاءء 
والمرطى إلى آخحر البيت أنواع من السير. 

(') الموازنة ١/م/؟7.‏ 
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1" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


نعم قد أطأ أبو تمام في هذا الاستعمال حقاً لأن التقريب في 
الفرس"' أن حرقع ؤنيه مع ويظهيها عا كبا جا زق. اللساة +١‏ و لين 
جرى الإبل على هذا النحوء كما هو معلوم» لذلك فقد أخخل أبو تمام 
بالاستعمال الفصيح في ذلك. 

”عاب الآمدي قول أي قام: 
وليست بالعوان العدنس عندي ولا هي منك بالبكر الكعاب("ا 

نقول بعد شرح هذا البيث: <...إلا أنه جعل العنس ههنا في موضع 
العانس» كأنه أراد أن يقول: وليست بالعوان العانس عندي فغلط فقال العنس» 
والعانس الى يحبسها أهلها عن التزويج» والعنس اسم من أسماء الناقة|"», 

أما الخطيب التبريزي فيرى أنه ليس أبو تمام بالذي يخطئع هذا الخطأ 
ولكيه أراه تدلاك العاف لل نا 

والذي أراه أن أبا تمام هنا مخطع كما ذكر الآمدي, لأنه أراد 
بالعنس المرأة فعلاً لمقابلته إياها بالبكر الكعاب» والكعاب من صفات 
الرأة الاين سيقات الداقدا". 


5 


(') اللسان مادة (قرب). 

(') ديوانه 2387/١‏ يعين أن صنيعتك عندي كالعوان المسنة» وهي ليست أول صنائعك لدي. 
() الموازنة .١17/١‏ 
) 


( 
') ذيوان أي عام بشرح التبريري 5/١‏ : 
( 


( 
(١ 


5 


انظر اللسان مادة (كعب) وكعبت المرأة' أي برز ثدياها. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 21 

البحتري (ت 14/١ه):‏ 

عاب الأمدي قول الحو : 

تشقٌ عليه الريحٌ كل عشيّة ١‏ جيوب الغمام بين بكر وأيّما'" 

ووصفه بالغلط لأنه ظن الأيم الثيب» فجعلها في البيت ضد البكرء 
والأم الى لازوح نا بكرا أو في" . 

وعابه ابن سنان وعدّه من استخدام الكلمة في غير ما وضعت له في 
ركه اللي" 

وقد فصلت القول حول لفظ الأمم قبل قليل» والبحتري لم يخطئ في 
هذا الاستعمال لأنه لما أراد بالأم الثيب جعلها ف السياق مقابل البكر 
فارتفع اللبس. 

”وال هان البحتري قوله: 
شرطي الإنصاف إن قيل اشتّرط وصديقي من إذا صافى قسط !كا 

عابه الآمدي قائلاً: زو كان ينب أن يقول أقسط أي عدّل» وقسط... 


مسا شا تنا الا ا / 0 021 


(') ديوانه *«/ه 2١44‏ والبكر والأيم يقصد ما الغمام. 

(') الموازنة ١/5/ال.‏ 

() انظر سر الفصاحة ص28 وعابه محمد الجرجاني للسبب نفسه في الإشارات 
والتنبيهات ص/. 

() ديوانه 17717/7» وفيه! وعدوي بدل وصديقي وبالتالي لامأخذ على الشاعر. 


(') سورة الجن آية ,١١‏ 
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//" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


وقال تعالى' ] + > ح <12", 

وعابه ابخ.سناث وقال* أزاة. يقسط ‏ عدل. لآث الأمر علية» وليس 
الأمر كذلك وإنما يقال أقسط إذا عدل» وقسط إذا لكاي نعم إن هذا 
الخطأ واضح ولا شك في أنه مخل بفصاحة الكلمة. 

* وأخحذ على البحتري قوله؛ 

أشلى على مَنْوِيلَ أطراف القنا ونجا عتيق عتيقة جْداء(”) 

يقول المعري: « ينكر عليه أنه قال: أشلى في معيئ أغرى والمعروف 
أن الأشلام ىق معن الدغاء لامعين الأغراء,.. .وإنا ينكر عليه ذلك من 
يرده إلى السماع؛ فأما من يحمله على القياس فهو عنده جائزء لأنه يجعل 
الأشلاء دعاء للملى إلى أذاة المشلىّ عليول؟)», 

لا أظن أن البحتري أخحطأ لأن الإشلاء دعوة بتحفيز معين كأن 
يشلي الإنسان الدابة بأكل معين فتأتى إليه» وقريب من هذا المععى إغراء 
الكلب بالهجوم على الصيد» وقد ورد في اللسان أن هناك من علماء اللغة 


من يرك أف لاسا يكرن بعس الاقراء ايض لا 


(') المواؤنة ص اانا والكية ق.سورة المائدة 48 

(') سر الفصاحة ص85. 

(') ديوانه 21١/١‏ ومنويل قائد من قواد الروم؛ يقول: إن الممدوح دعا أطراف القنا 
للفتك بهذا القائد ولكن فرسه العتيق أبحاه من القتل حيث فر هاربا. 

(*)عيث الوليك ضٌى 18-1 


(”) اللسان مادة (شلى). 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 58/1 
"- المتنبي (ت :٠ه‏ اه): 
وعيب على المتنبي جمعه العين الناظرة على أعيان يقول ابن الأثير:« 
ومن الجموع مايختلف استعماله» وإن كان متفقاً في لفظة واحدة؛ كالعين 
الناظرة» وعين الناس وهو النبيه فيهم» فإن العين الناظرة تجمع على 
عيون»وعين الناس تجمع على أعيان وهذا يرجع فيه إلى الاستحسان لاإلى 
جائز الوضع اللغوي وقد شذ هذا الموضع عن أبي الطيب في قوله: 
والقوم في أعيافهم خزر2 والخيل في أعياها قبَلا'' 
فجمع العين الناظرة على أعيان» وكان الذوق يأبي ذلك ولاتحد له 
على اللقنان مطاؤزة وق كان جاتر 1" 
هذا المأخذ من ملاحظات ابن الأثير الخاصة»ولكين لاأرتاح إليه 
ولاأقلةه وارض أن فصن الأعبانة على وتحياء البلك هو اق عرق العابية 
فتحسب» الذي جاء متأعراً في عهد ابن الأثير» فلم أجحد في اللسان ذكرا 
لذلك!"!» وعلى فرض قبولنا لهذا الاصطلاح العامي فإنه لايُلزم به المتنبي 
وهو متقدم عليه» هذا ولوكان في بيت المتبي مقال لعائب لتناولته ألسنة 
خضوفه وأعذائه من سبقوا ابن الأثير. 


* أغين غلى المنيى قوله: 


(') ديوانه +/17.» والمخرر: ضيق العين» والقيّل: إقبال أحد العينين على الأخرى تفعله 
الخيل لعزة أنفسهاء يقول: القوم ترك صغار الأعين وخيلهم عزيزة الأنفس. 

"الكل اسان ا 

(') ليس في اللسان إلا أن عين تجمع على أعيان وعيون؛ اللسان؛ مادة (عين) وهكذا في 
شرح العكبري 7017/8 
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ا الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


ضيف ألم برأس غير محدشم السيف أحسن فعلاً منه باللمو!'! 
يقل الحاقى .عفاطباً للنبي: .وأا الخطا فقولك؟ غير عفشم كريد غير 
منقبض وهذا حلاف ما عليه محصلو أهل العلم» إذ كانت الحشمة في 
كلام العريه العطيه وى عطم الرسل نعقنا لأقى يفقيوة لله اقرد 
لمتبي بقوله: ألم يقل الشاعر: 
أخاف تكرار قولي: كُلَ فأحشْمَة والصمت يزلهُ ميّ على بُحلا" 
لل ا .. والحشمة ثما وضعته 
الحامةا و تخوى جوظيي” '. ولكن في اللسان الحشمة الحياء والانقباض وهذا 
بااعقيدة ماهو اللتنانةه ويطك عدا من الغلماء عزن شري اليه 
بذلك لكنه ورد أن الأصمعي قال: الحشمة إنما هي بمعيئ الغضب لا معن 
الاستحياء» لكن الأصمعي مع ذلك له رأي آخر فسر فيه الحشمة 
بالاقباض :قال 3 وا لدق وده معفم أت قاد ك1 وعاليه :قاذ افيه عن 


و أل علي المي قولة: 


(') ديوانه 6/غ"*. 

(') هو لدعبل الخزاعي في ديوانه ص 21١‏ وفيه يزداد» بدل تكرار» ويحمله بدل يترله» 
والبحل بدل بخل. 

(') الرسالة الموضحة ص /ام -/8. 

(.) اللسان مادة (حشم). 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 50 
فلقيّنَ كل ردييّه ومصبوحة لبّنَ الشائلا'! 

فالشائل هي الناقة الي تشول بذنبها للقاح؛ ولا لبن لها واللدمع 
شول مثل راكع وركع. 

والشائلة من الإبل هي الي مضى على حملها أو وضعها سبعة أشهر 
فخف لبنهاء والجمع لراك 

قال أبو الفتح سألته عن هذا فقلت له الشائل لا لبن لها إنما الي بما 
بقية من لبن يقال لها الشائلة. فقال أردث الماء حلفي 

ويعين درعود شعي هذه الكلمة بعيرك يقول: يفيو آنا ترف أن 
هذا الحذف أخل كراد المتبي» ونقل الكلمة من الدلالة على مععئ إلى 
الدلالة على معيئ آخر لم يقصده الشاعرء ولايصلح لهذا المقام ونحن من 
حانبنا نرى أن كل حذف يؤدي إلى مثل ذلك الخلط بين الكلمات 
ومعانيها المختلفة يجب على المتكلم شاعراً كان أو ناثراً أن يتجنبه... لأنا 
نفهم قال لأفاازاد أن يق ل 48 


باعل فلن المي قرله: 


١ 


(') ديوانه 257/7 والردينية: الرماح؛ والعديويفةة القرون سيقي الليخ عيانها: 
(') انظر اللسان مادة (شول). 

انان فرع المكري اراد 
0( 


) الى يرق الأقدية ض 151 


0 
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515" الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 

أحاد أم سداس في أحاد لييلتنا المنوطة بالتنادي(") 

من ضمن ماأحذ على هذا البيت أن الشاعر قد أقام أحاد وسداس 
مقام واحد وستة والعرب إثما عدلوا به عن واحد واحد واثنين اثنين» 
ولذلك لابقولوة للذقين والعاظة :هذا شاد وهذا تدك 1" , 

ويقول ابن هشام: «ولم يقولوا: ثلاث وخماس يريدون ثمانية.. 
وللجهل .مواقع هذه الألفاظ استعملها المتنبي في غير موضع التقسيم فقال 
أحاد أم سلا ين البيع ا 2 

ولكن القاضي الجرحاني رد على هذا النقد وذكر أن العرب وإن 
كانت قد عدلت بما عن واحد واحد.. إلخ فقد تكلمت هيا في معى 
الواحد والاثنين... إلخ؛ وقالوا: ضربت حماس أي ليو 

ويعلل د. السامرائي سبب إتيان المتبي بهذا اللفظ وأنه ليس بسبب 
جهله ذا الأمر يقول: «إن الشاعر على علم بكل هذاءولكنه أراد أن 
يقول ما يعدونه حطأ وبمحافاة للصواب ليبتدع عند درام 
هذا السبيل» وكأنه أدرك أنه يملك من فنون القول مايسوغ له ان يخالف 


3 


ديوانه الوم 


الوساطة ص 55 وانظر درة الغواص ص ” ٠‏ 00 


مغبي اللبيب ص /5/. 


0( 
0( 
)ا 
0( 


.55/ عر الوساطة ص‎ ١ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 550 
المألوف وأن يأ 0" ولكيئ لاأرى أن المتنبي تعمد الخطأ فما هو 
طون ولكه يلاعفنالا اذا وطله تبيكينا أذ فول إنه عر 
بفصاحة هاتين الكلمتين إذ لم يستعملها الاستعمال الصحيح الفصيح. 

ويكذا ينتهي الحديث عن الماخذ الي تخص الكلمة المفردة» وبعد 
ذلك المآحذ على التركيب. 


نض 


(') من معجم المتببي ص 517 .١‏ 
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الجاب الشالث : المآخذ على التركيب 
وفيه أربعة قصول: 


الفصل الأوّل: تنافر الكلمات» والتكرار الثقيل. 
الفصل الغاي: التعقيد اللفظي. 

الفصل الثالث: ضعف التأليف. 

الفصل الرابع: الغموض والإبمام. 


1 . 50112101 الاللالنا لو أواعل 1121 لإ1م1ع3 ألم طأأننا امع1دعن عارامط 
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الفصل الأول : قنافر الكلهات. والتكرار الشقيل 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 51 

في هذ الفصل أعرض ل يقع في التركيب من تنافر للكلمات ومايقع فيه أيضاً 
من تكرار لبعض الكلمات أوالحروف فيؤدي إلى الثقل الذي هو من العي المنائي 
للفصاحة وهؤلاء الشعراء الذين وجهت إليهم المأحذ لوقوعهم في مثل ذلك: 
-١‏ امرؤ القيس (ت ١/ق.ه):‏ 

يقول ابن سنان: ول يزل الناس على وجه الدهر منكرين قول امرئ القيس: 

ألا إننى بال على جمل بال 20 يقود بنا بال ويتبعنا بال!'! 
وهو لعمري با 

نعم إنه وإن كانت كلمة بال في كل مرة تحي وصفاً لشيء جديدء 
إلا أن هذا التكرار ثقيل على سامعه. مما يجعلئى أشك في نسبة هذا البيت 
إلى العصر الجاهلي لظهور أثر الصنعة والتكلف عليه. 
-١‏ الأعشى (ت /اه)(". 


عيب على الأعشى قوله: 
وقد غدوت إلى الحانوت شاو مشّل شلول ث شلشل شولا 


() ديوانه ص ”8٠١‏ ولم أجد له شرحا. 

(') سر الفصاحة ص5١١.‏ 

() هو ميمون بن قيس بن جندل من بن قيس الوائلي أعشى قيس ويقال له الأعشى 
الكبير» أحد أصحاب المعلقات توفي عام /اه (معاهد التنصيص 2١37/١‏ وخحزانة 
البغدادي ١/ه/117ء‏ الأعلام 41/10 *). 

(:) ديوانه ص 47 »١‏ قالوا هذه الألفاظ في قول الأعشى كلها .معن واحد وهذاعيب» 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


521 الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


فقد عدّه ابن قتيبة -وهو يقسم الشعر - من القسم الذي تأخر معناه 
وتأخر لفظه ثم علق عليه بقوله: « وهذه الألفاظ الأربعة في مععئ واحدء 
وقد كان يستغيئن بأحدها عن جميعهاء وماذا يزيد هذا البيت إن كان 
للأعشى. أو 7ن( وعابه الآمدي وقال؛ « هذا عند أهل العلم من 
عرق القو الي 

وقال أبو نصر ابن المرزبان!"': ثلائة من الشعراء رؤساءء شلشل 
أحدهم وسلسل الثاني» وقلقل الثالث: فالذي شلشل الأعشى وهو من 
رؤساء شعراء الجاهلية وهو الذي يقول: 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعئي شاو مشل شلول شلشل شول 
والذي سلسل مسلم بن الوليد وهو من رؤساء امحدثين حيث قال: 

سْلَتْ وَسَلت ثم سل سليلها 2 فأتى سليل سليلها مسلولا 


وهذاعيب» وقال قوم هي مختلفة المعاني» فالمشل السريع السوقء, والشلول؛ الخفيف 
الذي يسرع في حوائجهم والشلشل الذكيء والشّول: الرافع يده. (ضرائر القزاز 
ص 58. وممن فسر هذه الكلمات على معان مختلفة الشيباني في شرح القصائد 
العشر ص4 49). 

)0( الشعر والشعراء الا 

(') الموازنة ١//81؟.‏ 

() هو سهل بن المرزبان أبو نصر أديب مكثر له أخبار أب العيناء وأخبار ابن الرومي 


وغيرهما توفي عام ١47ه‏ (يتيمة الدهر 891/4, الأعلام 49/9 .)١‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ).م 


وأما الذي قلقل فالمتبي حيث قال: 
فقلقلت باهم الذي قلقل الحشا 2 قلاقل عيس كلهن قلاقل[') 

وغ أبو هلول العسكرى بف الع هن السديس لين كار 
ولكنا اهدي الفريوى يشو 13 اليك وري اليه انا واعيسا معرا 
بتلك الشأشأة في شطره الأخير عن حديث السكارى المتلعثم» فالسكران 
دائما ملظم يقلي السين: إلى شين كماؤرت: الد كور أن وان هله 
الكلمات بهذا الشكل المضطرب تحكي ترنح السكارى في مشيتهب!". 

ويرد د. محمد رزق خفاجي على قول النويهي بقوله: « وف رأينا أن 
اعقو لو تعمد كلك العبار مانهذا عليه يبعده عن الفصاحة لأن الفصاحة 
ليست إبانة فقط -كما ذكر الدكتور النويهي - وإنما هي إبانة بالكلمات 
الفصيحة... كما أن الحديث المتلعثم لايدحل في فصاحة المتكلم لغاي, 

وف نظري أن قول د. حفاحي صحيح, وأن الدكتور النويهي لم 
يُنعم النظر في البيث حيداء فالأعشى يصف حاله وهو ذاهب إلى الحانة 
لم يصلها بعد ول يتملاأ من سكرهء ولو وصف الشاعر حاله عند خروجه 
من الحانة لرعا قدرنا للنويهي ماذهب إليه. 


(') شرح العكبري */175. 

(') الصناعتين ص ه85*» وعدّه ابن وهب من الحشو .ما لافائدة فيه (البرهان في علوم 
القرآن ص 55 .)١‏ 

() الشعر الجاهلي 655/9 -851. 

() علم الفصاحة العربية ص .5١8- 7١5‏ 
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.»م الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
"- كعب بن زهي رأ رت 17 ه): 
* أخل على كعب بن زغير قوله: 
تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابعسمت كأنه مُهل بالراح مَعْلُول1") 
يقول ابن رشيق. «فجمع بين الضادء والذال» والظاء وهي متقاربة 
متشاكلة!», 
نعم لقد أدى ذلك إلى ثقل المقطع الأول من البيت» مما يضطر 
الناطق به إلى شيء من التأنى حب يتجاوز تلك العقبة. 
تكد يز تانر املو ب لكا 
كم وكم كم كم وكم كم وكم 20 قال لي؛ أنجرَ حر ماوعد 


فقد علق عليه ابن رشيق بقوله: "فقد زاد على الواحب وتحاوز 
راان عو الليعدن الشاع بق انه الرياذةا مريما كاذف مغانائة من 


(') هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني» توفي عام “١ه‏ (خزانة البغدادي 
١ 98‏ الشعر والشعراء 2150/١‏ والأعلام ©/7؟5؟). 

(') شرح ديوان كعب بن زهير للسكري ص “2؛ والعوارض: الأسنان» والظلم: ماء الأسنان» 
والنهل: أول شربه» والمعلول قد سقى مرتين يعين أن فاها سقى بالخمرة مرة ومرة. 


(') العمدة ١51/1؟.‏ 
(') لم أحد له ترجمة, 
(”) العمدة ؟/ه/. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب .م 


تسويف :ضاحيه لآن مازاد غم جهذة القلج إلى كيده 
5 أبو نواس (ت /1١ه):‏ 

* أخدغلن أو يواتن قولة: 

أقمنا بحا يوما ويوما وثالثا ويوما له يوم الترحل خامس 

فقد عدّه ابن الأثير من تكرير اللفظ والمعئ لغير فائدة يقول: 
ارافجيا له ران هذا نينت امكيف الدال على الع الفاح ا طيفزن 
تلك الأبيات العجيبة الحسن.. 

ودار ندامى عطلوها وأدلواء. / 
وقد .رذ الصقدي على ابن الآثير فيما ذعب إلية يقول؟" ومايشك 


(١ 


لهب الوق أن عله الجازة اعبين كو 1 :؟ انما نا سيوف وان كاه 
هذا أحصر في اللفظء لكن ذلك له موقع. 

سلّمنا أن المقام أربعة أيام» ولكنه كرر ذلك لمعي لم يوحد إلا في 
هذا التكرار» وهو أن بام في هذه الحالة مقام وصف لأيام قطعها في 


لذة» فأحذ يعددها أفرادا غير حملة ويقول: أقمنا بها 5 2 2 


كالكلنة فيفة كل ير الفيحضره اق اهن 11" 


(') ديوانه ص ."5١‏ 
(") الكل السام 84/6 
(') نصرة الثائر صه١”"2»‏ يجدر بالذكر أن ابن الأثير يقدر أن أبا نواس أقام بتلك الدار أربعة 


أيام بينما يذهب الصفدي إلى أنه أقام يما أسبوعا (انظر نصرة الثائر ص5١‏ *). 
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وين الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
نعم لعل الصفدي قد أصاب في تلمس هذا المعى في نفس الشاعر. 
؟- مسلم بن الونيد!!! (/١٠ه):‏ 
لكاء 
* عيب على :مسلم قوله : 
ىن 2 50 )2 
سلت وسلت ثم سل سليلها فأتى سليل سليلها مسلولا 
ففي معرض حديث ابن سنان عن التكرار يقول: «... وإن كان 
بيت هذا الفن الذي لاغاية وراءه 2 القبح قول مسلم بن الوليد 
الأنصاري: سلت وسلت... البيت. ولولا أن هذا البيت مروي لمسلم 
وموحود في ديوانه لكنت أقطع على أن قائله أبعد الناس ذهناء وأقلهم 
فهماء ومما لا يعد من عقلاء العامة» فضلاً عن عقلاء الخاصة. لكين أخال 
حطرة من الوسواس أو شعبة من البرسام عرضت له وقت نظم هذا البيت 
فليته لما عاد إلى صحة مزاجه. وسلامة طباعه» جححده فلم يعترف به» 


ونفاه فلم ينسب إليه» وما أضيف هذا وأمثاله إلا إلى عوز الكمال في 


() هو مسلم بن الوليد الأنصاري بالولاء» توفي عام ٠ه‏ ..ل(الشعر والشعراء 
5" فوات الوفيات 17/4, الأعلام 10/؟؟). 

(') ذكرت سابقا مقولة ابو نصر المرزبان عندما ذكر سلسلة مسلم بن الوليد (انظر 
شرح العكبري على ديوان المتنبي 1075/9). 


() شرح ديوان صريع الغواني ص 51. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب .م 


الخلقة» وعموم النقص لهذه اقل و الي 

وعدّه أبو هلال من التجنيس المعيب7". ويعتذر الحاتمي لقول مسلم 
عا فوووا ساي وإن كرر اللفظ فلبيته معئ لطيف أنا أورده... 
يريد هذه الخمرة سلت من الكرم باقتطافه» ثم سلت من العنب باعتصاره 
ثم سل العصير من الدن ببزله وقوله: 

فكدا سليل سليليها ستلو ل 

وك ول عار ولك لا أقبل أي عذر أو مبرر لهذا التكرار 
الثقيل المخل بالفصاحة. 
-١“‏ محمد بن يسير (ت١١١ه):‏ 

”عيب على محمد بن يسير قوله: 

م يضرها والحمد لله شيء 2 وانتدت نحو عزف نفس ذهول 

يقول الحاحظ؛ «فتفقد النصف الأخير من هذا البيت» فإنك ستجد 
بعض ألفاظه يتبرأ من ع ويقول ابن رشيق؛: «ومن الشعر 
ماتتقارب حروفه أو تتكرر فتئقل على اللسان نحو قول ابن بشر لم 
يضرها... البيت» فإن القسم الآخر من هذا البيت ثقيل» لقرب الحاء من 


(') سر الفصاحة ص ١١5‏ والبرسام هو الحمى» أو نوع منها يؤثر على الرأس. 

(') الصناعتين ص 55؛ وعابه صاحب المعيار في نقد الشعر ص ١١5‏ وعدّه من 
المنعقد اللفظ المستفقل. 

(') الرسالة الموضحة ص .١74‏ 

(:) البيان والتبيين .57/1١‏ 
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ه." الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
العين وقرب الراك سن اليف 4 

وعابه ابن سنان وعدّه ما أخل بفصاحة الكلام ووصف المصراع 
الفاق بالفقل على اللسان .ما فيه من تكرر حرو لكا" , 

وعدّه الفخخر الرازي من التركيب المتنافر الثقيل على اللسان(. ولا 
أشك أن المصراع الأخير ثقيل بعض الشيء ويمكن اعتياره عخلاً بالفصاحة, 
1/- أبو تمام (ت ١‏ 71ه): 

نلق جلي أب قاع ل اطنييه كيرا عع الالحة بجر وها أفمنك عد 
شعره من التكرار الثقيل وتنافر الكلمات» وهذه شواهد ذلك ثما عيب 

يقول ابن سنان: «إن تكرار الحروف والكلام» يذهب بشطر من 
الفصاحة وقد كان بعض العلماء بالشعر يعيب في قول أي تمام: 
كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي|*) 
تكرّرٌ حروف الحلق» على سلامة المعئ واخفار الألفاظ الاي 


(') العمدة ١51/1؟.‏ 
(') سر الفصاحة ص .٠١9‏ 
(') فاية الإيحاز ص ١7‏ وعابه جمال الدين الأندلسي للسبب نفسهه المعيار ص .١5‏ 


.١15/5 ديوانه‎ )( 


(') سر الفصاحة ص .١١7‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 5م 


('' بقوله: «أحل مايحتاج إليه في الشعر سلامة حروف 


اللفظ من الثقل؛ وهذا التكرير في أمدحه أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء مرتين 
وما من حروف الحلق تخارج عن حدود الاعتدال نافر كل التفار'», 
وعلة الفعدر الرالاي مق القركي» اللتناقن الك ليس إلى" مد 
فين" كماعتاه الترووى من النافر للفيين . 
ويرى د. علام أن الصعوبة في هذا البيت لم تنشأ من تكرير اللفظء 
وإنما نشأت بسبب جزم الفعل بالسكون,ء فالكلمة قبل الحزم لاصعوبة 
قيهاء ولو كررتاهاءوآن العكرار ليس منبا لهذا الغافر بدليل أن هناك 
تكريرا فق الشف العان مر الببت وال .ينها عنة ادق عربت .وبري أن أبا 
تمام أراد ما أن ننطق البيت على شكل مقاطع تناسب المعنء وبالتاللي لا 
يكو اليف ثفيلاً: وذلك على انحو العالى ' 
كرم» مى أمدحه؛ أمدحه والورى معيء» وإذا مالمته» لمته وحدي 


ويوافق د. عبده بدوي على هذا الرأي ويعلق بقوله: «وأغلب الظن 


(5) 


(') هو أبو الفضل محمد بن الحسين العميد» قال عته التعالبى بدأت الكتابة بعبد الحميد وحتمت 
بابن العميد توق عام .٠ه‏ (معاهد التنصيص ؟/ه 21١‏ الأعلام 3/1/5). 
بن 8 1 

") الكشف عن مساوق المنبى ص 945 


فاية الإيجاز ص .١7‏ 


الإيضاح 219/١‏ وعابه شراح التلخيص (انظر شروح التلخيص .)٠١١/١‏ 


5 


(0 
(0 
(0 
0 
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/ا.م الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


أن الشعراء أنفسهم كانوا يتمهلون عند إنشاد شعرهم» يشبعون مواطن 
الضغط ف السياق» ويهمسون بأصواقنم كلما التششعروا ثتزي 'أ>, 

وفي نظري أن ماذهب إليه د. علام و د. بدوي هو الأقرب 
للصواب ولاثقل في البيت مع القراءة المتأنية» ولا يعيب البيت ما ذكروه 
داعام العق ييا كاثينا يقول إذا:محكتك عن قعل هذا المدوت 
ضحكت الدنيا معى وإذا استأت منه استاأت لوحذي. 

# روي أن أي كام بلا فكر ؤوله: 
فامجد لايرضى بأن ترضى بأن 2 يرضى المعاشر منك إلا بالرضاا"ا 

قآل للا إسحق ين إبزافيم مرضي لكام لقق ققف عاق تفسلك يالب 
تمام والقعر اسيل هرج جد 

ويروى أن المتبي علق على قول أبي تمام هذا بقوله:« هذا والله 
الهذيان الذي يشغل بطون المهارق» ويطفئ نار القرائح» وأراه ممع بيت 


() أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ص 1 

(') ديوانه 7017/9 ولمعي أن ابحد غير راض عنك برضاك عن رضا راجيك إلا.ما يرضيه. 

() هو إسحق بن إبراهيم بن ميمون التميمي الموصليء مغنء عالم بالشعر والموسيقى وشاعر ولد 
عام هه٠١ه‏ وله ديوان شعر وبعض المؤلفات حول الغناء وغيره توقي سنة 5ه 
(وفيات الأعيان 3١7/١‏ وسير أعلام النبلاء 21/1١‏ والأعلام .)197/١‏ 

(') الوساطة ص؟7 والصناعتين ص"4» وسر الفصاحة ص 2٠١8- ٠١7‏ واعتبره ابن 


سنان ما أل بفصاحة التأليف (سر الفصاحة ص7١١).‏ 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


الباب التّالث: المآخذ على التّركيب .م 

مسلم فأحب أن يركب الكلام ويعاظله تركب هيل ومعاطلي! 4 

وعد د. المحارب تكرار الفعل الواحد بصيغة زمنية واحدة مع تغيير 
الإسناد معقدا لبناء البيت» فلم تكن علاقات الألفاظ متسقة فيما بينها بم 
لم العت 1 , 

نعم إن التكرار في البيت ثقيل وهو من العي الذي لاقيمة له. 

* وأحذ على أبي تمام قوله: 
ذهبت بمّذهبه السماحة فالتوت 2 فيه الظنون: أُمَدْهَبْ أم مُذْهب!"ا 

وقد عدّه الآمدي في غاية البشاعة والركاكة والحجانة ا وقد عذه 
الجرحاني من المتكلف المنافي للطبع 8 أما عبد القاهر فعدّه من التجنيس 
العو والحق أن أبا تمام مازال يكرر مادة ذهب في البيت حّ 


2 
أذهب حسنه, 


(') الرسالة الموضحة ص 2175 وعابه جمال الدين الأندلسي في المعيار في نقد الأشعار ص .١77‏ 


(') أبو تمام بين ناقديه ص .١5١‏ 

(') ديوانه »١79/١‏ يقول ذهبت السماحة عذهبه كل مذهب فما يُدرى أمذهبّه مذهبٌ 
أم كتاب عظيم تتشعب فيه الآراء. 

() الموازنة 85/١‏ ؟. 

(”) الوساطة ص ”272 وعابه ابن المعتز لقبح تجنيسه انظر (البديع صه*). 

(') أسرار البلاغة ص ” وعابه جمال الدين الأندلسي وعدّه من مستقبحات التجنيس» 
المعيار ص .١ 5١‏ 
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.م الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


* وعيب على أب مام قوله: 
خان الصفاء أ خان الزمان أخاّ 2 عنه فلم يتخوّن جسمه الكمّدا'" 

يقول الآمدي: «فا نظر إلى أكثر ألفاظ هذا البيت» وهي سبع 
كلمات آخرها قوله "عنه" ما أشد تشبث بعضها ببعض» وما أقبح 
مااعتمده من إدخال ألفاظ البيت من أجل ما يشبهها وهي قوله: حانء 
و(إان) ويتخون وقوله: أ خ. وأا وإذا تأملت لمعن -مع ماأفسده من 
اللفظ - لم تحد له حلاوة ولا فيه كبير فائدة» لأنه يريد حان الصفاء أحّ 
غات الدماث أحا من أحله. إذ لم يتخون حبيية اكير 4 وعدّه أبو 
هلال من الفجديس لعي" , 

كما مثل به ابن سنان على المعاظلة وعلل ذلك بقوله: «لأن 
ألفاظ هذا البيت يتشبث بعضها ببعض» وتدحل الكلمة من أجل 
كلمة أحرى تحانسها وتشبههاء مثل خان» وخان ويتخونءوأخ, وأحا 
قي عو ته لماو 0 


وإنئي وإن كنت أحالف ابن سنان في أن هذا من المعاظلة -كما 


( ديوانه 72 وف الديوان ل ا ال كان 
') الموازنة 595/1 -596. 
) الصناعتين ص5 77. 


03 


/ 
/ 
0 
/ 


) سر الفصاحة ص .١85‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ١م‏ 


أسلفت - إلا أنئ أوافقه في تشبث ألفاظ البيت بعضها ببعض. وقد جمع 
هذا البيت بالإضافة إلى ذلك معايب أخرى هي ثقل التكرار واحتجاب 


المعين بل وإفساده. 
* وأحذ على أبي تمام قوله: 
ليالينا بالرقمتين وأهلها سقى العهد منك العهدٌ والعهدٌ والعهدا'" 


يقول ابن رشيق واستثقل قوم هذا التجنيس وحق ا ولكن 
الصول!"" ودعن من يديت هذا اليك إذ يقول أ قلاعاب هد على أن عام 
من لم يعرف الشعر ولايعرف اللغة» وأبو تمام شاعر قوي ف علم اللغة وأيام 
العرب وأخبارها وأمثالهاء وهو يستعمل هذا كثيراً في شعره»ويقصدهءويطلبه 
ويعرف به» وافته عند قوم أهم لايفهمون محاسنه 005" 

ويرى د. الربداوي أن هذا البيت مما تنفر الأذواق منه وأن دفاع 
الصولي عنه غير مقنع وإِنما للك كرو باب اللغص 10" 


(') ديوانه ؟/85» والعهد الأول: قبل المنزل» وقيل: زمان اللقاء» والعهد الثاني وما بعده يعن 
به المطر اثر المطرء وقيل يحتمل أن يكون العهد الثاني الوصية والعهد الثالث: اليمين 
والميثاق» والرابع المطرء والأخير رأي الصولي (انظر: شرح الصولي للديوان .)459/١‏ 

(') العمدة ١/8؟8,‏ 

(') هو محمد بن ييى بن عبدالله (أبو بكر) الصولي» توفي عام 5٠م‏ (تاريخ بغداد 
707/8 4» ووفيات الأعيان 7/4ه8, والأعلام 7/0 .)١8‏ 

0( شرح الصولي »459/١‏ وقد أورده المرزباني فيما عيب من شعر أبي تمام من غير 
تعليق» انظر (الموشح ص 485 -437). 

(') الحركة النقدية حول مذهب أبي تمام ص .١58- ١515‏ 
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»1١١‏ الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


نعم إن دفاع الصولي في واد والبيت في واد آحر وهب أن أبا تمام 
يعرف ماذكر الصولي فليس في هذا البيت شيء من ذكر أيام العرب 
ولاأخبارهاء وإِا فيه معبئ مبتذل وغثاثة في التركيب والأداء. 


* وأحذ على أبي تمام قوله: 
إلى خالد راحت بنا أرحّبية مرافقها من عن كراكرها لكُبْ!'" 

يقول ابن الأثير: فقوله: «من عن كراكرها من الكلام المتعاظل 
الذي يثقل النطق به» على أنه قد وردت هاتان اللفظتان وهما "مد" 
و"عن" في موضع آخر فلم يثقل النطق يما كقول القائل: من عن بمين 
الطروى " والسيو ق. ذلك أقما ورضاق بيت أن ام عضافين إل 
لفظة الكراكر فثقلت منهماء وجعلتهما مكروهتين!"»»: ولكن د. 
سيد الأهل يرى أن عيب البيت يكمن في وحود هذين الحرفين 
المتتاليين» لأنهما مختلفان ويكادان عا وفي الحقيقة أن العيب 
في هذا البيت جاء من الأمرين: من تكرار الحرفين لأنه لايحسن تكرار 
هذين الحرفين إلا إذا كان مابعدهما جهة من الجهات كاليمين أو 


() ديوانه ١81/١‏ يقول سارت بنا إلى الممدوح ناقة بجيبة ثما ينسب إلى أرحب وهم 
قوم تنسب إليهم ابل حيبة وهذه الناقة مائلة من عند كراكرها. 
() المثل السائر .5017/١‏ 


(') عبقرية أي تمام ص 47. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب الم 


الشمال أو نحو ذلكء أما تكرارهما في هذا البيت فقبيح كما أن 
الك ارفيفة ابفهم تقيل اين 
* وأحذ على أبي تمام قوله: 
كأنه لاجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه رو -["ا 


ولايد الكلير فر لوا" طال يني نولو "اه الها الفمو وريد 


نعم» إن ما ذهب إليه ابن الأثير صحيح وكان على أب تمام أن 
شرق على الأكل يون خناه اروف تقول بسناذ؟ كان كل حاريحة فق 
هروما له لضام الروس فيه 

* وأحذ على أي مام قوله يضق خيلا: 

تامكه تمده مدَاخَله ‏ مَلْمُومه مُخزئله أجُدهل” 

فقد عابه ابن الأثير وعدّه من المعاظلة الي قلع الأسنان دون 
اززاهقا'اروينف المي اناتلل التيك لبن انم ترال السرفات وزننا فين 


(') ديوانه 2547/١‏ بمدح أحد ممدوحيه بالاجتهاد في فعل الخير وكأنه ليس له روح 
واحدة وإنما عدة أرواح. 

(') المفل الساكر ؟ كر 

(') ديوانه »40/١‏ والتامك: السنام الطويل» والنهد الضخم, والملموم: المجتمع حول بعضهء 
وامحزئل: المتتصبء والأجد: وصف للناقة القوية الظهر ولايقال: للجمل أحد (اللسان 
مادة أجد) وعلى هذا فقد أخطأ أبو تمام في ذلك لأنه كان يصف بعيراً. 


(*) الكل الساكن 614/1 
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يكن الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


من تامكه, ضرعل قلت 1 
والذي أراه أن توالي هذه الصفات مضافة إلى ضمير واحد هو 
ضمير الغائب أثقل البيت» بالاضافة إلى غرابة هذه الألفاظ. 
"وفك غانب :ابن الأثير قول أي عام يضف رغا: 
مارنه لدنه منقفة عَرَاصه في الأكف مُطَرِدو!" 
لك () 
ووصفه بالقبح والثقل : 
* وكذلك قوله يصف الممدوح: 
إليك عن سيل عارض خضل الشؤبوب يأ الحمام من نضده 
مسفه لحرة مُسّتخسحه وابله مستهلة جروا" 
قال عنه ابن الأثير وعن البيتين السابقين له" ولو لم يكن لأبي تمام 
من القبيح الشنيع إلا هذه الأبيات لحطّت من قدرءأ"ا 
نعم قد أثقل أبو تمام هذه القصيدة بمذه الأبيات وغيرهاء عندما جاء 
بمذه الصفات المتوالية» المضافة إلى ضمير مبىّ على الكسرء والكسر إذا توالى 
ثقيل بعكس الفتح والضم نعم قد توالت في القرآن صفات منصوبة بالكسن 


(') نصرة الثائر ص .١59‏ 

(') ديوانه ١/ه"4»‏ والمارن: اللين. والعرّاض؛ المهتز. 

("اللسن الساكن 1/1 

060 ديوانه 458/١‏ -475» والمسف القريب من الأرضء والمسحسح؛ المنهمر» وبرده: 
الذي فيه البرد. 


(") التل السساتن 4/0 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 14م 


. 5 507 2 8 عن 22 ا ل 200 
لكنها غير مضافة كما في قوله تعالى |مُسَمت مَؤْمئتٍ قدت تَيْبَتِ عِلدَاتٍ 


ميَعلدِمَيبقِ ©12أثم إنه أصحب الكسر تنوين أذهب عنه ثقله. 


تهت 
* وأحذ على أبي تمام قوله: 
فاسلم سلمت من الآفات ماسلمت سلام سلمى ومهما أورق السّلمل"ا 
عابة الأندى وعنه قبيسا ينها ركيكاء وتال هذامن كاه ملستو . 


وقد دافع د. عبده بدوي عن أبي تمام قائلا: 2 وكأنه لايحق له أن 
يحدث ضجة موسيقية لحذب انتباه السامع اير 
ولكين أرى أن مثل هذه الضجة المزعجة لاقيمة لما عند البلغاء والبلاغيين! 
* وقد عاب ابن وكيع قول أبي تمام : 
قدك اتئب أربيت في الغلواء كم تعذلون وأنتم 00 
وعدّه من الثقيل على لسان من يرويه!"!. نعم إن هناك ثقلاً في 


53 


(') التحريم آية ه. 

)0( لم أجده في ديوانه. 
(') الموازنة 85/١‏ ؟. 
0 
0 


3 


١‏ أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ص ادا" 
') ديوانه 250/١‏ وقدك: حسبكء واتئب: استحىء» والغلواء: الزيادة» وسجرائى: 
أصدقائي. 


() المنصف ١/5؟.‏ 
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"١6‏ الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
البيت ق قوله:" قدك أتب أربيت ". 
* كما عاب ابن وكيع قول أب تمام: 
كشف الغطاء فأوقدي أو فاحمدي 0 ل تكمدي فظنت أن ل يَكْمّدا'" 
وعده من الثقيل على لسان راويه!"!. 
ولكين لا أرى في هذا البيت ثقلاً أو تكراراً يخل بالفصاحة ويستحق 
أن يلام عليه الشاعر. 
14- إسحق الموصلي (ت ه٠١‏ ه): 
* عيب على إسحق قوله: 
ياسرحة الماء قد سُدّت موارذه أما إليك طريقٌ غير مسدود 
لحائم حام حتى لا حيام له 2 مُحلإ عن طريق الماء مطرودا"ا 
قال الأصمعي لما ممع هذين البيتين: « أحسنت في الشعر» غير أن 
هذه الحاءات لو احتمعت في أآية الكرسي لعابتها |4 4. 
لقد أخطأ الأصمعي إن صح أنه قال هذا الكلام من جهتين أولاهما: أنه 
أساء إلى كتاب الله تعالى بهذا الكلام» والثانية: أن نقده هذه البيت من الناحية 
البلاغية غير صحيح فا حاءات الي اجتمعت فيه اقتضاها المع وهي غير ثقيلة. 


)١‏ ديوانه 47/7» أي أباح السرّ فإن شكت فلومي أو ذري. 
المنصف .7"/١‏ 


0 


ديوانه ص 2١١9-1١١8‏ ومعيئ محلاً: أي مطرود عن الماء. 


0 


(0 
(0 
(0 
(0 


الموشح ص .55٠١‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 15" 
-٠‏ ابن الرومي (ت 7/٠ه):‏ 

* آذ الدكتور البصير ابن الرومي على أبيات متنافرة الكلمات؛ 
وعزا ذلك إلى تطويل ابن الرومي وإسهابه في التعبير عن المعاني فقد عد 
من التأليف المتنافر قول ابن الرومي: 

لهفة نفسي عليك أيتها البصرة لشفا كمثل شُب الصتّراء!') 

وقوله: 

صبا من شاب مفرقه تصاب2 وإن طلب الصا والقلب صَابِيا'" 
وقوله: 

لم يقاسوا ول يُوَاسوا خليلاً ‏ سوءة سوءة هم سوآء("ا 

وقوله من نفس القصيدة: 

وانتفع بالعلا بذهنك واذمم كل ذهن لاينفع الذّهتاء(كا 
يقول د. البصير "فأنت ترى أن لامات البيت الأول وهاءاته وصادات 


(') ديوانه /1/17؟7. 

(') ديوانه ١/هه؟.‏ 

(') ديوانه 2817/١‏ وفي الديوان: لم يواسواء 7 من لم يقاسوا: وهي في إحدى نسخ 
الدرو اق ايا 


.50/١ ديوانه‎ ) ( 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


لارام الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
البيت الرابع ما لا يستسيغه إنسان يمكن الاعتماد على ذوقه ["؟", 

نعم إن التكرار في هذه الأبيات ثقيل لايستساغ إلا أنه في البيت 
الأول أخف منه في الأبيات الي تليه. 
١١-البحتري‏ (ت 14/١ه):‏ 

* آخذ المرزباني البحتري على التكرار ف قوله: 
صنت نفسي عمًا يدنس نفسي 0< وترفغت عن جا كُلّ برا" 

ورأق أن الضمير يغ عن كلمة نفس بأن يقول مغلاً صنت الفسى 
هما يا 

ولأ أزف عيبا ق هذا لبت ينض أن يكاب ليه الشاعر ذلك آله 
ما كرر كلمة نفس إلا مرة واحدة, ولعله أعادها مرة أخحرى ليؤكد نفي 
الدنس عنها صراحة,. 

* وعاب الدكتور مهدي البصير أبياتاً متنافرة الكلمات في شعر 
البحتري يقول: «فمن الغريب حقاً أن يتنافر كلام البحتري ويضعف 
تأليفه إلى حد قوله: 


(') في الأدب العباسي ص 785 -550. 


(5) خيوقه +6 م اتتلتدا التطابب وابفيسن اللننم التفيل: 
0( الموشح ص 0ه, 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 1م 


تدارك شمل الشعر والشعر شارد الثل شوارد مرذول غريبُ الغرائب!'" 


وقوله: 
وقصارى المشوق يصرمه الشائق إقصارٌ شوقه أو قصونوال"ا 
وقوله: 


هيهات مارس قلقلا متبقظاً ‏ قلقاً إذا سكن البليدُ رشيق!”ا 

ففي شينات البيت الأول وراءاته» وهلهلة نسجه؛ وقافات البيت الثاني 
وصاداته وراءاته» وسقم تأليفه» وقافات البيت الثالث وثقل تركيبه مايدل على 
أن البحتري لايعين بتهذيب شعره عناية كافية على الدواءل؟/», 

ولك لاأقول إن البحتري لم يعتن بشعرهء ولكنه في مثل هذه 
الأبيات خرج عن طوره وقلد أستاذه أبا تمام. 
-١١‏ المتنبي (ت 4 ه"٠ه):‏ 

وحد في شعر اللمتنبي أبيات قليلة ركز عليها النقاد سهام اللوم 
ولننظر فيما أحذ عليه ما ثقل لفظه أو تنافر ت ركيبه. 


* يقول ابن سنان: وكنت عند شيخنا أبي العلاء» وقد قرئت عليه 


(') ديوانه 91م .١‏ 

(') ديوانه ؟//5.9. 

(") ديوانه »١467/‏ والقلقل: الرحل المعوان السريع الحركة. 
(') في الأدب العباسي ص 754 -7565. 
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18 الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
قصيدة لأبي الطيب فلما وصل القارئ إلى هذا البيت: 
ولا الضعف حت يتبع الضعف ضعفه 
ولاضعف ضعف الضعف بل مثله ألف! ') 
قال: «هذا والله شعر مدبرء وكان من العصبية لأبي الطيب على 
الصفة الي اشتهرت عنهدل"», 
واستقبحه جداً أبوهلال!''. وعده الثعالي من تكرار اللفظ من غير تحسمينأ؟, 


وعلق بحم الدين ابن الله على هذا اليك يقوله "وصحيب من 
فصاحة المتنبي هه "ةا . وقال عنه الحضرمي: فيه تكرار كثير بلا 
تحسين أوجحب ركه وبرودتةوأبتقالها"!, نعم إن عدب المتيى للمبالخة :قد 
دفعه ذلك إلى هذه المضاعفات الثقيلة المخلة بالفصاحة. 

* وأحذ على المتنبي قوله: 


(') ديوانه 2530/7 ولمعي أنه يرى أن الممدوح لايعادل ضعف الورى فحسب بل 


أضحافاً كيرة. 
سر الفصاحة ص .١٠١/‏ 


١ 


الصناعتين 95 ؟, 


') جوهر الكتر ص 85. 


تنبيه الأديب ص .١57‏ 


3 


0( 
كك 
(') يتيمة الدهر .١١ 0/1١‏ 
0 
0 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب كن 


العارض المتن بن العارض22 بن العارض الحتن بن العارض الحمينأ') 
فقد عابه الحاتمي كول عن الدكنة بور كه الفط توله اليف" 

وعدّه التعالبي من التكرار لغير حسن[". ووصفه ابن سنان بأنه من أقبح 

مايكون التكرار وأشنعه وأنه أقبح من تكرار دورق لقا 0 


يقول العكبري: عاب قوم هذا البيت عليه» وقالوا من العّي تكرار اللفظ 
فسمعت شيخبي أبا الفتح نصر بن محمد الوزير الحزري أ“)» يقول: إن كان هذا 
عيا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصله فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم» وإنما تكرر الألفاظ لشرف 
القباء لثلم وعابه د. حفاحي وزعم أن حروف كلماته متنافر ثقيل يقول: «إن كلمة 
العارض تضم حرفين من الأحرف الي عرفت بثقل نطقهاء وهما العين وهي حرف 
حلق» والضاد الذي يصنف من حروف الإطباق» وواضح أمامنا أن كلمة العارض 
قدا كرت ف البيت أريع دراك وكذلك كلمة الفا" 


.7١ 5/4 ديوانه‎ 


يتيمة الدهر ١1/ه5١.‏ 
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لحرن الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


انور ابس الوق هذ اليف تكر را إذ اند اسيم كاذ 
العارطن والقين ١١!‏ , 
والذي أراه أن الذين عابوا هذا البيت قد حافهم الذوق» وإني لاأرى 
في البيت إلا ثناء على سلسلة نسب الممدوحء وليس هذا من التكرار 
فالعارض الأول غير العارض الثاني أو الثالث أو الرابع»وليس في كلمة 
العارض أو المتن مايعيبهما من أي ناحية. 
* وأحذ على المتنبي قوله: 
أقلء أنل» اقطع؛ ا>ملء عل سلء 
زد هشء بش تفضلء أدن, من صل!"ا 
وقوله: 
عش, ابق» اسمء سَّدء قد, جدء مرء انه 
عظ ارم صبء احمء اغزء اسبه رُغْه وَغْ دل» اثن, لأ" 
كماغاب ابن رشيق البيعين معاً وعد القائ أكثر بغضا من الأول 
كان الرلدين سمرة عدا قطي ا يني" 
وعاب ابن الأثير الببت الأول وعده من المعاظلة الي عرفها بقوله: هي 


(') الل السائر 0/6 

1 عرام م ل موف من العا و قد ولدر ةعزن لقنم 

() ديوانه 2.89/7 ومعيى ر؛ من الوّرْي وهو داء في الجوف. ومععئى ف؛ من الوفاءء 
واسر: من السّرى» وزع أي كف» ونل من النول وهو العطاء. 

(:) العمدة 8.0/5. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب م 


أن ترد ألفاظ على صيغة الفعل يتبع بعضها بعضاء ثم ذكر أن الأفعال في بيت 
المتنبي متداخلة متراكبة وقال: لو عطفها بالواو لكانت أقرب وار 

وعاب السبكي البيت الثاي بقوله: "وقال حازم إن بيت المتبي إنما 
قبح لقصر كلماته المتوالية الي على حرفين» وينبغي أن يذكر هذا في 
شروط فصاحة الكلاء!"». 
وعاب علي الحندي البيت الأول( وعلل إيراد المتنبي مثل هذه الأبيات 
بالمفاهكة والتندر والتفاصح والتفاسن ومكايدة لصوا , 

ويذهب بعض النقاد إلى أن المتبي لم يكن بدعاً في ذلك فقد سبقه 
امرؤٌ القيس ف قوله: 

أفاد وجاد وساد وحاد وقاد وباد وعاد وأفضا (م) 

ولكن أصحاب البديع يستشهدون بقول المتبي هذا على 
التفويق!". وي الحقيقة أن مثل هذين البينين وإن كان فيهما قبح 


الفل السائر 11/1 دب ون 


! 

شروح التلخيص 4١‏ وعابه العلوي وعدّه من المعاظلة بتكرير الصيغة (الطراز */هه) , 
(') البلاغة الغنية ص 75. 

60 المصدر نفسه ص .78٠١‏ 

0 


( 
( 


ك0 


شرح ديوان المتبي لأبي العلاء المعري 2588/7 وانظر نحواً من هذا القول في 
الوساطة ص 27737 وبيت امرئ القيس لم أحده في ديوانه. 

() أنوار الربيع ؟/١81 281١-‏ وتحرير التحبير ص 23551١‏ والتفويف هو؛ إتيان المتكلم .معان شى 
من أغراض الشعر في غزل أو مدح أو غير ذلك في جمل من الكلام كل جملة منفصلة من 
أحتها مع تساوي اللحمل في الوزن ويكون باللحمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة وهي أحسنها 
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يض الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


وتكلف من غير فائدة فإن المتبي صنعهما لغرض إظهار البراعة اللغوية 
وبخاصة البيت الثاي فقد صنعه منفرداً وذلك عندما رآهم استكثروا 
الأقعال.«ى. البييث الننايق يخا بالنينت الكت( قيريا بو إظهارا للبرزاعة 
اللغوية وإذا عرف السبب بطل العجب.فلهذه الأبيات وضع خاص 
لايحسن أن ندحلها ضمن ما أحذ على المتبي أو نحكم من خلالها على 
شعره فلا تشكل ظاهرة في شعره وإنما لما مناسبتها الى استدعتها. 

5 وصيي فلن المتنبي قوله: ْ 
فقلقلت باهم الذي قلقل الحشا 2 قلاقل عيس كلهن قلاقل'" 

عابه أبو هلال العسكري وعده من التجنس القبيح ("/» وعابه ابن 
رشيق وعده من الترديد» ورأى أن المتبي قد بالغ في ذلك حي مقت بيته؛ 
وقال1 زف كل القاقك ليق قا !"ا بوهابه اين سفاة قال لد انفى له 
أن كرر لفظة مكررة الحروف» فجمع القبح بأسره في صيغة اللفظة نفسها 
عق إعادقها!*. 


أحسنها كما يقول ابن معصوم (انظر أنوار الربيع 0/5"). 

ديوانه 85//9. 

ديوانه #/ره/١.‏ 

الصناعتين ص775؟. 

العمدة ١/895؛‏ وعرف الترديد بأنه أن يأقِ الشاعر بلفظة متعلقة .معي ثم يرددها 
بغينها متعلقة معن آعر (العيدة اعرسم ). 

(') سر الفصاحة ص .١١5‏ 


(0 
(0 
(0 
(0 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب م 


اميق ان لالس لمكن رق ناذا الملقي را لكر داتعي ام بوعاية 
باكثير الحضرمي بقوله: ولابخفى مافي هذا البيت من ثقل الألفاظ» وسقوط 
المعيى ولايحمد مثله من أقل الشعراء فكيف ,مثل أبي القزيىي !"ل كينا يري 
الدكتور محمد حفاجي أن هذا البيت متنافر يقول: " فالبيت قد اشتمل على 
ثمان قافات وهذا العدد وحده يكفي لتقبيح أي بيت»ء ولقد رأينا مدى ما تسببه 
زيادة تكرار الحروف عن الحد الذي اعتادته العرب» وإن كان حرف القاف 
مقبولاً عندما يرد في الشطر مرة أو مرتين» فإن وروده يهذا العدد الكبير لايقبله 
الذوق» أما اللام فقد وردت في البيت أربع عشرة مرة» وهذا عدد كبير أيضاً ومع 
أن اللام من الحروف الى يسهل نطقها فإننا نقبلها بنسبة شيوعها في كلام العرب» 
وهي أربع أو ثلاث مرات في الشطر الواحد؛ ولامانع من قبوطا بزيادة معقولة» 
لكننا لانقبلها عندما تصبح هذه السية عش 

ولكن العكبري يعتذر للمتبي في هذاء ويرى أنه قد سبقه شاعران كبيران 
أحدهما شلشل وهو الأعشى والثاي سلسل وهو مسلم بن الوليدا*/. 

والذي أراه أن هذا البيت لايصح أن نعيبه بشيء» فالمتبي في البيت 


() المثل السائر 255/9 وقد وصفه في الجامع الكبير بأنه مبتذل الألفاظ لكثرة استعماهها 
ووصف لفظ القلقلة بأنه ركيك سخحيف لامنتهى لسخحافته (الجامع الكبير ص١‏ 5). 

() تنبيه الأديب ص 4 25١‏ وعابه العلوي وعدّه من المعاظلة بتكرير اللفظ (الطراز /4 5). 

(') علم الفصاحة العربية ص 245١5‏ وعابه د. صلاح عبدالحافظ للسبب نفسه انظر 
(الصنعة في شعر المتنبي ص .)8١‏ 

(:) شرح العكبري +/175. 
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حيضن الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
الذي قبله يقول: 
ومازلت طودا لاتزال مناكبي إلى أن بدت للضيم ف زلازل1") 
لفحل يه الضيم ويزيك أن عضي عنلاه الضور كه قل طرف '' وقال: 
وإن لأمضى الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدىأ"”ا 
فقال "برقال " وهي المضطربة» وكذلك المتنبي لما زلزله الضيم 
وقلقله الهم وكل ذلك اضطراب عنيف» لانتوقع منه إلا موجة من 
الاضطراب تسري إلى كل ماله تأثير فيه وقد سرت فعلاً فقد قلقل المتتبي 
على إثر ذلك العيسء» وزاد هذه الموحة قوة أن العيس بطبعها قلقة في 
مشيهاء وهكذا فقد تقلقل الشاعر وقلقل ما حوله وما هذا البيت الذي 
عيب عليه إلا من محاسن شعره الي تصور بحق واقع الحال أحسن 
تصوير.وقد دلت فيه الألفاظ على المعئن أصدق دلالة لفظية ومعنوية. 
* يعيب عل الكدي قرلة: 
غناثة عيش أن تَقْثْ كرامتي 22 وليس بغث أن قث امكل !كا 


0( ديوانه ص0/١.‏ 

() هو طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي» وتوثي عام ٠>ق.ه‏ (الشعر 
والشعراء 2١31/١‏ ومعاهد التنصيص ,”55/١‏ والأعلام 8ه ؟5). 

(') ديوانه ص ؟١‏ العوجاء الضامرة» والإرقال أن يسرع البعير وينفصل رأسه. 

(:) ديوانه /178 والغث أصله الحزال. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب م 


نقد غايه الحاقى .وذكر أن فيهامن النعاثة #الاريب افيه" بوعاب 
ابن ساق :هذ التكر روعت علا بالفسايوةا؟! 

وقد عاب محمد الخفاجي هذا البيت وعدّه من التنافر الثقيل» يقول؛ "ونستطيع 
شور عرس ذا :قاور ار اند يك راذا ضرا قاف الفيرةا ا 

ولكيئ لا أرى في هذا البيت أي عيب على الإطلاق» بل قد 
أحسن فيه المتنبي وهو من حكمه المشهورة» وليس فيه تكرار لما لاحاجحة 
لهء فلو نثرنا هذا البيت لاحتجنا إلى التكرار الذي فيه ولكن النقاد الذين 
عابوه نظروا إلى اللفظ ونسوا أن المعئ يتطلبه. 

* وعيب المتبي على قوله: 
وتسعدن في غمرة بعد غمرة 2 سبوح لا منها عليه شواهدا؛) 


ققد غايه أبو هلال بقولد قاتن مين الاندكر اهيا الأيطاز غرايياةا 


كما عابه الثعالبى واعتبر المتنبى فيه متشبها بألفاظ المتصوفة المغلقة 


() الرسالة الموضحة ص١٠‏ ؟ 
(') سر الفصاحة ص5١١.‏ 
()أعلم الفضائتة الرريةاص +0 
() ديوانه ١/01/ا؟,‏ 
0 


5 


الصناعتين ص ٠‏ 5ك 
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م الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


الغو لدعي 1" 

ويقول ابن سنان: «والحروف الي تربط بعض الكلام ببعض وتدل 
على معن في غيرها... بقبح تكرارها في الكلام وإن احتلفت ألفاظهاء 
وذلك أنها جنس واحد ومشتركة في المعين... وجما يسهل الأمر فيها قليلاً 
وقوع الفصل بينها بكلمة من غيرها فأما أن ترد على نحو ماقال أبو 
الاين فلللك العين اناق الاو مه تلان زد 

وعابه ابن الأثير وعدّه من المعاظلة اللفظية في الحروف ووصفه 
بقوله: "فقوله لها منها عليها من الثقيل الثقيل الثقيل ا" 

ل ل 
ويعمي المعئى ويصرف النظر عن الاستمتاع باليى”! . ولكن د. محمد 
بركات لأابرئ في ثوالي اروف في ذا اليك فيس يقول؛ «ولو دققنا 
النظر لوحدنا أن اللام مع الضمير تفيد الملكية للسبوح» ومن مع الضمير 
تفيد خصيصه كوامن السبوح» وعلى مع الضمير تفيد سمة ظاهرة 
للسبوح, وهذا تكون حروف الجر مع الضمائر في كل استخدام تؤدي 
معين جديداًء ومادام الأمر كذلك فلاأظن البلاغيين قد غاب عنهم هذا 


١ 


(') يتيمة الدهر ١71/١‏ 

(') سر الفصاحة ص7١1١2‏ وعابه العلوي في الطراز 4/9 5. 
(') المثل السائر ."08/1١‏ 
9 


: المتنبي بين ناقديه ص5 5. 


3: 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 0م 


الفهم» وإنما وضعوا هذه القواعد حوفاً من أن يتكيع عليها العبي ف 
التأليف» وتصبح سابقة يعتمد عليهاء وبالتالي يضعف تأليفه!"», 

ولكن الذي أراه أن ف البيث عيبا ومكمن هذا العيب هو في 
الضمير الذي فْ قوله عليها لأنه يعود إلى النجابة لا إلى الخيل بينما يعود 
الضميران الآخران اللذان مع لما منها) إلى الخيل فاختلاف مرجع هذا 
الضمير عن سابقيه وهو من جنسهما أربك السياق. 

*وعيب على المتنبي قوله: 

وم أر مثل جيراني ومثلي يي 

فقد عاب الثعالبي التكرار في هذا البيت وعدّه مما لايحسن 97 
وده ابن الأثير: «من التكرير الفاحش الذي يورث في الكلام نقصال». 

ولايظهر لي أي عيب في قول المتببي هذاء وكلمة"مثل" الي تكررت» لها في 
كل مرة دلالة تؤديها فهو يقول: لامثيل لحيراني ف السوء» ول أر مثلي في الفضل» 
وفي الصبر عليهمءوأما الشطر الثاني ففي نظري أن الذين عابوه لم يفهموا قصد 
المتببي منه فظنوه من التكرير بلا فائدة» ولم يدركوا أن قصد المتنبي منه الاستفهام 
للتعجب كأنه قال: أيقيم مثلي عند مثل هؤلاء ؟ فأي عيب في هذا التعبير ؟! . 

* وعري على المت قولة: 


1 


ب 


يتيمة الدهر ١1/ه5١.‏ 


0( 
(') ديوانه 7/6. 
0 
0 


5 


المثل السائر */5 27 وعابه الحضرمى ف تنبيه الأديب ص 777. 
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مركن الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
نحن من ضايق الزمان له في ١‏ ك وخانته قربك الأياء!') 
فقد عابه الصاحب ووصفه بأن رقية العقرب أقرب منه» وأشار إلى أن قوله 
" له فيك" لو وقع ف كلام كبار المتصوفة لتنازعته الصوفية دهراً بعيداً ("!, 
وأرى أنه ليس العيب في توالي الحرفين "له فيك 'فحسب فقد تواليا 
في قوله تعللى ] 14 1[ >1 121" عندما اقتضى المقام ذلك 
ولكن العيب هو في أن المعئ الذي جاء به المتبي ليس مما يصلح أن يتوالى 
فيه هذان الحرفان. فقوله: له لامعيئ له في هذا السياق. 
* كما عيب: على المنبي قولة] 
ولكنك الدنيا إلي حبيبة 2 فماعنك لي إلا إليك ذهاب !“ا 


فقد عه الثعالبي مما تشبه فيه المتبي بألفاظ المتصوفة وعدّه من أشد 


ماعقاية المنيى و أخلق مياد (8ا, 
وعد د. شعيب توالى هذه الحروف معقداً للثر كبيت) مكيف اليك ١!‏ 


ولا أرى أن العيب في تواليي الحروف بل إن الشطر الثاني لاعيب فيه 


(') ديوانه */47" والمععى» يقول: نحن الذين ضايقهم الزمان من أحلك ولم يسمح لهم 
بالقرب منك. 

(') الكشف عن مساوئ المتنبي ص 75١‏ -27557 ورقية العقرب يشبه بما مالايفهم من 
الكلام؛ انظر المضاف والمنسوب للثعالبي ص .57١‏ 

')سورة التخل أآية 55 

.5١1/1 ديوانه‎ ) 

يتيمة الدهر .171/1١‏ 

المتبي بين ناقديه ص 5 5. 


(0 
(0 
0 
(0 


3 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب امرض 


مطلقاًءفكل كلمة فيه في مكاناء وإغا الذفي هاب اليت هر شطره الأول 
فالمبالغة متكلفة وقوله: "إلى حبيبة" حشو عكر سلاسة الكلام وفهمه. 

* وعيب على المتنبي قوله: 

جواب مسائلي أله نظير 2 ولالك في سؤالك لاألالاا' 

يقول الصاحب -معلقاً على هذا البيت - وقد سمعت الفأفاء ولم 
أسمع باللألاء» حى رأيت هذا المتكلف المتعسف الذي لايقف حيث 
عرف وعابه الحضرمي بقوله: ثقل هذا التكرار وتكلفه وتعسفه 
واضحء ولاأظنه ولج سمعاً إلاممّهء ولاذوقا إلا نيذء!؟) " 

ولكين لا أرى التكرار في هذا البيت إلا في مكانه المناسبءفهو 
للتاكيدك كما تقول؟ لة.وألق لا لكن. العيت ٠ق‏ البيث :هوق اذل 
تركيبه حيث قدم المعطوف على المعطوف عليه» وأصل الكلام لاألالا ولا 
لك في سؤالك. وهذا التقديم أدى إلى تعقيد لفظي خفيف. 

* وعيب على المتبي قوله: 
أُمْدٌ فرائسها الأسود يقودها 2 أسد تكون له الأسود ثعالب!') 
(') ديوانه +«/9؟١7‏ والمعيئ إذا سكل عنك ألك نظير؟ فإني أجيبه لاولا لك أيها السائل 

أمنا لأناق صيات ثرا فعرونا. 
(') الكشف عن مساوئ المتنبي ص١7‏ وعابه الحاتمي أيضاء انظر الرسالة الموضحة ص .5١‏ 


(') تنبيه الأديب ص .١57‏ 


.١ 78/١ ديوانه‎ )( 
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امم الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


فتمد عابه ابن رشيق وجعله من التكرار المقيت المزرهد قُْ شعره 


ؤقال؟ لقم أؤوان كيش تخاض بن :هقى الغابة الملودة امود ولؤافول آنه 
بن عم 

ولكن د. محمد شعيب لا يوافق على قبح هذا التكرار يقول؟" فإنا 
عد الكليةاق كز مرة عن عرانسه ذكرها :اليف وفك لعن المسؤوقة لد 
أحسن توفية واختلف إطلاقها في كل مرة اختلافاً يجعل لتكريرها سندا 
0 وعلة مستساغة. وبذلك فإنا لانقر للقيراوي بره للبيت وعذه 
طحن السافط هو شعن التي للتكريين المقرك 117 

وأنئ في هذا أوافق د. شعيب لوجاهة ماذهب إليه. 

* وعيب على المتنبي قوله: 

فخلفهم برد البيبض عنهم وهامهم له مَعَهُم معارا"ا 

حيث علق عليه ابن الأثير بقوله: « وقوله: وهامهم له معهم ما 
يثقل النطق به» ويتعثر اللسان فيه لغلي, ولكنئي أرى أن هذا الثقل من 
النوع الخفيف الذي لاتضيق عنه ضرورة الشعر. 

* وأحذ على المتنبي قوله: 
(') العمدة ,"8/١‏ 
(') المتبي بين ناقديه ص11 -114. 


(') ديوانه 2٠١9/7‏ يقول: أوقف قتالههم لكن رقايهم مع ذلك كالمستعارة منه م شاء أخذها. 


( لكل السائر ) الكو 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب نضض 


كيف ترثي التي ترى كل جفن 20 راءها غير جفنها غير راقيا'' 

فقد عابه ابن الأثير وعدّه من المعاظلة اللفظية بتكرير الحروف وذكر 
أن هذا الكلام أشبه بكلام من جاءته وناتين الفره : 

وابن الأثير يعيب البيت بسبب قوله (غير حفنها غير) ولك أرى 
أن روزن .ني تكزار غير نوع .من االنقل شيف ناق لعن تضاف 
مصوصاً وأن غير الأولى بمعين إلا والثانية بمعين ليس فلا تكرار في المعين. 

* وأحذ على المتنبي قوله: 

الحازمَ اليقظ الأغرَّ العالم الفطن الألد الأريحي الأروعل”ا 

الكاتب اللبق الخطيب الواهب الندس اللبيب المبرزي المصقَعا 

علق على اندي على هذين البيعين 'يتعليق جاع فيد « فهذان بيتان 
جاءا على التوالي فبلغا غاية السماحة وأحسب أن صبي المكتب إذا كان 
ملم بأوزان العروض لايعز عليه أن أت ,مثلهماءأو أحسن منهما... وهب 
هذه الصفات اجتمعت ف الممدوح... فقد كان حسن الذوق ومراعاة 
البراعة يقضي بإتيافهما لمعا في تضاعيف القصيدة» ح يخف وقعها على 
الأذن» وقد استتبع هذا الركام من الألفاظ أشياء أخرى محظورة... فقد 


(') ديوانه 557/9 يقول هذه المحبوبة لاترثى لحال باك, لأنها ترى كل الأحفان غير 
جفنها باكية فتظن الدمع بما خلقة. 

(') المفل السائر ."1/١‏ 

(') ديوانه ؟/55» والندس: الفهم, والهبرزي: السيد الكريم, والمصّقع: الفصيح. 
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بنع الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


اضطر أن يأنٍ بألفاظ مترادفة... دون حاحة» وأن يجلب ألفاظا غريبة 
حوشية كالندس والحبرزى؛ وأن يباعد المناسبة بين الألفاظ ح أصبيحتث 
كالضرائر فالألد فقدت شكلها وإلفها في البيت الأول» والخطيب الواهب 
لايجمعهما قران... والمصقع موقعها المختار بعد الخطيب فجاءت قصراً بعد 
الرزي!"». ولكينٍ أرى أنه وإن كان في توالى هذه الصفات شيء يسير 
من الثقل على السامع إلا أن الشاعر قد يعذرء لأن المقام مقام مدح وثناء 
وقد رأى الشاعر أن يكيل صفات المدح للممدوح من غير أن يعلق عليها. 


* وعاب ابن الأثير قول المتبي: 

دان بعيد محب مبغض يبمج أغر حلو ثمر لين شرس 

ند أبىّ غر واف أخي ثقة جعد سرىٌ نه ندب رضي ندمر أ" 
ووه يانه عن العائظلة اللنطلية 1 

ينطبق على هذه الصفات ماقلته على سابقاتاء لكن هذه الصفات 
تميّزت بالطباق في البيت الأول» وهو داع فيئ من دواعي توالي الصفات. 

* وقد عاب النعالبي على المتبي ثلاثة عشر بيتاً لما فيها من التكرار 


() البلاغة الغنية ص 914 -56, 

(') ديوانه ؟/145-١1١‏ ومعيئ غر؛ أي مغرئ بفعل الحميل» وحجعد أي: ماض ف 
الأمر» وسري: شريفء ونه أي ذو ُهى» وندب: سريع في الأمره ورضي: أي 
مرضي عنه» وكين أ ضارت بالأمور. ٌ 

() المثل السائر .9١5/١‏ والمعاضلة هنا لا يقصد بما التقديم والتأخير وإِنما تكدس 
الألفاظ فوق بعضها. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب م 


ااا 


0) . 

1+ اومن جاهل .وهو 7 ويجهل علمي أنه بي جاهل 
3 وأفجع من فقدنا من وجدنا فبيل الفقد مفقود الخال(" 

وله ايفن 3 انمض الأحير لكرار الجا اننا ل ونا بعد البيت 
لاحتجنا إلى هذا التكرار وليس ف البيت مايعيبه إلا أنه حذف الماء من " 
وحدناه " ولعل الضرورة تحيز ولاك مادام لعن واضحاً, 
. وإ وإن كان الدفين حبيبه حبيب إلى قلبي حبيب حبييبي 

فقد عابه الحضرمي وعده من الفكران لقي افيا" ولكن د. صلاح 
عبدالحافظ لايوافق الثعالبي على أن التكرار مذموم يقول: «إضافة حبيب 
الأخيرة إلى حبيي أعطته الا ا ا 
البيبت كصنعة» وتوزيع هذا الحب داحل نفس المتنبي جعل هذا التكرار يون أثر 
في المتلقي فاللفظ مضاعف والحب مضاعف والثاتزر يظافك! “ي, 

وأنا لا أرئ .فى هذا البيت أي غيب للعكرار الذي فيه وذلك أن 


كل كلمة في موقعهاء ولو أردت أن تؤدي هذا لمععئ بغير التكرار 


() 


5 


.١155- ١5/1١ يتيمة الدهر‎ 


') ديوانه *//1074. 


(0 
(0 
.١18/ ديوانه‎ )'( 
.49/١ ديوانه‎ )( 
0 
0 


كت 


ثنبية الأديب ص .7١‏ 


3 


الصنعة الفنية في 5 شعر المتبيي ص 17/. 
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حارضن الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
ماستطعت» كماأنئ أخالف د. صلاح عندما ذكر أن هذا التكرار 
لمضاعفة الحبء وإنما التكرار كان ضروريا لأداء الفكرة الي أرادها المتنبي 
فحسب بل إلنا لو قلدا أنه ليس: فق البيت تكراز لما بعدنا عن الضواب» 
لأن التكرار هو فيما ينوب فيه الضمير عن المذكور وأنت لاتستطيع أن 
تنيب الضمير مكان أي من الألفاظ الى زعم أ فيا كار . 
5. لك الخير غيري رام من غيرك الغنى وغيري بغير اللاذقية لاحقل'ا 
ملسولة ل تدوع ليس ها ن ملحل دائم باذ ملحال؟ا 
4 اكع دن 07 . َُ ويم 7 
قبيل انت أنت وأنت منهم وجدك بشر الملك الهمادأ”ا 
علق ابن سنان على البيت الأخيربقوله:« وأما قول أبي الطيب: قبيل 
أنت..(البيت) 
فقبيح للتكرار وقد وادماقيكا وقرصه شن نص 401 
. وكلكم أتى مأتى أبيه وكل فعال كلكم عجابأثا 
8. وما أنا وحدي قلت ذا الشعركله ولكن شعري فيك من نفسه شع,' 6 


53 


ديوانه / ٠ه"‏ واللاذقية بلد الممدوح. 


') لم أحده في ديوانه. 


23/5 ديوانه‎ ١ 
.١١7 سر الفصاحة ص‎ 
وعابه باكثير لهذا التكرار (تنبيه الأديب ص99).‎ »85/١ ديوانه‎ 


ديوانه ؟/رة ١‏ 


ك0 


3 


(0 
(0 
(0 
(0 
0 
(0 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب كرض 

. إنما الناس حيث أنت وما النا س بناس في موضع منك خال!" 
.٠‏ ولولا تولى نفسه حمل حلمه عن الأرض لانهدت وناء يما الحمل أ" 
وأرى أن التكرار في البيت الأخير هنا اقتضاه المعيئ ولاغيئ عنه. 

: 7 عٍِ 5 8 1 7 2 5 فى 
.١‏ وهب نفوس أهل النهب أولى بأهل امجد من نهب القماش 
.١ 7‏ وطعن كأن الطعن لاطعن عنده!؟) ا 
.١+‏ أراه صغيراً قدرها عُْظُمُ قدره 2 فما لعظيم قدره عنده قدر(") 

وهذه الأبيات الثلاثة عشر أوافق الثعالبي عندما عاب التكرار فيها 
ماعدا الذي استثنيته منها بتعليق. 

* وأحذ على المتنبي قوله: 
إذا مضى علمٌ منها بدا علم 2 وإن مضى علم منه بدا علل"ا 

قال الخطيب التبريزي لو قال وإن مضى عالم لكان أحسنء لأن 
تكرار العلم كثير في البيت. 
') ديوانه .7١1/9‏ 


ديوانه /86/8 ١‏ يع أن حلمه رزين ثقيل. 


0( 
0( 
(') ديوانه ؟/ 25٠١‏ يقول نهب نفوس أهل الغارة أولى من نهب الأمتعة. 

() ديوانه »90/4/١‏ وعجزه: وضرب كأن النار من حرّه برد. 

(*) ديوانه 2175/7 يقول: عظم قدره يريه قدر الدنيا حقيرء وكل عظيم فيها حقير عنده. 
0 


.1١9- ١8/4 ديوانه‎ 


هه 


3 
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فض الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


يقول العكبري: ولو استعمل أبو الطيب ماقاله أبو زكريا لكان 
فبيحاً في صناعة الشعر لأنه أتى بذكر العلم الذي هو ابحبل مرتين فوحب 
أن يقابله بذكر العلم الذي هو الراية مرتين... وأما كراهيته لتكرار العلم؛ 
فقول من جهل ما في التكرار من التوكيد والتبيين» إذا تعلق التكرار بعضه 
ببعض بحرف عطفء أو شرطء أو غيرهما من المعلقات وقد جاء في 
الكتاب العزيز ]1 !1  "‏ # 5 0 9 يب 37( 

( *+ ى -2"ويضافيه  ]‏ + 0 , 

ا. ‏ /م © 21 3 24" 
والتكرار في هذا النحو حسن مقبولء وإذا ورد التكرار في الكتاب العزيز 
علمت أن التكرار في بيت المتبي غير معيب؛ وإنما يعاب التكرار إذا ورد 
اللفطق يعن ادا قالجنة لعي واحن الي 

نعم إن ما ذهب إليه العكبري هو عين الحقيقة. 

* وعيب على المتنبي قوله: 
عظمت فلما لم تكلم مهابة تواضعت وهو العُْظْم عُظْما على عُظَم !“ا 

فقد عابه الضااحب " وقال ما أكثر عظام هذا البيت 7*, 


5 


(') سورة آل عمران آية 8ل 
(') سورة التوبة آية 55. 

(') شرح العكبري 15/14. 
0 
0 


51 


ديوانه 1ه 


5 


الكشف عن مساوئ المتنبي ص7515. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب رضن 

وعابه الثعاليي وعذه من التكراز لغير ال وعابه الحضرمي بقوله: 
فاق هذا الك رقمضقل الألسي ومسيجهة القلوي وثايام اللعالده خصيوضا 
في بيت الختاءأ"! نعم إن التكرار هنا ثقيل والمعيئ هزيل. 

* وعيب على المتنبي قوله: 
وأنت أبو الهيجا ابن حمدان ياابنه ‏ تشابه مولود كربيم ووالد 
فحمدان حمدون وحمدون حارث وحارث لقمان ولقمان راشدا"” 
لقن عاب ادن اقيق ووضيفه اين 3, 
عذر واضح للمتنبي في ارتكابه» إلا التفاصح بنظم مالايسوغ ل 

ولك أب" العلقه الدرس ارين هذا الم الاحينا قباد شولك أن 
سبك البيث فأحسين سيلف يريد اتلك تقبيه بالك وأبوك يشبه أباه وأبوه كان 
يشبه أباه... وقد جاراني بعض أهل العلم في هذا البيت فقال استّقبح قوله: 
ولاالعى» ولنسلم له أن حمدان وحمدون لفظتان مستهجتتان فكيف يصنع 


5 


يتيمة الدهر ١1/ه5١.‏ 


1 


تنبيه الأديب ص/17١7.‏ 


') العمدة 89/9, 


5 


0( 
0( 
(') ديوانه ١//ا/ا؟,‏ 
0 
0 


البلاغة الغنية ص .١17١‏ 
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اخرض الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


والرجل اسمه هذا...؛ ولقد كان الذنب في ذلك لللآباء لا للمتتبي [1», 

كما أن ابن سنان الخفاحي لا يستقبح هذا البيت إذ يقول: «فليس 
هذا التكرار عندي قبيحاً لأن المعيى المقصود لايتم إلا به» وقد اتفق له أن 
ذكر أجداد الممدوح على نسق واحد من غير حشو ولا تكلف... ولو 
ورد الكلام نثراً لم يرد إلا على هذه الصفة» فلما عرض في هذا التكرار 
معن لايتم إلا به» سهل الأمر فيه» وكان البيت مرضياً غير مكروه وعلى 
ذلك يجب أن يحمل كل تكرار يجري هذا الحرى ["», 

نعم إن هذا البيت تفسير لقوله؛ تشابه مولود كريم ووالد» والتفسير 
الواي الذي أراد المتبي لايتم لولا هذا التكرار. 
١-كشاجم‏ 7)رت .6 "ه): 

* أذ على كشاجم قوله: 

حدائق كفُ كل ريح حل بما خيط كل قطرا“ا 

فقد عد ابن الأثير هذا البيت من المعاظلة اللفظية وقال عنه: «وهذ 


() تفسير أبيات المعاني ص 725 وانظر الفتح على أبي الفتح ص7 .٠١‏ 

(') سر الفصاحة ص4 .١١‏ 

() هو محمود بن الحسين ابن السندي أبو الفتح شاعر أديب من كتاب الإنشاء» فارسي 
الأصل له ديوان مطبوع توفي عام ٠“+«ه‏ (سير أعلام النبلاء 27/85/١5‏ وفوات 
الوفيات 49/5, والأعلام 517/10 .)١‏ 


1 عدن اه 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب لمن 


البيت يحتاج الناطق به إلى بركار يضعه في شدقه حى يديره زيلاي. 
ولكنٍ أرى أن البيت جميل لكن توالي الضمتين في قوله "كف 
'» أثقل البيت قليلا. 


و 
١‏ 


كل 
١‏ ابن بابك رت ٠١‏ #4ه): 
اعرتهان ابن يابلك قوله" 
حمامة جرعا حومة الجندل أسجعي فأنت بمرأى من سعاد ومسمعأ"ا 
فقد عدّه ابن الأثير من المعاظلة اللفظية وذكر أنه قد زاد في قبحه 
أنه جاء في مطلع لصي م ولكن القزويئ عندما ذكر أن هناك من 
عاب هذا البيت عقب بقوله: «وفيه نظر (؛) » وكأنه لايعيبه. ولاأرى 
هذه الإضافات معيبة فالمعئ قد اقتضاها. 


شاعر مجهول: 
شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه فمن ذلك قول الشاعر: 


5 ل 5 1 د دزه) 
وقبر حرب بمكان قفر 2 وليس قرب قبر حرب قير 


(') لفل السائر 1/1. 
(') انظر معاهد التنصيص .59/١‏ 
(") اقل اسار 1/١‏ 
0 
0 


) الإيضاح .١ 5/١‏ وسار على رأيه شراح التلخيص .١١5/١‏ 
البيت مجهول القائل (معاهد التنصيص 15/١‏ *). 


5 
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١م‏ الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 

ولما رأى من لاعلم له أن أحدا لايستطيع أن ينشد هذا البيت ثلاث 
مرات في نسق واحد فلا يتعتع قيل لهم أن ذلك إنما اعتراه إذ كان من 
أشعار كرك مدقا يذللك ا" 

وقل عابه ابن رشيق لتكرر الألفاظ وتردد دروف وقد عابه ابن 
تان ويعكة خا باتسنابحه لكاهر لكرقه يون هن مطرو تنه متقازوية زاكر ١‏ 

وعابه ابن الأثير وعدّه من المعاضلة اللفظية الى تكون بتكرير 
الحروفء وقال: «فهذه القافات والراءات كأنا في تتابعها سلسلة, ولا 
حفاء عا في ذلك من اليقل (؟أ», 

وهو من شواهد الخطيب القزرويئ على تنافر الكلمات وثقلها المتناهي |" 
ومن بعده) ويعيب د. خحفاحى هذا الثقل في البيت.ويعزوه إلى تكرار الحروف 
المتقاربة المحارج» وأن القاف تكررت خمس مراتء وهذا على غير عادة العرب 
في ذلكء مع أن القاف تحتاج إلى جهد عضلي من جهاز النطق لاخراحهاء وأن 


(') البيان والتبيين ."/١‏ 

(') العمدة ١51/1؟.‏ 

الس التفاعة دض وا وطاك جاحي القيار :3د امعان تب 1110 وان 
الفخر الرازي في فهاية الإيجاز ص 2157 وعابه ابن الأثير في جوهر الكتر ص 5", 
وشراح التلخيص في شروح التلخيص .53/١‏ 

() المثل السائر 9/١‏ ٠"؛‏ وعابه العلوي وعدّه من المعاضلة بتكرير الأحرف (الطراز 57/9). 

.19/1١ الإيضاح‎ )( 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب م 


الراء وردت سبع مرات وما يصدق على الراء يصدق عليها!'. 

والذي أراه أن التكرار الذي في البيت يتطلبه المعيئ لكن الثقل فيه 
لاينكر ولعل المعيئ قد اضطر الشاعر إلى ذلك» ولا أستطيع أن أعيب 
البييت؛ لأن الشاعر ل يتكلّف فيه جناساً يثقل على اللسان ولم يأت فيه 
بوحشي الكلام الذي يثقل على اللسان» وإِنَّما جاء بكلام معروف 
مألوف». وأما كون قارئه لابدّ أن يتمهل في قراءته فهذا لا يعيبه فهناك 
بعض التراكيب القرآنية تحتاج إلى تمهل في قراءتها وهي فصيحة نحول قوله 
تعالى: ] !"#© 960 بع12", كما أنّك لا تستطيع أن تكرّر هذا 
المقطع من الآية ثلاث مرّات من غير أن يتعثر لسانك؛ وقارئ البيت 
بعجل لابد أن يتعثر لسانه فيه» لكن قارئه على مهل قد ينجو من الزلل. 
-١ "‏ شاعر مجهول: 

خادسرجل إلى علق هرا "".ققال؟ رن قل كنت درا اريك أن 
أعرضة عليك: لتَصْدقي عنه قال هات فأنشده: 
رقد النوى حتى إذا انتبه الهوى بعث النوى بالبين والترحال 
فما للنوى جُد النوى قطع النوى بالوصل بين ميامن وهال 

فقال له حلف: دع قولي» واحذر الشاة» فوالله لئن ظفرت بهذا 


(') علم الفصاحة العربية ص١7 .5١9-‏ 

0( سورة صء من الآية 37", 

(') هو حلف بن حيان أبو محرز يعرف بالأحمر عالم بالأدب وشاعر توفي عام 6١م‏ 
(الشعر والشعراء 2797/7 وبغية الوعاة 4/١‏ ه5» والأعلام اما 
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وما الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
ري الاك ار 
إن الشكوى من المواطن الى تتطلب التكرار» والشاعر هنا يشتكي 
ما صنعت به النوى وكنّا سنقبل منه هذا التكرار لولا ركاكة تعبيرة 
وكثرة تكراره المنبع عن عي وعدم فصاحة. 
١‏ أبو الغمر ('. 
عاب أبو هلال على أبي الغمر قوله يصف السحاب: 
وقرى كل قرية كان يقرو 20 ها قَرىّ لايجحف منه قرى 
واعتبره من الحناس المعيب المستهجن!! حيث إنه أدى إلى الثقل لما 
فيه من التكلف. 


() الموشح ص 557, وانظر الخبر ف اليتيمة 215/١‏ ونسب الخبر للأصمعي وروى 
الشطر الثاني كذاك النوى قطاعة لوصال بتكرار النوى للمرة السادسة» وانظر المعيار 
ص »١5٠١‏ والبيتان مجهول قائلهما. 

(') هو هارون بن موسى (أبو محمد) الغمر الطمري كاتب الحسن بن زيد ([معجم 
الشعراء ص57 5). 

(') الصناعتين صه77, 
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الفصمل الشافي : التعسقسية 


وتحته مبحنان: 


المبحث الأول: التعقيد اللفظى 
المبحث الثان: التعقيد المعنوي. 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: مخالفة الشاعر العرف في الكنايات العربية. 
المطلب الثاني: القلب. 


01ت . /م001126101. الاللاللا لو أواع/ 1121 /إ1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ان 


المبحث الأول: التعقيد اللفظي 
أعرض في هذا الفصل للمآحذ الي وحهت إلى الشعراء فيما بخص 
التعقيد اللفظي المتمثل في التقديم والتأخير المعقد للتركيب أو الحذف 
المخل بالسياق أو نحو ذلك. وهؤلاء الشعراء المؤاحذون بذلك. 


-١‏ عمرو بن قميئة!'! رت 5 ق.ه): 

* عاب ابن طباطبا قول عنمرو بن قميئة: 

لما رأت ساتيدَ ما استعبرت لله درُ -اليوم - من لامها(" 
ووصفه بالمتفاوت النسج لأن الشاعر أراد: لله در من لامها الوم افقيع بو اكير اا 


وعابه ابن سناكث وعذه عاد بالفصاحة _ ولكن سيبويه يستشهدل 
كذ اليه عل الفغول انناف يون العاف والضاف إلا "ابرق تطري: أنه 
لما كان هذا الفاصل هو الظرف فإنه يهون الأمر في هذه المسألة ويمكن 


(() هو عمرو بن قميئة بن ذريح الثعلبي الوائلي شاعر جاهلي» وتوفي عام 5/ق.ه 
(الشعر والشعراء ١/8/1؛‏ ومعجم الشعراء ص 2# الأعلام 87/8). 

() ديوانه ص”87١‏ وساتيد حبل» استعبرت: بكت. وهو يخبر عن بنته حيث بكت 
لفراق بلدها ودعا لمن لامها على بكائها لأنها فارقت أهلها مختارة. 

(') عيار الشعر ص١7‏ وعابه المرزباني للسبب نفسه في الموشح ص5١١.‏ 

(') سر الفصاحة ص/7؟١١.‏ 

.١ 78/١ الكتاب‎ ):( 
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لاع الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
في هذه المسألة ويمكن عده من التعقيد الخفيف المقبول. 


؟- عروة بن الورد ('! (ت ٠‏ "اق.ه): 

عاب ابن سنان التقديم والتأخير في قول عروة: 
قلت لقوم في الكنيف تروحوا 2 عشية بتنا عند ما وان رزّح 
تنالوا الغنى أو تبلغوا بنفوسكم إلى مستراح من مام مبّر !"ا 
لأن تقديره قلت لقوم ررّح في الكنيف عشية بتنا عند ما وان تروحوا 
تنالوا الغى.ففصل بين الصفة الموصوف والأمر لحر فأدى به ذلك 
إلى التعقيد وتفكك التركيب. وهذا مخل بالفصاحة. 


'- عبيد بن الأبرص !*) (ته اق. ه): 


عا أبو هلال قول عبيد بن الأبومن: 
فخلدت بعدهم ولست بخالد 2 والدهر ذو غير وذو ألوان 


() هو عروة بن الورد بن زيد العبسي من غطفان شاعرءوله ديوان مطبوع توفي سنة 
٠“'ق.ه‏ [الشعر والشعراء؟/51/9, والأعلام 57107/4). 

(') ديوانه ص ”7 الكنيف المكان المستور من الدار» وما وان اسم واد» ورزح: أي قد 
سقطوا من الأعياء. والتعب يطلب منهم أن يرتاحوا من التعب. 

(') سر الفصاحة ص .١١١6‏ 

(') هو عبيد بن عوف الأسدي (أبو زياد) شاعر له ديوان مطبوع توثي عام ٠١ق.ه‏ 
[الشعر والشعراء 717/١‏ وخزانة البغدادي 5١/5‏ والأعلام 4 .)١8/8/‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 4 


إلا لأعلم ماجهلت بعقبهم وتذكري مافات أي أوان[" 


يقول أبو هلال عن البيت الثاني:« مختل النظمء ومعناه لست بخالد 
إلا لأعلم باسواضى وض كر هافاف أن اراق كان أي 

وني رأبي أن اعتراض جملة ' والدهر ذو غير وذا ألوان " ليس معيباً إلى 
حد كبير لأنه لم يحجب المعين لكن إن أراد الشاعر ولست بخالد بعقبهم إلا 
لأعلم ماجهلت وتذكري مافات أي أوان فذلك فيه تعسف مخل. 
4 - النابغة الذبياني (ت ١١‏ ق.ه): 

* عاب ابن طباطبا قول النابغة: 


يصاحبنهم حتى يُغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب(") 


ووصفه بالمتفاوت النسجء وذلك أنه أراد: من الضاريات الدوارب بالدماء 
فقدم وأحر ورأى أن هذا التقديم يؤدي إلى اللبس لأن الدماء جمع 
والدوراب جمع ا 

إنئي أتفق مع ابن طباطبا في أن مثل هذا التقديم ملبس لكنه 
يشفع هذا البيت أن الدوارب لاتصلح انااتكية رضنا للداب كنا 


') ديوانه ص١"١.‏ 
') الضناعتين ضن 5/6 1: 

ديوانه ص ٠ه‏ والضاريات الدوارب؛ المتعودات المدربات. 

') عيار الشعر ص59 وعابه المرزباني والأندلسي للسبب نفسه انظر (الموشح ص"7ه) 


والمعيار ضو كاه 


(0 
(0 
(0 
(0 
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4 الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
لتسافيها» لذلك تعبية: آنا تكون وعيفا الضازياك ,نصليه: فيمكن قنرل 
هذا التقديم. 

*وعاب ابن طباطبا على النابغة قوله: 
يثرن الثرى حتى يباشرن برده إذا الشمس محت ريقها بالكلاكا !"ا 

وعده من المتفاوت النسج لأنه أراد: يثرن الثرى حي يباشرن برده 
بالكلاكل؛ إذا الشمس فم روني 

لا شك أن تأحير الجار وا محرور " بالكلاكل " إلى مابعد جملة فعلية 
أخرى يلبس على السامع متعلّقه ويؤدي إلى التعقيد المخل بالفصاحة. 
ه- أمية بن أبي الصلت (تهه): 

اشتهر أن شعر أمية بن أبي الصلت يعز على الأفهام» ولكن د. 
عيداكفيظ السظلن يرق أن كيرا من عر آنية الذي يصعبفهمه إننا 
هو بسبب الرواة الذين حرفوا بعض الكلمات ففهمت منها معان غير 
معانيهاء ما باعد بين القارئ والمعيئ المراد من تلك الأبيات» ولكن القليل 
فى اجات آئية الكابعة ووه اليب قنها: إلى عي فتكي ١‏ شه 


هي الى تدحل معي في هذا الفصل. 


(') ديوانه ص ١75‏ وفي الديوان يثرن الحصى» وقوله: بحت ريقها أي أرسلت أشعتها 
الشديدة. والكلاكل يعئ بما صدور الخيل. 
(') عيار الشعر ص51 وعابه الأندلسى في المعيار ص١٠/١.‏ 


() ديوان أمية بن أبي الصلت ص١8؟‏ -؟58. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب مهم 


يقول د. عبدالحفيظ: «على أن هناك أمثلة يسيرة فيها بعض 
الغموض الناحم عن أسلوب أمية نفسه» وذلك حين يلجأ أحيانا الى شيء 
من الحذف والإيجاز في صياغة بعض الأبيات» ومن ذلك قوله: 
سنة أزمة تَحيّل بالنا س ترى للعضاة فيها صريرا 
لاعلى كوكب ينوء ولا ريا 22 حجُوب ولاترى طُخرور1"ا 
فالبيت الثائ نلمس فيه شيقاً يسيرأً من الغموض لحذف متعلّق على 
كوكبء ولكنه ليس بالغموض المستغلق لأن من اليسير أن نقدر المععئ بأن 
القحط كان شديداً ح أن الإنسان لايقع على كوكبء معن لايرى 
كركاء. والذي سو الأمية بهذا اتقدف ساورد بق ابر البينظه مق الوضييع 
له في قوله: ولا ترى طغرور 1 ولكن هذا الحذف الذي أشار إليه 
د.السطلي لابخل بالفصاحة فقد يكون من لوازم الغموض الفئ الذي 
أقترك البم ينا وفومى اخايق لافن المقالب» 
كما يحمد د. عبدالحفيظ السطلي لأمية بن أبي الصلت بعد شعره 
عن المعاظلة وأنه لم يجد مايؤحذ عليه في هذا الباب إلا قوله: 
فاشتوت كلها فهاج عليهم ‏ ثم هاجت إلى صبير صبير ا(" 


(') ديوانه ص85» والسنة الأزمة: شديدة القحطء وتخيل: تبرح؛ والعضاة: كل شجر 
له شوك, والطخرور: السحاب الرقيق. 

(') ديوان أمية بن أبي الصلت ص 787. 

(') ديوانه ص 59/8 فاشتوت من الشواء يعت أن القوم كانوا يشتوون والصبير السحاب 


يلزم مكانه ويصبر فيه وال تيج إما السماء أو أراد الابقار, 
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أهم الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


يقول د. عبدالحفيظ: « فقد أكثر من الحذف ثم عاظل بين الكلام لينقل 
المعيى والصورة قٍ قالب لفظي واحدء فأوقع في الغموض واللبس» وتقدير كلامه؛" 
فهاج السحاب عليهم 55 ثم هاجت السماء أو الأبقار إلى صبير آخر لي 

نعم إن الحذف في هذا البيت مع سوء الترتيب أديا إلى التعقيد 
اللفظي المحل بالفصاحة. 
؟- الأعشى (ت /اه): 

"عابي ابن طباطيا قول الأعشى: 

أفي الطوف خفت على الردى 2 وكم من رد أهله لم يرم 

ووصفه بالمتفاوت النسج الذي يجب الاحتراز من مثله» أراد لم يرم أهله 
فقدم وأحرأ"! ولكنه يمكن اعتبار هذا من التعقيد الخفيف المقبول في ظل 
الضرورة الشعرية. 
-١‏ دريد بن الصمة() رت /ه): 

"عابي كلانه قول ذريتدين الفسية؛ 


وبلغ ميراً إن عرضت ابن عامر 2 فأي أخ في النائبات وصاحب!“) 


(') ديوان امية بن أبي الصلت ص ؟.” -8.08. 

() عيار الشعر ص 0417 وعابه الأندلسي في المعيار ص ١75‏ .والبيت في ديوانه ص٠٠‏ ”. 

() هو دريد بن الصمة الجمشمي من هوازن شجاع من الشعراء توق عام /ه (الشعر 
والشعراء ؟/757. والمؤتلف والمختلف ص 23157 والأعلام 299/9 ). 

(') ديوانه ص 455 ولكنه يروى في الديوان: وبلغ غميراً إن مررت بدارها وعلى رواية 
الديوان لامأحذ على الشاعر. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب كين 


لأنه فرق بين مير بن عامر بقوله: إن عرضتء وعدّه من عيوب ائتلاف 
الفط والووتبوتفاه السطيل لسو التقدع والتاخير :فيه 117 , 

نعم إن هذا الاعتراض ملبس ومخل بالفصاحة. 
/- الشمّاخ[") رت ١‏ 1ه): 

3 وعاب ابن طباطبا على الشماخ قوله: 
تخامَصُ عن برد الوشاح إذا مشت تخامُص حافي الخيل -في الأمعر - | جي" 
وعده من المتفاوت النسجء وذلك لأن الشاعر أراد تخامص حافي الخيل 
الوحي في الأمعز فقدم وأخر ا 

ولكيئ لا أرى الضرورة إلا محيزة لمثل هذا التقديم فهو من التعقيد 
الخفيف المقبول. 
14- النابغة الجعدي (ت ٠‏ ٠ه):‏ 

* عاب ابن طباطبا قول النابغة الجعدي: 
وثمول قهوة باكرثها في التباشير -من الصبح - الأول!"ا 


() نقد الشعر ص 508» وانظر الموشح ص .١717‏ 

(') هو الشَّمّاخ بن ضرار بن حرملة المازني الذبياني شاعر مخضرم, توفي عام 1ه 
(الشعر والشعراء 2571/١‏ وخزانة البغدادي 295/8 والأعلام 8ره١).‏ 

0( ديوانه ص والمععئ أن ودع الوشاح يؤذيها ببرده قتجاق عنه كما يتجافى الحافي في 
المعزاء وهو المكان الذي فيه صلابة وشدة. 

(') عيار الشعر ص ٠١‏ وعابه المرزباني للسبب نفسه انظر الموشح ص 19. 

() ديوانه ص85 والشمول والقهوة: الخمر. 
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عجوم الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


ووصفه بأنه متفاوت النسجء وذلك أن الشاعر أراد في التباشير الأول من 
لصي تند ا 1 

ولكين أرى أن هذا من التعقيد الخفيف الذي يمكن أن نقبله 
للضرورة الشعرية. 
-٠‏ جميل بثينة(') رت ١١‏ ه): 

عبن عل خيل قوله: 1 

لا حُسنها حسنٌ ولا كدلالها دل ولاكوقارها توقيرلا 
حية حدذفه كاقه العقبيه قفضار اللعق كانه لبقن .يها كسن:. وقد 
عابه ابن رشيق وعدّه من التغيير المكروه الردئئ (). 

نعم إنه يمكن عد هذا من التعقيد اللفظي المخل بالفصاحة الحذف 
ماالكلام بحاجة إليه. 
-١١‏ الراعي النميري2) رت ١9ه):‏ 

* عاب ابن طباطبا قول الراعي: 
فلما أتاها حبتر بسلاحه ١‏ مطضى غير مبهور ومنصله انتضى 


() عيار الشعر ص 27١‏ وعابه المرزباني للسبب نفسه. انظر الموشح ص 47. 

(') هو جميل بن معمر العذري القضاعيء توفي عام 5/ه.[الشعر والشعراء 441/١‏ 
ووفيات الأعيان 2957/1١‏ والأعلام 8/5؟١).‏ 

(') ديوانه ص08". 

() العمدة 551/9 -5؟, 

(:) هو عبيد بن حصين بن معاوية النميري» توفي عام 5ه (الشعر والشعراء »4717/١‏ 
وخزانة البغدادي #/. 15 والأعلام .)١184/5‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 4ه" 
ووصفه بالمتفاوت النسج الذي يجب الاحتراز من مثله» لأنه أراد واتتضى منصله 
ققدم وأعرأ'/. ولك أرى أن مثل هذا التقددم جائر للضرورة فهو غير ملبس. 
-١١‏ الفرزدق (١٠١ه):‏ 

أطبق النحاة والبلاغيون والنقاد على نعت الفرزدق بالتعقيد ومداحلة 
الكلام» ذلك بأن هذا الشاعر الفذ كان يتلوى عليه القول أحيانا فيخالف نظام 
الجملة» ويفلت منه النسق المألوف في ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني») 
فيقع له من التقديم والتأخير في مواضع لكام عافسه الع 1 

يقول البغدادي(": « والفرزدق مشغوف في شعره بالإعراب 
المشكل المحوج إلى التقديرات العسرة» بالتقدمم والتأخير المحل العا 01 

* ومما عيب على الفرزدق بيته المشهور: 


() عيار الشعر ص 17> وانظر الموشح ص 5١‏ 35» والبيت في مجموع شعره ص/217 وفيه: 


فأعجبئ من حبتر أن حبترا ‏ مضى غير منكوب ومنصله انتضى 
لش ررق لسرن شاكر لضام ره 24. 
() هو عبد القادر بن عمر البغدادي علامة بالأدب والتاريخ له خزانة الأدب وشرح 
شواهد الشافية وغيرهما ولد عام ٠١٠١ه‏ وتوف عام 9١١ه‏ (خلاصة الأثر 
؟/اه؛ والأعلام .)41١/4‏ 


() خزانة الأدب 5//ا4 .١‏ 
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وهم الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


ومامثله في الناس إلا ملكا أبو أمه حى أبوه يقاربيل"ا 


فقد عابه المبرد وعدّه من أقبح الضرورة 0 0 وقال. عنه 
ابن طباطبا؛« فهذا من الكلام الغث 0 العلوع ا" 

ونشو خان بو عيس ارب وو نات 2000 التغيير عن 
الأغلب كالتقديم والتأحير وما أشبههء وسلوك الطريق الأبعد وإيقاع المشترك 
وكل ذلك اجتمع في ببت الفرزدق ومامثله في الناس... (البيت). فالتغيير عن 
الأغلب سوء الترتيب... وأما سلوك الطريق الأبعد فقوله أبو أمه أبوه وكان 
يحزئه أن يقول خاله» وأما المشترك فقوله: حيّ يقاربه لأن لفظة حي تشترك 
فيها القبيلة والحي من سائر الكيزاة النعق واوا 

ويشير القاضي الجحرحاني إلى أنه لو كانت عيوب الشعر تسقط 
أصحابما لأسقط بيت للفرزدق (يشير هنا إلى هذا البيت) شعر تيم 
جلا", 0 فى يط وود" وبعيله أبن نات 


5١ 


(') سبق الحديث عنه. 

(') الكامل 1/١‏ ؟. 

(') غيار الشعر ض */ا - كما عابه السيراق انظر ماتمل الشعر ص #17 و ؟. 

() هو علي بن عيسى بن علي (أبو الحسن) الرماني» توفي عام 4ه (وفيات 
الأعيان */99؟» وبغية الوعاة 218١/7‏ والأعلام 8117/:4). 


0 


(") العيدة #5109 وعابه ابق رشيق هو من ذلك فق العيدة 5/٠‏ 
(') الوساطة ص 7515 7112, 
(') الخصائص ,859/١‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب هم 


38 بالفصاحة فاسد الإعراب!"!, واعتبره عبد القاهر الجرحاني نما فسد 
نطليد باذ غدازاق ( "1 كينا غلم مسري الال ف تللظ 


وعابه ابن الأثير وعدّه مما سماه بالمعاظلة المعنوية ثم قال: واعلم أن 
هذا الضرب من الكلام هو ضد الفصاحة؛ لأن الفصاحة هي الظهور 
والبياة وهنا غار مو هذا الوعيقن ١‏ 

رضك لطي لفررين خا لع لا يدون اليه انط الا 
الى سس الا 

ولكنه مع قبح هذا البيت وكثرة عائبيه نحد من يتلمس له 
عدر فالقر از يري نامع الشروزة الاتر 2 الخناص 17 

ويعتذر إبراهيم أنيس: بأن الشاعر قد تزاحمت العاني في 
ذهنه»فتز احمت الألفاظ عليه فاخنلط بعضها ببعض» والشاعر مشغول 


(') سر الفصاحة ص .١١١6‏ 

(') دلائل الاعجاز ص87. 

(') أسرار البلاغة ص 275١-٠١‏ وعابه الفخر الرازي للسبب نفسه ص778» وابن أبي 
الاصبع في تحرير التحبير ص777١)ص775؛)ص 4١9‏ والأندلسى في المعيار ص .١١17‏ 

() المثل السائر ؟/257 وعابه القرطاجيٍ انظر: منهاج البلغاء ص 1/1. وعابه شراح 
التلخيص انظر شرح التلخيص .٠١6- 1١ 5/١‏ 

.7١/١ الإيضاح‎ )”( 


(') ضرائر الشعر ص .7١‏ 
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/انةم الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
بالعاطفة والفكرة مسيطرة عليه فلم يعبأ بنظام الكلمات المألوف(") 
لكن د. عبدالواحد علام يرد على هذا ويرى أنه لايسمح للشاعر بأن 
يصنع ماصنع الفرزدق مهما تزاحمت عليه المعاني وتملكته العواطف 
والأفكار» ثم يقول: «واغلب الظن أن الفرزدق قصد إلى ذلك قصداً حيث 
كان على خلاف دائم مع النحاة يتحداهم ويخطئونه؛ فليس ببعيد أن يكون 
الفرزدق واعياً ما يصنعء قاضدا البدطلبا لأنارة مدل ععولا" 

ولأرف كار لهذا البيت الذي أتعب به الفرزدق أهل العربية 
والنحو ومنهم سيبويه فمن بعده فلم يبلغوا منه مايقنع ويرضىأ" وهو 
يذلك غل بالفضاحة مهما التمسيت له البرزات والأعدان. 

* وقد عاب ابن رشيق قول الفرزدق: 

إن الفرزدق صخرة عادّية << طالت فليس تنالها الأوعال(») 

عيرق تضبب الأوغالة بلالت/"؛ والتقذير طالت الأوعال فلينن تتالما. 

نعم إن هذا التقديم والتأحير أربك نظم البيتععندما أعاد الضمير في تنال إلى 
الأوغال وهو متاحر ححين لين من يقرؤه أنه سكن لأنه أوهم أن الأوعال فاعل تنال؛ 


5 


من أسرار اللغة ص 1417 7. 


0 


(0 

(') قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص4 . 
0( الموشح ص .١55- ١554‏ 
()) ليس فق حيواته: 

0 


5 


.750/١ العمدة‎ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب مهم 

وعليه فهو بيت مختل الفصاحة معقد التركيب» وإ كان عات واي . 

* عاب ابن الأثير قول الفرزدق: 
إلى ملك ما أمه من محارب 2 أبوها ولاكانت كليب تصاهرء!" 

وأدرجه تحت ماسماه بالمعاظلة المعنوية» ووصفه بالقبح والاحتلال؛ 
اراق اك ملك ابدواة انهم عار 

أما ابن جين فلم يعبه بشيء يقول؛ «وأما قول الفرزدق: (إلى 
ملك.. البيت) فإنه مستقيم ولاحبط فيه» وذلك أنه أراد: إلى ملك أبوه 
ماأمه من محارب» أي ماأم أبيه من محارب» فقدم خبر الأب عليه وهو 
جملة كقولك: قام أحوها هندا», 

وف نظري أن الفرزدق مخطئ بهذا التقديم والتأخير الملبسء المؤدي 
إلى التعقيد» وإن كان النحاة قد أحازوا هذا التقديم ا 

* أشار القاضي الجرجاني إلى سوء ترتيب قول الفرزدق: 

ما بالمدينة دار غير واحدة 2 دار الخليفة إلا دار مروانأة) 


وإنق لاأشك في قبح ترتين هذا البيث» فضلا عن أن فيه مسن 


١ 


.7801١ ديوانه‎ 


0( 
(') المثل السائر 771/7 وعابه شراح التلخيص .٠١5/١‏ 
6 ا م 
د 
0 


5 


5 


الوساطة ص5 »5١‏ ولم أحد البيت في ديوانه. 
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لين الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
أحدهما لاحاجة له. 
* كما أشار القاضي الجرجان إلى سوء ترتيب قول الفرزدق: 
فإن التي ضرتك لو ذقت طعمها عليك من الأغَبّاء يوم التخاصم !"ا 
إن هذا البييت لسوء ترتيب ألفاظه لا يحسن قارئه أن يرتبه الترتيب الصحيح: 
لقد تعقد واحتجب معناه وابتعد عن نور الفصاحة إلى ظلمات التعقيد. 
* وعيب على الفرزدق قوله: 
فليست خراسان التي كان خالد 2 ها أسدٌ إذ كان سيفاً أميره("ا 
تقديره عند بعض النحويين: فليست سحراسان بالبلدة الي كان خالدا 
فيها سيفاً إذ كان أسد أميرهاء ويقدر بعضهم أن خخالداً مشبه بالأسد وأن 
المع فليست حراسان الي كان بها أسد إذ كان سيفاً أميرها. 
يقول ابن سنان:« فلا حفاء بقبح البيت والتعسف فيه» ووضع 
الأنقاطا اق قير موصدياك والفرودق كر الورك امسبالة خلا القن شين 
كأنه يتعمده» ويقصده ويعتقد مجبي ا اد 
وعابه ابن الأثير» وعد مما سماه بالمعاضلة المعنوية ثم قال: «وقدم 


بعض ما (إذ) مضافة إليه» وهو (أسد) عليهاء وفي تقدم المضاف إليه 


(') الوساطة ص »4١5‏ والبيت في ديوانه ؟/2801017» والفرزدق يخاطب نفسه ولكين لم 
أجد لسر واسيا للبيت. 
(') لم أحده ف ديوانه. 


(') سر الفصاحة ص .١١5‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب لمن 
أو شيء منه على المضاف من القبح عالا رام ورا يي نعم إنه لاحفاء قي 
تعقيد تركيب هذا البيت وإخحلاله بالفصاحة. 
* وعاب ابن سنان قول الفرزدق: 


وترى عطية ضاربا بفنائه ربقين بين حظائر الأغنام 


2 


متلقدا لأبيه كانت عنده أرباق صاحب ثلة ويام 
كي ا 


لكن أرباق في الديوان مرفوعة على أنها اسم كان وعليه فلا تعقيد في 
البيت» لأنئي أظن أن الفرزدق أراد مقلداً لأبيه .حي كانت غندة أرياق 
صاحب ثلة وبمام؛ وعليه فليس في هذا البيت مأخذ يضعف فصاحته. 

* وعاب أبو هلال قول الفرزدق: 
تعال فإن عاهدتني لاتخونني 2 نكن مثل من ياذئب يصطحبان 

لسوع تقلت كاهو الع 11 

وعابه د. عبده قليقلة»لأنه فصل بين الصلة والموصول بأحبي؛ ورأى 


أن ذلك يؤدي إلى نوع من العبييا". 


|" دن السام 1 

(') سر الفصاحة ص١١ ١717-‏ والبيتان في ديوانه 2317/1 يعي أن جرير لايعرف إلا 
رعى الماشية والبهم الي ورثها من أبيه. 

() الصناعتين ص57 21 والبيث في ديوانه 4٠/7‏ وفيه' 

() البلاغة الاصطلاحية ص /7. 


تعش " بدل تعال. 
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١5م‏ الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


ولك لا أرى في هذا البيت مايعيبه فهو واضح المعين؛ وليس فيه إلا 
فصل بالنداء للضرورة:» والنداء لايلبس إذا فصل به بين لفظين متصلين؛ 
لأنه مميّر بياء النداء فيتضح أنه ليس من صلب العبارة. 

* عاب د. الفحام على الفرزدق التقديم والتأخير ومداحله الكلام في قوله: 
وقوم أحاطت لو تريد دماؤهم بأعناقهم أعمالهم لو تثيرها 
عليهم رأوا مايتقون من الذي غلت قدرهم إذ ذاب عنها صيورها'" 

ففي قوله: غلت قدرهم إذ ذاب عنها صيورهاء تداعّل الكلام ح 
لامكن السامع فهم المراد ("ا, 

نعم» إن هذين البيتين مضطربا النسج معقدا العبارة قد اختلت فصاحتهما. 

* كما عاب د. الفحام سوء ترتيب قول الفرزدق: 
لنا حومٌ بحري خندف قد حمت به له من أظلته السماء اضطرابم") 

نشوا اله الشوع ترقفب هذا اليك [التصطيع أن تنه ترقا مرحييا 
إذا مانثرته. 


* وعاب د. الفحام على الفرزدق قوله: 


(') ديوانه 2507/1١‏ والمعيئ أن أعمالههم أحاطت بأعناقهم فلو أردت دماءهم لاستحقيتها 
لكثرة جميلك عليهم ولو أردت أن تنتقم منهم لرأوا غضبك وهم الذين يغلون 
غضباً عليك. وصيرُوها: أي ماصارت إليه. 

(') الفرزدق ص؟ ؟ ؛ -45.0. 

(') الفرزدق ص٠١‏ 5ه6» والبيت في ديوانه ١//ا7‏ يقول لنا أكثر بحري عندف أي أكثر 
بحدها وهي تحمي من يستظل بسمائها. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب م 
وكنت أرى أن قد معت ولو نأت2 على أثري إذ يُجُمرون ندائيا 
يريد؛ وكنت أرى أن قد سمعت ندائي» ولو نأت نفسي إذ يجمرون 
عل انرق" 
* وعاب د. الفحام سوء ترتيب بيت الفرزدق: 
وكنتم لهذا الناس حين أتاهم رسول هدى الآيات ذلت رقابما 
لكم أفها في الجاهلية دوخت2 لكم من ذراها كل قرم صعاهال"" 
نعم إنك لاتستطيع أن تقيم مع من هذا التركيب المتمزق المتبعثر. 
*كما عاب د. الفحام قول الفرزدق: 
وقد خبطت رحلي عليها مطيني إليك ول تعلق قلوصي بصاحب 
فقدم الحملة الحالية (رحلي عليها) فأشاع الاتوطر انيه ا لين ا نعم) 
لعله يقصد حبطت مطييٍ حال رحلي عليهاء وعليه فقد احتل نظم البيت 
وتعقد لفظه. 


(') الفرزدق ص١5‏ والبيت في ديوانه 577/7 يقول للممدوح وكنت أظنك سمعت 
ولو ناديت من البعد» ويروى بدائياً أي بدائي» ويجمرون أي يجمعون. 

(') الفرزدق ص١‏ 45 والبيتان في ديوانه 7١/1١‏ يقول؛إن رقاب الناس الي ذلت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانت في الجاهلية تدوخ القرم العنيد. 

(') الفرزدق ص١45»‏ والبيت في ديوانه 275/١‏ يقول إنه سعى إلى الممدوح و بلغه 


وود قلخل غترها مسعية. 
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دم الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


أنت ابن أم امرئ تنمي إذا نسبت حيث انتمت بأبيها بدت حسانا 
أ راسناين الى 8 برها سيا 7 
ولكين لاأرى في هذا البيت سوء ترتيب» وإنما فيه سلوك للطريق 
الأبعد» وذلك عيب مخل بالفصاحة أبضاه لأ نوع من الألغاز فهو كما 
(نظين 1 ١‏ تعن دع حو يدل يميه قدلا داك بريد أيضا, 
١و‏ الرمة زت17١١ه):‏ 
* يقول المرزباي : وعابوا على ذي الرمة قوله: 
أب على الخصوم فليس خصم ولا خصمان يغلبه جدالا("ا 
والذي يظهر أن سبب العيب هو التقديم والتأخير» لأن المراد فليس 
حضو يقليه نذالا ولاخضيوان'". 
نعم» إن في تقديم المعطوف على المعطوف عليه إفساداً وتعقيداً 
للنظم وإن كان المعئ هنا يمكن فهمه. 
* وعاب ابن طباطبا على ذي الرمة قوله: 
كأن أصوات من إيغالهن بنا 2 أواخر المي أصوات الفراريد !“ا 
وعدّه من المتفاوت النسجء وذلك أن الشاعر أراد: كأن أصوات أو 


(') الفرزدق ص١45»‏ والبيت في ديوان الفرزدق 241١/7‏ وحسان هو بن سكين 
الفزاري والشاعر يمدح جميل ابن حمران الفزاري. 

(') الموشح ص١١‏ والبيت في ديوانه ص0737» وأبرٌ: أي غلب. 

(') انظر ديوانه ص2»577 وحاشية الموشح في الصفحة نفسها. 

60 ديوانه صه .١٠١‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 4م 


اخر الميس أصوات الفراريج من إيغالحن بنا فقدم وأخعر ( 
نعم) هذا تعقيد لفظي مخل بالفصاحة. 
* وعاب ابن طباطبا قول ذي الرمة: 
نضا البرد عنه وهو من ذو جنونه أَجَارِيّ تسهاك وصوت صلاصلا"" 
وعدّه من المتفاوت النسج لأن الشاعر أراد: وهو من حنونه ذو 
أجاري فقدم ا 
نعم» قد اختلت فصاحة هذا البيت لسوء نظمه الذي حال دون فهمه. 


-١ 4‏ عروة بن أذينة!؛) زت "اهمع 


* عاب ابن طباطبا قول عروة بن أذينة: 


() عيار الشعر ص١7‏ ولم يعب سيبويه إلا الفصل بين الحار والمجرور حيث وصفه 
بالقبح انظر الكتاب ١80- 179/١‏ وأورده المرزباني ضمن المآخذ على الشعراء في 
التقدم والتأخير المعيب انظر الموشح ص757. 

(') ديواته ص587» وف الديوان: فهو " ذو من جنونه " يصف بذلك حمار وحش 
انطلق يعدو كابجنون» فطار عنه البرد لنشاطه؛» وله صوت صلاصل أي شديد 
(والأحاري والتسهاك من أنواع من العدو ). 

() عيار الشعر ص 7١-7١‏ - وأورده المرزباني ضمن المآحذ على ذي الرمة في هذا 
الباب» انظر الموشح ص757. 

(') هو عروة بن يى (ولقبه أذينة) بن مالك الليفي شاعر غزل جمع شعره في ديوان توفي عام 
6ه (الشعر والشعراء 87/7 5» وفوات الوفيات ١/5‏ 4» والأعلام .)١717/4‏ 


.50113101 الاللالنا لاوأ5اع/ [113 /ا101ع3 ألم طأأننا ا0ع1دعن0 عارامط 


هدم الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


واجز الكرامة من ترى أن لو له 0 بذلت كرامة نكي(" 
وعدّه من المتفاوت النسجء الذي يجب الاحتراز من مثلهء لأن 
الأضل: أذ نوتسو الكر مشر من قرس له لى ولف لد يوه “قرام 
لحزاكهاء ولكنه قدم وأر [". 
لذ أرق هذا التقدع ميا وإنا هو ضروزة شدرية خائر ةولأنه إننا 
قدم معلقات الفعل عليه ولم يتعقد البيت ول يحتجب معناه. 
* عاب ابن طباطبا على عروة ابن أذينة قوله: 
وأعملت المطية في التصابي << رهيص الف دامية الأظّل 
أقول ها: لهان على فيما أحب فما اشتاؤك أن تكلي("ا 
ووصفه بالمتفاوت النسجء الذي يجب أن يحترز من مثله» وذلك أنه أراد: 
أقول لما: هان على فيما أحب أن تكلي» فما اشتكاؤك فقدم وأعرأ"ا. 
نعم» إن هذا التقديم قبيح» لأنه قدم المصدر العامل عمل الفعل 
"اشتكاؤك" على جملة أن تكلى وهي معمول لأحب فالتبس أمر تعلقها 
وهذا إخلال بالفصاحة. ْ 


(1) كنع عروة ابن الذينة عن 44لا: 

() عيار الشعر ص 57 -58» وعابه المرزباني للسبب نفسه انظر (الموشح ص 9ع -00م) , 

([) شعر عروة بن أذينة ص 754؛ ورهيص الخف مكلومة الخفء والرهص العصر 
الشديد؛ والأظل: ماتحت منسم البعير. 


60 عيار الشعر ص 57 -58» وعابه المرزباني في الموشح ص 777. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب لان 


أبو حية النميري !أ رت 111 ه): 


* عاب ابن طباطبا قول أبي حية النميري: 
كما خط الكتاب بكف يوماً 2 يهودي يقارب أو يزيل!"ا 

وعدّه من المتفاوت النسجء وذلك أن الشاعر أراد: كما خط الكتاب يوماً 
بكفّ يهودي يقارب أو يزيل. فقدم وأعر (", 

وأما سيبويه فإنه لم يعبه» وَإِنما استشهد به على الفصل بالظرف بين المضاف 
والمضاف إلييأغا. ولكين أرى أن الفصل في هذا البيت قبيح» فقد التبس به المعى 
وما يلبس المععئ يخل بالفصاحة لأنّه كالفصل بين أجزاء الكلمة الواحدة. 
5- أبو تمام (ت ١‏ ”؟ ه): 

في بداية حديثي عن تعقيدات أي تمام» أشير إلى أن أبا تمام اهم 
كثيراً بالتعقيد والغموض أيضاً يقول القاضي الحرجاني: «ولو كان التعقيد 
وغموض المعيى يسقطان شاعراً لوجب ألا يرى لأبي تمام بيت واحدء فإنا 
لانعلم له قصيدة تسلم من بيت أو بيتين قد وفر من التعقيد حظهّما 
وافهم مه انعليي لي 


() هو الحيئم بن الربيع بن زرارة(أبو حية) النمري شاعر بمحيد توفي عام 4ه 
(الشعر والشعراء 1/8/5 والأعلام .)١٠١/‏ 

بحخلة المورد مجلد ؛ /العدد الأول ص؟: .١‏ 

عيار الشعر ص "١‏ وعابه المرزباني للسبب نفسه في الموشح صهه؟ -55057. 


5 
0 
.١ 779/١ الكتاب‎ )( 
0 


51 


ب 


5 


الوساطة 4١١7‏ ومعيئ وفر هنا أي: زاد. 
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/اىم الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


لكن د. رشاد يبرئ أبا تمام من كل ذلك حيث يقول: «أما عن 
شعر أب تمام...فإنه لم يعقد في الكلام ولم يعضلء» ول يتجاوز غموضه 
الغموطن_ الود .والمسحسن. لذئ" القدامى :والمعاصرين»- و كفن .ذلك 
ليبخط خط البطلان على مآخذ الآمدي الي أوردها في باب المآ حذ الفنية 
على أبي وال 

ولكن المتأمل فيما أخذ على أبي تمام فحسب يجد مصداقية كلام الحرجاني 
إلى حد كبير وخطل رأي د. رشاد في هذا المقام» فأبو تمام لايكاد ينكر تعقيده 
وغموضه أحد ممن اطلع على شعره؛ وسيؤكد كلام الجرحاني كثرة ماأحذ عليه 
من التعقيد اللفظي والمعنوي وماأنحذ عليه من الغموض والإكام الذي سنعرض له 
فيما بعد.وهذا ماأحذ عليه فيما يخص التعقيد اللفظي. 

#أغين على أبي تمام الحذف الذي أدى إلى إيمام المعيئ في قوله: 
يدي لمن شاء رهن لم يذق جرعاً من راحتيك درى ما الصاب والعسل 

فقد عابه الآمدي وقال: «لفظ هذا البيت مبئي على كيبا لكثرة 
مافيه من الحذفء لأنه أراد بقوله: " يدي لمن شاء رهن " أي أصافحه 
وأبايعه معاقدة أو مراهنة» إن كان لم يذق رع فرع راحتيك درق 
ماالصاب والعسلء ومثل هذا لسو "م 

وعابه القاضي الجرحاني وقال: «فحذف عمدة الكلام» وأحل 


بالنظ(؟» , 


(') نقد كتاب الموازنة ص 455 -4717. 
(') الموازنة 191/1١‏ والبيت في ديوان أبي تمام ا" 
(') الوساطة ص 75 وعابه محمد الأندلسي في المعيار ص .١77‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 50م 
وعابه عبد القاهر الجرجان وعدّه ما فسد نظمه بلا علاف["كما 
وصفه بالمتعسف اللفظ الذي لايهتدي النحو إلى إصلاحدا". 
وعابه د. لاشين بقوله: « ولاشك أن قبح هذا البيت مما لم يختلف 
فيه اثنان» ولايكابر في ذلك إلا معاند, لأن المعيئن فيه يطلب بالحيلة؛ 
ويخرج بعسرء وهو مشوه الصورة ناقص الحسنء مما وضعه ف دائرة 
التعقيد المذموم» والتركيب غير السائغ» ويكفي للصد عن هذا البيت بعد 
كل التقديرات الى حاوها العلماء لتوضيحه؛ والتحايل على الوصول إلى 
للحن الذاى مازال ىق نظن الشاع كاين 
ويرد المرزوقي على من عاب هذا البيت ويرى أنه لاحذف في 


البيك» وأن تقدير البيت يدى رهن لمن شاء إن درئى ما الصاب والعسل 
غير ذائق ججرغا من راحفيلك» أو أن يقدر يلاق رهن لمم شاء غير ذائق 
جرعا من راحتيك داريا ماالصاب والعسلءثم يقول: وإن كأن الأمر على 


)ققد ملله أبو كناد رليم الذم عاقيه 19 


(') دلائل الإعجاز ص84. 
(') أسرار البلاغة ص ,١ 31-١.‏ 


(') الخصومات البلاغية والنقدية ص 317 -414. وعابه د. سيد الأهل في عبقرية أبي تمام ص١٠7.‏ 


(؟) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي /17 -11, 
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لحن الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


ولكن المتأمل هذا البيت بصدق لابد أن يحكم بتعقيد تركيبه 
لكثرة الحذف فيه, لأن أبا تمام كما أرق يريد يلذى رعينة أي شخص. 
ذاق نعمة من يديك فأطعم العسل بعدهاءويدى أيضا رهينة لأي شخص 
ذاق نقمة راحتيك فأطعم بعدها الصابء فلينظر المتأمل كم بين هذا الذي 
ذكرت وبين قول أبي تمام وليرى كثرة ماحذفه أبو تمام من الكلام ما 
لاغئ عنه ويهذا فقد عقد البيت تعقيدا لفظياً وأل بفصاحة الكلام. 

* وقد عاب الصفدي قول أبي تما م: 
وإن الغنى لي إن لحظت مطالبي من الشعر إلا في مديحك أطو ع(" 

يقول الصفدي: «وإنما أعيبه من حيث تراكيب ألفاظه فإهها بين 
تقدهم وتأحير ضيعًا بمجة المعيى» وأذهبا طلاوته ألا ترى أنه يحتاج إلى 
تقدير وهو وأن الغئ أطوع لي من الشعر إلا في مدائحكء إن الحظت 
مطالي» فالمعئ في نفسه في غاية الحسن من البلاغةوالألفاظ ما كأفا إلا 
عْقَدُ الميزان» أو التخليط الذي يكون في منامات الباذيحان!"/», 

وف رأبي أن هذا البيت قد جمع بين عقم اللفظ وسقم لمعين» إذ 
كيف ثُفهم المقارنة بين الشعر والغئى في الطاعةء وماأراه إلا ذم 
للممدوح» سواء جعل الشعر أطوع من الغ أو العكس, فإن جعل الشعر 
أطوع من الغيئ يقتضي أن الممدوح بخيل بذلك لمال الذي هو سبب غى 


(') ديوانه ؟/588: يقول:إن الغئ أطوع لي من الشعر إلا الشعر الذي أقوله في مديحك 
لإ اطرج شيدن. 
(') نصرة الثائر ص .7١1- 57١5‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب وام 


الشاعرء وإن جعل الغغئ أطوع من الشعر أفاد بأن الممدوح ليس فيه من 
الصفات الكرية مايجده المادح له وبالتالي لا يجد المادح كلام يقوله فيه. 

* عاب الدكتور عبدالعزيز سيد الأهل قول أي تمام: 
ودعا فأسمع بالأسنة واللهى صم العدى في صخرة صماء 

وعده من المعاضلة وقال: فإنك لست تدري اللمعئ إلا أن تقدم 
وتؤحر ليستقر كل لفظ مكانه من البيت» وهو يريد أن يقول: ودعا صم 
العدا قصكرة طواء اسع بالأمعة واللهى 1". 

ولكين لا أرى عيباً في التقديم في هذا البيت» ومعناه واضح 
حلى»ءلكن الذي يشكل فقط قوله " في صخرة صماء " فهل معناها أن 
العدى كالصغرة الصماء عن أقم الابيسحيون كما دك اق شر هذا 
البيت ؟ لا أظن أن أبا تمام أراد ذلك» ولو أراده فإن لدي ناقص وعاجز 
غن إيضال هذا المعن؛ لك أظن أنه يريد: أن هؤلاء العدى متحصنين 
بصخرة صماء من الدفاعات والموانع الى تحول دون مهاجمتهم, وليته ذكر 
متعلق الحار والبحرور وهو قوله: " في صخرة " ليتضح المععيى لكن هذه 
عادة أبي تمام يشوب الصفو بالكدر ! 


(0) 


() ديوانه 2١4/١‏ وصم العدى: هم العتاة الذين لايستجيبون لصلح ونحوه» واللهى 
العطاياء شبه العدى بالصخرة الصماء الي لاتلين. 


(') عبقرية أبي تمام ص 84. 
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اام الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
-١‏ البحتري (ت 7/4ه): 

* يقول الأمنف؛ «ومما عيب عليه من التعسف والتعقيد في اللفظ قوله: 
فتى لم يمل بالنفس منه إلى العلا 2 إلى غيرها شيء سواه مُميله!'" 

وكان بعض الناس يرى أنه لاحن فيه» ويقول إنما أراد فى لم يمل 
بنفسه عن العلى شيء مميل نفس سواه. أي مايميل النفس عن المعالي من 
اللهو واللعب والدعة... ونحو هذا من الأشياء الشاغلة عن السؤدد» فقدم 
'"بواة" وك عو النفس بثو له " عيليا" بعدد أن حدقي 

قال: وهذا غير جائز... ثم يقول الآمدي: « وهذا لعمري إن كان 
البحتري أراده فهو غالط غير أنه (والله أعلم) إنما أراد لم يمل بالنفس منه 
عن العلى إلى غيرها شيء بخفض (شيء). على أن الممدوح هو الذي لم يمل 
بنفسه عن العلى إلى شيء غيرهاء ثم قال سواه مميلها على الابتداء والخبر... 
فأضمر (لكن) وهو سائغ... إلى أن يقول: فإن سلم البيت من عيب اللحن لم 
بالدى هالعا نيلف أغراكم ونا مايق لكايه قرا 

وما ذهب إليه الآمدي هو الصحيح, لكين أحتلف معه في التقدير 
في هاية البيت وهو أن جملة سواه مميلها صفة لشيء كأنه قال فى لم يل 
بنفسه عن العالي إلى غيرها من الأشياء المميلة لغيره (أي المغرية له)» وفي 
البيت مع ذلك شيء من التعسف كما ذكر الآمديء ولكن ليس فيه 


(') ديوانه ١78٠/‏ وفيه: عن العلاء ويميلهاء بدل إلى العلى» ومميلها. 


(') الموازنة »68١٠5- 4١5/١‏ وعابه د. عبدالقادر حسين في فن البلاغة ص .7١‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 6ض 


تقدم وتأخير مخل يؤدي إلى التعقيد. 

*وعاب د. محمد رشاد على البحتري قوله: 

ككفت لبا سي الأآمير ميد عن أمرناه بالسداد 1" 

ويقول: «فقوله: عن أمر ناه بالسداد وآمر كلام محال قلب عن 
وجهه. وتأويل كمه عراس بالساموتات ولك قن بتري للش 
لأف البلواناق اانا بيني "ير" كما قال تفال [ فابتال يه حيو !أي 
عنه» فإنه يمكن أن يفهم أن الباء في السداد .معين عنء وتتعلق بناه فيكون 
اللنن أن السدوح ينون عن اذاه وهذا مال يرقه البتكري 4 

لقد أراد الدكتور رشاد أن يستدرك على الآمدي مالم يذكره من 
أخطاء البحتري فذكر هذا البيت» ولست مع الدكتور فيما ذهب إليه؛ 
فالمعيى واضح والتقديم والتأحير هنا ضرورة شعرية جائزة» ولايفهم من 
قول البحتري: ناه بالسداد مازعم الدكتور.لأن بالسداد كما هي متعلقة 
بناه متعلقة بآمر الي بعدها, 
١ /‏ -المتنبي (:ه7ه): 

ذكر القاضي الجرحاني 11 ا لتحيو بن لكلف 15" اصرق عابي 
قول المتبي: 


(') ديوانه ؟//1د1. 

(') نقد كتاب الموازنة ص 5514 -455 والآية 9ه من سورة الفرقان. 

(') هو محمد بن محمد بن جعفر البصري (أبو الحسن) شاعر كان معاصراً للمتبي توق 
عام ٠ه‏ .(يتيمة الدهر 541/9 والأعلام /10/١؟).‏ 
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فض الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


بقائي شاء ليس هم ارتحالة (') 

قائلاً لأصحابه: « هل رأيتم أشل نيد وأظهر تكلفاً وأسوأ 0 
من هذا الكلام فقيل له: هب الأمر على ماادعيثهء وأنا سلمنا لك ما 
زعمته» أين أنث من قوله في إثر هذا البيت: 

كأن العيس كانت فوق حفئ مناخحات فلما ثرن سالا 

فاستشاط غضباً ثم قال: هذا المصراع يسقط دواوين عدة من 
الشعراء!')», 

وقد دافع الحرحانيٍ بأدب هذه المغالاة في التنقيص من شأن المتبي» وإن 
كان لم يستحسن البيت يقول: «فإن كان هذا الحكم سائغاً... فإن أحد أبيات 
الفرزدق يسقط شعر بي ميم جملة... ولو كان التعقيد وغموض المعى يسقطان 


شاعراء لوجب ألا يرى لأبي تمام بيت واتخدا لي 


وهذا الشطر -في نظري - معيب لما فيه من التعقيد اللفظي؛ لأنّه أراد 
بقائي شاء ارتحالا لا هم أي الأحبة ففصل بين الفعل والمفعول بغريب» لكن 
التنقيص من شاعرية المتنبي بالشكل الذي صنع ابن لنكك غير مقبول. 

* يورد القاضي الحرجان أقوال خحصوم المتنبي حيث قالوا: كيف 


(') ديوانه 771/7 وعجزه: وحسن الصبر زموا لاالجمالاء ويقصد بقائي شاء ارتحالاً لاهم. 

(') الوساطة ص 4١5‏ -4117» وعدّه الثعالبي من مطالعه البشعة (يتيمة الدهر .)١ 417/١‏ 
وعابه الخضري ووصفه بالمعقد وأنه غير ظاهر الإعراب ويحتاج إلى تقدير (تنبيه 
الأديب ص١51١).‏ 

(') الوساطة ص .41١7‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ام 


يحتمل له اللفظ المعقد, والترتيب المتعسف» لغير معين بديع يوق شرفه 
وغرابته في التعب في استخراحه... كقوله: 
وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجرا") 

ومن يرى هذه الألفاظ المائلة والتعقيد المفرط» فيشك أن وراءها 
اهن التكيف وان هايا القيمةة البارة اسيم ذا سوا بين يخصيل 
على أن: «وفاؤكما ياغاذي بأن تسعداق إذا درس شجاي وكلما ازداد 
قدازساً اوذداكة هجر كما أن الريع أشحاه كارسه: 

فما هذا من المعاني الي يضيع لما حلاوة اللفظ... ويشح عليهاء 
حى يهلهل لأحلها النسج ويفسد النظمء ويفصل بين الباء ومتعلقها بخبر 
الابتداء قبل تمامه ويقدم ويؤخر ويعمي رض 11 

وعابه الثعابي للسبب نفسه وذكر أن جما زاد في قبحه أنه مطلع قصيدة/". 

وعدّه عبدالقاهر مما فسد نظمهأ)» ولكن المعري لم يعب البيت بل 
حتم شرحه له بقوله: ومثل هذا كثير في صناعة الإعراب |" , 

أرى أن هذا البيت معيب لسوء نظمهء وهو من التعقيد اللفظي 


(') ديوانه */ره859, 

() الوساطة ص 5/8. 

(') يتيمة الدعر ١45/١‏ وعابه ابن سئان للسبب: نفسه (سر القصاحة صلم؟١)‏ 
والحضرمي في تنبيه الأديب ص١7١).‏ 

(') دلائل الإعجاز ص87. 


(5) شرخ ديوان أي الطيب الديئ 5/0 1: 
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يض الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


الثقيل المحل بالفصاحة. 

”عاب الثعالبي قول المتبي: 
الطيب أنت إذا أصابك طيبه والاء أنت إذا اغتسلت الغاسا أ" 

ووصفه بأنه متعسف اللفظ لأن تقدير الكلام الطيب أنت طيبه 
إذا أضابك» والماء أنت غاسله إذا 1 وعدّه عبدالقاهر مما 
لبد عي 

نعم إن التقدهم والتأخير في هذا البيت قد بعثر الجمل» وإن لم يغلق الطريق 
انا إل الع فالفظر الأول "كان أضله إذا أصائك الطري تأنه طيد آنا 
الشطر الثاني ففيه حذف بالإضافة إلى قبح التقددم والتأحير» فأصل المعين: إذا 
اغتسلت بالماء فأنت غاسله؛ فتعقد اللفظ وإن لم يحتجب المعئ. 

*وعاب الثعالبي على المتنبي قوله: 
لولم تكن من ذا الورى للد منك هو عُقمت بمولد نسلها حواءا“) 


(') ديوانه ١/53؟,‏ 

(') يتيمة الدهر .١557/١‏ 

(') دلائلا الاعجاز ص١8‏ ءوعابه الفخر الرازي للسبب نفسه (فاية الإيجاز ص798١).‏ 
وعابه الحضرمي في تنبيه الأديب ص187. 

(') ديوانه 7١/١‏ يقول لو لم تكن من الناس الذين هم منك لصارت حواء كأنها عقيم 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب كلم 


وقال عنه: «وهو مما اعتل لفظه. ولم يصح معناه» فإذا قرع السمع 
لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكرء وكدٌ الخاطر» والحمل على 
القريحة» ثم إن ظفر بعد العناء وا لمشقة فقلما يحصا على طائل (1)», 

ووصفه الحضرمي بأنه سيء النظم متكلف فيه تعقيد وحذف 
7 () 
وتقديم وتأخير' '. 

ولكن له ارصق .هذا اليه تطنيدا أى عدن امم لكن اق شه 
الأول نوعا من الثقل والركاكة واختلال في الوزنء وهذا إخلال 
بالفصاحة إذ الركاكة تحتمل في سبيل إقامة الوزن» أما وقد احتل وزن 
ايعو كاذ تقال فهناد عمااقة مى الكالغة القريسة "وبا سمي حدر ا وفين 
نسلها الأنبياء عليهم السلام والصالحون والأبرار. 

* وعيب على المتبي قوله: 
فى ألف جزء رأيه في زمانه ١‏ أقل جزيء بعضه الرأي أججء("ا 
حيث عذه الثعاللى ثما استكره لفظه وتعقد 0007 وعابه الحضرمى 
بقوله: «جمع في هذا البيت بين التعقيد وسوء الصنع» واعتقال المعئ» فإن 


.١5 5/١ يتيمة الدهر‎ )'( 

(') تنبيه الأديب ص 57 وعابه البديعي في الصبح المنبي ص 744. 

(') ديوانه 2557/١‏ ومعناه أن رأي الناس جميعاً أقل من واحد في الألف من رأي 
الممدوح, 

(') يتيمة الدغر :154/١‏ 
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يعض الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


فيه تقدبما وتأخيراء وإن لم يترتب على الأسلوب النحوي» وإلا صَعُْب 
فهمه وعسر الطريق إليدأ'/». 

وعدّه د.عبدالواحد علام من التعقيد اللفظي» ويرى أن تركيبه 
المطيد افق رايد :ران الدع سوق الراى اع 

ولكينٍ لا أرى في البيت تعقيدا وإنما المعيى واضح للمتأمل» يقول: إن 
راع النابى أقل عق أقل يحون من ألقى معو هن وآيلك, لكتى هذه البالقة المغالية 
جعلت المعيئ يبدو غير واضح. لأننا لما نثرنا البيت الم يخلص من التكلف 
واكاك الأساوممة تعر لآق المي اشع وي نومسي للق الال 

* عاب ابن وكيع قول المنتبي: 

فتبيت تسئد مسئداً في نيهًا 2 إسآدها في المهمه الإنضاء(”) 

ووصفه بالتعسف والتعجرف!؛). 

وعابه الثعالبي وعده من المعاني المعقدة» ومن الطرق الوعرة الي 
يسلكها المتبي ويتعب ويتعب» وذلك أن تقديره: فتبيت تسئد مسئد 


الانضاف ف هها إسايعااى الفنيا"ا. 


(0) عبد لأس وه : 

(') قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص 44 -55. 

() ديوانه 2107/١‏ والإسآد الإسراع في السير» والبئى: الشحمء والمعين ناقته تسرع في 
السير كما يسرع الهزال إلى جسدها. 

.579/١ المنصف‎ )( 

(") يتيمة الدهر .١57/١‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 1م 


وقال عه القطيرس؟ .وزقاك :فيد تعقيدا -واشكراها للنظه. واعفالة 

نعم» إن في هذا البيت ما قاله هؤلاء النقاد فقد جمع بين ثلاثة 
عيوب للفصاحة وهي غرابة اللفظ» والتكرارءوالتعقيد. 

* وعات ابن سناث قول التبيى: 
جفخت وهم لايجفخون بما بم شيم على الحسب الأغر دلائلا"! 
هنا أنه جعل حروف الحر تتوالى وهي من نوع واحد ” يما يمم " فأئقل 
في هذا البيت بالإضافة إلى سوء التركيب والغرابة ! وكل ذلك في الشطر 
الأول أما الشطر الثاني فمن أحسن مايكون الشعرء فما أشبه هذا البيت 
بطريق أوله حجارة وعرة وآخره سهل معبد. 

* وغاب اشاقن قول الم : 
من في الأنام من الكرام ولا تقل من فيك شأم سوى شجاع يقصداأ* 


وعده من المستغلق لسوء ترتيبه لأنه أراد: لا تقل من فيك ياشآم بل 


() تنبيه الأديب ص55» وعابه البديعي في الصبح المنبي لما فيه من التعقيد ص0٠81)‏ 
وعابه د. صلاح عبدالحافظ في الصنعة الفنية في شعر أبي الطيب ص .8١‏ 

(') ديوانه «/لره؟, 

(') سر الفصاحة ص7؟١1»‏ وعابه الدكتور البسيوني في الخصومة بين القديم والحديد 
ص7 ام لال 


() ديوانه »8991/١‏ يقول ليس مثلك يقصد في الأنام ليس في الشام وحدها. 
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ضن الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


من في الأنام اجبون هن تير 

ولكيئ لا أرى في هذا البيت مايعيبه: والتقديم هنا لم يفسد البيت 
ولم يغمض معناه» بل زاد من حسن البيت»وجعلك تطرب عندما تسمعه 
أو تقرؤه» وا حاتمي في هذا غير موضوعي في نقده وإنما نظر إلى هذا البيت 
بعين البغض فرآه مشوها. 

"كما غاب ابن ستان التقدم والتاخير ف قول المتبي: 
المجد أخسر والمكارم صفقه من أن يعيش لها الكريم الأرو ع1" 
لأنه فصل بين متصلين فتقديره امجد والمكارم أخحسر 1 والذي أراه 
أن التقديم والتأخير هنا لم يضر بالمعئ ولم يحجبه» وضرورة الشعر لاتضيق 
عن إجازة مثل هذا التقديم اليسير. 

#عهن الي تراه 

أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمداة) 

يقصد؛ أن يكون آدم أبا البرية» وأبوك محمد وأنت الثقلان» فقد 


غانه اناق واوه وهل اسيك دين وتلهي عن الماح يني !10 


(') الرسالة الموضحة ص47 . 
(') ديوانه 7/1/5 ؟, 

/ 
/ 


3 


سر الفصاحة ص .١75- ١78‏ 
ديوانه 0/5 54. 


03 


التتساا أ سسا ...ا سمل سمل 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب _ ين 


لني وعابه ابن جين بقوله: « وفيه ضعف إع 1 4. 

وقال ابن وكيع: « في البيت كلفة وليس بلفظ مطبوع... 
قوز عندئى. أن .يكون عراده؟ أن يكون: أيا البرية آدم, (وأبوك 
محمد) ابتداء وخبرء (والثقلان أنت) عطف على البتدأ» وهذه 
تعقيدات يحتمل ورود مثلها لبدوي لايعرف الاختيار... فأما اللحدث 
المطبوع فلا عذر ول'ل», 

وعدّه الثعالبي من المعقد المعيئ ومن المراكب الخشنة الى سلكها 
لمتببي (؟. وعابه ابن سيده وعدّه من القبيح ال ا 

وعابه الحضرمي ولي كك فد عقيل قوت لبشه بدك ر اذ 
5 واعقال عن 1 , 

ولم يعب ابن فورجه هذا البيت بل قال؛ « في اللفظ تقديم وتأخير 


إذا تصورته لم يشتبه المعيى... يريد أنه إذا كنت أنت الثقلين فإذن أبو 


() الرسالة الموضحة ص 47. 

(”) الفتح الوبي ص"5. 

(') المنصف 5١١/١‏ وانظر المنصف 25١9/١‏ وعابه العكبري في شرحه للديوان 
م 

.١54- ١8/١ يتيمة الدهر‎ )( 

(") شرع مشكل شكر الس ص 


(') تنبيه الأديب ص 2١١5‏ وعابه البديعي في الصبح المبيي ص 545 7. 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


لكان الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


البرية أبوك الاظيرف بن وعدا كلد ع كيه ] 5 :6 :4012857 


أرى أن هذا البيت قبيح التركيب قبيح المعيئ لما فيه من المبالغة 
السخحيفة أما التعقيد اللفظي وسوء التركيب فهو في الشطر الثاني فقطع 
"عابياغيك القاشر قول امنب" 
ولذا اسم أغطية العيون جفوفها 2 من أنها عمل السيوف عواملا"ا 
مفننوها شو لكي "ل كه خا من انيد الذي لم ترتب ألفاظه 
الترتيك الذي صل يه الالالةا"". وال يوم غبداالقاخر موطن الخال في 
البيت ولعل التقديم والتأخير في الشطر الأخير هو المعيب في نظر 
عبدالقاهر» ولكيئ لا أرى في البيت من عيب فتقدم معمول الخبر عليه 
عغذا البيت الجهيل. 
”وأحذ على المتنبي قوله: 
وللترك للإحسان خيرالمحسن 2 إذا جعل الإحسان غير ربيبأ*ا 
(') الفتح على أبي الفتح ص7١١»‏ والآية ١٠١‏ من سورة النحل. 
(') ديوانه */كه؟, 
() دلائل الإعجاز ص87. 
0( 
0 


3 


5 


أسرار البلاغة ص79١.‏ 


5 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ام 


قال الصاحب؛ ومن تعقيده الذي لايشق غباره» ولاتدرك آثاره. 
قوله: وللترك للإحسان (البيت)!''. ورد ابن فورجه على الصاحب بقوله: 
«أما زعمه أنه قد عقد فوحه التعقيد ما لا نعلمه؛ فإنه لم يقدم لفظة» ولا 
أخحر أخرى عن موضعهاء ولا أغرب ف لمعيئ» ولا في اللفظ». وإنما قال: 
ترك الإحسان خير لمحسن إذا لم يرب إحسانه؛ ألا ترانا حين فككنا 
النظمء وجعلناه نثراً أتينا بمثل لفظهء سواء من غير زيادة ولانقصانء 
ولاتقديم ولاتأخير» فليت شعري أين السقنيدا "0 
نعم» إنه لاعيب في نظم البيت. 
”وعاب أحمد الشايب على المتنبي قوله: 
وشيحٌ في الشباب وليس شيخاً 2 يسمى كل من بلغ المشيبال"ا 

ووصفه بأنه سقيم التركيب مضطرب العبارة بطيء الفهم لأن ترتيبه 
الصحيح أن يقول: «هو شيخ في الشباب وليس كل من بلغ المشيب 
سنن يداي 

ولك أرى أن التقدهم والتأحير الذي في البيت جائز» فما فيه إلا 


تقديم للخبر على المبتدأ والمفعول على الفعل. فلم يخل هذا التقديم بفصاحة 


(') الكشى عن مساوئ المتيبي ض *8؟. 
(') الفتح على أبي الفتح ص"/. 

0 

0 


ديوانه 2١47/١‏ يعين أنه شيخ رغم أنه في الشباب لرجاحة عقله. 


ّ 


الأسلوب ص 75. 
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رضن الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


البيت ول يعقده. 
* كما اتهم د. جعفر بالغموض قول المتنبي: 
حسن في عيون أعدائه أقبح من ضيفه رأته السّوام 
ويرى أيضاً أن الغموض فيه يعود إلى الأسلوب فهو: 
اراسي سحي هر ليا علوت بقديرة ( العتويد ا : 
نايا: انيع كلمة عسي يقوله ".بق عبيون أعدائة " فخيل الأول ويهلة أن 


(0) 


الممدوح حسن في عيون أعدائه» وهو غير المراد. 
ثالثً: ربط الحار والمجرور ف قوله " في عيون أعدائه '" بأقبح وهي متأخرة عنها. 
زائعا: امفكمل أقس كيز لهذا عدوت تقديرة (المدوم) , 
خامساً: استغئ عن كلمة الذي بعد ضيفه. 

والمعئ أن الممدوح حسن حى في عيون أعدائه؛ لكنه قبيح عندهم 
لقتله إياهم فهو أقبح لديهم من الضيف في عيون ماشيته لأنها تُقتل من 
اعلوا"ا, 

نعم إن اضطراب التركيبء مع ماق البيت من الإيجاز المخل» جعل 
البيت يبدو غير مفهوم وبمكن عذه ما احتجب معناه لتعقد لفظه. 


(') ديوانه 45/4 يقول هو أقبح في عيون أعدائه من ضيفه في عيون مواشيه لأنه يذبحها 
للضيوف فصارت تكره الضيف. 
(') انظر الأصالة في شعر أبي الطيب المتنبي ص57 .١‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ين 

-١ 1‏ المرار بن سعيد الأسدي (0), 

"عابي انق كاك قول االرار يخ سحي الأمدى” 
صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 
للتقديم والتأخير الذي فيه فهو يريد: وقلما يدوم وصال على طول 
الصدود وعد هذا التقدم مخلاً بالفصاحةآ". 

ولكن سيبويه أجاز هذا التقدم واستشهد بالبيت السابق على تقديم 
الفاعل على فعله وعلل ذلك بأن الكلام مستقيم لانقض أو نقص فيه(". 

ا 

ويرى د. عبدالحكيم راضي أن مثل هذا التقدهم نوع من التجوز في 
اللغة ولضيب فيه أثا, 

والحقيقة أن هذا التقديم جائز» كما ذهب إلى ذلك سيبويه وغيره؛ 
لأنه لم يحجب المععى ول يفسد الحملة. 


(') هو المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي (أبو حسان) شاعر طبع بعض شعره» من 
شعراء الدولة الأموية,. 

انظر (والشعر والشعراء 27١7/5‏ ومعجم الشعراء ص/31**, والأعلام 93/10 .)١‏ 

(') سر الفصاحة ص177١2‏ والبيت في شعراء أميون 4/0/١‏ 

(') الكتاب اد 8ه 11. 

(') ضرائر الشعر ص”7١٠.‏ 

(”) انظر نظرية اللغة في النقد العربي ص .70١‏ 
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نان الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
-٠‏ القلاخ بن حَزْن المنقري('). 
* عاب الأعلء!"! قول القلاخ: 
٠‏ ه 2 و 5 7 فى 7 1 1 )2 
فما من فتى كنا من الناس واحدا به نبتغي منهم عميدا نبادله 


يقول الأعلم: «هذا البيت ردئ النظم مبيْ على التقديم والتأخير 
وتقديره؛ فما من الناس فى نبتغى منهم ولتخدا عميذا نبادله أي تبَدّله بهذا 
إلى كليل قعه إن هرا عصان ستيه لقي لسر قرقيت الناله: 


-١١‏ عمرة الخد اقبي" 


* عاب ابن طباطبا قول امرأة من قيس على قوها: 
هما أخوا في الحرب من لا أخاله إذا خاف يوماً نبوة ودعاهيال") 


(') هو القلاخ من بن حزن بن منقر كان من الأشراف (الشعر والشعراء ١١/7‏ 
والمؤتلف والمختلف ص47 .)١‏ 

(') هو يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري (أبو الحجاج) المعروف بالأعلم عالم 
بالأدب واللغة» له شرح ديوان زهير وشرح ديوان طرفة وشرح ديوان الحماسة 
وغيرها ولد عام ١٠14ه‏ وتوف عام “4ه (وفيات الأعيان 281١/1‏ وبغية 
الوعاة </١‏ ه”#, والأعلام 89/4 ؟). 


ل 


ديوان الحماسة .47/8/١‏ 


0 
(') شرح الحماسة للأعلم ١//1ه5.‏ 
(') ل أحد لها ترجمة. 

(0 


3 


ديوان الحماسة 2449/١‏ والنبوة: الظلم ترثي ابنيها وتقول إنهما ينجدان المظلوم إذا 
استغاث كما. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ان 


وعده من المتفاوت النسجء لأن الشاعرة أرادت: هما أخوا من 
لاأحاله في الحرب» فقدمت وأغرنك , ولكيئ أرى أن هذا التقسم 
والتأخير من الضرورة الحسنة» الى لايشق معها فهم المعيئ عند تأمله. 


١7‏ أبو عدي القرشي !"ا 
* عاب قدامة بن جعفر قول أبى عدي القرشى 
خبر راعي رعية سره الله هشام وخير مأوى طريد 
للتقدم والتأخير فيه» وعدّه من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن» وسماه 
التعطيل وهو عدم انتظام نسق الكلام للتقدم والتأعير الى وعابه ابن سنان ورأى 
جملة معترضة أما إذا كانت جملة سرّه الله صفة لخير راع فلا عيب في الببت. 


» هذا إذا اعتبرنا سره دعاء له أي 


-١‏ شاعر مجهول: 
غاب قذامة ين ععفن قول الشاغر: 
لا يرمضون إذا حَرّت مشافرهم ولا ترى منهم في الطعن ميالا 
ويفشلون إذا نادى ربيئهم ألا اركبن فقد آنست أبطالا 
حيك حذف: "لذ" من يفشلون فعاد المع إلى. الضد» وعذه. من 


5 


عيار الشعر ص١7‏ -؟/7» وانظر الموشح فقد أورده ضمن مآخذه ص55 ". 
') لم أحد له ترجمة. 


0 
0 
(') نقد الشعر ص8/١5»‏ وانظر الموشح ص77١.‏ 
0 


) سر الفصاحة ص8م؟١.‏ 
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كن الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


غيوت الاقف الاي ولي ار 
نعم» وإنه يمكن أن نعد هذا من التعقيد اللفظي لهذا الحذف المخل. 
4 ؟"- شاعر مجهول: 
"غاب الرزيان 'قول الشاعر: 
لعمر أبيها لاتقول حليلتي 2 ألا فر عني مالك بن أبي كعبا"ا 
وذلك للتقدمم والتأحير الذي فيهء (من غير أن يوضح مكانه) وعدّه 
ماعيب لعدم اثتلاك اللفظ والوؤن!", 
ولكنٍ لا أرى في البيت سوء تقديم, وإنما عاد الضمير فيه إلى 
متأخر» حيث إن لعمر أبيها جملة اعتراضية» كان يجب أن تأي بعد قوله: 
لاتقول حليلي» حى يعود الضمير فيها إلى " الحليلة ". ولكن مع ذلك لم 
تقب فاه اليف لذن لاك ضري اعبائرة كينا اسلفيه: 
-- شاعر مجهول: 
* عاب ابن جب قول الشاعر: 
فا مقلنا حوراءً طُلّ يله من الوحش ماتفك لعى عَرَيع 
ووصفه بأنه فاحش القبح, لأنه أراد: لما مقلتا حوراء من الوحش» ماتنفك 
ترعى خميلة طْلَّ عرارّهاء ثم يقول ابن جيني؛ " فمثل هذا لانجيزه للعربي أصلاًء 


(') الموشح ص54*» وعابه أبو هلال في الصناعتين ص185١2‏ ويرمضون يتألمون من 
الرمضاء ويفشلون: يجبنون» والربيئة؛ طليعة الجيش. 

(') البيت لم أعرف قائله. 

() الموشح ص8؟١.‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 1م 


كيذ أن مدت امو ادره رسا ١‏ بوصايه اللطلفز ريضتة من اللنعى لبقي ١‏ 
نعم لقد تعقد البيت واحتلت فصاحته. 


-١‏ شاعر مجهول: 
* عاب ابن جين قول الشاعر: 
فأصبحت بعد خط بحجنها 2 كأن قفراً رسومها قلم(”ا 
ولام هن اللجو النض عادر القداض في 19 
وعابه ابن الأثير حيث قدم خبر كان عليهاء وعده مما سماه بالمعاضلة 
السيةة كول والاض] ىق هذا الشيعة تاميمك يعد عننعها قترا كأة كلها 
عن رسومهاء إلا أله على اتلك اللثالة الأول فى الشعر دل مضطرب 0 
وقال عنه حيبي الدين عبدالحميد: «هذا البيت مهلهل النسجء مضطرب 
التركيب» ثم ذكر ما أحدثه الشاعر من تقديم وتأخير وفصل» وعقب بقوله: 
)0 


فصار رةه من الأحاحجى . نعم) إن هذا البيبت من أشد الأبيات تعقيدا 


ايو تكليهه ول إإنا قد لاتسميه كاذنا اله افك شين عفن 


5 


الخصائص ١/.*5؛‏ وعابه الأعلم في شرح الحماسة .51/1//١‏ 
') نضرة الأفريض ص9 ا 

البيت بجهول قائله» انظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ؟/8717. 
الخصائص »5*./١‏ وعابه المظفر في نضرة الأغريض ص17 .١‏ 

الداع الساكر 0 


الاتتصاف من الإانصاف (حاشية على الانصاف في مسائل الخلاف) ؟/171. 


3 


كك 


3 


(0 
(0 
(0 
(0 
0 
(0 
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سن الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
-١١‏ شاعر مجهول: 
* عاب ابن جني قول الشاعر: 
فقد والشك بين لي عناء بوشك فراقهم صَردٌ يصيح 
وقال: فقد ترى إلى مافيه من الفصول الي لاوجه ها" ويرى ابن جحي 
أذاترتبب البيكة ققد رين ضرد يضح بوشاك فراقهيي والغيك عناء!". 
وعابه ابن الأثير وعده من المعاضلة المعنوية» لسوء ترتيبه ووصفه 
بالقيد ا" كيدا عه ف يوضع الخربيى قبي الافتراض 1 
نعم إن هذا البيت من أشد ماتعقد لفظه» واحتلت فصاحته. 
- شاعر مجهول: 
يقول او هلال السكرية لما اسهد خرفي لباه قزل يغصي ؟ 
يضحك منها كل عضو ها 2 من بمجة العيش وحسن القوام 
ترفل في الدار لها وفرة كوفرة الملط الخليع الغلام 
كان ينبغي أن يقول: كوفرة الغلام الملط الخليع أو الغلام الخليع 


(() الخصائص "50/١‏ والبيت غير منسوبء انظر المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية ص 1178. 

(') الخصائص 531/7» وعابه المظفر في نضرة الأإريض ص47 7. 

(") لفل السائر #أإ لاد 

() المصدر نفسه 4//8» وعابه العلوي في الطراز .١175/57‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ١‏ لان 
الملط["ل», نعم» إن ف الشطر الثاني من البيت الثاني تعقيدا لايعذر .كثله 


شاعر» وهو مخل بالفصاحة. 


() الصناعتين ص57١»‏ والوفرة الشعر المجتمع على الرأس أو المسدل على الأذنين» 
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15" الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
المبحث الثائ: التعقيد المعنوي 
المطلب الأول: مخالفة الشاعر العرف في الكنايات العربية 
سبق أن ذكرت أن التعقيد المعنوي يشمل كل ماخالف فيه المتكلم 
العرف العربي للكنايات والمحازات»اليَ عرفت واستعملت وهذه مآخذ 
-١‏ امرؤ القيس (ت ٠١‏ ق.ه): 
* اضفر اف فضا سو عباس من التعقين المعنورى .قو ل امراعة الفيس: 
1 ىُ فى فذوة» 0 3 )00( 
وأركب في الروع خيفانة ١‏ كسى وجهها سعف منتشر 
وذلك أنه وصف فرسه بأن وجهها يكسوه الشعرء وهذه صفة ذم 
للخيل لايس فلخل الكرفة قليلةكهز الوبعه االووليس الدتكتور افطل 
أوّل من آذ امرئ القيس هذاأ"أ» لكنه -فيما أعلم - أول من عد هذا 
من لقف التو ولس ذا سطيها: زأن القاعر : قا رسيت القرس 
بصفة قبيحة حطأء إذ ليس كثرة شعر وجه الفرس كناية عن عدم كرمهاء 
وإِنما هو وصف قبيح من أوصافهاء كما أن ضيق عيئ المرأة مثلآا وصف 


() ديوائه ص175١»‏ والروع: الفزعء والخيفانه: الفرس الخفيفة» وسعف منتشر شبه 
الشعر على وجهها بسعف النخلة, 

(') البلاغة فنونا وأفنانها ص/؟ -/7. 

(') قد سبق أن آحذه بذلك كثير من النقاد وعلى رأسهم القاضي الحرجاني في الوساطة 


ص١ ١‏ وغيره. 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


الباب التّالث: المآخذ على التّركيب وم 


وصف قبح من أوصافها. ولا يمكن أن يقال هو كناية عن قبحها لذلك 
لأسن ذلك :من السقية :دوق وان لذ يك هذا تمن عيوب القانية أصيلذ, 
-١‏ العباس بن الأحنف (ت 117١ه):‏ 

* عيب غلى العانن :ين الأحني قوله: 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ١‏ وتسكب عيناي الدموع لتجمد!"ا 

لما تحدّث عبدالقاهر عن الكلام البليغ الذي يسابق لفظه معناه قال 
بعد ذلك:« وإن أردت أن تعرف ماحاله بالضد من هذا فكان منقوص 
القوة فق تأدية ماآريد منه:.. قانظر إلى قول العياس ين الأخنق: ساطلب 
بعد الدار... (البيت) بدأ فدّل بسكب الدموع على مايوجبه الفراق من 
الحزن والكمدء فأحسن وأصابء» لأن من شأن البكاء أن يكون أمارة 
للحزن... ثم ساق هذا القياس إلى نقيضه. فالتمس أن يدل على مايوجبه 
دوام التلاقي من السرور بقوله: لتجمداء وظن أن الحمود يبلغ له في إفادة 
المسرة والسلامة من الحزن» مابلغ سكب الدمع في الدلالة على الكآبة 
والوقوع في الحزن» ونظر إلى أن الجمود لو العين من البكاءء وانتفاء 
الدموع عنهاء وأنه إذا قال" لتجمدا " فكأنه قال: أحزن لكيلا أحزن 
غداًء وتبكي عيناي جهدهما لثلا تبكيا أبدأء وغلط فيما ظنء وذلك أن 
الجمود هو ألا تبكي العين» مع أن الحال حال بكاء... ولذلك لاترى 
أحداً يذكر عينه بالجمود, إلا وهو يشكوها ويذمهاءوينسبها إلى البخل... 


(') الايضاح 71/١‏ -59» وقد سبق الحديث عن تخريح هذا البيت. 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


و الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


ألا ترى إلى قوله: 
لأ إذ هيا 1 د يوم واسظ -عليك. تجاري. ذينها نيوا" 
فأتى بالحمود تأكيداً لنفي الحودء ومحال أن يجعلها لاتجحود بالبكاء 
وليس هناك التماس بكاء... ولو كان الجمود يصلح لأن يراد به السلامة 
من البكاء ويصح أن يدل به على أن الحال حال مسرة وحبورء لحاز أن 
يدعى به للرجل فيقال: لازالت عينك جامدة»كما يقال لا أبكن الله 
عينك» وذلك مما لايشك في بطلانه» وعلى ذلك قول أهل اللغة؛ عين 
جمود لاماء فيهاء» وسنة حماد لامطر فيهاء وناقة جماد لا لبن لهاء وكما 
لاتجعل السعة بوالناقة تهادا إلذ على معن آن: السنة. مخيلة بالقطره .و الياقة 
لاتسخو بالدرء كذلك حكم العين لاتجعل جموداً إلا وهناك مايقتضي 
إرادة البكاء منهاء. وماضعلها إذا بكت محسدة موضوفة يأن قد حادت 
وسخحتء وإذا ل تبك مسيئة موصوفة بأنه قد ضئت وجخلت ["'". 
وقد ذكر القزويئ التعقيد المعنوي واستشهد عليه بهذا البيت 0" ثم تتابع 


(') هو لأبي العطاء السندي يرثي ابن هبيرة عندما قتله المنصورة بواسطء انظر ديوان 
الحماسة .581/١‏ 

(') دلائل الإعجاز ص//7 -770 وقد عاب محمد الحرجان هذا البيت لكنه حالف البلاغيين 
في أنه يرى أن هذا العيب قد أخل بفصاحة الكلمة " تحمدا " فقط ولم يخل بفصاحة 
البيت.[الإشارات والتنبيهات ص؟ ١ءوقد‏ رد غليه د. عبدالستار حسين زموط وبين أن 
الخلل في البيت هو أنه غير ظاهر الدلالة على المعين المراد وهو المعيى الكنائي لالمعين الأصلي 
للكلمة؛ انظر (الوساطة بين البلاغيين ومحمد بن علي الجرجاني ص" .)٠١‏ 

() انظر الإيضاح .71/1١‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ان 


تتابع بعده البلاغيون يستشهدون به كما استشهد به على التعقيد المعنوي/". 

وأنا أوافق البلاغيين فيما عابوا به هذا البيت الذي ضار شاهداً 
على مرّ الأزمان على التعقيد المعنويّ وليت الشاعر قال: وتسكب عيناي 
الدموع لتسعدا., 

ودخل إلى السعادة مباشرة من غير أن يضل عنها في هذا الطريق الكنائي !. 
"- أبو تمام (ت "١‏ ه): 

* عاب الآمدي على أبي تمام قوله: 
فلويت بالمعروف أعناق الورى 22 وحطمت بالإنجاز ظهر الموعدا"ا 

وغده شن اخطار أ قادة وعلق عليه إقرلنة توب بولق أيضا ىق 
غاية الرداءة» لأن إنحاز الوعد هو تصحيحه وتحقيقه, وبذلك حجرت العادة 
أن يقال: قد صح وعد فلان» وتحقق ماقال» وذلك إذا أنحره» فجعل أبو 
تمام في موضع صحة الوعد حطم ظهره, وهذا إنما يكون إذا أخلف الوعد 
وكذبء ألا تراهم يقولون» قد مرّض فلان وعده وعلله...فإذا أعلف 
وعده فقد أماته» والإخلاف هو الذي يحطم ظهر الموعد لا إلانجازء 
ولاحفاء بفساد ما ذهب إليه» وكان ينبغي أن يقول» وحطمت بالإبحاز 
ظهر لاله أن الوغه سيعة رضع ووسلي وفلف نال 11 


(') انظر شروح التلخيص »1١١1-108/١‏ والمطول ص١7‏ -77. وغيرها الكثير في 
القدم والحديث. 

(') ديوانه ؟/5» وف الديوان: فلويت بالموعود» يعئ لوى أعناق الناس إليه. 

() الموازنة 751-70١‏ وعابه د. غنيمي هلال ف نقد الأكن اللدينف طن 117 
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م الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


نعم» إن شغف أب تمام بالصنعة وتشبثه بأهدابها بكثرة» أوقعه في 
هذه المخالفة المخلة بالفصاحة» حيث أراد أن بمدح كرم الممدوح ْمُه 
وهذا من التعقيد المعنوي. 

* وعاب الآمدي أبا تمام لأنه وقع في الخطأ السابق مرة أخرى, 
يقول الآمدي: « ومثل البيت الأول في الفساد أو قريب منه قوله: 
إذا مارحى دارت أدرت سماحة 2 رحى كل إنجاز على كل موعدا'" 

وهذا إتلاف الموعد وإبطاله» لأنه جعله مطحونا بالرحىء وإنما ذهب إلى 
أن الإنحاز إذا وقع بطل الوعد»ء وليس الأمر كذلكء لأن الوعد ليس بضد 
الإنحاز. فإن صح هذا بطل ذاك» بل الوعد الصادق طرف من الإنحاز» وسبب 
من أسبابه فإذا وقع الإبحاز فهو تمام الموعد» وتصحيح له وتحقيق وتصديق فهو 
كله هعالو" ». نعم»و هو كذلك في الكناية خالط !. 

ولكن سعيد السريحي يرد على الآمدي عندما عاب البيتين السالفين 
ويتهمه بأنه أسير ماتعود من استعارات وكنايات الشعراءء وأنه إما عاب أبا 
تمام لأنه خالف المألوف» ثم قال؛ «وإذا أعدنا النظر في تركيب البيت الذي 
عابه الآمدي» لاحظنا أن الوعد يشتمل على احتمالين: الإنحاز والخلف» 
وقد جرد أبو تمام الوعد من الإنحاز حينما ذكره مقابلاً له» وبذلك استقل 


7 . 
(') ديوانه ؟/81, 
(') الموازنة 2575/١‏ وعابه د. غنيمي هلال في النقد الأدبي الحديث ص17 7. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب كن 


الوعد .معين الخلف, وتأتّى إسقاطه بالإنحاز والقضاء عليه بوأ'ل», 

ولك لآ ار كلم الشرضن هذا صحيحاء .وما ١‏ كزه الأمدي عو 
الصحيح» حيث أنه كنّى بملاك الموعد عن انحازه» ولاتصلح هذه الكناية 
لهذا المعيئ ولاتؤدي إليهءويهذا حق لنا أن نعد هذا من التعقيد المعنوي. 

”يقول الآمدي: ومن أحطائه (أي أبي تمام) قوله: 
سعى فاستتزل الشرف اقتسارا 2 ولولا السعي لم تكن المساعيل"ا 

قوله: سعى فاستترل الشرف اقتساراً " ليس بالمعين الجيد» بل هو 
عندي هجاء مصرح., لأنه إذا استنزل الشرف فقد صار غير شريف» 
وذلك أنلك إذا ذفيت رجلا ا كان أبلغ ماتذمه به أن تقول: قد 
ماطف رادلا الي 

ولكنا بحد السريحي يعيب على الآمدي سوء فهمه لقول أبي تمام»و 
يقول: « فالشرف هنا أفق أعلى من الإنسان يتسم بشيء من التمة 
والاعتصا وذلك يقتضي من الإنسان ضرباً غير يسير من المجاهدة» مع 
كل ما يتعارض مع الشرف من الأطماع والأهواء والنقائص... غير أن 
تمنع الشرف وتعاليه وما يفرضه من تضحية» لا يلبث أن يحيل طلب 


الإنسان له وسعيه إليه» إلى ضرب من المنازعة والعداء, فيعدو بلوغ 


)0( شعر أبي تمام بين النقد القدم ورؤية النقد الجديد ص١/١.‏ 
(') ديوانه ؟لروعم, 


(') الموازنة 401/١‏ ؟. 
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/وم الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
الافينان له وظقره ياوها عن لاقني الي 
ولكين لا أقبل من السريحي هذا التبرير لقول أبي تمام» ولاأرى أبا 
تمام إلا مخطعاء وهذه من الكنايات الي توحي بعكس مرادها والذي يصح 
أن ندحلها تحت مصطلح التعقيد المعنوي. 
* ويرى د. البسيوئي أحمد أن أبا تمام عقّد الاستعارة» وأخرج 
الألفاظ عما توحي به من معين» ويستشهد على ذلك بقوله: 
يادهر قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الأنام من حُرّقك/"" 
ويرى أن لفظ الأخمدع في اللغة يرمز إلى الكبرياء وقد قال الفرزدق؛ 
وكنا إذا الجبار صعْر خدّه ضربناه حتى تستقيم الأخاد عآ"ا 
أما عند أبي تمام - فإنها لاتحمل شيعا من هذا المعين» لأن الأنام قد 
ضجوا من حرقه؛ ولم يقل: ضجوا من كبريائه | 
وكلام الدكتور يوحي بأن هذا من التعقيد العنوي لكن الآمدي 
عثة مو قيع التارة!"'. وكدلك عبد قافن 1 ينهم إن عليه" 
لعوفيك ل ان 


١ 


شعر أبي تمام ص .١58- ١51/‏ 


1 ١ 


ديوانه 405/5 وفي الديوان ' ' يادهر قوم أخدعيك فقد : 
ديوانه ؟/44. 

الخصومة بين القديم والجديد ص6١"‏ -519. 

الوازنة 0 


3 


5 


3 


)1ه 
0( 
0( 
0( 
0 
0( 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 1م 


والذي أراه أن استقامة الأحدعين (وهي كون الرقبة في وضع 
رأسي) يكين بها عن عدةأمور مبنيّة على ميل الرقبة» فالإنسان قد بميل 
رأسه وأحادعه لعدة أمورءللتكبر أو للضعف أو لغير ذلك من الأسباب» 
لذلك فإنئ لا أرى فيماذهب إليه أبوتمام مايخالف العرف في الكناية وإن 
كنت مع ذلك لاأرى حسن هذه الكناية المتكلفة المستهجنة الي قال عنها 
الآمدي فأي ضرورة دعته إلى الأحدعين 7" , 

* اعتبر د. فضل حسن قول أب تمام: 
جذبتُ نداه غدوة السّبت جذبة فخر صريعاً بين أيدي القصائدا"ا 

من التعقيد المعنويءثم علق عليه بقوله: « فإنه ماسكت حى جعل 
كر دوج كر صريعا وهذا من أقب الكلمم 40 

نعم إنه يمكنا أن نعد ماصنع أبو تمام هنا من التعقيد المعنوي» ذلك أنه 
أراد أن يمدح ممدوحه بالكرم, لكنه جاء بكناية تدل على عكس ذلك المععن. 

* يقول الآمدي: « ومن أخطائه(أي أبي تمام) قوله: 
والحرب تركب رأسها في مشهد 202 عد السفيه به بألف حليم 
في ساعة لو أن لقماناً يما وهو الحكيم لكان غير حكيم 


(') الموازنة ١/1/ا؟.‏ 

(') ديوانه ؟ه. 

(') البلاغة فنونما وأفناكها ص8 ؟؛ وكان الآمدي قد عد هذا البيت من الاستعارات 
اليه (الراقس روما 
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ووم الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


جدمت طيور الموت في أوكارها ‏ فتركن طير العقل غير جنوه" 
فالبيتان الأولان جيدان» وقوله حثمث طيور الموت ف أوكارها بيت 
ردئ القسمة ردئ المعئ» لأنه جعل طير الموت في أو كارها جاتمة أي 
ساكنة لا ينفرها شيء» وطير العقل غير حثوم يع أنها نفرت وطارت» 
يريد طيران عقوحم من شدة الروع» وماكان ينبغي أن يجعل طير الموت 
حثوماً في أوكارهاء وإنما كان الوحه أن يجعلها جائمة على رؤوسهم ووقعا 
عليهم؛ فأما أن تكون جائمة في أوكارهاء فإهًا في السّلم وفي الأمن جائمة 
في أوكارها أيضاً... ولو قال: 
حثمت طيور الموت فوق رؤوسهم فتركن أطيار الحياة تحوم 
لكان أشبه وأليو("ا ». نعم» إن هذا الذي أحذه الآمدي على أبي 
تمام بمكن اعتباره من التعقيد المعنوي لأن جثوم الطير كناية عن الراحة 
والطمأنينة» وسياق كلامه يدل على أن الموت كان في حركة دائبة في 
قبض الأرواح» فلا تصلح هذه الكناية لهذا المعيئ. 
* وعاب الآمدي قول أي تمام: 
من الميف لو أن الخلاخل صيرت لما وشحا جالت عليها الخلاخا !"ا 


(') ديوانه 2577/7 وف إحدى نسخ الديوان طيور الجهل. 
(') الموازنة ١ه‏ 54 -5؛5, 
(') ديوانه 21١5/9‏ وفي الديوان لها " وشم " ولم أجد تعليقاً على هذه الرواية ولعلها 


جاءت خطأ لأن الوشم هو نوع من الوسم يوضع في الجسم بحرحه ووضع شيء 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 0ع 


يقول الآمدي: «واضطراب الوشاح لايدل على دقة الخصر خاصة» 
لأنه قد يضطرب والخصر غير دقيق... فإن قبل لم يذهب إلى دقة الخصرء 
وإنما ذهب إلى وصف البطن بالضمرء لأنه قال من الحيف» والحيف؛ الضّوار 
البطون» قيل هذا موضع غلطه وإحالته» لأن ضيق الخلخال والوشاح 
اويعب طم الظرف. لكلل على للك ابض طرشو الطرفيي ولركاة 
أبو تمام قال: لو أن الخلاخيل صيرت لما نطقاء لكان قد أي بالصواب لأن 
النطاق هو كل مايدار حول ا بدا انعد لي 

وف مقام آحر وصف الآمدي خطأ أبي مام هنا بأنه من أقبح الغلطء 
وقال: «والخلخال لا يكون في هذا الموضع إلا إذا مسخخها الله وأقماهاأ"». 

ويقول عبد المتعال الصعيدي: « ومن التعقيد المعنوي قول أب تمام: 
من الحيف.. (البيت)» أراد وصفها بدقة الخصرء فككئ عنه بأن الخلاحل لو 
جعلت. ذا وشا طالك. عليينا وهذا لايذل: على هزادهه. بل يدل على 
بلوغها غاية القصرء لأنه أمكن أن تكون الخلاحل وشحا لاء والوشاح 
يضرب من العاتق إلى الكشح ا( 


شيء من الكحل فيه» وهذا المعئ لايتناسب مع معي البيت. 

(') الموازنة 2157-١5 84/١‏ والضّوار: الضامرات البطون. 

(') المصدر نفسه ١١17/5‏ و١/48١2‏ وعابه القاضي الحرجاني للسبب نفسه» انظر 
الوساطة ص78 -279 وعابه أبو هلال في الصناعتين ص١7 .١‏ 


.737/١ الإيضاح‎ 0 
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١ع‏ الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


ولكنا نحد المرزوقي يدافع عن بيت أبي تمام هذا بقوله: «الذي 
قصده أبوتمام بكلامه معنيين» أحدهما غلظ الساقين» فتكون الخلاخيل من 
الاتساع بمقدار غلظهماء والثاني دقة الخصرء حب لو جعل الخلخال 
موضع الوشاح حال عليه. وقد أبطل قول الراد عليهل؟», 

كما أنا نحد السريحي يدافع عن هذا البيت بقوله: «والآمدي في 
نقده أسير لفكرة الوضع اللغوي» وقانون الماهيات» فالحيف ليست سوى 
وصف للنساء بالنحول؛ والخلاخل ليست إلا أدوات للزينة... والبيت 
بكامله لايع لديه أكثر من وصف امرأة من النساء بالنحافة والدقة... إلى 
أن يقول:ذلك أن الحقيقة الشعرية هنا تنبعث من كلمة الحيفء اليّ 
تتجاوز الدلالة على النحول» لتستحيل إلى ضرب من الاستعلاء على المادة 
والتخلص منهاء والسمو إلى عالم الروح» ومن خلال ذلك لاتظل المرأة 
بحرد امرأة من النساء» وإنما تتول إلى كائن روحاني غامض... ومن هنا 
تأت له الالطاوق حارس القيرة: الى لشفل في الر كنم وتلذاضن[ 1 4 

وأرى أن خطأ أبي تمام في هذا البيت واضح.ء في استعمال هذه 
الكناية في غير موضعهاء ولايدافع عن هذا البيت منصف. 

* وأحذ على أبي تمام قوله: 


( ديوان أبي تمام بشرح التبيزي ع١ .١‏ 


(') شعر أبي تمام ص88١-19.0.‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 5 

٠. 55 <‏ 5 / 5 5 هق لل 
ولسيتك ديات من دماء هرفثتها حراما ولكن من دماء القصائد 

يقول الآمدي: «فأتى في هذا بأقبح مايكون من الخطأ وأشنعه. 
وهجا عمف افكيتن يحون الممدوح قاتلا لمدائحه» الى فيها وصف 
مفاحره ومناقبه» وهى مشيدة بذكر معاليه» وشرف آبائه» وفيها إحياء 
ذكرهم ؟! فإذا سفك دماءها فقد محا ذلك كله وهدمه وأبطله وأماته 
وحازى القصائد بضد ماتستحقه من تدوينها وروايتها وحفظهاء وإدامة 
إنشادها ثم لم يقنع حى جعل سفك دمائها حلالا... وحسبه يبهذا خطأ 
وجهاذ وقليطا وروا عن العاذاض :ف الخازانت والانتتها !#11 
يهبه للشعراء مقابل قصائدهمء فجاء بكناية في معناها ذم للممدوح 
تمام منهم يأكلون دما فتلك هي صفة مذمة بالغة كما قال الشّاعر: 
أكلت دما إن م أرعك بضرة عيدة ميوى القرط. طبيه الشتر 

وكم في هذا من القبح لمن يتأمله» وهكذا من يتكلف الصور 
والإبداع تراه يخطئ أكثر مما يصيب. 


(') ديوانه ؟/5لا, 


,56 4/١ الموازنة‎ )'( 
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م.ع الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


المطلب الثاني: القلب 

لقد ذكرت سلفاً أن القلب إذا لم يتضمن نكته بلاغية فهو مردودء 
ومعدود عندي ضمن عيوب الفصاحة» وقد الحقته بالتعقيد المعنوي لأن 
العبارة مع القلب تدل على عكس ال عن الذي كانت عليه قبله» والآن 
أعرض للشعراء الذين أحذ عليهم الوقوع في مثل هذا الأمر, 
-١‏ عروة بن الورد (إت ٠٠'اق.‏ ه): 

ذكر قدامة أن من عيوب ائتلاف المعيئ والوزن القلب» وهو أن 
يضطر الووة القناض إل قلب المع علق عدلاقا مايقضف كل له يول 
عروة بن الورد: 

فلو أي شهدت أبا معاذ غداة غد بمهجته يفوق 

فديت بنفسه نفسي ومالي ١‏ وما آلوك إلا ماأطيق(' 

أراد أن يقول: فديت نفسه بنفسي لباقو !"ل بوعاية اب اذ 
وقدمها بخل يتاه الكاض 1", 

وعابه حازم القرطاحيئ وعدّه ما لايمكن فيه التأويل» وقال: «فهذا 
وأمثاله لايجب أن يعمل عليه؛ لأنه كلام خطأءويحتمل أن يكون هذا وأشباهه 


(') لم أجد البيتين في ديوانه. 
(') نقد الشعر ص ٠١5‏ وانظر الموشح ص .١78‏ 
(') سر الفصاحة ص .1١59- 1١١/8‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 64 


ما غيره بعض الرواة لتقارب العبارات... ألا ترى أن هذا البيت يتأتى بتغيير 
الغبارة... فيقال افيد تحعات قداءه اتنس وماق .يدل فذيت ينقسة 013 

نعم إن هذا القلب قد خلا من أي دلالة بلاغية يمكن أن تسوغه: 
لذلك فهو من التعقيد المعنوي المخل بالفصاحة. 
-١‏ الشماخ (ت ١‏ ٠اه)ء‏ 

* عيب الشماخ على القلب في قوله: 
بانت سعاد ففي العينين مُلَمُو ل وكان في قصر من عهدها طول!"ا 
لأنه كان ينبغي أن يقول وكان في طول عهدها قصرء أو يقول: فصار في 
قصر عهدها طول!". 

ولكنه لامانع -في نظري - من جعل كان تامة .معن وحدء وحينثذ 
لاعيب ف البيت. 


- أبو ذويب الهذلى (ت/٠ "١‏ ه)م:ء 
بو دويب 3 


* أذ على أبي ذؤيب قوله: 
فلا يهنأ الواشين أن قد هجرثها وأظلم دون ليلها وفاره/“) 
وعد هذا من المقلوب؛ لأنه كان ينبغي أن يقول: وأظلم دوفا ليلي 


وا 


١ 


(') منهاج البلغاء ص 2١185‏ وعابه القزويئءانظر الإايضاح .177/1١‏ 
(') ديوانه ص77 وفي الديوان فدمع العين مملول. 

(') الموشح ص .١74‏ 

60 ديوان الحذليين ص 7١‏ مع احتلاف في الرواية لايذكر. 

(:) الموشح ص .٠85‏ والصناعتين ص57. 


5 
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هع الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 

ولكينٍ أجد تخريجاً لقول الشاعر هنا وهوأن الضمير في ليلها وغهارها 
لايعود إلى الحبيبة» وإنما يعود إلى الحياة أو الدنيا يقول: أظلمت دنياي ليلها 
وفارهاء وقوله دوني: أي دون متعي بماء وعلى هذا لاعيب في البيت. 
4 - الحطيئة (ت ه؛ ه): 

دهان طويعة قراه 
فلما خشيت الهون والعيرُ تممسلكٌ 2 على رَغْمه ما أَنْبَتَ الحبل حافاو[') 
راك لازاه تقاظلب الى وطبء قدانلة م عيوب ناته الع نولوق" 

ولم يعبه الآمدي بل قال: وكان الوحه أن يقول: ما أمسك الحافر حبله» 
وكلاهما متقاربان لأن الحبل إذا أمسك الحافر فإن الحافر قد شغل الحبل (؟, 

ويرى القرطاحيئ أن قول الحطيئة ليس من المقلوب لأن الحبل إذا 
أمبسناك اذاف :قإن الكدافر كن شف لبا وابديكيا", 

ولك أميل إلى ماذهب إليه قدامة» وأن الحطيئة قد أخطأ وعقد 
المعئ فالحافر لايثبت الحبل. 


(') ديوانه ص ١87‏ يقول؛ لما حشيت الحون توليت وإنما يقيم على الهون الحمار راغماء 
انظر ص ١85‏ من الديوان. 

(') نقد الشعر ص 505» وانظر الموشح ص .١78‏ 

() الموازنة 513/١‏ وكذلك رأى ابن سنان (سرالفصاحة ص .)١7١‏ 


(:) منهاج البلغاء ص .18١‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب مع 

ه- النابغة الجعدي (ت ٠‏ 5ه): 

* وعاب الآمدي على النابغة القلب ف قوله: 

كانت فريضة ماتقول كما 202 كان الزناء فريضة الرجم 

وعدّه من الغلط الذي لامبرر له, لأن المراد الرحم فريك الوالا 
وهار ابى مساق هذه عاذ بالفضايا", 

واعتبره السيرافي ضرورة» ويرى أنه المراد كانت فريضة الزناء فريضة 
الرحمء ففيه حذف فقط للمضاف من اسم كانء وليس فيه تقدم وتأخحير وهو 
مستقيو) لأن التريضة هن الوابشيقه والناي حب بالزفا نعو الر جه 87 

ولك أرى ان هذا من القلب الذي لا يعذر فيه الشاعر» إذ لا 


-١‏ حسان بن ثايت أأأرضي الله عنه (ت؛ هه): 


يقول المرزباني وعيب على حسان قوله: 


(') الموازنة 2755/١‏ والبيت في ديوانه ص 785» والفريضة أي الحزاء» والمعين الذي 
يفهم ما قبله ومنه أنه يخاطب خحصمه ويقول: أصابتك طهفة عقوبة لك على سوء 
فعلك» كما كان الرحم عقوبة الزنا. 

(') سر الفصاحة ص .١59‏ 

(') مامل الشعر من الشرورة ض 8118-1 

(') هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري (أبو الوليد) شاعر الرسول صلى 
الله عليه وسلم له ديوان مطبوع توفي عام 4 هه (الشعر والشعراء )911/١‏ 
معاهد التنصيص 25١9/١‏ والأعلام ؟/175١).‏ 
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/اء الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


أكرم بقرم رسول الله شيعتهم 2 إذا تفرقت الأهواء والشيعا'ا 
لأنه كان يجب أن يقول: «هم شيعة رسول لل عاك 

نعم إنه لامخرج لقول حسان لأن الأنصار هم الذين ناصروا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على مايقول» ولذلك موا بالأنصار» وليس هو 
الذي ناصرهم على ما يقول. 
-١‏ مجنون ليلى() (زت/"ه): 

* عاب المرزباي قول ابحنون: 
يضم إلي الليل أطفال حبكم 2 كما ضم أزارَ القميص البنائق[») 
أراد كما ضم البنائّ أزارٌ القمي ص | "ا. إلا أن أبا عمرو بن العلاء يفسر 
البنائق هنا بالعْرَّى الي تدخل فيها الأزرار وعلى هذا المع فلاقلب!" . 


(') ديوانه ٠١/١‏ ولكن الذي بالديوان: رسول الله قائدهم, وأشار المحقق إلى هذه 
الرواية»وعلى رواية الديوان لاعيب في البيت. 
١الرمم‏ صا 
(') هو قيس بن الملوح بن مزاحم العامري شاعر غزل جمع بعض شعره في ديوان» توني عام 
4"ه.[الشعر والشعراء 571/7» وفوات الوفيات ١/9‏ ”, والأعلام ١1/٠‏ ؟). 
(') ديوانه ص7٠"‏ وفيه: 
يضم علي الليل أطراف حبكم كما ضم أطراف القميص البنائق 
ولعل هذه الرواية الصحيحة وعليها لامأخذ على الشاعر. ومعين بنائق وهي 
مايزاد في صدر القميص ليتسع:والأطفال الأحزان المتولدة من الحب. 
0( الملوشح ص79 .١‏ 
(') اللسان مادة بنق. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 12111 


وإن لمطمئن جداً إلى ماذهب إليه أبو عمروء بخاصة أن لفظ البنائق 
غير متفق على معناه وتفسيره على العرى هو الأولى والأوضح. 
1 الفرزدق (١٠١١ه):‏ 

* وعاب الآمدي القلب في قول الفرزدق: 
وأطلس عسال وماكان صاحبا رفعت لناري مهنا فأتاد[") 


44 


وعدّه من الغلط. لأنه رفع النار للذئب وليس لمكي 1 وعابه ابن 
يناف لسرت تقينة وه كتاذ بالنع نوا" 


هذه الرواية) على أنه أراد رفعت لناري مكانا عاليا حي يراها القادمون 


4-القطامي!؟) رت ٠‏ "اه): 


* عيب على القطامى قوله يصف ناقته: 
فلما أن جَرَّى سمَنٌ عليها كما طَيّنْت بالقدّن السسياع61) 


(() ديوانه 719/7 وف الديوان: دعوت بناري» وعلى ذلك لاعيب فيه والأطلس 
الذئب الأغبر» والعسال: المضطرب في عدوه وموهتاً: ليلا. 

(') الموازنة ١1؟5,‏ 

(') سر الفصاحة ص9؟١.‏ 

( ) هو عمير بن شيم بن عمرو من بن حشم (أبو سعيد) شاعر غزل» توق عام 1ه 
(الشعر والشعراء 2771/7 ومعاهد التنصيص 2180/١‏ والأعلام ه/88). 

(') ديوانه ص 5٠‏ والسياع: الطين» والفدن القصر. وفي الديوان كما بطنت بالفدن 
وعلى رواية الديوان لامأحذ على البيت» والمعئ يقول: فلما منت ناقن كما 
امتلأت جدران القصر بالطين. ْ 
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6 الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 

أراد كما طينت بالسياع الفدن فقلب من غير اعتبار لطيف!", 
ولكن هناك من ردٌ على العائبين» بأن هذا البيت لايخلو من نكتة..» لأنه 
يتضمن زيادة مبالغة في سمن الناقة أكثر من لو جاء بدون قلب فكأن 
السياع بلغ من العظم والكثرة إلى أن صار بمتزلة الأصل» والفدن بالنسبة 
إليهه كالسياع بالفسية إل القينا". 

والذي أراه أن الذين عابوا البيت على حق فيما ذهبوا إليه» وقول 
المدافع عنه لايصح فليس في هذا القلب مايدل على المبالغة. 


:)ه١1/ أبو نواس (ت‎ -٠ 

* أحذ على أبي نواس قوله: 

كيف لايدنيك من أمل من رسول الله من نفروآ”ا 

كان الأولى على زعم أبي نواس أن يجعل هذا الممدوح من نفر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكنه قلب المععى. 

لكن القزاز لايرى عيباً في هذا البييت يقول؛ «وهذا ليس فيه نقص» 
ا ال ا" 

ولك أرى أن ذلك لا يليق يمترلة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال 


5 


.١50/١ الايضاح‎ 

شروح التلخيص 430/١‏ -451. 

ضرائر الشعر للقزاز ص 7" -57, والبيت في ديوانه ص١٠31".‏ 
ضرائر الشعر ص 77. 


(0 
(0 
(0 
(0 


ّ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 5٠‏ 

عنه إنه من نفر فلان» ولو كان غير سول الله ! لرعا قبلنا فيه اعتذار القزاز. 
١١-أبو‏ تمام (ت١7٠اه):‏ 

* يقول الآمدي: ومن أخطائه - أي أبي تمام - قوله: 
طلل الجميع لقد عفوت حميدا 2 وكفى على رزئي بذاك شهيدا!'" 

أرادء «وكفى بأنه مضى حميدا شاهداً على أن رزئت وكأن وجه الكلام 
أن يقول وكفى برزئي شاهداً أنه مضى حميداء أذ يدا من الطال الك عطي 
وليس بشاهد ولامعلوم؛ ورزؤه .ما يظهر من تفجعه مشاهد معلوم؛ فلأن يكون 
الخاضر ناهد على 'القاتي أول من أذ ركرة القافية كاعد على تاشر 
فإن قيل: هذا إنما حاء على القلب» قيل المتأخر لايرحص له في القلبءلأن 
القلب إنما جاء في كلام العرب على السهوء والمتأخر إما يحتذى على أمثاة 
بيفنك ون لب يوش نيعي قبن سههرا قي 40 

وعذّه ابن سنان من القلب المفسد للمععيئ المخل بشروط 
الفصياحة'''العده إن هذا من القلب المعيب لكنه حفي لايظهر إلا لناقد 
لمعي كالامدف. 


(') ديوانه ٠5/١‏ 4» يحمد الطلل لما كان من الأحباب الذين كانوا فيه يعن أن تأثير 
ابلق اقماد الر عليه عر وأطعفه: 

,3 1/2 5157/1١ الموازنة‎ )'( 

(') سر الفصاحة ص9؟١ ,١8.-‏ 
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١١‏ الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


-١7‏ خداش بن زهيرا':ٍ 


#غاي الآمدي القلب الفسيد للمعق ق قول تحداش ين زهير: 
وتركب خيل لاهوادة بينها ١‏ وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 

وذكر أن الضياطرة هي الى تشفى بالرما-!"). 

وعابه ابن سنانث وعذه مقييد المع غناو لقعي 

و لكن يرى السيراقي أن هذا القلب من الضرورة الحائزة» ثم ذكر له 
وجها لاقلب فيه قال: والوحه الثاي: أن الرماح تشقى بالضياطرة» لأنه لم 
يجعلهم أهلا للتشاغل بُهم» وحقر شأفم عدا وجل طعنهم بالرماح 
إشقاءه كما يقال شقى الخو عسو فلاف إذ ل يكن أهلاً للبسة 4, 

أرى أنه إذا كان المعيئ مقلوباء فذلك عيب يؤاحذ عليه الشاعرء 
لأنه ليس له غرض بلاغي يحمل عليه» وإن لم يرد الشاعر القلب» وأراد 
ماذهب إليه السيرافي في تعليله لذلك» فأني أرى أن السام قد ادا أرقياء 
فالرماح تشقى بالشجعان لأنهم يتعبوا أما الضياطرة فهم يريحون الرماح: 


(') هو خداش بن زهير العامري شاعر جاهليء (الشعر والشعراء 553/7 والموتلف 
والمختلف ص ٠ ٠*‏ والأعلام ؟/507). 

(') الموازنة 2515/١‏ والبيت في مجموع شعره ص 75 وفيه وتَعْصي الرماح. 

(') سر الفصاحة ص ١١59‏ 


(؟) مافعمل الشعر'صض 814 
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الفصمل الشالحث : وسعف التأشف 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 41 


أعرض الآن للمآحذ الي تخص ضعف التأليف» وهي كثيرة كما يقول 
القاضي الحرجاني: «ودونك هذه الدواوين الجاهلية والاسلامية» فانظر هل 
تحد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لابمكن لعائب القدح فيه؛ إما في 
لفظه ونظمه؛ أو ترتيبه وتقسيمه؛ أو معناه أو إعرابه؟ ولولا أن أهل الجاهلية 
جُدُوا بالتقدم واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة والأعلام الحجة؛ لوجدت كثيراً 
من أشعارهم معيبة مسترذلة... لكن هذا الظن الجميل والاعتقاد الحسن ستر 
عليهم... فذهبت الخواطر في الذِّبّ عنهم كل مذهب» [". 

ثم يقول في مقام آخر: «... ثم تصفحت مع ذلك ماتكلفه 
النحويون لهم من الاحتجاج إذا أمكن تارة بطلب التخفيف عند توالي 
الحركات». ومرة بالإتباع وا مجاورة» وماشاكل ذلك من المعاذير المتمحلة» 
عير الزوانة العافت التجديي !ا 

ومن جهة أخحرى يقرر القاضي الحرحاني أنه ليس على الشاعر عيب في 
اتباع اللفظة النادرة إذا رواها الثقات» وأنه مى ماوجدت الرواية عن ثقة لم 
شظر على اللقراعر قتوها والعمل عا لجل اولوف انحوي" 


إنئ أشير هنا إلى أن البلاغيين المتأحرين قد عدوا ماحالف القاعدة 


7 


النحوية المشهورة مخلاً بالفصاحة. لكين (وكما ذكرت سابقاً) لن ألتزم برأي 


)ع( الوساطة ص . 
(') المصدر نفسه ص١٠١.‏ 
(') المصدر نفسه ص17" 4. 
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ن لحف الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


المتأحرين من البلاغيين وإنما سأوافق القاضي الجرحاني في أن لن أعتدٌ برأي 
جمهور النحاة في كل مسألة» ولن أقصر الفصاحة في ذلك على المشهور من 
آرائهم؛ بل إن الوطوه ابا قرا صاب عاط اتفال مان كيت 
بفصاحته» وبخاصة أن هناك مسائل ليس فيها رأي مشهورء وإنما النحاة فيها 
على مذاهب مختلفة» وهذا ما أذ على الشعراء في هذا المقام. 
-١‏ امرؤ القيس (ت ٠١‏ ق. ه): 
م يستحسن المرزباني من امرئ القيس حذف حركة الإعراب ف قوله: 
فاليوم أشرب غير مستحقب عا من الله ولا واغل 
يريد: أشرب فحذف الضمة» ويرى المرزباني أن الرواية فاليوم 
ل 
وعدّه القاضي الحرجاني بق أقاليظ العم 1" واعكين أن رشيق أن 
حذف حركة الإعراب من أقبح الحذف, واستشهد 1 اليا ولكنه 
قال: وزعم قوم أن الرواية الصحيحة في قول امرئ القيس: اليوم أسقيء 


() الموشح ص 2٠5١‏ والبيت منسوب لامرئ القيس وهو في المنحول من ديوانه 
ص758؟ وف الديوان فاليوم فاشرب» ولمعئ أنه سيشرب الخمر لايحمل في ذلك 
إقاء وغابه ايع قية ى الشف والعفرق 4/9 1 ولكنة ذكر أن كر الزؤاة 
يروونه: فاليوم أسقى " وعلى رواية الديوان وابن قنيبة لاعيب ف البيت. 

(') الوساطة ص 5, 

(') العمدة 774/9 وأنكره المظفر العلوي في نضرة الإغريض ص775. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب كا 

وبذلك كان المبرد يقول. وقال الآخرون بل خاطب نفسه كما يخاطب 
غيره فقال فاليوم فار 

وابن سنان يرى أن حذف حركة الإعراب في قول امرئ القيس لا 
ترق انه الكلية كور انا 

أما سيبويه لم يعبه وعدّه من الضرورة!"!» كمالم يعبه ابن حن بل 
عادعى الفك بن السديي الا كنا فك ابن 'فارس انام بسكن العوني 
الغخلون القر كاك ميفهيدا على قللك يول غرف القن الل 01 

أرى إن ثبتت رواية التسكين» فهذا يعي أن العرب تميل إلى 
التخلص من بعض الحركات الإعرابية أحياناء ولكين ألمح ملمحاً بلاغياً 
من تسكين الفعل هنا وذلك أن القصيدة تتحدث عن انتصاره وثأره لأبيه 
وكان قد حرم الخمر على نفسه بقوله قبل هذا البيت: 


(') العمدة ؟/4/ا؟ -ه/ا؟, 

(') انظر سر الفصاحة ص90 -31. 

(') الكتاب 7٠١4/5‏ كما عدّه القزاز من الضرائر الحائزة ولح يقبل ممن عابه (ضرائر 
الشعر ص/17١).‏ 

() الخصائص 71-78١‏ و 1/5 

(:) الصاحبي ص ٠١‏ ومن الطريف أن بعض العلماء كالفارسي وابن سيده قد حرج 
قول امريئح القيس على أن الشاعر حفف الحركة قياساً على التخفيف في حركات 
بعض الكلمات؛ ككلمة (عَضّد) يقولون فيها (عَضَنّد) أي كأن مقطع (ربْعَي) يشبه 
في الوزن كلمة عضد فخفف قياساً على ذلك (المحكم والمحيط الأعظم ص). 
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ع١١/‎ 


الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


عن شريها في شغل شاغلا" 


فلما ارتاح مح كللة المناسية :و آراة أن «يشربي براحة وطول بال 


قال: فاليوم أشريب دنه 


ليستلك بالشراب:. 


والسكون يعي الراحة وعدم القلق» وذلك 


*” وقد حطأ الأصمعي امرأ القيس في قوله: 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنرل 


بسقط اللوى بين الدخول فحومل ا" 


وقال؟ لا يقال رأيتك يبن زيد فعمروء إثما يقال؟ وعمروء ويقال 


رأيك زيدا تجعراء إذا رائ كل يواعد منيها بعد صاحه 


0) 


ولكن الأحفش فرع أت الفاء تأي معين الواوء ويستشهد على ذلك 


بقول امرئ القيس السابق 


)) 


واقع على عدّة أمكنة» فلهذا جاز أن يعقب بالفاء كما يقال المال بين 


الأعية رو 0 


وذكر بعض النحاة أن تقديره بين نواحى الدحول!", 


١‏ ديوانه ص/مه ؟. 
١‏ ديوانه ص8/. 


.7١/9 الأغاني‎ 


3 


الصاحبي ص47 .١‏ 


درة الغواص ص١7/.‏ 


3 


(0 
(0 
(0 
(0 
(0 
(0 


مع الموامع هإه؟؟., 


وذهب 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 40 


بعضهم إلى أن الفاء هنا معئ إلى كما يقال مطرنا بين الكوفة فالبصرة 
يعن من الكوفة إلى البصرة ١7‏ 

والذي أراه أنه ريما كان الخطأ في الرواية» لأن دفاعات الحريري وغيره 
هشة» فمعئئ البينية ال يتحدث عنها الحريري هي المشاركة وليست هي البينية 
معين التوسط في المكان الذي أراد امرؤ القيس» كما أن قول بعضهم؛: مطرنا 
بين الكوفة فالبصرة لايشبه قول امرئ القيس لأن المراد تحديد متزرل حبيبته» 
وليس من المعقول أن متزلها من الدخول إلى حومل ! 

*وعاب القاضي الحرجانٍ على امرئ القيس قوله: 

أيا راكباً بَلْعَ إخواننا من كان من كندة أو وائلا"ا 

حيث نصب بلغأ" وحقه التسكين. ولك أرى هذا من الضرائر 
الجائزة -كما أسلفت - غير المخلة بالفصاحة. 

*وعاب القاضي الرجانٍ على امرئ القيس قوله: 

لا متنتان حظاتاكما ” النمّ (ا 

حيف نفلل النوة عو مظان من غير إضاوا” يوكى هذا ااانه 
الطتوور 8 كينا اسلفكه. 
(') الأغاني 71/5. 
() البيت منسوب لامرئ القيس وهو ف القسم المنحول من ديوانه ص /15. 
() الوساطة صه. 
0( 
0( 


١‏ لوي يصف فرسه بأن متنتيها مكتتزتان لحما كساعدي النمر الغليظ. 
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6 الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 

* وعاب القاضي الرحانٍ على امرئ القيس قوله: 

كأن ثبيراً من عرانين وبله ‏ كبير أناس في بجاد مزمل/'ا 

لأنه خفض مزمل وهو وصف لكبير أناس!'!» وإنئ لاأرى لذلك 
وها 517 ا نوكن ان عد مااي انار 8 وار لني كناو رمعلاو ونون 
الضرائر القبيحة المخلة بالفصاحة. 
-١‏ طرفة بن العبد زت "١‏ ق.ه): 

عاب القاضي الجرجاني على طرفة قوله: 

قد رفع الفخ فماذا تحذري 

جع لوقه النوي اذ سيقي أ ولاك اشرو رك قل للف عاذ أراة 
مؤثراً على فصاحة الكلام. 


0) 


"'- الحارث ابن حلزة (ت ٠٠‏ ق ه): 
حطأ اليازحي الحارث بن حلرة لأنه أن كلمة الضوضاء مي 
مذكرة في قوله: 


أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت هم ضوضاء "ا 


(') ديوانه صه” وفي الديوان كأن أبانا في أفانين ودقه: شو عيذ عن انه الغار 
(') الوساطة ص /. 

(') ديوائه ص5١‏ وبعده: لابد من صيدك يوماً فاصبري: يخاطب قبّرة, 
() الوساطة صه. 

0 


هه 


ديوانه ص4 7 .والضوضاء: صوت الناس (اللسان مادة: ضأضاً). 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 5 


قال اليازحي: لأنه من المواضع الى تلتبس على غير اللغوي» قال 
الحارث بن حلزة أجمعوا أمرهم... البيت» فأنث الضوضاء على توهم أنه 
من باب شحناء وبغضاءء والذي يلزم عن هذا أن يكون اشتقاقه من 
ضاض يضوضء وهي مادة لم ينطقوا بما أيضاء والصحيح أن الضوضاء 
وزنه فعلال على حد بلبال وزلزال» واشتقاقه من الضوهء وهي الصياح 
والحلبة وأصله ضوضا و(بالواو) ثم قلبت الواو همزة لتطرفها» ('". 

ويرد الزعبلاوي على اليازحي برد مطول يقول في آخره: «وإذا 
صح أن موضع الخطأ من الخفاء والإشكال بحيث يذهب على شاعر 
كالحارث -كما يقول اليازجي - فكيف يجوز على العلماء المحققين» 
ويلبس وجهه على الجهابذة الراسخخين» وهم أبصر .مواطن اللحن فيما 
يعرضون كل 

ولكين وجدت أن الأسان اعتمد اشتقاق ضوضاء ولا أرى هناك ما 
يعيب فصاحة هذه الكلمة, 
- النابغة الذبياني (ت1١‏ ق. ه ): 
)0 


قال عيسى بن عمر' "؛ أساء النابغة في قوله: 


0( مسالك القول للزعبلاوي ص/7؟. : 
0( مسالك القول للزعبلاوي ص795. 
() هو عيسى بن عمر الثقفي بالولاء أبو سليمان من أئمة اللغة شيخ سيبوبه والخليل توفي عام 
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"١‏ الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


فبت كأني ساورتني ضئيلة ‏ من الرقش في أنيابها السم ناقع 

يقول: موضعها ناقعا!'. 

ولكن العقاد يستحسن ماصنع النابغة وأن ذلك شيء مقصود 
لغرض فينء يقول العقاد: «... وأن هذه الموسيقية لتعلم النحاة أحيانا 
كيف ينبغي أن يفهموا الشعر في هذه اللغة الشاعرة» لأن المزية الشعرية في 
قواعد إعرابما أسبق من المصطلحات الي تقيد يما النحاة والصرفيون» يقول 
النابغة: فبت كأنى... البيت. فنسى النحاة أن علامة الرفع في القافية تدل 
على الصفة» وتعطى الكلمة معناها الذي يلاثم الوزن» ويلائم الإعراب» 
وما أخطأ النابغة حين قال ضيئلة في أنيابما السم... ولاهو .ممخطئ في 
تأخير الصفة إلى مكان القافية لأكما -وهي مرفوعة - لاتكون إلا صفة 
موافقة لموصوفهاء أين ماانتقل يما ترتيب الكلم المنظوم»!". 

والذي أراه في هذه المسألة أن الذين حطأوا النابغة قد أخطأواء 
وماذهب إليه العقاد صحيح, بل إن لا أرى لناقع وحجه سوى الرفع؛ 
سواء كان التقدير؛ ساورتئ ضئيلة ناقع السم في أنيابها على أن ناقع نعت 


١ه‏ (أنباه الرواة /0/4*» ووفيات الأعيان */ر48» والأعلام ه/5١١).‏ 

(() طبقات فحول الشعراء صه »١7- ١‏ وطبقات النحويين واللغويين ص١‏ 4» والموشح 
ص ٠.‏ 5» والبيت في ديوانه ص" 5» ومعيئ ساورتئئ واثبتئ» والضئيلة: الحية الرقيقة» 
والرقش؛ المنقطة» وناقع: ثابت. 

(') اللغة الشاعرة ص5١‏ -7١.ووافقه‏ الدكتور نعمة العزاوي في النقد اللغوي عند 
العرب ص .1١9- ١٠١8‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 0 


لفظي, أو يكون التقدير: ساورتئ ضثيلة السم ناقع في أنيابما» على أن 
ناقع خبر» ولايجوز النصب على الحاليّة لأن فاعل المساورة هو الحية 
والأيضلك أن يكون اقم خالا منهاء وليس أنابنا إل أن مد (ناقم) بعالا 
من السمء وهذا أيضاً لايصحء لأن ناقع لو كانت حالاً من السمء فأين 
ين السمٌ بعييف. إن انار واخرور متعلق يناقع: ,وليس غخبرا للسم» ويمذا 
لاوجه لناقع إلا الرفع كما صنع النابغة, 


ه- قيس بن زهي رأ'أ رت ١٠ه):‏ 
يقول ابن سنان: وينبغي أن تجنب الضرورات وإن جاءت فيها 
رخصة من أهل العربية» فإِهُا قبيحة تشين الكلام وتذهب ,عائه... ثم ذكر 
من هذه الضرورات قول الشاعر: 
ألم يأتيك والأنباء تدمى2 بما لاقت لبون بني ريادلا 
أما سيبويه فلم يستقبح ذلك وإنهما هو من الضرورة الحائزةأ"! , 
)0 


والذي أراه أنه ضرورة جائزة وردت عليها شواهد شعرية مختلفة ٠'‏ 


() هو قيس بن زهير بن جفيمة بن رواحة العبسي من الخطباء والشعراء توثي عام 
٠ه‏ (معجم الشعراء ص57 ١‏ والأعلام ه/5١5).‏ 

(') الصناعتين ص١ ١5‏ وعابه ابن فارس (الصاحبي ص585 -435) والبيت انظره في 
دراسات في الأدب الجاهلي د.عادل البياقي 2387/7 وفيه ألم يبلغك وعلى هذه 
الرواية لامأحذ على الشاعر. 

(') الكتاب 5/8 81, 
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"5 الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
('] علماً بأن للبيت. روايات غدة لا مأخذ فيها على الشاعر وهي: "ألم 
يأك" و"ألم يبلك" وغيرها '"". 
؟- العباس بن مرداس السلمي !"ا رت /١ه):‏ 

يقول المرزباني: «وأما ترك صرف مالاينصرف فهو غير جائز» لأنه 
يبخرج الشيء عن أصلهء وقد أجازه الأخفش وأنشد قول العباس بن 
مرداس السلمي: 

فما كان حصن ولا حابسنٌ20 يفوقان مرداس في مجمع اا 
فترك صرف مرداس وهو اسم منصرفء, وهذا قبيح لا يجوز ولا يقاس 
عليه لد ل انا 


: ملكا ' 4 
كما استقبحه ابن قتيبة . ولكن ابن سنان يرى أن ماصنع العباس 


(') حزانة الأدب //9ه8. 

(') المصدر نفسه //857. 

(') هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي (أبو الحيئم) شاعر فارس جمع بقية شعره 
في ديوان توفي عام ١ه‏ (الشعر والشعراء 2705/١‏ ومعجم الشعراء ص7١٠2‏ 
والأعلام 737/7 ؟). 

(:) ديوانه ص؟١١.‏ 

0( الموشح ص 554 .١‏ 

(') الشعر والشعراء .٠١1/١‏ 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


الباب التّالث: المآخذ على التّركيب "5 
العباسن ابورا القضياضة كير 1 
أما الكوفيون وبعض البصريين فيجوزون ترك صرف المنصرف 
خرف الفليقه "ام لكي يذ ا عور الطرراقر التببيحة كا الداقت لان 
الأصل في الأسماء الصرف إلا مامنع منها لعلة» وما منع من الصرف لغير 
علة فهو خروج عن الأصل غير مقبول. 
-١‏ لبيد بن ربيعة رضي الله عنه (ت١‏ 4 ه): 
عاب القاضي الحرحان على لبيد قوله: 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامهاا"ا 
لتسكينه يرتبط ولم تعمل فيها لم 7. ولكن هذا من الضرائر الحائزة - 
كما أسلفت - وهو غير مخل بالفصاحة. 
/- حسان بن ثابت رضي الله عنه (ت؛ هه): 
يول بيد بن زديك الفسعري"! خرن قر ل حميانة بن الابت: 
فلو كان مجداً يخلد اليوم واحداً من الناس أبقى مجده اليوم مُطُعما 
وهذا البيت ردئ عند أهل العربية» وهو أنه قدم المكئ على الظاهرء 
انظر سر الفصاحة ص ,51١- 9٠‏ 


.١ 54/١ حزانة الأدب‎ 


0( 
0 
(") ديوانه ص ١75‏ وف الديوان: أو يعتلق بعض النفوس. 
0 
0 
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هع الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
ومثله رما حاز في د 
ولكنه قد ذكر ابن هشام أن جاع انطازوا خ و حترسة غاضه نيو" 
مستشهدين على ذلك بقول حسان هذاء وأما الجمهور فيوحبون في التثر 
تقليم المفعول في مثل هذا الأمر نحو قوله تعالى: ] لا لا تيا > 72" 
ويفهم من كلام ابن هشام أن جمهور العلماء يجيزون ذلك في الشعرء وعلى هذا 
فإني أعد قول حسان من الضرائر اللحائزة الي لا تخل بالفصاحة. 
4- أبو الأسود الدؤلي (ت51 ه): 
* عاب المرزباق قول الشاعر: 
جرى ربّه عنى عّى بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعلا'ا 
لكنه راي أن ذلك هقيول لآن الور تير العو ار فيك كران 


١ 


الموشح ص84 والبيت في ديوان حسان .١153/١‏ وهو بذلك يرثي مطعم بن عدي. 
وس اللستوواي الى رالونيداد الطؤال. 
مغ اللبيب ص79 والآية في سورة البقرة رقم .١515‏ 


5 


0( 
0( 
0( 
(؛) البيبت منسوب لأبي الأسود الدؤلي وهو في ملحق ديوانه مفرداً ص217 كما ينسب 
للنابغة الذبياني ولك لم أحده إلا في ديوانه الذي جمعه شكري فيصل وبراوية مختلفة ففي 
القطر الأول يدري :ان عيبا ف الناظلى كلما ضري 0 ولكم بقية الذي درا ريات 
النابغة لم يذكروا هذا البيت له» فليس في ديوانه بجمع الطاهر بن عاشورء ولايجمع فوزي 

عطويء ولابجمع كرم البستاني لذلك جعلته لأبي الأسود. 
() الموشح ص60 وعابه محمد الجرجاني في الإشارات والتنبيهات ص١٠.‏ وعابه 

القزويئ» انظر الإيضاح .١1/١‏ وعابه السبكي, انظر شروح التلخيص .1/8/١‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب اح 


ابن حجن أنهم خرّحوا هذا البيت إلى أن الضمير يعود إلى مذكور متقدم 
لفلا يعود على المتأحر (", 

وأحاب القزويئ وشراح التلخيص على أن الضمير في هذا البيبت 
يعود لمصدر جزى كأنه 0 0 رب الجزاء» وعلى هذا لا يعود 
الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبه!'. وجمهور النحاة يمنعون عود الضمير إلى 
ماخر افد ورقية برل قد حكى عنهم الإجماع على ذلك لككن أجازه 
بعض العلماء ا ابن مالك لوروده في النظم كنراء واللين تعره 
قصروه على الشعرا"ا 

ولكن ابن حب يبيح للشاعر مافعل يقول: « والأمر في كثرة تقدم 
المفعول على الفاعل في القرآن؛ وفصيح الكلام مُتعالم غير مستنكرء فلما 
كثر شاع تقديم المفعول على الفاعل» كان الموضع له حى إنه إذا أخر 
فموضعه التقديم فعلى ذلك كأنه قال؛ حزي عدّى بن حاتم ربه ثم قدّم 
الفاعل على أنه قد قدّره مقدما عليه مفعوله فجاز ذلكء» ولاتستنكر هذا 
الذي صورته لك... فإنه مما تقبله هذه اللغة ولاتعافه ولاتتبشعه عه لكا, 

وقول ابن حب هذا صحيح وجيه يمكن الأخذ به أو فلا أقل من أن نعد 
هذا التقديم ضرورة شعرية جائزة كما ذكرت ذلك في البيت السابق. 


.5914/١ الخصائص‎ )١ 
وغيرها.‎ 18/١ وشروح التلخيص‎ »18/١ الايضاح‎ )' 
.790/١ همع الجوامع‎ ) 
.791/١ الخصائص‎ ) 


ّ 


) 
) 
0 
) 
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"3ع الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


14- جميل بثينة (ت ١‏ /ه): 


© أعددهان يل قولة: 
ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جُمْلا'' 
وقوله: 


إذا جاوز الإثنين سرّ فإنه 2 بنشر وتكثير الحديث قمين!"ا 
حيث عد أبو هلال تحقيق الهمز في اثنين من الضرورة القبيحة!", ولك 
أوافق في ذلك أصحاب الضرائر حيث عدوا تحقيق الهمز من الضرائر 
المحائر لكاي الى لا أراها مخلة بالفصاحة. 
-٠١‏ أعشى همدان اها (تىه): 


١ 


ديوانه ص65 ولعْله يقصد بجمل: ناقته. 


') ديوانه ص .١717‏ 


') ماففمل الشعر صن 5 وضرائر القراز ض 1317: 


0( 
0( 
(') الصناعتين ص١5١.‏ 
9 
(") هو عبدالر تمن بن عبدالله بن الخارث الحمداق شاعر اليمانين توق عام اعت (سير 


أعلام النبلاء 3186/4 والأعلام انا" 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب :2 
وخضاب بكفه 2 أسوةٌ اللون قارئدلا 
ويستغرب الأصمعي من حذف الألف الي قبل ال حاء في اسم الله 
عزوجل» ومن تسكين الحاء ومن رفع بحارته» واستغراب الأصمعي كأنه 
يشكك في هذه الرواية !' 
والذي أراه أن التسكين كن عذه من قبيل الضرورة الخائرة ( كما 
أسلفت) وأما رفع المفعول فهو حطأ مخل بالفصاحة. 
-١١‏ عبيد الله بن قيس الرقيات (ت ٠/ه):‏ 
* لحن الأصمعي ابن قيس الرقيات في قوله: 
تبكيكم أسماء مُعغْولة وتقول ليلى وارزيئتيه 
0 «كان ينبغي أن يقول؟ وارزقتاه» كما تقول واعماه 
واأعيكة! ولكنه في ياء المتكلم عند الندبة لغتان صحيحتان نص 
علوكهاء. زعا حلت اليا أن أ إنعافهاه و إذا ابقييف انكر شاف لتك" 
ويهذا لاعيب على الشاعر إلا إثبات الماء هنا وحذف ألف الندبة» وكان 
مع هذا يمكن قبول صنيعه هذا في ظل الضرورة الشعرية» إلا أن الشاعر لما 


١ 


51 


الموشح ص ,.5١‏ 


3 


ا 
0 
(') ديوانه ص95. 
0 
ل 1 
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2268 الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


الشعرية» إلا أن الشاعر لما صِعّر كلمة "رزء" ثم أنثها ثم جعلها مندوبة 
ولم يحذف ياء المتكلم» كل ذلك أثقل الكلمة ولاأظن صنيعه هذا إلا غير 
فصيحء لتنافيه مع طبيعة هذه اللغة الي تجنح إلى أن تكون حفيفة على 
لسان ناطقهاء وأذن سامعها. 

*وأغين على ابن قيس الرقيات قوله" 

لابارك الله في الغواي هل 2 يصبحن إلا لهن مطلب!' 

فقد عده أبو هلال من الضرورات القبيحةأ"/, لكن هناك رواية 
رواها الخايل فيها الغواني 

اليا وقد نص على أنها ضرورة جائزة!؟), ولا أظن الفتح إلا 
ورور خائوة "اننا قبي ايض ندن الكنسر والحيدق: 
-١ ١‏ الراعي النميري (ت١5ه):‏ 

* عاب القاضي الحرجانٍ على الراعي قوله: 

تأبى قصاعة أن تعرف لكم تسبا وابنا نزار فأنتم بع لزيا" 


شعر الراعي النمري ص 54 ولكن الذي بالديوان أن ترضىء» بدل أن تعرف وبذلك 
لاعيب فيه.وبيضة البلد من الأضداد تعيئ السيد وتعئ من لاأصل له (اللسان مادة 


بيض). 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ع 


كن فرق" وحقة لعب ولك هذا من الضرو راك اطائدة كا 


أسلفت. 


:)ه1١ ذو الخرق الطهوي!' رت‎ -١ 


* وعاب القاضي الجرحاني قول ذي الخرق الطهوي: 
يقول الخنى وأبغض العجم ناطق إلى ربنا صوت الحمار اليجَدغ1"ا 


لإإدخاله الألف واللام 0 القن اك وكرهه ابن 0 وعذه من 
الزيادة العلة بقساحة الكلييةا وهو من الضرائر القينية”' الي أراها 
مخلة بالفصاحة كما أسلفت. 


-١ 4‏ عمر بن أبي ربيعة |" ارت" وه): 


وهنا تعلق اليه يكل قير تحرف واحد» قال أبو عمرو له وجه إن أراد 


(') الوساطة ص 5. 

(') لعله جندل بن المثنئى الطهوي من تميم شاعر راجز نسبته إلى طهية (جدته)توفي عام 
ده الأعلام؟/50١)‏ 

) البيت لذي الخرق الطهوي انظر معجم شواهد النحو الشعرية .570/١‏ 

) الوساطة ص5. 

( سر الفصاحة ص »4١‏ وانظر مقدمة الصحاح ص5١.‏ 

( 

( 


3 


3 


3 


انظر في ذلك همع الهوامع .55/١‏ 
هو عمر بن عبدالله بن َف ربيعة المعحزومي القرشي» توي عام 7ه (الشعر 
والشعراء 551//7» ووفيات الأعيان 0/0 والأعلام ). 


/ 
/ 
/ 
/ 
) 


,7 
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١أ*ع‏ الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
الخبر ول يرد الاستفهام وهو قوله: 
حين قالوا: تحبها؟ قلت بمراً عدد القطر والحصى والتراب!'ا 
ولح يقل: أتحبها؟ وقد روى بعض الرواة أنه إنما قال: قيل لي هل تحبّها 
تلن را ""١‏ واجار ابى هاه حلقك :اشرو واتعاديق عليه قرول عون ها 1 
ولا أظن ذلك إلا جائزا فحذف حرف الاستفهام» كحذف أداة النداء تدل 
عليها نبرة الصوت» فطريقة إلقاء السؤال تدلك على أنه سؤال» ولو لم تكن 
الأداة موجودة» كما أن أداة النداء قد تحذف ويبقى الاسم منادى! 
6 زياد الأعجه !ا بت ٠‏ ١ه):‏ 
عاب القاضي الجرجان قول زياد الأعجم: 
ياعجبا والدهر جم عجبه 2 من عنري سبنى لم أضربه 
ارقعه أشرية يدق ارم ١"ار‏ رولك الشيوط. رتك أن العري يعد 


(5) 


١ 


(') ديوانه ص0٠‏ مع اختلاف ف الرواية لايذكر. 

(:) الموشح ص5١7,‏ 

14 مقن اللبيج عن‎ )١( 

() هو زياد بن سليمان (أو سّليم) الأعجم (أبو أمامة)العبدي شاعر فصيح توفي عام 
٠ه‏ . [الشعر والشعراء١//471»‏ وخزانة البغدادي ١٠١/لاء‏ والأعلام 4/7 ه). 
(:) شعره صه؛ مع احتلاف ف الرواية لايذكر. 


(”) الوساطة ص. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ضة 


عند الوقف على الحاء حالات منها؛ نقل حركتها إلى حركة الحرف قبلهاء 
وعليه شواهد كثيرة ومنها هذا البيت(". ولذلك لايجب أن نعحل بيذم 
الشاعر» خاصة وأنه أراد أن يقف على الماء والباء قبلها ساكنة فيلتقى 
هنالك ساكنان ولابد من التخلص من أحدهما. 

:)ه١٠١ت( الفرزدق‎ ١7 

عيب على الفرزدق قوله: 

مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 
على عمائمنا تلقى وأرخلنا 2 على زواحف تزجى مُخهارير 
األوقالة ال ابات إفا هن (ري )برقال 


يونس؛ والذي قال -أي الفرزدق - جائر حسن فلما ألحوا عليه قال: 


غابه عبدالله بن أى إسحاق 


على زواحف تزجيها محاسيرا"ا 


() انظر همع الموامع 705/5 ,5١١-‏ 
(') هو عبدالله بن أبي إسحق الزيادي الحضرمي نحوي من المواللي ولد عام 1ه وتوفي 


عام 1١17‏ ١ه‏ (أنباه الرواة 5/7 ٠١‏ وخزانة البغدادي ١//910؟.والأعلام .)71١/4‏ 
0( الموشح ص" ١5١59 .١5ا/- ١ ١‏ طبقات النحويين واللغويين ص5" والبيتان في ديوان 


الفرزدق 75/١‏ وفي الديوان: نزجيها محاسير» ومع البيتين أن الرياح الشمالية 
الباردة اعتر ضت سيرهم وجعل الصقيع يتناثر عليهم كالقطن المنثور.وقوله: على 
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إرفرة الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


وكان هناك من انتقد الفرزدق على التغيير الذي أحدثه في البيت» 
لأنهم يرون لحر (رير) وجحها صحيحا ورد مثله في أشعار الجاهليين» فرد 
عليهم الفرزدق قائلا: 

«علمت ذلك ولكن ابن النبطية شككين فعاد إلى القول الأول»1", 
بل إن عبدالله بن إسحاق نفسه لما بلغه أن الفرزدق هجاه على انتقاده له 
قال: «الخنفض في رير حيد وتقديره على زواحف ريرمخهاء أي أن كلمة 
رير وقعت صفة لزواحف "ومخ" فاعل لوه "او الى أراة انه الاحيب 
على الفرزدق في حر (رير) لأن له وحها صحيحا كما ذكر. 


* وعيب على الفرزدق قوله: 
على حاله لو أن في البحر حاتقا 2 على جوده ماجاد بالماء حاتء(”ا 
تقول اذى برظيع د تعقض افا على البقال :فين الا اقيق رده 
حي رأى قوم من العلماء أن الإقواء في هذا الموضع خبر من سلامة 


المنثور.وقوله: على زواحف أراد أن مطاياهم من شدة التعب كأها ترحفء 
ومحاسير لاتستطيع المشي ومعين رير؛ أي ظاهر الحزال والفساد 

[) الموشح ص؟5١.‏ 

(') خزانة الأدب ١/89؟.‏ 

(') ديوانه 558/7 وف الديوان رواية لا مأحذ عليها وهي: 
على ساعة لو كان في القوم حاتم على جوده ضنّت به نفس حاتم 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 5*4 


الإعراب مع الكلفة 7") 

نعمء لقد قرر النحاة أن الظاهر يبدل من ضمير الغيبة مطلقاً 
بلا شرط !"ا لكن العيب. في هذا البيت أنه فضل بين البدل والمبدل هته 
بيجملة» وهذا تعسف يتجافى مع سلاسة تركيب الفصحىء وعليه فهو 
مخل بالفصاحة؛ ولعل الفرزدق قد غيره إلى قوله " على حوده ضنت 
به نفس حاتم '" 

*وعيب على الفرزدق قوله: 

فلو كان عبدالله مولى هجوته ولكن عبدالله مولى مواليا"ا 

وبلغ الفرزدق أن الناس يقولون قد أقوى الفرزدق فقال؛ ما بال هذا 
الذي يجر خُصييه في المسجد -يعين عبدالله بن أبي إسحاق - لا يجعل له 
حيلته وبحها (؛ 

ولكن من العلماء من أجاز إظهار الفتحة على الياء» وبعضهم عد 
ذلك من باب الضرورة الحائزةأ”/. ولم يعبه كل من سيبويه والسيرائي 


١ 


(') العمدة ١/.55؟.‏ 

(') انظر شرح ابن عقيل ؟/591. 

(') الشعر والشعراء 45/١‏ والبيت ليس في ديوان الفرزدق. 
0( 

(0 


3 


3 


الموشح ص5 .١5‏ 
همع الموامع .١١5/١‏ 
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همع الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


والسيرائي واعتبراه من الضرورة !''. ويذكر البغدادي أن بعض العرب 
يَجْرَ نحو: جوار بالفتحة فيقول: بجواري كما قال الفرزدق مولى مواليا 
وجمهور العرب يقول: مررت بحوار وموال. إلى أن يقول ويمذا أسقط 
احتجاج الحضرمي على الفرزدق7'). ولا أرى عيباً على الشاعر إذا اتبع 
ينض قات الدرج ذا ما بول العتوورة لبها فيو ور .من اله روتكت ها 
لاحجة له فيه, 

*وأحذ على الفرزدق قوله: 
وعض زمان ياابن مروان ل يَدَعَ 2 من الال إلا مُسْحَتاً أو مُجَلْفْ 

فقد قال له ابن أبي إسحق على أي شيء رفعت بحلفاً؟ قال على 
مايسوؤك!"» وقال أبو عمرو بن العلاء لاأعرف له وجهاء وكان يونس 
لايعرف له وجهاأ“. ويقول ابن قتيبة: «فرفع آخر البيت ضرورة» وأتعب 
أهل الإعراب في طلب العلة» فقالوا وأكثروا ولم يأتوا بشيء يرضيء ومن ذا 
يخفى عليه من أهل النظر أن كل ماأتوا به من العلل احتيال وتمويهأ5», 


(') الكتاب 8# #.وما تمل الشعر اض ١‏ 7/. 

(') الخرانة ١م78‏ -385, 

(') الموشح ص ١5١‏ والبيت في ديوان الفرزدق 75/7 وفيه مُجَرفُ بدل: محلف وهناك رواية 
لاطأ فيها وهي: لم يدع أي لم يثبت. ومُسْحَتٌ بالضم, انظر الخصائص .53/١‏ 

الوم ا 

(:) الشعر والشعراء .95/1١‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب لطر 


وعد الناضي. الجرحاتي. من أغاليط الشعراءط'"» لكن العجيب أنه 
روى عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال للفرزدق لما سمع أنه خطئ في هذا 
البيت: قال له: أصبت! وهو جائز على المعين» أي م يبق واو . 

والذي أراه أن هذا البيت معيب قد اختلت فصاحته وضعف تأليفه. 
وأنه ليس في دفاع المدافعين عنه مايقنع. 

* وأحذ على الفرزدق قوله: 

وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ماتفعل الخما !"ا 

قال أبو إسحاق الحضرمي للفرزدق: ماكان عليك لو قلت فعولين؛ 
فقال الفرزدق: لو شئت أن تسبح لسبحت» وفض. ولم يعرف أحد ممن 
حضر معن قول الفرزدق» يعن أنه لو نصب لأخبر أن الله لما خلقهما 
أنرقنا أن لذ ذلك وهو إغا آراد أفنا شدلات بالألنات ذلك 1 

وترى الباحثة فوزية الإدريسي أن الفرزدق ألزم المثئن الألف؛ على 
لكوم بلرموة لفك ارال 1 

ولكن ماذهب إليه الفرزدق من أن كان هنا تامة» وفعولان خبرء 


١ 


الوساطة صا . 


0 


نزهة الألباء ص ٠‏ ”, 


3 


0( 
(١‏ 
1ل تسن سرام 
() اله 
0 


الأخحطاء اللغوية في عصر الاحتجاج ص75 . 
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خرف الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


هو الأصوب والأجمل من ناحية المعيئ الأدبي؛ لأنْها لو كانتا مأمورتين 
بإزالة العقول لامتثلتا أمر ربّهماء ولفعلتا ذلك حتّى لو لم يكونا جميلتين 
لكنها ا كائنا. جميلتين أزالنا عقول. الثان: يجماهما له يآمر شي 
والفرزدق لم يكن مضطراً لأن (فعولان وفعولين) واحد في الميزان. 
* استقبح ابن جب الفصل بين المضاف والمضاف إليه واستشهد عليه 
بقول الفرزدق: 
فلما للصلاة دعا المنادي نمضت وكنت منها في غرور!" 
والشاهد 'قيه أن لماه معن حين».مضافة لتملة دعا النادي» وقد 
فصل بين المضاف والمضاف إليه بالصلاةا'! . ولك لاأرى عيبا في 
هذا البيت فتقديم الحار وابنحرور على فعله صحيح, وأما ما ذكره ابن 
حجن من كونه فصل به بين المتضايفين» فليست الإضافة هنا كالإضافة 
بين الاسمين» فهذه إضافة إلى جملة» والصلاة جزء من الحملة. (أي 
جزء من المضاف إليه) فكأنه لم يفصل بين المتضايفين شيء؛ وماصنعه 
يل ات 
* وعاب القاضي الجرحاني على الفرزدق قوله: 
بخير يّدى من كان بعد محمد 2 وجارَيْه والمقتول لله صائه!”ا 


(') الخصائص 550/75 والبيت في ديوانه ."1/١‏ 


(') انظر الخصائص 790/5 (الحاشية). 


() لم أحده في ديوانه. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 8 


حيث خفض صائم وحقه انين" نعم) أظن الفرزدق جر صائم على 
امحاورة» والجر على امحاورة -كما أسلفت - ضرورة قبيحة مخلة بالفصاحة. 


:)ه١٠١تز( جرير‎ -١ 
عيب على حرير قوله:‎ * 
ولو ولدت لعنزة جرو كلب20 لسب بذلك الجبرو الكلابا‎ 
قال عند ابن جيئ: «قيل هذا من أقبح الضرورة» ومثله لايعتد أصلا‎ 
بل لايقبت إلا محتقرا شاذا ('أم نعم» إن لاأرى وجها لنصب "الكلاب"‎ 
وأعد هذا من ضعف التأليف المخل بالفصاحة.‎ 
:)ها١١1١1 ذو الرمّة رت‎ - 
أحذ على ذي الرمة قوله:‎ * 
وقفنا فقلنا؛ إيه عن أُمَ سالم ومابال تكليم الديار البلاقع‎ 
قال الأصمعي : أساء في قوله: إيه بلا تنوين» وكان ينبغي أن يقول:‎ 
إيه عن أم سالمء فإذا كان نيا قلت: إيها أ م‎ 


تقول المعاحم:إن إيه يقال للاستزادة من حديث معهود بين 


(') الوساطة ص 8/. 
(') الخصائص .8917/١‏ ولم أجد البيت في ديوانه. 
(') ديوان ذي الرمة 7179/5 -70,.والبيت في ديوانه ص86 ؛ . 
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كرك الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


الساطيره. وإية وططلت نا الاسترادة عن تحديف ماخر غنيوا. 


ولكن البغدادي يرى أنه لامانع أن يكون ذو الرمة أراد حدينا 
مخصوصاًء وهو مايخص أم سالم يقول وبه يسقط قول من عابه (". 

ولا أرى ذا الرمة حرج عن الفصيح., لأنه إنما يخاطب الطلل 
ويستزيد منه الحديث» عن معهود وهو أم سالم» والطلل يجيبه بلسان الحال 
اعتباراً» فلاعيب في البيت إذن. 

”وأعيل غلى ذي الرمة قولة: 
حراجيج ماتنفك إلا مُناخة على الخسف أو نرمي بحا بلدا قفراأ"ا 

قال أبو عمرو بن العلاء: أحطأ ذو الرمة في إدحاله إلا بعد قوله: 


ماتنفك؛ وقال بعض العلماء: لايدحل مع ماينفكء, ومايزال إلاء لأن "ما 
مع هذه الحروف حبر وليست بحجد وقال الأصمعي: "ما" 
تليق لكين عفان" . ويقول المرزباني قال بعض الرواة ممن يريد أن 
عت ولد لوال" ارا وض "اب يك ان الاسم واب ع زريانة 


أن '" إلذ " قداتان_زائدة وسمفيدان على .ذلك هذا البييف»ه وهناك من 


: و "إلا 1 


(') الصحاح مادة أيه. 
(') الخزانة 7509/5. 
(') ديوائه ص١‏ 4 ؟ والحراجيج: النياق الطوال الضامرات؛ والخنسف: أن تبيت من غير علف. 


00 الموشح ص78 -7/1. 
(:) المصدر نفسه ص١٠59.‏ 


001 . /م501126101. الاللاللا للوأقاع/ 1121 لماع 3 01م طأأاننا لعأدعن حارام 


الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 0 
من يرى أن تنفك تمامه .معن تنفصل عن النعت". وفي رأبي أن هذا 
الراي الأخير هو الضوابيه .وآن تتفك ععى " تنفضا "وليشت التاقضة» 
ولكن المراد تنفك من العقل الى كانت تعقلهاء أي ماتفك هذه الإبل من 
عقلها إلااسباحة الاكغال أو سين قم آي آنا إخدرك لفسيو فق الرعن. 
وعلى ذلك لاتختل فصاحة البيت. 

4 روبة (ت ه:١ه):‏ 
*عاب القاضي الجرجاني على قول الراحز: 
كانت عجوزا عُمّرت وهي ترى سيّئها إحسانا 
تعرف منها الأنف والعينانا 
أن اخودية " الفوان '" ويحقها لكب "ليو تكن نز ضادا "يض عن 
ناش نون النن 'لغة ويستسهد علية يشواهد متها فول .رؤية الساب وا" وغله 
الفيخختى الدون من اقبيل الشبروزها"" وقاك تهذا قلا أفل أن نمك ولك مز 


0) 


١ 


فق الليي فى ا 


5 


)ا 
() منسوب إلى رؤبة في ملحق ديوانه» ضمن مجموع أشعار العرب ص187. 
(') الوساطة ص2. 

(') هو عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله القرشي (يماء الدين ابن عقيل) من أئمة النحاة 
له من المؤلفات شرح على ألفية ابن مالك وغيره؛ ولد عام 535 وتوفي عام 7535 
ه (الدرر الكامنة 2937/5/9 وبغية الوعاة ؟//40» والأعلام15/4). 

)0( شرح ابن عقيل .55/1١‏ 

() شرح ابن عقيل 7١/١‏ (الحاشية). 
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١‏ الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


أقل أن نعد ذلك من الضرائر الحائزة غير القبيحة» ال لاتخل بفصاحة الشعر. 
٠‏ ربيعة الرّقي ١|‏ زت/1١ه):‏ 

عاب الأضدعي قول ربيعة الرفي: 
لشتان مابين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغرٌ 57 حا(" 

وقال: ليس بفصيح يلتفت إليه» ويرى الأصمعي أن الصواب لشتان ما 
البويدي !"ا لكن ابن بري يرد قول الأصمعي هذا إذ يقول: وقول 
الأصمعي : لاأقول شتان مابينهماء ليس بشيء؛ لأن ذلك قد جاء ف أشعار 
الفصحاء من العرب (ثم يستشهد على ذلك بعدد كبير من الشواهد) ثم 
يقولة ديقال كعان هما (ومسقيد عليه ايضا بكلام العرن) !8 

ويرى أحمد عبد الغفور عطار أن في كثرة الشواهد على قول ربيعة 
مايثبت صحته» و يعلق بقوله: «والصحيح أن مامنعه هؤلاء الأثبات 


الأعلام ورد في الشعر الفصيح, مما يدل على أنهم لم يطلعوا عليه» ولكن 


(') هو ربيعة بن ثابت بن لحأ الأسدي (أبو ثابت) الرّقي شاعر غزل توفي عام 54١ه‏ 
[خزانة البغدادي #01/5, والأعلام 5/7 .)١‏ 


(') شعر ربيعة الرقي ص0؟١.‏ 
() انظر اللسان مادة شتت وعابه كذلك أبو عمر بن العلاء» انظر الصحاح مادة شتت. 


() اللسان مادة شتت. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 6 


إخلاصهم للغة وإسرافهم في هذا الإخلاص وغيرقم عليها دفعهم إلى هذا 
ا 0 ا 

والحقيقة أن كثرة الشواهد على قول ربيعة تحعلنا نقطع بصحته 
وفصاحته. 
-١١‏ أبو نواس (ت /1١ه):‏ 

* قال محمد بن هاشم اللتاري'"؟القيت أبا واس واسدن عدره! 

كميتا تخطاها الزمان فقد أتت سنون لها في دنّها يوون 

الأ ياك 

قال: «قلت له: أحسنت والله وأحدتء» وأنت والله أشعر أهل 
مصركء قال: أي والله وأشعر الحن والإنس! قلت: نعم! لولا أنك لحنت» 
فأحرَيّت نون الجمع وهي منصوبة» وهذا لايحسن .مثلك من أهل العلم 
فقال: إن القوافي تحتمل هذا ومثله كفي ل"», 

ولك أرى أبا نواس غير مخطئ فيما ذهب إليه» فإن في سنون أربع 
لغات: فمن العرب من يلحقها بجمع المذكر السالم» ومنهم من يلزمها 
الياء ويعريما بالحركات» ومن العرب من يلزمها الواو ويبئٍ النون على 


(') مقدمة الصحاح ص١"‏ -57. 
1 1 العو اله ونير 


(') الموشح ص4737 والنييك يدراف ضري وه وق شور فنانيا رانو 
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وف الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


الفتح دائماً ومنهم من يلزمها الواو ولكن يعريما اند كاك" وعلى هذا 
فلا أرى فيما صنع أبو واس عيدا عخصوهها وأن الغرورة اتيج ؤللوا", 


*يقول ابن قتيبة؛ عن أبي نواس: «وقد كان يلحّن في أشياء من 
شعره لاأراه فيها إلا على حجة من الشعر القديم» وعلى علة بينة من علل 
النحو» منها قوله: 

فليت ماأنت واط ف الفرض رع" 

أما تركه الحمز في " واطى" فحجته فيه أن أكثر العرب تترك 
الهمز... وأما نصبه رمسا فعلى التمييز» والبغداديون يسمونه التفسير... 

ومنها قوله: 

وصيف كأس مُحدتَهْ مَلك 2 تية معَنّ وظرفف زنديق 


وى ك2 


)( 
فجزم محدنّة لما تتابعت الحركات وكثرت 08 
وإنئن أرى أن ابن قتيبة قد أصاب في تعليل ترك الحهمز في البيت الأولء أما 
في الببت الثان فلا أوافقه على جعله توالى الحركات سبباً في حذف الحركة, 
') انظر شرح ابن عقيل (التحقيق) .51/١‏ 
') ضرائر الشعر ص7”4. 
) لم أحده في ديوانه. 
)و ادص تنوم ولكن الذي بالبديو اث عندت ولياء«وضلن زواية الديوراق الأزرية عذا 
المؤاحذ على أبي نواس. 
(') الشعر والشعراء 8957/9 -75/. 


/ 
/ 
1 
) 


3 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 545 


وبرغم أن الضرورة تبيح ذلك لكين لاأعذر أبا نواس لأن حَذف الحركة 
سكين اف التأتييق ‏ أدف إل االلشرى ككل كان اناي طهر العانية و كاة 
الكلمة ليست مضافة إلى ملكء» فتفكك التركيب واختلت فصاحته. 

*وأحذ على أبي نواس قوله: 

كمن الشنآن فيه لنا 2 ككمون النار في حجرءا' 

يقول القزاز: «فقد قالوا فيه: فكان الواحب أن يقول ككمون النار 
في حجرها... ولكن العرب تتسع فتذكر المؤنث لمعئ تخرجه له يؤول به 
إل اكير كما قال اقرف القيس" 

برَهْرَهَةَ رخصة رُؤدَة كخرعوبة البائة المنفطرا" 

فذكر الخرعوبة والبانة لأنه يريد الغصن أو نحوه من المذكرء إلى أن 
يقول:« على أن بيت أبي نواس له وجه لاضرورة فيه» وهو أن الكمون 
مذكر ضاف إل النار كرد الماع عليه فكاته قال: ككموت الثار ق مجر 
كمون عق امور الل دكين بد النار 147 

وأرى أن لكلا التخريجين اللذين ذكرهما القزاز وجاهة تجعلنا نقبل 
هذا البيت ولا نخرجه من الفصاحة. 


)ع( ديوانه ص ,5١59‏ 

(') ديوانه ص7١ ١‏ والبرهرهة الرقيقة» والرؤدة والرخصة الناعمة» والخرعوبة: القضيب 
الغضء المنفطر: المنشق لاخراج الورق. 

() ضرات الشعن هن 
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ه؛: الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


*ونقل عن المبرد قوله: كان أبو نواس لحانة فمن ذلك قوله: 
فما ضرها ألا تكون لجرول 22 ولا المزني كعب ولالزيادً'" 
لحن في تخفيفه ياء الدسب في قوله؛ المزني» في حشو الشعرا"/». 
ولكين لا أرى ذلك من اللحن فما زاد الشاعر على أن خحفف 
بقدد ان انم ير 17 لطر اميه بوعل ورور انيدان 1 كنا ساقت 
*وأحذ على أبي نواس قوله: 
يا خير من كان ومن يكون 202 إلا النبي الطاهر الميمون!ا 
(أندتحى كاج نعي اللبينون "+ ونصاية لين الأثر برقال 1 وعدا مع 
ظواهر النحو وليس من خافيه قّ شيء .- 
ويرى ابن أبي الحديد أن أبا نواس يستعمل مذهب الكوفيين في شعره 
كثيراً وأن هذا من جملة مذهبهم, وأنه رفع الميمون على أنه خبر لمبتدأً محذوف 
تقديره هو الميمون» كما أنه يجوز في الوصف إذا كرر أن يتبع أو وان 
ورأى ابن أبي الحديد هو الصواب فهذا نعت مقطوع للمدح. 


() ديوانه ص7؟57» وجرول هو الحطيئة» والمزني هو كعب بن زهير وزياد هو النابغة 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 5ك 


*وأحذ على أبي نواس قوله: 
نبه ندبمهك قد نعس-١202<‏ يسقيك كأساً في غلير !"ا 

وقائوا كان الويحه أنا يقل #امتفاك اأديدواية الاي 11 , 

ويرد القزاز على الذين آحذوا أبا نواس على ذلك بقوله:« إن لجبوازه 
وجهاً من العربية وهو أن الشاعر له أن يجري المعتل بحرى السالم» فيتوهم أن 
الياء كانت متحركة وأنه أسكنها للجزء("». وعلى أي حال فإن قد عددت 
مثل هذا من الضرورات الحائزة للشاعر غير المخلة بالفصاحة. 

*وأحذ على أبي نواس قوله: 
كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهبا'ا 

حيث رأوا أنه أتى .من في غير موضعها فقال من فواقعها والأولى 
ا 8 لكن هناك من تأول هذا فجعل من زائدة على نحو ماجاء في 
قوله تعالى أن جانيم 12 وقالوا تقديره فيها برد" وهذا التأويل 
حسن صحيح. وهو الذي أرتضيه. 


ديوانه ص7/7. 


طبرائر الشعر ان #وادي ما 
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/اءء الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
-١١‏ أبو العتاهية (ت١١17ه):‏ 
”عاب المبرد قول أب العتاهية: 
والله رب من والراقصات يما لأشكرن يزيداً حيثما كنت 
ما قلت في فضله شيئاً لأمدحه إلا وفضل يزيد فوق ماقلت!' 
لأنه صرف يزيد 3". ولكئ قد عددت هذا من الضرائر الحائزة لأن 
فيها رداً للكلمة إلى أصلها. 
-١‏ أبو تمام (ت 7١‏ ه): 
* عاب المتبي على أي تمام قوله: 
ملأ الملا عُْصّبا وكاد بأن يُرى 2 لاخلف فيه ولا لَهُ قداها"ا 
وقال: «قد أخطأ في قوله (كاد بأن يرى) لأن المسموع من كلام 
العرتي كاسيقها 0 
نعم إن قول أبي تمام كاد بأن يرى بالإضافة إلى كونه غير فصيح لا 
مع له دل الأسلوبيه ر كيكاء ولو حذفه لاستقام المعيى. 
*وعاب ابن الأثير على أي تمام قوله: 


() أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص5٠‏ 5. ولعله يقصد بالراقصات الرواحل والمطايا من 
حيل وإبل. 

(') اوشم 5 

0( ديوانه عه ه ١‏ يقول ملا الفضاء بجيشه الذي لاأول له ولا آخر. 


() الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب ص5١‏ -1717. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 4 


فلو عاينتهمٌ والزائر يهم ل مرت البعيد من الحميوا'ا 
وذلك أنه أدحل أل على اسم الفاعل مع اتصالها بضمير المفعول» 
فقول الرائر يهم وعة هذا قنيسا بعد" . 
ولكين لا أدرى ما العيب الذي استقبحه ابن الأثير هناء فإن المضاف 
إذا كان جمع مذكر سالم أو مثئى» يصح أن نلحقه اللام» ولايلزم أن تلحق 
الضاف: إليه أيف]ا" وعبة قل ماحد عل الشاعر, 
* وعيب على أب مام قوله: 
انيه في كبد السماء ولم يكن لاثنين ثان إذ هما في الغارأك) 
حيث أخطأ في قوله: لاثنين ثان والصواب 1 اج" وابون عر 
الس سيل :و لاايظال :الس وما 
وعثه عيف القافر اللريفاق فيو لكي" كينا ردقه بالتسيةك 


اللفظ وعد ألفاظه مترتبة بطريقة تخالف النظم النحوي وتعمى 


ديوانه ١57/+‏ بمدح بذلك بعض الطائيين. 


الكل السائر 81/1 

شرح ابن عقيل ؟//41 -1/8. 

ديوانه ٠١17/1‏ يذكر صلب المعتصم لبابك الأفشين بحوار مازيار الذي قتله محمد بن 
إبراهيم, 

.80/١ الموازنة‎ )"( 


() دلائل الإعجاز ص4 8. 


0( 
0( 
ل 
0( 
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احتف الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


الإعراب["!, 


نعم» نت لاأرى وجها لما صنعه أبو تمام وهو بذلك مخل بالفصاحة. 
”وعيب على أبي تمام قوله: 
على الأعادي ميكال وبري 7 


حيث أوقع الإعراب على الياء في " الأعادي " وهو غير جائز 
وإنئ لأرى هذه ضرورة قبيحة مخلة بالفصاحة لأنما شوهت الكلمةء 


0) 


وأضافت لما ياء أخحرى. 
"وعابوا غلي أبي تمام قوله: 


تسعين ألفا وتسعيناً ومثلهما ‏ كتائب الخيل تحميها الأراجيل/') 
)5 


ولكيئ أرى أن هذا من الضرورة الحائزة. لأنه ريما أعريما إعراب سنون 
وبابه تاق هداله وق الدب نو ديع انا بكر كارف 3 


(') أسرار البلاغة ص ١١‏ وعابه الفخر الرازي وعدّه مما ساء تأليفه (فماية الإيجاز ص57/8). 
أ( لم أحده في ديوانه. 
(') الموازنة ١/ا8.‏ 
00 لم أحده في ديوانه. 
(”) الموازنة .89/١‏ 
0( 


3 


انظر إعراب سنون في شرح ابن عقيل 514/١‏ -59. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ٠ه‏ 
-١ 4‏ عبد الصمد بن المعذل )رت ٠‏ ١ه):‏ 
* طن ارد عي الفضد ين العذل فى قوله: 
إن أبارهْمَ في تكرمه بلّغه الله منتهى هَمهأ"ا 
لأنه ترك صرف ماينصرف وهو رهم|"!.نعم» هذه ضرورة قبيحة 
مخلة بالفصاحة, 
ه ١‏ ابن الرومي (ت 7/1 ه): 
عاب محمد البصير ابن الرومي على قوله: 
عجباً منه كيف يُسْلي ويُلْهِى مع قييجه على الأشجانا؛) 
حيث عدّى الفعل بصورة غير صحيحة: والصواب مع تيجه الأشجان/" , 
نعم» لقد احتاج الشاعر إلى قافية بحرورة فما وحد أسهل من أن 
يضع حرف جر أمامها ويحصل له ماأراد» ولكن مثل هذا العمل غير 
مقبول ولابمكن أن بجحيزه له على سبيل الضرورة. 
-١ *‏ البحتري (ت14١ه):‏ 
أحذ على البحتري قوله: 


توفي نحو 4٠.‏ 1ه. (فوات الوفيات ؟/.**, والأعلام .)١1١/4‏ 
شعر عبد الصمد بن المعذل ص77١.‏ 


الملوشح ص8/؟ه -575. 
ديوانه 5495/5 وهو يمدح أحد ممدوحيه. 


51 


3 


ه 


(0 
(0 
(0 
(0 
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١‏ الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
ياغلياً ياأبا الخَسّن الم لك رق الظريفة الحسناء!") 
حيث نصب علياء وحقه البناء على الضمء ولاأدري لماذا صنع 
البحتري هذا من غير ضرورة فلو قال ياعليٌ لاستقام الوزن أيضاً أهو 
سهو منه أو تحريف من الرواة؟ لأن الذي بالديوان بضم "علي " أو لعله 
لم يرد أن ينادي الاسم العلم للممدوح. وإنما نادى فيه صفة العلو 
فحسب كأنه قال ياعليًا على أقرانك وأمثالك أو نحو ذلك. 
* وأحذ على البحتري قوله: 
يا مادحَ الفتح ويا آملّةَ لست امرءاً خاب ولامُين كَذَبْ 
وتكان للق أن ينول فيا 0 ْ 
ولكن البحتري هنا لما اضطر عطف على امحل لأن مثنيا معطوف 
على خبر ليس وكان قبل دخول ليس مرفوعاً. 
* وأحذ على البحتري قوله: 
ولو أنصف الحسادٌ يوماً تأملوا ‏ مساعيّك هل كانت بغيرك أليقأ"ا 
وكان غليه أن يقول فساعيك. 
ولكن من العرب من يعرب الاسم المنقوص بالحركات المقدرة في 


2 0 : , ١ 
وفي الديوان: ياعلي بل أبا الحسن» وعلى‎ 75/١ الموشح ص١٠ -١١ه والبيت‎ )'( 


(') الموشح ص١01.‏ والبيت في ديوانه .١55/١‏ 


00 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب دهع 

كل بخالاته' ضيبا :ورفعا اوجرا والسحاة اخلفوا بق محال التصبي قفرا 
فريق أن إعرابه بالحركات المقدرة ضرورة يقول الشيخ محيي الدين 
عبدالحميد في تحقيقه لشرح ابن عقيل: «ولكنها من أحسن ضرورات 
الشعر» والأصح جحوازه 2 سعة الكادءأ"» وعلى هذا لم بخرج البحتري 
في هذا البيت عن نطاق الفصاحة. 

واس فلن الشعرف قرا 
ومن قبل ماجربت أنباء جمة ولا يعرف الأنباء إلا اجر !"ا 

يقول المعري: «ترك صرف أنباءء وذللك رديع يخداء ولكنه يدحل 
فيما ترك تنوينه للضرورة... ولاريب أن الشاعر نصب حمّه ولو خحفضها 
وجعل الع ياد أنوى بهد قاض من العررو د لني 

نعم» إن ترك صرف الكلمة المصروفة ضرورة قبيحة مخلة بالفصاحة 
كما أسلفةه. 

”و أخيل غلى البخعرف قوله: 

ياصيّقل الشعّر المقلّد بالذي 20 يُختار من قَلعيّه ويمانوأ»ا 


يقول المعري: «وقوله "بمانه " يحب أن يكون على حذف الياء» أراد 


() شرح ابن عقيل 67/١‏ [الحاشية). 

(') ديوانه “08/١‏ وتنسب القصيدة الي منها هذا البيت للعباس بن الأحنف وهي في 
ديوانه ص77 مع احتلاف في الرواية لايذكر. 

(') عبث الوليد ص98 -59. 

() ديوانه 7557/4 والصيقل: شحاذ السيوف والقلعة: قيل أنها جبل بالشام. 
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؟مع الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
بانيّه وذلك ردئ جداء لأن هذه الياء تثبت في الإضافة» وحذفها قليل في هذا 
الموضع... وحذف الياء من المضاف إلى الظاهر أحسن منه في المضاف إلى 

ولكنه وو اللغة غدل السبة إلى البسن أن يقال عن أو غان» لأن 
الألى عرض شو يان للبت ثاذ عاق لكنه قمبورة الصباعيي ٠"‏ أ 
كأن الأصل بان بدون الياء» وعليه فلا عيب على البحتري فيما ذهب 
إليه بل ماذهب إليه هو الصواب. 

عانق ين برشا فول السخرئي”؟ 

وليس العلا دراعة ورداؤها ولاجبة موشية وقميضهااا 

حيث رفع "رداؤها , مع أنما معطوفة على منصوب» ويرد 
د.رشاد على أبي العلاء المعري حيث أجاز أن تكون دراعة مرفوعة 
على أما اسم ليس» والعلا خحبرهاء وقوله !! ولتعي" مرفوعة على 
الاستئناف» ويتهم المعري بأنه غفل في قوله هذاء وأن قوله؛ ولاحبة 
لايصلح أن يكون مستأنفا لأنه منفي بلاء فهو معطوف على المنفي 
قبله» ثم إن جعل العلا خيراً وقاراغة اسم ليس خلاف المعئ الذي 


(") عبت الوليشسن؟ العام 
(') اللسان مادة يمن. 


(؟) البيت في ديوانه ؟91/5١11.‏ 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


الباب التّالث: المآخذ على التّركيب هع 


أراده بعري 
والذي أراه أن دراعة لو كانت معرفة لصح قول المعري» لكنها لما 
كانت كر فذق ذلك ماعذا على اللمدري غلا بالقصاحة وقد صاب 


د. رشاد فيما ذهب إليه. 


- الصنويري !') زت؛ "٠"‏ ه): 
* اعيل ورعبدالرحين غظبة الضتويري على قوله: 
إذا تحن الحمائم في عروض طربت فصحُْت في تلك العروض 
خية: ابمحوم الكتاعر لقذ كلوق البراهيف! "م وذللك فى قرلد: 
نحن الحمائم. 
لكن هذه لغة طائفة من العرب» وعليها شواهد لكا وإنئ أرى 
جحوازها وفصاحتها وبخاصة في الشعر. 
"كينا عله على قرله: 


(') نقد كتاب الموازنة بين الطائيين ص 4/85 وكلام أبي العلاء في عبث الوليد ص١75.‏ 
(') هو أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الضبي» توفي عام 4*+ه (وفيات الأعيان 
١/؟ى‏ والأعلام .)5١0/١‏ 


(') الصنوبري شاعر الطبيعة ص937 27 والبيت في ديوانه ص754. 
(') هم بنو الحارث بن كعب.انظر شرح ابن عقيل 478/١‏ -477. 
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ههع الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


تسمع في أرجائها لألسن الطير لغط 

حتى تحوز كفه من مهج الطبر خطط 
الل ا 0 | 
كما اله عق عدف بحر كة الإقراب :فى قوله: 
ترى الريح تدسج من مائه 2 دروعاً مضاعفة أو شبك 
نا نولاق سدركة الأران بق " قفا" أن إن الاق شركة الاغرات 
إذا ساغ وجاز في حشو الشعرء فإنه في القافية أسوغ وأسهل والصنوبري في 
الأبيات الثلاثة السابقة قد اضطر إلى حذف حركة الإعراب لأن حرف الروي 
ساكن وعليه فلا معتبة على الشاعر فيما صنع. 
المتنبي (ت 4ه "اه): 

دار حول شعر المتببي جدل عظيم حيث تصيد عليه بعض العلماء؛ 
أو بعض الحاسدين» بعض مآخحذ نحوية» وتصدى لهم عدد آخر من العلماء 
ودفعوا ما اتهم به المتبي من أمور تقدح في فصاحته, وبينوا أن المتببي كوف 
لعي ف أن نكي نا اعجل كاي غوره الكوشيين ا 


(') الصنوبري شاعر الطبيعة ص7937 ولم أجدإلا البيت الأول ص 785 من الديوان 
(') الصنوبري شاعر الطبيعة ص7917 ولم أجد هذا البيت في ديوانه. 
(') انظر المتنبي بين ناقديه ص27 وذكرى أبي الطيب ص 2776 والأصالة في شعر أبي 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ك5 

وقد أحذ عليه قوله: 

بيضاء يمنعها تكلم دلّها 2 تيها وبمنعها الحياءً تحيس[') 

فقد ذكر القاضي الجرحاني أن هذا ضعيف عند النحويين إذ 
لانيحون: الضيه بأن إلا أن يكون هنها عوطن» ولكنه ذكر أن الكرفبين 
شرو للق فون على للك يناك ضرق الغرنت سيار ار 

وعدّه الحضرمي من ضعف التأليف» حيث نصب تكلم وتميسا بأن 
محذوفة وهذا لايجيزه جمهور النحاة!'أ» والكوفيون يجيزون ماذهب إليه 
تبي ويستشهدون عليه بشواهد من القرآن الكريم والشعر الفصيح, 
وأحازه العكبري وقال: وهو كثير في أشعارهم|"!. ولا عيب حيقذ على 
المتببي في ذلك مادام قد اتبع في ذلك فريقاً من النحويين. 

*وعيب على المتنبي قوله: 

خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كيلا تحزن(" 


يقول المعري: «وقدم ضمير الغائب في قوله فأعاضهاك وأخر ضمير 


(') ديوانه ١55/7‏ والمعيئ أن دلالمها بمنعها من الكلام» وحياؤها يمنعها من التنئ. 

(') الوساطة ص 455 واستقبحه الثعالبي في اليتيمة ١55/١‏ وعابه البديعي في الصبح 
المي صن 4 

تنبيه الأديب صء ؟ .١55- ١‏ 

انظر الإنصاف في مسائل الخلاف 557/7. 

شرحه على الديوان 5/ه9١.‏ 

ديوانه 7١17/4‏ يقول: إذا حلت البلاد من الشمس بالليل فأنت عوض عنها » 


3 


3 


3 


(0 
(0 
0 
(0 
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/اهء الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


المخعاطب وذلك ليس بالاختيار إلا في ضرورة الشعرأ''» وعابه الحضرمي 
وعدّه أيضاً ثقيلاً في النطق والسمء(". وجمهور النحاة على تقديم الكاف 
على افاي" 

ولكيئ أرى أن الذين آحذوا المتنبي قد أحطأوا لأنهم لم ينتبهوا للمعينى, 
وإنما نظروا إلى الضمائر محردة فرأوا أنه قد قدم ضمير الغائب على ماهو 
أخص منه وأحق بالتقديم» وهو ضمير المخاطب» وظنوا أن ذلك ضرورة 
ومادروا أن المتنبي لو صنع ماأرادوا لانقلب المعيى إلى الضدء فهو يريد أن 
يقول لقد أعاض الله البلاد بالأمير يعن أن الأمير عوض والبلاد هي الى 
نالت ذلك العوضء ولاطريق لتأدية هذا المع أداء صحيحاً إلا بتقديم ضمير 
الغائب على المخاطبء ولو قال المتببي فأعضكها الله لكانت البلاد هي 
الفوض والاسو هو اللاي قال كلل العوض »وها سكين لعن الراك ثانا 
وصنيع المتبي هذا يشهد له بالفصاحة الي لاخارى» و يسعحق عليه التمحيد 
وأ يعد ع اهو اكه لاع تعابيار وخنة سعالة تافر لراك ماك 1 


وأعيذ ضهان المنهى قولة: 


١ 


() شرح ديوان أبي الطيب المتنبي لأبي العلاء 151//7. 
(') تيه الأذيب ص 412154 
0( شرح العكبري 701/4. 

(') في نظري أن النحاة لم يأحذوا في اعتبارهم مثل هذه المسألة النادرة في الكلام, 


ّ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 20 


هذي برزت لنا ذ فهجت رسيسا ثم انيت وما شفيت ذ " 


قال عائبوه ع علامة النداء من هذى يول 11 


وقال ا محتجون للمتنبي: «وهذا أصل القياس في النحوء غير أن ضرورة 
الشعر تحيز ترك القياس في النحوء وقد أجازوا ذلك ف النكرات وهو أبعد في 
الجواز من هذه المعارف... فإذا جاز في النكرات فهو في المعارف أجوز» مع 
التعترين كز اولك و مساوم ترام كزووة القم الي 

وذكر القزاز أن بعض البصريين يجيز ذلك ويستدل عليه من كلام 
الغر !"أ وقد خترج أبو العلاء المعري هذا البيت يتخريج تلق لاماحذ 
على المتبي فيه وهو أن قوله هذي موضوعة موضع المصدر إشارة إلى 
الوززة'الواحنذة بتقدير .برزة رت لنا فحت ارسينا"! ويعدر د شيب 
المتبيي لأنه إنما ذهب مذهب الكوفيين الذين يجيزون ذلك!", وفي نظري 
أن حذف حرف الاستفهام يمكن أن يغوض عنه بتغيير نبرة الصوت» 
فيفهم منها الاستفهام ولاعيب على المتتبي في ذلك كما أن تخريج المعري 


)١(‏ ديواته */1ة1 والرسيس؟ ماثبت ف القلت من الحوف» والسيس" يقية النفس: 

(') الوساطة ص55 وعابه الثعالبي» انظر اليتيمة ١45/١‏ وعابه ابن وكيع انظر 
المنصف ص 4 ”2 وذكر القزاز أن هذا عيب على المتبي انظر ضرائر الشعر ص١4‏ . 

) الوساطة 455 وانظر الفتح على أبي الفتح ص57١.‏ 

) ضرائر الشعر ص١5‏ . 

( 

( 


3 


3 


شرح العكبري 15915/7. 
المتبى بين ناقديه ص ١م‏ 


3 


) 
) 
0 
/ 
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هك الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
تخريج المعري له وجه يحتمله الكلام. 

*وعيب على المتنبي قوله: 
حتملت إليه من لساني دين سقاها الحجى سقي الرياض البينن! 

فقد عابوا عليه الفصل بين المضاف إليه بالمفعول» وإنما يفصل بينهما 
بالفارف أن لقان ار 1 والأصل؟ سقئ: السحائب. الرياض.ويذ كر 
القاضي اللحرحان أن أنصار المتنبي يحتجون بتجوير الفراء لذلك» وأنه استشهد 
عليه ببعض الشواهدا". وقد اعتذر القزاز لأبي الطيب بأنه قاس الاسم في هذه 
الحالة على الظرف وهذا لاينكر في الشعر لاتساع العرف فيدأ؟), 

ويعذر الدكتور شعيب المتنبي لكونه اتبع في ذلك مذهب 
ل اا ولعل ثما يسوغ فصاحة ماذهب إليه المتببي أن الفاصل بين 
المتضايفين إما هو مفعول للمصدر وهو جزء من المضاف وليس أجنبياًء 
كما تتقدم بعض متعلقات الفعل عليه في اللحملة الفعلية. 

* وعيب على المنبي قوله: 


(') ديوانه ١/مه١.‏ 
(') الوساطة 154 وعابه الثعالبي في اليتيمة ١51/١‏ وانظر ضرائر الشعر للقزاز ص55 . 


(') الوساطة 455 كما احتج العكبري للمتنبي بعدد من الشواهد انظر شرحه على 
الديوان ١/مه١.‏ 

عر مره 

() المتبي بين ناقديه ص 74 -75, 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 45 


واحر قلباه من قلبه شيم ومن بجسمي وحالي عنده سقما' 

حيث ألحق الماء في قلباه» وقالوا إنما تلحق في الوقف لخفاء الألف» 
فين ال 3زذا وزاك جدفق 1 

ويذكر الجرجان أن المحتج للمتبي قال: هذا هو الأكثر عند العرب 
والاختيار عند النحويين» غير أنه ليس على الشاعر عيب في اتباع اللفظة النادرة 
إذا رواها الثقات وم وجدت الرواية عن الثقة لم يحظر على الشاعر قبوهها 
والعمل يما لأجل اختلاف النحويين وقد أجاز الفراء وغيره إلحاق هذه اللماء في 
الوصل مستشهدين على ذلك بشواهد من كلام العرب!" 

وقد أجازه القراز وحمله على الاتساع في كلام العربأ“ا. ول يكب 
العكبري على المتنبي فيما صنع بل قال: «...واستجلب هاء السكت 
وأثبتها في الوصل كما تثبت في الوقف والعرب تفعل ذلك 7*ا 

والذي أراه أنه مادام قد جاز في الوقف إثبات الحاء. فإن جوازه في 
الوصل 7 سهل» وأقل مايقال عنه أنه ضرورة جائزة» إن ل يكن مقبولا 
بيدا ويبدو لي أن المتبيي أراد أن يقل قلواد يعد أن ندب قلبه» 


1 


ديوانه 85537/9. 
الوساطة ص ”577 وانظر ضرائر الشعر للقزاز ص79 وشرح العكبري 77/8 -8”7, 


الوساطة ص13 ؛. 


(0 
0 
0 

() ضرائر الشعر ص5”. 
(') شرح العكبري 857/9. 
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١ك5ة‏ الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


ليتنفس الصعداءء ثم يستأنف الكلام. ولو أنشد هذا البيت لا أرى المنشد 
إلا سيقف على هاء السكت حي يعطي ألف الندبة حقه من المد ثم 
يستأنف بعد ذلك. 

* وأعذ على المتنبي أيضاً حذفه الياء من قلباه والأصل قلبياه وإنما 
تحذف عند النداء» وهو الذي عليه جل النحويبن» كما ذكر القاضي 
الجرحاني أن هناك من احتج للمتبي بأن بعض النحاة أحاز ذلك» وأنه في 
الشعر أقوى نهف عير 1 

نقد كر أن العر دق هذه السالة لفين اكه نعف اباد ولغة قلفيا 1 
وعليه فيمكن اعتبار ذلك ضرورة جائزة في الشعر على أقل تقدير. 

*وعيب على المتنبي قوله: 

ولم ترد حياة بعد تولية 2 ول تخث داعيا بالويل والحرب!"ا 
قال العائبون: العرب لا تقول دعا بالويل والحربء وإنما يقال: دعا 
ويلهء كما يقال دعا فلاناء قال الله تعلى: 51 6 7 8 9 : 


و >2:وإنا يفال دعا بكذا اذا طلب أن يوت .ذلك الشىء1", 


(') الوساطة 4514 وانظر ضرائر الشعر للقزاز١‏ ؛ -89” , 

(') انظر شرح بن عقيل 587/5 وذكر ذلك ابن مالك في ألفيته يقول: وقائل واعبدايا 
واعبدا انظر شرح ابن عقيل 785/7. 

(') ديوائه 88/1١‏ هو يذلك يرثى أحت سيف الدولة والبيت معطوف على بيت قبلة 
يذكر فضائلها فيقول كأفا لم تفعل كذا وكذا. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 5 


الشييا", 

ويدافع المحتج للمتبي بأن الذي قاله أبو الطيب محكي عن العرب» 
معروف عند أهل العلم فإذا أرادوا ذكر المدعو قالوا؛ دعوته وإذا أرادوا 
الشيء المطلوب قالوا دعا بكذا وكذا وعليه شواهد عربية ', 

وإنٍ لم أحد في كتب اللغة ذكرا لهذه المسألة» ولكين أرى أنه إذا 
كان النعاء ع الى كمانى اليد 11 أغني نوا تيور فيدا يدص يلوق 
الباء» ولكن إذا كان الدعاء بالمعئ المعروف فيتعدى بالباء» كما تقول 
دعوت الله بالخير لفلان وماذهب إليه المدافعون عن المتنبي صحيح, والمتبي 
لم يخالف في ذلك الفصيح. 

*وعيب على المتبي قوله: 

وإ لمن قوم كأن نفوسنا يما أنف أن لاتسكن اللحم والعظما!؟) 

قال العائبون: قطع الكلام الأول قبل استيفائه وإتمام الخبر» وإنما كان يجب أن 
يقول: كأن نفوسهم, ليرحع الضمير إلى القوم فيتم به الكلام وهذا من شنيع 
مإويدة إن اعر! "أ ولك 2 التسو رن هذ لقوق بكاق طرررل موعزهة أنه النراب 


) الوساطة 47٠‏ والآية رقم ١‏ من سورة الفرقان. 
١‏ 


0( 
(') المصدر نفسه ص١45.‏ 

(') انظر أنوار التتزيل للبيضاوي ١9/7‏ وفتح القدير للشوكاني 514/4. 
0 

0 


.٠١ 9/4 ديوانه‎ ) 


هه 


الوساطة 55 4. 
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*5ة الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


تحمل الكلام على المعيق» فتصرف الضمير عن وجهه. وتترك ردّه مع الحاجة إلى 
ذلكء نحو قوله تعالى ] ©  ©[‏ © 1 10 [>!! 
مم محا" وليس في الخبر مايرجع إلى الأول ولو ردٌ الضمير إلى الأول 
لقيل إنا لانضيع أحرهم, لكنه لما كان من أحسن عملا هم المؤمنون الذين يعملون 
الصالحات جاز أن ينوب أحدهما عن الآخر. وجاء في الشعر كقول لبيد: 
في لنا بيتاً رفيعاً سمكه يما إليها كينها وخاكري1ا 
يريد كهلنا وغلامناء وشبة ذلك قوله تعالى ] 8/2 © (1 ]ا 
ع 6 بر 2" عدل عن ضعهير العاطب إلى الغائب اعتماداً 
على طهون البو" 
ويرى القاضي الحرجاني أن كلام امحتجين مقنع لكنه لايعذر الع 
ق ذلك إذ يقول: وغير أن أبا الطيب عمدي غير معذور بتر كه الأمر القوي 
الصحيح, إلى المشكل الضعيف الواهي لغير ضرورة داعية ولاحاحة ماسة 
إذ موقع اللفظتين واحدء ولو قال:نفوسهم لأزال الشبهة ودفع القالة 
واناقط فيه القكن رعداء انين" ين 


0( 
ا 
(') سورة يونس آية 77. 

() الوساطة ص/4 4 -44/8. 

(”) الوساطة ص49 4. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 255 

نعم» إنه ليس هناك ضرورة تدفع المتنبي إلى ذلك» ولكن هناك 
غرضا باذفياً 'دغاه إلية». 1 يدرك 'الذين غايوا البيكة' وهو أن -ضمير 
المتكلم أخض الماك : حميهاء لهذا فقد أراد المتبي (وهو في مقام الفخر) 
أن بخص نفوس قومه بتلك الميزة» وهي أن نفوسهم تأنف من سكن 
اللحم والعظم» وهو من الالتفات» وكأن الذين عابوا المتنبي لم يسمعوا 
بهذا الأسلوب! وقد جاء لمتبي بالالتفات هنا في أحسن مواقعه» وهذا 
دليل قوي على فصاحته وبلاغته. 

* وعيب على المتنبي قوله: 
مضى بعدما التف الرماحان ساعة كما يتلقى الدب في الرقدة الحدبال'ا 

فقد أنكروا تثنية الرماح» وهو جمع رمح فحاجهم أبو الطيب ببيت 
أبي النجم: 

تفلين من أول الفظل و رماي مالك وفقا (؟ا 

يقول الجرحانى: والتثنية عند النحويين جائرة في مثل هذاء إذا 
اعداقه الشروه زهان اك وإنئ لاأرى ماصنع المتبي حص ومن 
وأن له مستنداً من كلام العرب فلعل العرب قاست ذلك الجمع على 


(') ديوانه .514/١‏ 
أ( لم أحد البيت في ديوانه. 


(') الوساطة ص49 4. 
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هك الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


على الجمع الذي لامفرد له من حنسه كما تقول: تلاقت الطائفتان. 

* وغيية غائ امنب قوله: 

في رتبة حجب الورى عن نيلها وعلا فسمّوه علي الحاجبا! "ا 

أنه مودقب الفويى من ,على وو متضرك! اله مرو زف هذا امن 
الضرائر القبيحة كما أسلفت. 

* وعبيوة هل ال قوله: 

ليس إلاك ياعلى همام سيفه دون عرضه مسلول/" 

وقوله: 

ل تر من نادمت إلاكا 2 لالسوى ودك لي ذاكاكا 

فقد أنكروا بحيئه بالضمير المتصل بعد إلاء والمشهور عن العرب 
قفالا" ا يقول الحرحان: لوقك روف القراء بيدا عن العرب احتج به 
أبو الطيب واحتذى عليه: 


١ 


ديوانه ١8/1/؟١.‏ 


7 


المعيار في نقد الأشعار ص١5 .١‏ 


) ديوانه ؟/لل؟. 


هه 


0( 
0( 
(') ديوانه */ه١.‏ 
0( 
0( 


الوساطة ص457 وعامما الثعالبي في اليتيمة ١55- ١55/١‏ وعاب الأول الحريري 


في درة الغواص ص17 ١‏ وعابمما البديعي في الصبح المنبي ص754. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ك5 
فما نبالي إذا ماكنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديا(" 


وأنا أرى أن لايطالب الشاعر بأكثر من إسناد قوله إلى شعر عربي 
منقول عن ثقة: وناهيك بالقراءا"4. نعبء إن هذا إن لم يكن جائراً في السعة 
فهو من الضرائر الحائزة في الشعر ( كما أسلفت) وهي لاتخل بفصاحته. 

*عاب الحاتمي على أبي الطيب قوله: 
أبعد بعدت بياضا لا بياضَ به لأنت أسود في عيني من الظله(" 

حيث قال: أسود في عيئ " وكان عليه أن يقول: ادك اهن سوادا 
فق عيي/؟'. وَغابه ابن وكيع» ورأى أن مذهب البصريين عدم جواز ذلك» 
وأنه ما ورد مثل صنيع المتبي هذا إلا ف بيتين شاذين ذكرهماء وقال: غير 
مأحوذ ما ولامعول ريم والقزازيرئ أن للشاعر أن يجري ذللك 
بجرى الثلاثي من الأفعال» فقد ورد عن العرب أبيض من كذاء وأسود 
ري خرى لكا" . 


(') والبيت بلا نسبة في المصادر» انظر معجم شواهد النحو الشعرية 151/١‏ 8. 

(') الوساطة ص/ه4. 

(') ديوانه 85/4 وقد عاب هذا البيت أيضاً كل من الثعالبي في اليتيمة ١/١‏ 
والحريري في درة الغواص ص5" والبديعي في الصبح المببي ص4 5" -850. 

() الرسالة الموضحة ص850. 

.١ 75/١ المنصف‎ )7( 


(') ضرائر الشعر ص؛ ؛. 
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/اىة الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


وابن سيده يرى أن الذين حطأوا المتبي هم المحطئون لأنه لم يرد 
الفاضلةه يلزن قزل كقولنا آقت بوه معدوه من اتفال 110 

يقول الحريري: «ومن تأول له فيه جعل أسود هنا من قبيل الوصف 
المحض الذي تأنيثه سوداءء وأخحرحه عن حيز أفعل الذي للتفضيل 
والترحيح بين الأشياء» ويكون على هذا التأويل قد تم الكلام» وكملت 
الحجة في قوله: «لأنت أسود في عينٍ» وتكون "من" الي في قوله من 
الظلم لتبين بحس السواد لاأقهااغئلة اسورد ا"ام, 

زيذكز المكرئ الديحكن .عن الكرفين عاامره* تعره ومااليضة» 
وكأفم إنما أحازوا ذلك لكثرة استعمال كلمة البياض لفون . 

وأرى أن الذين اعتذروا للمتبي بأنه لم يرد المفاضلة قد تعسفواء 
وذكلقوا للبيف ره يعيدا وسياف:النيث يدل بطرت فلن أن النبى أراد 
المفاضلة» لكن أله دليل في ذلك أم لا؟ الذي يظهر أن الضرورة ألجأت 
المتبي إلى استعمال قليل» لابمنع أن نعده ضرورة جائزة بخاصة أن المععى 
واضح لالبس فيه فكلمة "من" بينت الفرق بين الصفة وأفعل التفضيل. 

* وغيي غلى التي قولة: 


1 شرح مشكل شعر المتبي ص48 . 
(') درة الغواص ص9”. 


(”) شرح العكبري 4/ه8. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 5 
قبيل أنت أنت وأنت منهم ١‏ وجدك بشر الملك الهماءل'ا 
عاب ابن جح تأخيره حرف العطف» يقول ونظيره قامت زيد 
وهند» قال: ويجوز أنه جعل مابعد قبيل وصفاً له... وفيه ا وعابه 
العكبري يقولةة أخر عورف العطق .وهو قنيم جد "'ى أي أنه يقضد كنيل 
العو مووي افيف اله ال عرو 11 

وعابه الحضرمي وعدّه ثما ضعف تأليفه» لتأخر ضمير العطف في 
قوله: أنث ادك وآنت وهر وزيم بوذا 11 

ولكيئ أرى أن المتنبي أراد: قبيل أنت منهم وحدك. لكنه كرر أنت 
مرة بدون عطف توكيداء ومرة بعطف تعظيما لشأن الممدوح» وليس فيه 
تأخير الحرف العطف. ولا إخلال بالفصاحة. 

* وأحذ على المتنبي قوله: 
جللا كما بي فليك التبريح أغذاء ذا الرشا الأغن الفبيذا"ا 


فقد أنكر عليه أها العلم حذف نون 'يك." وحذفها إذا استقبلتها اللا 
هل نو وحذفها إذا استقبلتها اللام 


(') ديوانه 79/4 يقول: جماعة عظيمة الى أنت منها وجدك الحمام. 

(') شرح العكبري 79/4. وبعضهم يرى أن الواو للحال (شرح العكبري 79/4) 
ولكن هذا بعيد. 

') المصدر نفسه 7/9/4. 


انظر شرح البرقوقي .1١599/5‏ 
تنبيه الأديب ص/ا؟7. 


3 


3 


(0 
(0 
(0 
(0 


ديوانه 49/١‏ ؟. 
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أ الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


خنلاء لأفنا درك إل الكسر وق دف انان إذا سكنك!". قال 
المحتجون لأبي الطيب؛ إن وجه الكلام على ماذكرتم» لكن ضرورة الشعر 
تحيز حذف النون مع الألف ولاق" ويجعله القزاز من الاتساع الذي 
تذهب إليه العرب!", وإِنِئٍ لا أظن الضرورة تضيق عن مثل هذا الحذف», 
ذلك أن حذف نون "يكن: في حال السكون إذا لم تستقبلها اللام مجع 
ف البعةة لما د كران ولا خحْرَنْ عَلْتَهِر ولا 
تلك ف صق ماب حك و 312 
"وعمس على الى قوله: 
ركلما لقي الدياز صاحبة ١‏ في ملكه رقا من قبل يصطلحنان 
عابه الحضرمي لأنه حذف أن وأبقى عملها في قوله بعن اف م نعم» إن 
حذف أن بعد قبل شاذ("!» وعليه فقد حالف التنبي الفصيح في هذا البيت. 


() الوساطة ص١45‏ وعابه ابن وكيع في المصنف »753/١‏ والواحدي في شرحه على الديوان 
ص7١٠»‏ وعابه الثعالبي انظر يتيمة الدهر ١/١‏ وعابه البديعي ف الصبح المبيي ص7”5. 
ليد . وإلى هذا ذهب العكبري» انظر شرحه على الديوان 49/١‏ 7. 


| 
)م 

0 وغيرها. 
8 
| 
) مخ 


3 


.١١5/1 ديوانه‎ 


3 


كننية الأديب ص5 /. 


7 


) 
/ 
) 
! 
) 
) 


مغن اللبيب ص875. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 12 


*”وعاب ابن وكيع على المتبي قوله: 
فرءوس الرماح أذهب للغي 202 ظ وأشفى لغل صدر الحقودا'ا 
وقال ابن وكيع: قوله «أذهب للغيظ لحنء لأنه يقال ذهب به 
فأذهبه» فكان يجب أن يقول؛ أشد إذهابا للغيظ» أو يقول؛: أذهب بالغيظ 
ليسلم من الخطل» ولكنه لم يفرق بين الأمرين لضعفه في العرية اي 
والذي أراه أن أذهب هنا متضمنة معئ أشفى الي بعدهاء ذلك أن 
أذهب به تع أنه أحذه وذهب به معه وهذا ليس في الرماح» فالرماح 
لاتأحذ الغيظ معهاء وإِنما تذهبه وتزيله كما أن الدواء يزيل الداء» لذلك 
كار يصلح مثل هذا المعيئ إلا التعدية باللام أما الباء فتصلح إذا كان 
المذهب يصطحب معه المذهّب به فيذهبان معا كما تقول؛ ذهبت بزيد 
إلى السوق» وعلى هذا فلا صحة لقول ابن وكيع وليس المتبي بضعيف ف 
العربية كما زعم ابن وكيع. 
* وعيب على المي قولة: 
وتكرمت رُكْبأتها من مبرك 20 تقعان فيه وليس ممئكاً أذفر ا(" 


عابه الثعالبي لأنه حاء بصيغة الجمع ثم انتقل إلى التثنية» فقال: 


() ديوانه 701/١‏ والمعين أن الرماح تشفى صدر الحقود وتذهب غيظه أكثر من السلم. 

.١ ؟م/١ المنصف‎ )'( 

(') ديوانه ١79/7‏ يقول: إن ناقته تعززت أن تبرك إلا بفناء الممدوح حيث المسك 
الشديد الرائحة. 


.50113101 الاللاللا لو تداعا 1121 لإ1م1ع 3 ألم طأأننا امع1دعن0 عارامط 


الا الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


تقعان وهو ضعيف غير سديد في صناعة الإعراب!". 


ويقول بن الأثير وهذا من أظهر ظواهر النحو وقد خحفى على مثل امتنبي". 


نعم» إن لاأحد ولخنها يصح به الانتقال من الجمع إلى المثى بمذه 
الصفة» لذلك فإني أعد هذا من ضعف التأليف المخل بالفصاحة. 

* وغيبين على المي قوله: 

فآجرك الإله على عليل 22 بعفت إلى المسيح به طبيبا”ا 

وذلك أنه عدى الفعل (بعث) بالناء كل 

ولكن هناك من تأول هذا البيت بأن المتنبى أراد بالعليل (نفسه) وأنها قد 
صار لشدة العلة كالشىء الذي لايتصرف ا وأقعده المرض عن الحركة» 
فلهذا حازت تعدية الفعل بالباء كما يعدى إلى مالاعقل ليلك, لأن بعثه أرسله 


وطن يه أرسمله مع غوروا" , 


(') يتيمة الدهر ١55/١‏ وعابه البديعي في الصبح المنبي ص4 "7. 

() المثل السائر .45/١‏ 

(') ديوانه ١45/١‏ وامعيى يقول كتب الله لك الأجر على إرسالك هذا العليل إلى لكي يداويي 
وأنا كالمسيح الذي يداوي المرضى» وذلك أن الممدوح أرسل إلى المتببي رجلاً بمدحه. 


(:) انظر درة الغواص ص37". 


(:) المصدر نفسه ص57". 
() لسان العرب مادة بعث. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب اع 


يقول د.شعيب «وإذا كنا لانطمئن لهذا التأويل الذي يتحايل به 
أصحابه على قواعد اللغة» تبريراً لما قال المتبي» فإنا بحد في قوانينها 
الأحرى مايسمح له بهذا الصنيع» فالعرب تعرف التضمين» وترمى من 
ورائه إلى توسيع دلالة الألفاظء بحيث يؤدي اللفظ إلى جانب معناه 
الأصلي معن لفظ آخر... وبذلك بحد أن في قواميس اللغة مايبرر صنيع 
المتبي إذا ضمنًا لفظ بعث معئ لفظ جاد -أوتكرم - وهما فعلان للمقام 
وكل معونا اي الا 

والذي أراه أن هذا العليل ليس هو المتنبي كما يرى الحريري» كما أنه 
ليس في البيت تضمين كما يرى د. شعيب»ء وإنما مععئ البيت أن الممدوح لما 
بعث وكيلاً له إلى المتتبي ليمدحه؛ وينشده بعض الشعرء قال المتبي في حقه هذا 
البيت» وكأنه يتهكم بها صنع الممدوح حيث أرسل شاعراً ضعيفاً عليلء إلى 
شاعر عظيم وهو المتنبي» ولأن المتبي مستصغر هذا الشاعر عدّه كأنه كالشيء 
الذي لا يتصرف بنفسه فلهذا بعث به الممدوح إلى المتبي. 

* يقول عبد القاهر الجرحاني: « وإنك تنظر في البيت دهراً طويلاً 
وتفسره ولاترى أن فيه شيئاً تعلمه, ثم يبدو لك فيه أمر حفي لم تكن قد 
علضم مغال #لكدبيك الي 
عجباً له. حَفظ العنان بأنل 2 ما حفظها الأشياء من عادائ(") 


(') المتنبي بين ناقديه ص71717. 
(') ديوانه 751١/١‏ يقول أنه محافظ على عنان فرسه مع أن يده تطلق للكرم كل 
ماتملك. 
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؟ل/اع الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


مضى الدهر الطويل ونحن نقرؤه فلا ننكر منه شياًء ولايقع لنا أن 
فيه خطأء ثم بان بأحرة أنه قد أخطأء وذلك أنه كان ينبغي أن يقول: 
ماحفظ الأشياء من عاداتاء فيضيف المصدر إلى المفعول» فلا يذكر 
الفاعل» ذاك لأن المعيئ على أنه ينفي الحفظ عن أنامله جملة» وأنه يزعم أنه 
فكيف أضيت وإضافة الحفظ إلى ضميرها في قوله: ماحفظها الأشياء 
يقتضي أن يكون قد أثبت ها حفظأء ونظير هذا؛ أنك تقول: ليس 
الخروج في مثل هذا الوقت من عادتي» ولاتقول ليس حروحي ف مثل هذا 
الوقت من عادق... ولايصح قياس المصدر في هذا على الفعل؛ أعب أنه 
لاينبغي أن يظن أنه كما يجوز أن يقال: مامن عاداتها أن تحفظ الأشياءء 
كذلك ينبغي أن يجوز مامن عاداتها حفظها الأشياء ذلك أن إضافة المصدر 


لنلي, 


إلى الفاعل يقتضي وجوده وأنه قد كان منه 

إن هذه التفاتة ذكية من عبدالقاهر الجرحاني» لكين أحالفه في 
ماذهب إليه لأن المتبي لوقال: ماحفظ الأشياء من عاداتها -كما يريد 
عبدالقاهر - لدل على أن تلك الأنامل لم تحفظ شيئاً قط وأنها يد شلاء أما 
وقد حفظت العنان ونحوه وقد أثبت المتبي للا أنها حفظته؛ فلا يصلح إلا 
أن يقول: ماحفظها الأشياء من عاداتهاء أي ليس حفظها لمثل هذه الأشياء 
(الي لايعيب حفظها) من عاداقاء لتحفظ غيرهاء وعلى هذا لم يخطئ 
المتبي ولم يخالفه الصواب» وهذا دليل يضاف إلى الأدلة الي تشهد للمتبي 


بالفصاحة؛ ومعرفته بفقه اللغة وأسرارها. 


ا دلائل الإعجاز ص١‏ هه -05ه ه, 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 5/اء 

”يقول عبدالقاهر: «ومما فيه حطأ هو في غاية الخفاء قوله (المتبي): 
ولاتشك إلى خلق فَعُشْمتَه ١‏ شكوى الجريح إلى الغربان والرخما'' 

وكلق اناف ذأ :فلك [التشيدن متت ريل كيك فل مليف يدا 
بجر كريا مو لصحي ,هلاه حرفي العرقعي يزإنا ان كيك 
فتهي ارلنة | امكرص قري زلا اللويان والريت )آنا كوه خااها ريد 
قد عرف حاله أنه يكون له شكوى إلى الغربان والرحم وذلك محال» وإنما 
العبارة الصحيحة في هذا أن يقال؛ ولاتشك إلى حلق» فإنك إن فعلت» 
كان سل لله سل أن تصوو او .وعناك أن يمرا عير كل عن اند 
ثم شكاه إلى الغربان والرضف 0 

ولكنين أالف عبدالقاهر في هذا الرأي لأمرين: 

أوَلاً: نس اتروع هر متم اخلى البغورال أطي أذ امتنبي دل يرد 
بالجريح هنا إلا من يسقط في حومة الحرب» وتقع عليه الجوارح من الطيور. 
وهذا هو الصحيح أن الإنسان هو الذي يشتكيء أمّا البعير فهو أعجم فكما 
أنْ عبدالقاهر أرادنا أن نفهم المسألة بشكل واقعي على طريقة عبدالقاهر مع أن 
الأسلوب الأدبي لا يطلب منه هذه الدقة الى ذكرها عبدالقاهر. 

ثانيً: أنه ليس في التركيب مايخالف النظم النحوي؛ فضلاً عن أن المتنبي 
لو جاء بالصيغة ال ذكر عبدالقاهر» لحاء بأسلوب ركيك يناف طبيعة البلاغة 


.١57/4 ديوانه‎ )'( 


أ( دلائل الاعجاز ص5 هه -اهه, 
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ه/اء الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


العربية» ذات الأسلوب الموجز الراقي الذي يقدر للمخاطب وعيه وانتباهه» وإلا 
فأي تقدير للمخاطب إذا كان لايفهم إلا بذلك التفصيل الساذج. 

7 وعييه على المنتق قولة: 

أحاد أم سداس في أحاد لييلتنا المنوطة بالتنادي[") 

وكللق أله يرق اعخاد رالعربي» يدل ميا" ويف القراق على جع 
عاب هذا البيت» ويرى أن العرب إنما تبئ أحاد إذا كان فيه مععئ المولاة؛ 
تحو؛ أحاد أحادء وليس في بيث المنبي هذا المنن!". كما أذ عليه حذف 
همزة الاستفهام من أول البيت وذلك عفالف للفصيح/*!. ولك أرى إن 
كل ماصنع المتنبي من صرف أحادء وحذف حرف الاستفهام أقل ما يقال 
غنة الدامن الطرائر الحاترة كما أسلفت: 

وعيب على المتنبي قوله: 
كأنه زاد حتى فاض من جسدي فصار سقمي به في جسم كتمانأ*ا 

قال عنه ابن حبي: «في هذا القول إخحلال في الإعراب» وفساد في 
المعين» وتناقض في اللفظ» وذلك أنه إذا عاد الضمير في كأنه إلى الكتمان» 
وجب إعادة الضمائر الي بعده إلى الكتمان» فيصير التقدير كأن الكتمان 


١ 


(!) ديوانه 1عه"م, 

(”) ضرائر الشعر للقزاز ص/ا5. 

(") ضرائر الشعر ص/ا6. 

0 شرح ديوان المتنبي للبرقوقي 754/7. 

(')ديوانه ١97/4‏ يقول أن حبه للممدوح زاد حىّ اسقم قدرته على كتمانه وجعل 
كأن للكتمان حسما ولايستطيع هذا الجسم المحافظة على الحب داخله. 
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زاد حي فاض فصار سقمي به أي بالكتمان في جسم كتمان» ففي هذا 
إختلال في الإعراب كما ترى» وقد جعل الكتمان هو الذي أسقمه مع أن 
اللي هو اساي 011 

لذ آرى أن الصبميرى كانه إلا غاندا إلى الكسان» ولاارى عيبا فى 
الاغراية ولكته 1 كاتتت اللبالفة هقاييةه كا حي التسير هده فاضيرا 
نوعاً ماعنهاء فكأن المعيى انتفخ بمذه المبالغة حق ضاق عنه اللفظ والألفاظ 
إفاهى أرعية اتناو :ولتلاف .1 يظهن الع بوصو 


4 التهامي!') زت415ه): 


* من خلال تتبع د. محمد الربيع لشعر علي بن محمد التهامي أحذ 
عليه بعض ال مؤاحذ النحوية منها قوله: 
ما أنت فاعل الغداة بشاعر رث الثياب وحافي القدمين!"ا 
فأخطأ في تحريك الياء في "حافي". 
ولكين قد ذكرت سابقاً أن من العرب من يجر المقصور بالفتحة: 


() شرح العكبري ١95/4‏ هذا القول من سياق كلام العكبري أنه لابن جنئ ورا 
كان للعكبري نفسه. 

() هو علي بن محمد بن فد التهاميّ (أبو الحسن) شاعر مشهور له ديوان شعر مطبوع 
توفي عام 5١541ه‏ (وفيات الأعيان 8/9/ا؟ء وسير أعلام النبلاء 2381/117ء 
والأعلام 4/؟"2). 


0( ديوانه ص" ه ه, 
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/الاع الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
وعليه فلا أقل من أن نعتبر هذا ضرورة جائزة. 
كي مهاه فول 
15 500000 5 اث 7 5 مه ١‏ 
تأصبحت في نعماه عاد ورائحا تروح بي الوجنا وتغدو بي الصّهْبا" 
لحذفه ياء غادي» نعم» إن لاأجد وها لهذا الحذف وعكنن عذده 
من الضرائر القبيحة المخلة بالفصاحة. 
* كنا عاب على الشاعر قولة: 
ويُبشرٌ العافين بثثْرٌ جبينه 2 بالنجُحْ قبل ينالهم جدواء!"ا 
حيث حذفن أن المصدرية بعد " قبل " والمشهور ذكرها. 
57 5 4 م ضوعم اك 5 5 + 
له غرّة للبشر فيها ترقرقٌ 2 تُرحّب بالعافين قبل يرحب! 
وهذا في رأي الدكتور أشد خحطأ من سابقه لأنه لا مجال حي لتقدير أن 
المصدرية فالقصيدة كلها مضمومة القافية(:). 
نعم) إن حذف أن بعد (قبل) اك لكن ف البيت الأول عكع 
نصب الفعلء أما في البيت الثاى فإنه لا يمكن حتّى نصب الفعل فالقافية 
مضمومة فيظهر حين إذن قبح هذا الاستعمال الشاذ» وعليه فقد خالف 
التهامي بصنيعه هذا الفصيح من الكلام العربي. 


( 


(') ديوانه ص7 والوجناء: الناقة العظيمة والصهب الحمر المشربة بسواد. 
أ( ديوانه ص؛؟ 5ه. 

(') ديوانه ص١8.‏ 

(') أبو الحسن علي بن محمّد التهامي حياته وشعره ص"5١‏ -1517. 

(") انظر مغ اللبيب ص89/ 
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(1) 


:' سليمان بن عبدالله بن طاهر'‎ -٠ 
أعد البود غلى سليمات بن عبدالله بن ظاهر قولة:‎ * 
وقد مضت لي عشرونان ثنتان‎ 
وقال هذا لحن؛ لأن إعراباً لايدحل على بعر"‎ 
مسوغاً لما صنع الشاعرء وأن هذا من العي وضعف الفصاحة. إذ لاداعي‎ 
لذاء فلو قال: أربعون لكان أولى.‎ 
0) 


0 نعم لآ أرق 


-٠١‏ أحمد بن المدبر 


أخحك على لهند ين الدسن آبياف رد قاغك ديك الكن هيده نسدد 
يقول فيها: 

ما عندنا شيء فنعطيه 2 ولا يفى بالشكر شكريه 

فإن رضى بالشعر عن شعره 20 عارضت في حسن قوافيه 

وإن يكن تقنعه دعوة دعوت ربي أن يعافيّه 

وإدت رضى ميسور ماعندنا أمرت نجحا أن ده 


قال محمد بن يى الصولي: «هذه الأبيات مضطربة الإعراب» في 
تركه فتح الفعل الماضي وأن الحق في جواب اللمحد "ماعندنا فنعطيه' 


وكفالك اث عايب وأن يقري" . 


1 


(') عو سليمان بن عبدالله بن طاهر شاعر مقل (الفهرست ص :)١‏ 
)0( الموشح ص5 4 5. 

(') هو أحمد بن المدبر شاعر مترسل (الفهرست ص77١).‏ 

() المرشح ص 8ه -584. 


5 
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8/اء الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
ولكق خذف نحركة الاغراب ضرورة جائرة ( كما أسلفت) و إذا 
جحازت في حشو البيت فهى في القافية جود ولاأرى الشاعر قد أخحل 
بالفصاحة ف ماصنع. 
- على بن محمد العلوي الكوفي!',ٍ 
* العل عبيون بن عب ١١‏ غلى عل العاوق قوله؟ 
وجه هو البدر إلا أن بينهما فضلا تلألاً في حافاته النور 
في وجه ذاك أخاديد مسودة وفي مضاحك هذا الدر 
١ :‏ . م 
حال) ولكن منثور يجوز .ععين: هو منثور' "'. 
نعم» إن توجيه الضم هنا جيدء ولكن الأحسن أن يكون التقدير: 
عليه» وعلى ذلك لانختل فصاحة السك 


1" نقيع بن جرموزأ؛ا:ٍ 
* عاب القاضي الجرجاني قول نقيع: 


(') لم أحد له ترجمة. 

(') هو الصولي وقد سبقت ترجمته. 

(') الموشح ص579. 

(') هو نقيع بن حرموز بن ربيعة العبشمي» شاعر جاهلي (المؤتلف والمختلف للآمديّ ص١٠‏ "). 
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حيث قلب الياء لف 2 لفظ "ب لغير ضرورة ولا نامل ولكن 
السيوطي يذكر أن ماصنعه الشاعر قليل في الاستعمال» وأن هناك من قصره على 
ضرورة الشعر» ولكن أكثر العلماء على جوازه في غير الشعرل )» ومادام أكثر 
العلماء على جوازه في غير الشعر فهو ف الشعر جائز صحيح لاعيب فيه. 


“ا الأسدي [4اٍ 


* عاب القاضي الحرحان على الأسدي قوله: 
كنا نرقعها وقد مزقت 202 واتسع الخرق على الراقه(*) 
حيث سكن نرقعها وحقه الرفع('). ولكن هذا جائر للضرورة غير مخل بالفصاحة. 


ه "- رؤبة بن العجاج : 


* عاب القاضي الجرجاني قول 
طاروا عليهن فطر علاها وأشدد بعنثنى حقب حقواها 


ناجية وناجيا أباهال" , 


(() انظر شعر بي تميم في العصر الجاهلي ص30 والنقيع شراب يكون بنقع التمر أو 
العري دف الماع 

(') الوساطة ص8. 

(') همع الموامع .595/١‏ 
١ 0‏ عرقت من بو 
(): 
0( 
ل 


3 


3 


000 


ديوانه ص "١‏ وفيه شالوا عليهم فشل علاها. 


3 


7,7 
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١‏ الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


لرفعه حَُقواها وحقه النصّب» و نصب أباها وحقه ل ولكن 
هذه لغة من يلزمون المنن الآلفة ومن يلزمون أبا وأخا وخا الألق أيقنا: 
وهي لغة معروفة تكلم يما النبي صلى الله عليه وسلم('). وعليه فلم يخالف 
الشاعر الفصيح وبخاصة إذا ما كانت هذه لغة قومه, 


7- شاعر مجهول: 
غانية المظفر العلوي قول الشاغر: 
أطوف با لاأرى غيرها 2 كما طاف بالبيعة الراهب(” 
وعلاء علي بيدا جدرة لف الر افيه علج الخاورة [1 ا وقد نكن لخر بعلن 
امحاورة كل من السيرافي وابن جينٍ(”) وتأولا ما جاء عن العرب» وكنث 
عددته من الضرورات القبيحة المخلة بالفصاحة. 
-١‏ شاعر مجهول: 
”عاب الظفر العلوي قول الشاعر» 
فيا معشر الإعراب إن جاز شربكم2 فلا تشربوا ماحج لله راكب 
وغوه كلكا اقبيدا لأنه جر كلية ران على الاو وار 


(') الوساطة ص/. 

(') انظر شرح بن عقيل (المئن والحاشية) ١ه‏ وصاره -59. 

() البيت غير منسوب ف المصادر اللغوية» انظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 
ص/7؟١.‏ 

([') نضرة الإعريض ص١1‏ ؟. 

(') انظر مغئ اللبيب ص" 85. 

() نضرة الإعريض , 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب كك 
وهذا البيت حكمه حكم سابقه. 
-- شاعر مجهول: 
يقول المظفر العلوي: فأما حذف الإعراب فلا يجوز للعربي أصلا 
فضلاً عن المولد قال الراحز' 
إذا اعرججن قلت صاحبا قوم 2 بالدو أمثال السفين العدّوأ" 
ولكن هذا من الضرائر الجائزة كما أسلفت غير المخلة بالفصاحة. 


() نضرة الأغريض ص75 7. 
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الفصل الرابع : الغموض والإبهام 
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ل الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


أعرض ف هذا الفصل للمآخذ الي تتعلق بإهام المعى أو إفائه إلى 
درحة يصعب الوصول إليهء والإيهام والغموض الشديد يناقضان الفصاحة 
من أصلها. والغموض الذي نحن بصدده ليس هو التعقيد اللفظي ولا 
المعنوي» ولكنه شيء يقع في البيت برغم أنه صحيح في تركيبه وغير 
مخالف للعرف اللغوي أو المحازي» كما أن هذا الغموض ليس نتيجة كثرة 
الغريب في البيت» وإنما حاء نتيجة لعدة أسباب منها؛ دقة الفكرة حي 
لايدركها السامع أو استخدام بعض المصطلحات العلمية الي لايعرف 
معناها كل أحدء أو غير ذلك من الأسباب الى قد تختلف من بيت لآخرء 
وأعرض الآن للأبيات المؤاحذة على غموضها وإكامها. 
-١‏ أمية بن أبي الصلت (ت هه): 

استشهد ابن هشام بقول أمية بن أبي الصلت: 

سلع ما ومثله عُشْرٌ ما 2 عائل ماوعالت البيقوار ا(" 
على زيادة ما ثلاث مرات ثم قال: «قال عيسى بن عمر؛ لاأدري مامعناه 
ولارأيت 15 يعرفه»('). 

ولكن د.السطلي يرى أن في هذا القول مبالغة لأن البيت في نظره 
ليس في غاية الغموض» فهو يشير إلى كثرة السسَلَعْ والعشر والأبقار المثقلة 


)0( ديوانه ص 57595 السلع والعشر ضرب من الشجر» وعائل من عال أي ثقل» بويك أن 
السنّة أثقلت الأبقار .ما تحمل من العشر والسلع والبيقور أي البقر. 
(') مقي اللبيب 11/9 
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هماء فكأنه قال: ثمة سلع كثير» وعشر كثير وأبقار مثقلة كثيرة!', 

وإنئ لاأوافق السطلي على رأيه» فهذا البيت يبدو من غموضه 
وغرابة تركيبه كأنما هو تعبير بلغة غير عربية, 
-١‏ الأعشى (ت /اه): 

* عاب القاضي الجرجان على الأعشى قوله: 

إذا كان هادي الفتى في البلا د صدر القناة أطاع الأميرا("ا 

يقول القاضي: «فإن هذا البيت -كما تراه - سليم النظم من التعقيد» 
بعيد عن الاستكراه» لاتشكل كل كلمة بانفرادها على أدن العامة» فإذا أردت 
الوقوف على مراد الشاعر فمن انحال عندي والممتنع في رأبي أن تصل إليه» إلا 
من شاهد الأعشى بقوله» فاستدل بشاهد الحال» وفحوى الخطاب... وإلا فمن 
يسمع بُذا البيت فيعلم أنه يريد: أن الف إذا كبر واحتاج إلى لزوم العصاء 
أطاع لمن يأمره وينهاه واستسلم لقائده»(". 

نعم» لا يمكن معرفة مععئ البيت .عفرده مع أنه لا عيب ف تركيبه 
وليس معناه دقيقاً غامضاً ولكنه مفتقر إلى سياقه ليدل على معناه لأنه 
والأبيات الى هو فيها وحدة واحدة» ولكن القدماء يعتمدون وحدة 
البيت والمحدثون يقولون بوحدة النص» ولا يستقبح النقد الحديث توقف 


(') ديوان أمية بن أبي الصلت ص7854؟. 


(') ديوانه ص87. 


(') الوساطة ص6 .4١‏ 
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معي البيت على سياقه بل يجيزون ذلك وهو الصحيح. 
“-الفرزدق (ت١٠١١ه):‏ 
يقول المرزباي: « ومما وقع كالإبماء قول الفرزدق: 
ضربت عليك العدكبوت بدسجها 2 وقضى عليك به الكتاب المنزل!'" 
فتأويل هذا: أن بيت جرير في العرب كالبيت الواهي الضعيف» 
وقوله: وقضى عليك به الكتاب المزل: يريد قول الله تعالى عز وجل؛ 
٠١ 1 |]‏ [ > ا" 
نعم» إن طريقة تعبير الشاعر كانت موجزة» بالإضافة إلى أنه أراد 
أن يرمز للمعى رمزا موهما. فقد أراد أن يقول: إن بيتك ياحرير واهن 
ضعيف كبيت العنكبوت الذي أثيت الله في كتابه أنه أوهن البيوت» 
فأوجز في العبارة واكتفى بالإشارة» حي صار كلامه غامضاً غموضاً قد 
يخرجه عن حد الكلام الفصيح. 
4- أبو تمام (ت 17١‏ ه): 
الغموض سمة تميز شعر أبي تمام والغموض في شعره على نوعين: منه ماهو 
في مستحسن يرى بعض النقاد أنه قد تحلت شاعرية أبي تمام من خحلالول". 
ولست بصدد الحديث عن ذلك الغموضء» والنوع الثاني هو 


() ديوانه ٠١9/7‏ يع أن بيت جرير كتب عليه الذل والعنكبوت بنت بيتها عليه وهي 
(١‏ الموشح ١57‏ والآية من سورة العنكبوت رقم .4١‏ 
0( انظر أبو تمام بين ناقديه ص77 ه -77ه, 
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الغموض المبهم المستغلق الذي عيب عليه» وهو ما نحن بصدده. وقد 
استقبحه النقاد قال ابن الإعرابي يصف شعره الغامض :« إن كان هذا 
شرا فكلام العرب باطل (1لي؟ 

واهم اصحاب البحتري أبا تمام بقوهم:« وأبو تمام لاتكاد تخلو له 
لا لي ل أو محيلاً. 53271 
للمعئ» بسع العارة و العقين عون ارقي ا 

ومع أعرابي قصيدة أبي تمام الى مطلعها: 
طلل الجميع لقد عفوت حميدا وكفى على رزئى بذاك شهيد!"ا 
فقال: إن في هذه القصيدة أشياء أفهمها وأشياء لاأفهمهاء فإما أن يكون قائلها 
أشعر من جميع الناس» وإما أن يكون جميع الناس أشعر منه('). وروى أن أبا 
العميثل قال لأبي تمام: لم لاتقول مايفهم فقال أبو تمام: لم لاتفهم مايقال(”). 

ويعزو الآمدي سبب غموض شعر أي تمام عموما إلى طلب البديع 
يقول: «إن الذي أفسد شعره وأحال كثرة معانيه وخبله عشقه للطباق 
والتجنيس»!", 


0 


() الموازنة ٠١/١‏ والموشح ص1"0. 

(') الموازنة ١/7ه.‏ 

(') ديوانه وزه١4.‏ 

(:) الصناعتين ص١١.‏ 

() انظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي .711/١‏ 
0 


3 


الموازنة «/ 9" وأكده أنيس المقدسي في أمراء الشعر العربي ص .5١١- 5٠١5‏ 
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2/1 الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


أبي تمام إلى أمور هي : 

اولان أسخص لعن لكره مسروقا من ناض ار فإسفاء المفين 
كأنه إحفاء للسرقة. 

ثانياً' البديع في شعره أدى إلى الغموض. 

ثالغاً: توظيف الثقافة الواسعة من تاريخ وقلنيفة وماد 1 ا, 

ويعزو د.الرباعي هذا الغموض إلى أن أبا تمام أراد أن يعبر بألفاظ 
محددة عن معان غير محدودة فاعتمد لذلك على الإيحاء» وكل إيحاء يرتبط 
ارتباطاً قويا بالغموض وبكثرة التأويل!". 

أما د. درويش الحندي فيعزو الغموض ف شعر أب تمام لأمرين رئيسيين 
أحدهما: الإيجاز في اللفظ الذي يضيق عن المعان» والثاني: [كثاره من البديءل”, 

ويرى د. المحارب أن السر وراء غموض أب هام كن جه عدر 
كما عزا بعض الغموض القبيح في شعره إلى التشخيص في الصورة!”. 

ويرى السريحي أن الاستعارة هي الى لعبت دورها في هذا 


)0( شرح الصولي لديوان أبي تمام (المقدمة) 55/١‏ وأكد ذلك د.بسيون في الخصومة بين 
القديم والحديد ص95" -90", 
الصورة الفنية في شعر أبي تمام ص5 75. 


الرمزية في الأدب العربي ص5 5. 


51 


3 


أبو تمام بين ناقديه ص//57. 


ه 


(0 
(0 
(0 
(0 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 3 


١ العفوظ‎ 

فيرف د غيل سلظاة أن أباغام كان يعد ص الشغر عماذ عفليا متعياء 
يجب أن يرتفع الناس إلى أفقه» وأناتعهنوا شين الإقرق على معانيي"". 

أما المعري فيقول:« إنما أغلق شعر الطائي أنه لم يؤثر عنه فتناقلته 
الضعفة من الرواة» والجهلة من الناسخينء فبدلوا الحركة... وغيروا بعض 
الأحرف بسوء التصحيفء فغادروا الفهم خابطاً في عشواءء لأن تغيير 
الضمة للفتحة أو الكسرة ينشب الفطن في الحبالة» فأما نقل الحاء إلى 
الخاء» والدال إلى الذال فيحدث عنه إلباس»!", 

وف نظري أنه من الممكن أن تكون كل هذه الأسباب الي ذكر 
العلماء والباحثون قد أسهمت في غموض شعر أبي قام عموماً. 

وبعد استعراض أسباب الغموض في شعر أي تمام أعرض الآن لما 
أحذ عليه في هذا ابجال. 


* عاب الآمدي على أبي تمام قوله: 


(') شعر أبي تمام ص8؟7. 

(') أبو تمام د.جميل سلطان ص45 .وهكذا يقول د.عبدالقادر الرباعي: (وإذا أردنا أن 
نتلقى شعر أب تمام تلقيا سليما فإن علينا أن جهز أنفسنا لمثل هذا التلقي)) الصورة 
الفنية في شعر أبي تمام ص/8 75 . 

(') ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ١/١‏ وانظر كشف الظنون ١/١77.ويوافق‏ الخطيب 
التبريزي على هذا الرأي.(ديوان أبي تمام بشرح التبريزي .)١/١‏ 
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5 الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
تناول الفوت أيدي الموت قادرة إذا تناول سيفاً مبهم بطل(" 
يقول الآمدي: قوله: «تناول الفوت أيدي الموت» عويص من 
عويصاته وهو أيضاً محال... وهذا من تقعره الذي يخرجه إلى الخطأء وإنما 
قصد ازدواج الكلام في الفوت وكرت 
نعم إن هذه المزاوحة أو الجناس أوقع أبا تمام في هذا القبح 
والتناقض؛ لأن الفوت لم يعد فوتاً لأنْ الموت قد أدركه. 
* ويقول المرزباي: وقال -أي أبو تمام - وهو يغوص على المعاني 
ولايريد أن يعطل بيت من كلام مستغلق - مثل هذا الشعر: 
لقد وهب الإمام المال حتى لقد خفنا بأن يهب الخلافة 
به عاش السماح وكان دهراً ١‏ مع الأموات ميتاً في لفافة(”) 
وأنا لا أوافق المرزباني على استغلاق مععئ هذين البيتين وإِنما المعيى 
فيهما واضح لكن التفصيل في الصورة في البيت الأخير لا داعي له» ولو 
اكتفى بكون السماح ميتا لكان أحسن من قوله في (لفافة) الي أراها 
شانت الصورة ولم تفدنا شيئا. 


وأبو تمام كثيرا ما نراه يجهل أين يقف بالصورة: فهناك حد للتشبيه 


(') ديوانه */18 والمعئ يقوى الموت بمم فيتناول ما فاته من نفوس أعدائهم. 
(') الموازنة 47/١‏ 7؟. 
0( لم أحد البيتين في ديوانه.وكلام المرزباني في الموشح ص 175 . 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 5 
والاستعارة إذا تحاوزه المتكلم أفسد كلامه» وصار غقاً باهتاً. 
* وأحذ على أبي تمام قوله: 
فجعلت قَيْمها الضميرَ ومُكْنت منذ فصارت قَيّما للق( 
يقول المرزباي: هذا وأمثاله ما أنكره عليه إسحق بن إبراهيم حي 
قال 50 القند شروت على انسلف 11 
إن لأأرق تفسيرا لقول إسحئ هذا إلا آن: آبا قام أغمض العق 
إغماضا قبيساء وذلك يسبب اععلاقه عاق غير ذات 'قيمة» ومع ذلك لم 
يأت با واضحة مفهومة. 
* وأحذ على أبي تمام قوله: 
فهو عض الإ باء والرأى والحز 2 م وعَضٌ النوال عض الشباب!"" 
يقول المرزباي: «ولاوالله ماأدري ماغض التأبي» ولاغض الرأي 
للدي لال اومانفرى قن ارجا مالغضاضات هذه الي ذكر أبو 
تمام فضلاً عن أن في هذا البيت بالإضافة إلى عدم وضوحه تعتزيدا 
ا لأن غض الإباء تعئ أن إباء الممدوح للضيم ضعيف وكذلك 
قوله غكن الراى وغخض الله بع أل الممدوح ضعيف الرأي قليل 


() ديوانه 757/7 يقول: جعلت ضميري يقوم على قصائدي فصارت قصائدي كالقيم 
له تأيه بالمنافع والسرور. 

() الموشح ص488 وإسحق هو الموصلي وقد سبقت ترجمته. 

(') ديوانه 5/6 وفيه وهو غض الآراء والحزم خرق. 

00 الموشح ص 48/8 . 
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ارحاحة الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
الرأي قليل النوال وهذا كله من التعقيد المعنوي وعليه فقد اختلت 
فصاحة هذا البيت من حهتين. 

* وعيب على أي تمام قوله: 

لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي 
وقالوا: مامعيئ ماء الملام('). 

هذا البيت في معناه العام مفهوم, وهو أنه يريد لاتلمئ في الحب 
فإنى راض هما أنا فيه.لكنك إذا أردت المعاني الدقيقة داحل البيت وهي 
أسراره ودقائقه البلاغية فإنك لن تصل إلى تلك الأسرار أو أنه ليس هناك 
أسرار وإِنما أوهمنا أبو تمام يمذه الصياغة أن فيها من المعاني والأسرار الكثير 
بل ]نلك لو اميك النظان. ل البده للتسرفه قريداء العدلة الملام مام نستي 
لامعن له؛ وكونه يشرب دموعه صورة مستقبحة لامععئ لماء ولا أظن 
هناك دلالة لشرب الدمع تخدم المعين» إلا أنه أراد أن يجعل البيت كله 
يدور حول السقى والشرب فحسب فجاء به على هذه الصورة» ولكنا 
لانعدها خارجة عن دائرة الفصاحة مادام المعيئ العام يونا 

* عاب الآمدي قول أبي ثمام: 


جهمية الأوصاف إلا أهم قد لقبوها جوهر الأشياءل؟ا 


(') الموشح ص35 وانظر الموازنة 7717/١‏ وإن كان الآمدي استحسنه فإن لا 
أسشحسته لما ذكرت والبيت في ديوانه ١/؟؟,‏ 


(') ديوانه 0/١‏ ولم أحد هذا البيت مععئ يعتمد عيله إلا أن أقرب تفسير له هو ما 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 5 


يقول الآمدي: «ومازلت أسمع الشيوخ يقولون: إن هذا البيت من 
تخليطه ووساوسه لأن الشعر إنما يستحسن إذا فهم» وهذه الأشياء اليّ 
يأتي بما منغلقة؛ ليست على مذاهب الأوثل ولالمتأحرين!", 

” كما عاب الآمدي قول أي ثمام: 
يوم أفاض جوى أغاض تعزيا خاض اللموى بحري حجاه المزبدا"ا 
لتشبث ألفاظه بعضها ببعضء» وقال عنه؛ «فجعل اليوم أفاض جوى» 
والموى أغاض تعزياً» والتعزي موصولاً به محاض الحوى إلى آخخر البيت 
وهذا غاية مايكون من التعقيد والاستكراه... كذلك خوض الهوى بحر 
الوق مع اق غاية لبعد والشتعا 1 

وقد عاب القاضي الحرجانني البيتين السابقين بقوله؛ «فخبرني هل 


تعرف شعرا أحوج إلى تفسير بقراط ةا ل" من قوله؛ جهمية 


ذكره الآمدي من أن جهم بن صفوان كان يقول: الأشياء كلها أعراض» وأراد أبو 
تمام أن يقول: إن الخمر لرقتها عرض لا جسم ولكنّها مع ذلك جوهر الأشياء لأفا 
قدية معتقة (الموازنة *//595). 

() الموازنة 0# 50. 

(') ديوانه 45/7 ولم أجد له تفسيراً. 

(') الموازنة ١91- 595/١‏ وعدّه ابن سنان من المعاظلة الي يتشبث فيها الكلام بعضه 
ببعض (سر الفصاحة ص85١).‏ 

(') ل أحد له ترجمة. 

(”) هو أرسطو اليوناني فيلسوف عاش يبن 45 ق م و 7١7‏ ق. م ([اللوسوعة الميسرة .)١١17//١‏ 
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هه الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


الأرساقارين وقرلم يود آنا مصرطاين البييقةة !1 

وعاب أبو هلال الإيمام في قول أبي تمام «جهمية الأوصاف (البيت) 
» ورأى أن العيب فيه هو أن لحهم مذاهب كثيرة ولم يدل فحوى الكلام 
على شيء منها يصلح أن تشبه به الخمر» إلا أن يتوهم المتوهم فيقول إما 
أراد كذا وكذا»!", 

كما عاب أبو هلال قول أبي تمام: «يوم أفاض جوى (البيت) عله 
الحجى ا وعد ذلك من أبعد الانصتارة1, 

نعم» إن في هذين البيتين غموضاً غير محمود» يخل بفصاحتهما بكل 
تأكيت واضتقة أذ ابا عام امن لدو' جع سقتيما الللك عام ره 
مضطرباً غير مفض إلى شيء ذي بال. 

* عاب أبو هلال قول أبي تمام: 
جارى إليه البِينُ وصلَ خريدة ما شت إليه المطلَّ مشي الأكبدأءا 
وعدّه ثما تعلقت ألفاظه بعضها ببعض حت استبهم المعئ(”). 

نعم» هذه صورة متكلفة وبيت حداج غير واضح المعالم. 

” وعاب أبو هلال العسكري قول أب تمام: 
') الوساطة ص١7.‏ 
') الصناعتين ص74 وانظر ص" 4 . 
) الصعافيق هن 1 
( 


ديوانه 54/7 يقول: جاري البين وصل هذه الخريدة الى تمشي مع المطل ببطئ مشي 
المصاب ف كبده. 


(:) الصناعتين ص" 4 . 


3 


/ 
/ 
0 
/ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 2.5 


والمجد لايرضى بأن ترضى بأند يرضى العاشر منك إلا بالرض "ا 
وعده ما تعلقت ألفاظه بعضها ببعض فاستبهم معناه» وروى أن إسحق بن 
إبراهيء[ ") قال لأبي تمام (لما سمع هذا البيت) لقد شددت على نفسك("). 


نعم؛ إن ف هذا البيبت ضروبا من العيوب وقد سبق أن أشرت إلى 
مافيه من التكرار الثقيل» والآن أكشف عن عيوبه الأخحرى» وهي: ركاكة 
التركيب» وعدم وضوح الفكرة» بل لا أظن هناك فكرة يفرح يما من 
يجهد نفسه في البحث عنها. 
* عاب أبو هلال على أب تمام قوله: 
وقمنا فقلنا بعد أن أفرد الثرى به مايقال للسحابة تقله(؟) 


يقول أبو هلال: «فقول الناس في السحاب إذا أقلع على وجوه 
كثيرة» فمنهم من يبمدحه» ومنهم من يذمه. ومنهم من كان يحب إقلاعه. 
ومنهم من يكره إقشاعه» على حسب ماكانت حالاتقا عندهم, ومواقعها 
متهي قل ينين يول ارقا السخارة تقلع بر يعسياده السانييي*, 


نعم» إنك لاتستطيع أن تنتهى إلى معيئ من وراء هذا البيت لذلك 


١ 


(') ذيوائة *//ا: ‏ وسبق تفسيره. 

(') هو الموصلي وقد سبقت ترجمته. 

(') الصناعتين ص45 وعابه د.سيد الأهل لخفائه في عبقرية أبي تمام ص53. 
(“) ديوانه 35/4 لم أجد هذا البيت تفسيرا. 

(") الصناعيين ض مم 
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/اء الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


فهو مختل الفصاحة والبيان. 
*عاب الآمدي على أي تمام قوله: 

يا يوم شرد يوم لهوى لهوه بصبابتي وأذل عرّ تجلدي[" 
وعدّه ما تعلقت ألفاظه بعضها ببعضء ثم قال:«ولالفظ أولى بالمعاضلة من 
هذه الألفاظ(')»2 وعابه أبوهلال وعذه تنا تشسث به الألفاظ بعضها 
ببعض حت استغلق معناه( ). 
د.البسيوني وقال: إن الاستعارة في قوله لهوه بصبابي زادت في تعقيد 
الكلام وأكثرت من المعاضلة ل 
عن الآمدي الثنائية الى تنبعث عنها ألفاظ البيت» وما تتسم به من ترديدء 
وتداخل وتحاذب» لا يتأتى مع ما ذهب إليه من اكتفاء ببعض الكلمات 
دون بعضء فاليوم ينشطر إلى يومين؛ يوم للهوء والآخر يوم للتشريدء 
واللهو بدوره ينقسم إلى لهوين: لو للشاعرء ولحو للأيام. والعلاقة بين 
هذه الأطراف علاقة تضاد وصراع لا ينتهي» يفتك كل طرف منها 
') ديوانه 44/7 والمعين: يا يوم شرد لوه بصبابيٍ يوم لحوي وأزال صبري. 
الموازنة ١[ه؟؟,‏ 


0( 
0( 
() الصناعتين ص4 كما عدّه من قبيح الاستعارة ص١87.‏ 
0( 
(:) اله 
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0 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 4 


بنظيره والمقابل له فاليوم يشرد اليوم؛ واللهو يتسلط على اللهوء والعرّ 
يئول إلى ذل» وتعقيد البيت ثمرة هذا الصراع الدرامي الذي يدور بين 
كاقة أطرافة)1", 

ولكين لا أرى تفسير السريحي إل ضرباً من التخبط فا معن الذي 
أراد أن يصل إليه أبو تمام هو أن هذا اليوم الذي يشتكي منه قد نغصت 
عليه لذته» لكنه عبر عن هذا المعئ بصورة متكلفة ولكثرة ما فيها من 
تكلف صار معناها غير بِيّن وبالتالي فقد اختلت فصاحة البيت وانعدم 
بذلك وزنه البلاغي. 

* وعاب أبو هلال العسكري قول أب تمام: 
غرض الظلام أو اعنزته وحشة فاستأنست روعاته بسهاديل" 
بل ذكرة طرقت فلما لم أبت 2 باتت تفكر في ضروب رقادي 
أغرت همومي فاستلبن فضولها 2 نومي ونمن على فضول وسادي 

يقول أبو هلال: ((وهذه الأبيات مع قبح التطبيق في أوهاء وهجنة 


الانسعارة لا يميق معناها على تحقيقه "1 


( 


نعم إن في هذه الأبيات إيماما وتلاعبا باللفظ على حساب المععى. 
وهذا عين الإإخلال بالفصاحة,. 


(() شعر أبي تمام صه7١.‏ 
(') ديوانه ؟/178-171 لم أجد شرحاً لهذه الأبيات. 


(') الصناعتين ص٠‏ 7”97. 
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368 الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


* ومما استخدمت فيه ألفاظ أهل الكلام وأدّى ذلك إلى غموض 
معناه قول أي تمام: 
موذة ذهبت أمعارُها شبهه وهمة جوهرٌ معروفها عرض 
فقد عابه ابن سنان لاستعماله لفظي الجوهر والعرض وهي من 
الفافل الكل 11" 
ولكن د. عبدالفتاح لاشين يستحسن هذا البيت» زلانرى سعدا 
إن نك تق فيه ذاللك يوالها بسانيو ".مواق كر اعبط عياف العامة 
ونحوها لا يخل بالفصاحة إلا إذا أدَى إلى تواري المعيئى وهذا البيت قد 
اختلت فصاحته لذلك. 
* وعيب على أي تمام قوله: 
ما زال بمتحن العلا ويروضها حتّى اتقته بكيمياء السؤددطةا 
قال ابو الى الهد بن عفيكد السين قيار "1 موسا ود قح 1ك 
أخطاء أبي تمام: كات ها ينوي كير من العقلاء ما أراد» ولا يتكلم بهذا إلا 


0 


١ 


(') ديوانه 455/4 ول أجد هذا البيث تفسيراً يوضح إشكاله. 
(') سر الفصاحة ص95١.‏ 

() الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام ص758. 

(') ديوانه 50/7 وكيمياء السؤدد أي جوهرها وسرّها. 

(') هو أحمد بن عبيدالله بن محمّد بن عمار (أبو العباس)» كاتب ومؤرخ أديب شيعي له 
أخبار أبي نواس وأخبار ابن الرومي وغيرهما توفي عام 714ه (معجم الأدباء 
على والأعلام .)١ 15/١‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ثثهة 

يكت أن علا صايه بال ويعلال فالا رسكا سه رضاهيي ا . 

وعابه أَبْق هلال وعذه من الاستعارات لعي 

ولكن برغم أن غموض المععى في البيت إلا أننا نحد من الباحثين من 
يشيد بما يقول سعيد السريحي: ((ولم يفطن أولئك النقاد إلى أن هذه 
الكينياة 'تقسض . حالات: الفخول.. والتيدل. اله قطرا على. الأقياء 
وترصدها وهي في مراحل الصيرورة الي تنبثق عن امتزاج العناصر والتقاء 
الأشياء والأضداد. فهي محصلة صراع المدى والضلال» والرضا والسخط». 
والحلاوة والمرارة» والحدم والبناء» الي تلوح معالمها في سائر ابام 


وإنٍ لا أعترف هما قاله السريحي وأرى أن البيت معيب لعدم فهم معناه. 
* عاب ابن فورجه على أب تمام قوله: 
أمحمّد بن سعيد ادخر الأسى فيها وا الح يوم م ظمائيلة) 
للغموض الذي فيه وسمى ذلك بالتبعيد!*!. 
نعم» لقد رام أبو تمام أن يبدع معين جديدا لكنه تكلف تكلفاً حرمه 
الإفصاح عن ذلك المعيئن. 


(') انظر شرح التبريزي 50/7 الحاشية (؟). 

(') الصباعين صر عم 

(') ث كران نارون الهم وروي الشد الحديك ص ااا 1 
(“)ديراك 4 وم ورواء لكن؟ أي ركد والأبى؟ التتري» والظماء: الظماً: 
() الفتح على أبي الفتح ص77 ولعله يقصد بالتبعيد بعد المععى. 
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أده الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


* عاب ابن فورجه قول أب تمام: 
أت التوى دون المهوى فأتى الأسى دون الأسى بحرارة ل تبْرْدل'ا 

للغموض الذي فيه وسماه بالتبعيدا؟. 

نعم هذا البيت غير واضح المعينء وبه كلمة الأسّى فهي ف نظري - 
ملتبسة المعى فهل هي؛ من الأسًا وهو المداواة والعلاج؛ أو من المواساة .بمعى 
العزاء» مع أن لا أرى هذا الاشتقاق صحيحاً ففيه عيب الغرابة مع التعقيد. 

* وآخذ القاضي الحرجان أبا تمام على قوله: 

قلتاً من الريق ناقع الذوب إلا أن برد الأكباد في جمدول”) 

يقول القاضي الجرحاني: وقد سلك مفسرو هذا البيت غير طريق؛ 
وقالوا فيه غير قول؛ فلم يزيدوا على تأكيد المحال وإضافة المخنطأ إلى الخطأء 
وما معيئن جمد الريق؟ وكيف يكون برد الأكباد في حجامده دون ذائبه! وقد 
أعطاك أن ذوبه ناقع مرء وهل بعد الري برد العباوا"ا 


نعم» إن كلمة ناقع لها عدّة معان لكن إذا جعلت بمعين المرُويّ فما 


(') ديوانه 5/7 يعي أنه حال البعدٌ دون من يهوىء وحال الحزن دون الصبر فلم 

(') الفتح على أبي الفتح ص1”. 

(') ديوانه 455/١‏ وأراد بالذوب الريق والحمد؛ الأسنان» والنافع المرويً» والقلت 
النقرة في الجبل يكون فيها الماء. 


(') الوساطة ص77. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ا.ه 


معيئ إرواء الريق للذوبء والذي أراه أن أبا تمام لما جاء بمعين مبتذل» وهو 
أن ريقها بارد يروي أراد أن يصوغ هذه الفكرة المبتذلة بطريقة فنية جديدة 
فأفسد كلامه حيث وصف الريق باللجمود والتثلج» وهذا قبيح؛ ثم ما مععى 
أن يكون جامد الريق أبرد للأكباد من ذائبه» كلام لا معي لهء ولا أوافق 
العريري عق أن امف الراد يه الكمكان أو إلى كلها يدل يتاه البيت على 
ذلك؛ بل إنَّه شيء مستبشع لو أراد بالقلت الفم أي أن فمها كالنقرة في 
الكل اق النبحة أو الشكل' لكت أراددر يقي فنا وكداما يظيية إلا القليك 

* وقد أنحذ د.أنيس المقدسي على أبي تمام الغموض في قوله: 
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت2 والشمس واجبة من ذا ول تجبا"ا 

وعراة الشففة الراقد بالطباق وكاب 0, 

ولك لا أرى في هذا البيت شيثاً من الغموض بل هو جميل المعي» 
واضح العبارة» وبخاصة إذا قرئ ضمن القصيدة ليعرف السامع المشار إليه 
بذا وذا ف البيت:. 


* وعاب الدّكتور محمّد غنيمي هلال قول أب تمام: 


(') ديوانه بشرح التبريزي .475/١‏ 

)١(‏ هيواق انه وللعن أن الشف طالعة مع شي كان الع كه والسمسى عاق من 
كثرة الدحان لكثرة ما أحرق من المنازل والقلاع. 

() أمراء الشعر العربي ص59١7.‏ 
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ماءه الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
ذهبت بمذهبه السماحة والتوت 2 فيه الظنون أمَذْهَب أم مُذْهَب!ا" 


بلغال دهذا مان هين الوك ننج ير اونا قطن الف 1 


نعم» إن البيت غلق المعئ من قوله: والتوت فيه الظنون إلى آخره 
ولكن؛ لعل النساخ أحطأوا في رواية البيت أي لعلة قال أُمََذْهبَ أم 
2 .مع هل هذا الذي صنع الممدوح مذهبُ متبع) أم أنه ذهب 
بالسماحة وأزاها فما بقى لمن بعده منها شىء وعلى أي تفسير فالبيت 
مختل الفصاحة ناقص البيان. 

* وعاب أنيس المقدسي أبا تمام على إكامه: يقول: ((ومن طلامه قوله: 
وركب يساقون اركاب زجاجة من السير لم تقصد نها كف قاطب 
فقد أكلوا منها الغوارب بالسري 0 وصارت لا أشباحهم كالغوارب 
يصرف مسراها جُذَيْل مَشَارق إذا آبَه هَم عذيقُ مغارب 
يرى بالكعاب الرَود طلعة ثائر وبالعرمس الوجاء غرة يب(" 


(') ديوانه ١١9/4‏ وقد سبق الحديث عنه. 

(') النقد الأدبى الحديث ص47 ؟. 

(') أمراء الشعر العربي ص١١7‏ والأبيات في ديوانه ٠١7- 701/١‏ ومع البيت الأوّل 
أنهم أتعبوا الإبل بالسير فكانت كأنها سكرتء والثاي: أن أسنمتها ذابت من التعب 
وصاروا هم كالأسنمة لهاء والثالث: يقول يقود هذه الإبل رحل بحرب بالمشارق عام 


بالمغارب» والرابع يقول؟ أن هذا القاقد لله للسقن ذا راق سداد كأقا راف عدوا 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب مه 


ولكن الدّكتور ا محارب ينفي أن يكون في هذه الأبيات أي غموض 
أو طلاسم يقول: ((ولكننا عندما نقرأ تلك الأبيات لا نشعر يُذا 
الغموضء ولا بتلك الطلاسمء» بل قهزنا الصورة الفنية الي استخدم فيها 
الشّاغر أنواع البديع... وعلى الأمص بيتاه الأولان... أما البيتان التاليان 
ففيهما شيء من التعمل» وربما يعود السبب في هذا إلى كوفما بداية 
المدح» والانتقال من المعاني الإنسانية العميقة» كالحديث عن الأربع 
والملاعب والأحبّة والدموع والقزافنيوي ا 

والذي أراه أن البيتين الأولين حسنان يمكن قبول الغموض فيهماء 
وكذلك البيت الرابع إذا ما عرف أن الضمير يعود إلى قائد الركبء أما 
البيت الثالث فالغريب الذي فيه بالإضافة إلى التكلف جعلاه غير واضح 
فلو قال يصرف مسراها رجحل عارف بالمشارق والمغارب لكان أفضل من 
تفكيك هذه العبارة» وحشوها بقوله ((إذا آبه هم)). 

” وغاب الذكتور البسووق قول أن تام 
وما صار في ذا اليوم عذلّكَ كله عدوّي حتّى صار جهلك صاحبي 
وما بك إركابي من الرشد مركبا 2 ألا إِنْما حاولت رشد الركائبا"ا 


كأقنا رأى عذرا لأقا تفهلد عن السقر+ وإقارائ ثاقة فكانا ران غرة حب ابي 
(') أبو تمام بين ناقديه ص7 5 . 
(') ديوانه 7٠٠٠١-195/١‏ ومعين البيت الأول: يقول: ما صار عذلك الكثير كالعدو لي 
إلا لأنك جهلت حلي فعذلتئ كثيراًء والبيت الثاني يقول فيه: ما أوقفت الركائب 
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ونه الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


يقول د.البسيون: ((إننا تكد الذهن كثيراً حتّى نصل إلى المعيى الذي 
يريده أبو تمام في هذين البيتين» فالعاذل جاهلء» وعذله بالنسبة للشاعر 
مكروه كالعدو» وجهله محبوب كالصاحب والصّديق)!". 

نعو إن لذ أز غناك ميق الصبير بهل العاقل .صباحيا الشاعرة 
وق البييت الثاق لذ معين لرشد ال كاشب, 
البحتري (ت 4١/١ه):‏ 

* آذ الدّكتور محمّد رشاد البحتري على إغماض المع ف قوله 

يدن إلى من الوصال شبيه ما تدنينه أبداً من الحجران(" 

يقول د. محمّد رشاد: (أَعْوَصّ في كلامه ولعله يعي: أن طيف 
لويد قها الله الوضال عقا واتنترف الوضال عدر اطييف أن اضر 
المتواصل قد يؤدّي إلى الوصال» وهذا كلام مقلوب عن وجهه؛ وفيه من 
العوص ما يصعب معه فهم الغرض... وقد خْيّل لي بادئ ذي بدء أنه يعني 
أن الغليش يكتر من الوصضال ق التوم كما أن الخبوية مابعة الطيف تكثر 
من الحجران ف اليقظة» ولكن لما رأيت أنه استعمل كلمة تدنينه أدركت 


الركائب لكي ترشدىي وإئما لتريحها من كثرة ما أتعبناها. 
(') الخصومة بين القديم والجديد ص54 .١9‏ 
(أ) ديوانه 4 ل ؟ابواشار فيه إلى أنه ورد ف يعض الروايات: كبية ما يبدية ى أبدا. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب كمه 


أن أخطأت الفهم...: وهكذا فإن بيت البحتري يعاني من الاعتياص حداً 
امسقم مع لعن إلا بتأويلات عدة)!. 
ولك لا أرى إلا أن البحتريّ أراد أن يقول يكثر الطيف وصالي 
كما تكثرين أنت هجريء وليس ف البيت غموض مخل بالفصاحة» لكن 
تعبيره بيدني» وتدنين» غير سليمء لأن الوصل والهجران ليسا بشيء يدنى» 
اما يكون الوصل باللقاء» ويكون الحجر بالفراق» وليت البحتري قال 
بدل يدي وتدنيه: يبدي وتبدينه لكان أحسنء وربّما قال ذلك لكن أحطأ 
الأبناع لاله قد أخيت الروابات إل ومن 1" 
غاب ديعنهد رشا على البفري قرله: 
تداويت من ليلى بليلى فما اشتفى بماء الزبى من بات بالماء يشرق 
وقال: فيه قصور في التعبير وف الأداء... ولو قال: 
تداويت من ليلى بليلى فكان كما اشتفى بماء الزبى وهو بالماء يشرق 
أو قال: 
تداويت من ليلى بليلى وكنت كمشتف-2- كاء الزبى وهو مشرق بالزلال 
ليتم له الكلام... ولكنه قال: كما اشتفى فتحول من صيغة المتكلم 


(') نقد كتاب الموازنة ص59 4. 
(') أشار في الديوان إلى أنه في بعض رواياته: شبه ما يبديه لي أبدا من اللهجرانء ديوانه 


ص77 7. 
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/امه الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
إلى الغائب -كالتفات - دون أن يجيب على الحملة الأولى وهي: تداويت 
من ليلى بليلى» فأعوص في التعبير وضيع الغرض)!". 

ولك لا أوافق د. رشاد على ما ذهب إليه فالبيت واضح عدا شيء 
يسير من الغموض الفيئ» الذي هو من مميزات الشعرء ولا أدري لم عاب 
د.رشاد هذا البيت واليحتري إنما جاء بأسلوب الالتفات وهو أسلوب له بلاغثة 
وحسنهء ثم جاء بتشبيه ضمينٌ في عبارة موجزة؛ لأنْ المعين الذي جاء به 
معروف وهو: أن من يرتوي من الحبُ يظماً ثانية» وفي صورة المشبه به توضيح 
لهذا المعيى» وعلى هذا لم يخرج البحتري في هذا البيت عن دائرة الفصاحة. 
؟- الحلاج!') رت 3 ."ه): 

* عاب د.عبدالحكيم حسان الغموض في الشعر الصوفي» يقول عن 
الحلاج: ((وأظهر آفات الديوان هو الغموضء فالحلاج غامض في كثير من 
قطعه الشعرية» وقد يكون الغموض راجعاً إلى موضوع القصيدة نفسهاء 
وتناول الحلاج إِياه كما في القصيدة الى مطلعها: 


ثفان 22 إن في قتلى حياذ(”) 


6 
ىن 
1 


(') نقد كتاب الموازنة ص77 . 

(') هو الحسين بن منصور الحلاج» فيلسوف من كبار الصوفية ولكنه يرمي بالإلحاد توفي عام 
٠9‏ 8ه (سير أعلام النبلاء 5 7١/١‏ والفهرست ص 4١‏ ؟, والأعلام ؟50/5؟). 

(') ديوانه ص؛”. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب مده 


وهكذا بمضي إلى آخر القصيدة دون أن يجد القارئ فيها ثغرة ينفذ 
منها إلى معيئ من معانيها على كثرة أبياتها الي بلغت العشرين/'!. 

كما يرحجع الذكتور الغموض في بعض قصائده إلى الإلغاز الذي 
يتعمّده الحلاج» ثم يقول: وهذه الألغاز لما موضوعاتا الصوفية الي تدور 
سونا ولك الشعر لذ عع كلرل السناء ف تسوب لد للف بذعي يذ 
تأثيره في النّمسء والتأثير هو العنصر الحام في الشعر)!". 

نعم» إن الغموض والإهام بمذا الشكل مرفوض لكنه في الشعر 
الصوفي بعامة مقصود ومتعمّد, ولذلك لا يصلح أن نناقش معه مسألة 
الفصاحة» فلو كان كغيره من الشّعرء قيل ليفهم لعرضناه على ميزان 
الفصاحة وحكمنا عليه. 


-١‏ المتنبي (ت 4ه ه): 


يقول أبو هلال: ومن معيب هذا الباب!" 


أيضا قول بعض المتأخرين: 


عجب الوشاة من اللحاة وقولهم؛ دع ما نراك ضعفت عن إخفائيا ءا 


١ 


(') التصوف في الشعر العربي ص85" -585. 

(') المصدر نفسه صهم؟ -785. 

(') أي الترصيع وعرفه بأنه أن يكون حشو البيت مسجوعاً نحو عجب الوشاة» من اللحاة. 

(') ديوانه 5/١‏ يقول: إن الزاحرين يقولون اترك هذا الحبُّ الذي دلم تستطع إنحفاءه أما الوشاة 
فيعجبون من قوهم هذا لأنْ من لا يستطيع كتم الحبّ لا يستطيع أن يتركه لعُلبته عليه. 
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مه الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


هذا رديء لتعمية ا 


ولك لا أرى ف هذا البيت تعمية للمعئء وإِنّما فيه نوع من 
الغموض الفئ إذ يقول عجب الوشاة من غفلة العذال حيث يطلبون مئ 
ترك ادي والتعلض هنه اق الوقت. الذي عقت فيه غم إعفاء هذا 
الحب لغلبته علي. فالبيت واضح المعى حسن التركيب» وكونه حص 
الوناة بالعحب لألهم داقما يراقيون العاشقين ليفسدوا عليه ذه 

* آخحذ الثعالبي المتنبّي على هذا المطلع: 

أوه بديل من قولتي واها"ا 

وقال: وهو برقية العقرب أشبه منه بافتتاح كلام في مخاطبة الملوك/"ا. 

نعم» لايخلو هذا البيت من خلل ذلك أنا إذا عرفنا معي توجعه: 
إنه لفراق محبوبته الي نأت فإنا لانعرف سبب تعجبه سابقاً: هل هو من 
جمالما أم وصالها أم من أي شيء؟ فهذا إخلال وعدم بيان. 

*وعاب الثعالبي قول المتبي: 
لساني وعيني والفؤاد وهمتي أود اللواق ذا اسمها منك والشط أ“ا 


(') الصتاعتين صن /ما, 
0( ديوانه 0/4 وعجزه: لمن نأت والبديل ذكراهاء» ومعئ أوه كلمة توحع» وواه 
(') يتيمة الدهر .١145/١‏ 


() ديوانه ؟/مه١.‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب دزه 


رهما ادكه لظي رتفد يدان 11 

وقال عنه الحضرمي فيه تعقيد وتعسفء لأنه غير ظاهر الدلالة على 
الف اراد 7" 

ولكين لاأرى في هذا البيت تعقيداً لفظياً ولامعنوياء وإنما فيه حشو مفسد 
للمعن» وهو قوله: والشطرء إذ لامعين لماء أما معين البيت فأراه ظاهراً يقول: 
أتميى أن يكون لفظي من لفظكء ونظري من نظرك» ومشاعري من مشاعرك؛ 
ومي من #متك» يريد أن يسمو بحواسه وأحاسيسه. 

* استخدم أبو الطيب مصطلحات اللغويين في قوله: 

وكان ابنا عدو كاثراه له ياءى حروف انيسيان[”) 

وعاب ابن سنان استخدام المتني تلك المصطلحات في قوله « ياءي 
حروف انيسيان» كا 

وقال'ابن فورعههة يقول: <حعل الله ولديه وإن كانا مكثرين لعددةن 
نقصانا في جاهه. ومحله كهذين الياءين» وما أحسن ماصاغ المعيئ لولا 
بعده عن الإفهام» )0 


١ 


يتيمة الدهر ٠6/١‏ . 


5 


تنبيه الأديب ص١١١.‏ 


3 


سر الفصاحة ص1 35 .١‏ 


0( 
0 
(') ديوانه 1/4؟؟. 
0 
(:) الفتح على أبي الفتح ص747. 
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اذه الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


نعم» إنه كما ذكرت سلفا أن استخدام المصطلحات العلمية لايخل 
بشروط الفصاحة إلا إذا كانت معاني تلك المصطلحات خافية» كما في هذا 
الببت» ولكن قد يشفع هذا الغموض الشديد كون المع طريفاً غريباً نادراً. 

* عاب الصاحب قول المتنبي: 

أحاد أم سداس في أحاد ليبلتنا المنوطة بالتناد[") 
على الغموض الذي فيه» ووصفه بامحير للأفهام وشبهه برطانة الزط 
لسري لقني 01١١‏ كلها كانه ابح فيط اللي افيه 1 

ولكينٍ لاأرى في هذا البيت غموضاً معيباء وإئما هو من الغموض 
الفئ المقبول المفهوم للمتأمل بسهولة. 

* عاب أبو الفتح قول المتبي: 
ولو بدت لأتاهتهم فحجبها ١‏ صون عقوهم من لحظها صانا) 
ووصفه بأنه مدخول» وغلق المععى مرذول [. 

ولك لا أرى هذا البيت مرذولاً أو غلق المعين» فهو يقول؛ صونها 
وعفافها حجبهاء ولو بدت لأتاهت الناس؛ ولكن هذا الصون كان في صالح 


) سبق تخريجه. 

) الكشف عن مساوئ المتنبي ص77 والزط /نوع من العجم. 

) الفتح على أبي الفتح ص8" -89. 

) ديوانه 7١١1/4‏ يقول لو ظهرت هذه المحبوبة لحيرتهم ولكن صوهًا حجبها عنهم 
فصانت بذلك عقوطم. 


0( الفتح على أب الفتح ص7719؟. 


/ 
/ 
0 
/ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ؟زه 


عقول الناس الكا حعيق صافقا من الشيورن» وأا التمركن اللي فى اعد 
الثاني فيمكن قبوله نظراً لضرورة الشعر الي لانسمح للشاعر بأكثر مما فعل. 

* يقول الحاتمي: ومن سفساف الكلام وسقطه ومستعجمه قوله: 
صقرت كل كبيرة وعلوت عن 2 لكأنه وبلغت سن غلاءا"" 
فهذا من النسج الغلق القلق"', 

نعم إن في هذا البيت قلقاً وشيقاً من الغموض يعود إلى سوء 
تركيبه» فإضافة اللام إلى كأنه ثقيل لابحسن» وقوله وبلغت سن غلام؛ 
عبارة لاتؤدى المقصود وكان يجب أن يقول ولايزال سنك سن غلام. 

* يقول الحاتمى: ومن ألفاظه القلقة» ومعانيه الغلقة قوله: 
لم تحك نائلك السحات وإغا حمت به فصبيبها الرحضاءا”ا 

ولكين لأارى في هذا البيبت مما كر الداقي شيعا وإقنا التموض 
الذي فيه غموض في بل من أحسن الأمثلة للغموض الفي الجميل» يقول: 
لايشبّه حودك بجحود السحاب» ذلك أن السحاب إنما هو ينضح الماء 
يناذا مو جدووك و كزملك اللي #تواقع ديه علي فكي تشبيك يدق 

* يقول الحاتمي: ومن مستغلق كلامه وجافي تشبيهه قوله: 


(') ديوانه ٠١/4‏ يقول: كبرت عن أن تشبه بشيء مع أنك لازلت صغير السن. 
(') الرسالة الموضحة ص79. 
(') المصدر نفسه ص4 ؛. 
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زه الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


إذا عذّلوا فيها أجَبْت بأنة حُبَيّبتا قلبا فؤادا هيا جما !") 
وعاب الثعالبي توالي النداءات في الشطر الثانى» وعده ثما استكره 
)00 


لفظه؛ وتعقد معناه' ''. 

ولك لا أرى ف هذا البيت استغلاقاً أو تعقيداء إنما فيه شيء من 
اللبس ف قوله: «هيا حمّل» وهو يريد العاذلة ذلك أنه لما ناداها في سياق 
ندائه محبوبته حصل بذلك نوع من الإاضطراب واللبس فالسامع قد يظن 
أن حمل اسم حبيبة الشاعر. 

* يقول الحاتمي: ومن الغلق المستغلق قوله: 
أرض بما شرف سواها مثلها لو كان مثلك في سواها يوجداا 

ولك لا أرى ف البيت استغلاقا كما زعم الحائمي» بل البيت 
واضح لا يحتاج لفهمه إلا إلى شيء من التأمل. يقول: أرضك شريفة 
سوق أرضك مثلها في الشرف لو وججد مقلك فق ثلك الأرض: 

* ويقول الحاتمي: ومن المستعجم المبهم قوله: 


وكم وكم حاجة سمحت يما أقرب منى إلى موعدها“) 


(') ديوانه ١87/*‏ يقول إنئٍ أحيب العاذلين فيها بالأنين وأقول ياحبيبتا. . .إلخ.وجمل: 
امرأة تعذله» وكلام الحاتمي في الرسالة الموضحة ص 45. 

(') يتيمة الدهر ١54/١‏ وعابه الحضرمي وقال: لايخلو من تعقيد تنبيه الأديب ص١:؟‏ 
وعابه البديعي في الصبح المنبي ص45 7. 

(') الرسالة الموضحة ص5 ؛ والبيت في ديوانه 4/١‏ 89. 


() ديوانه 5١1/١‏ يريد أن موعد الحاجة أقرب إلي من نفسي أي موعد انحازها يعني 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 4+ اه 


وهذا من مستهجن الكلام ومستكره التركيب!". 
ولكنئ لاأوافق الحاتمي على استهجانه الشديد لهذا البيت» وإن 
كنت أرى إن الضمير في قوله: مني أدى إلى شيء من الإضطراب» وكان 
يحب أن يأن بذلا منه بالظاهره فيقول من نفسيء أما إذا غضضنا الطرف 
عن هذاء فلا يعيب البيت شيءء وهو واضح المعيئ جميل الدلالة» يقول 
كك نواعة رصلاتى نما وعدا قريا نهدا أقرني من تقيض إل : 
* وعاب الحاتمي قول المتبي: 
وأبعد بعدنا بعد التدانى 2 وقرب قربنا قرب البعاد("ا 
لاا ال 0 
ولك لاأرى البيت مبهما وإنا معناه ردئ متكلف حداء وفيه 
تكرار ثقيل مخل. 
* وعاب الثعالبي أبياتا لأبي الطيب وصفه فيها بالمتشبه بالمتصوفة» 
لأنه عد ألفاظهاء وأغلق معانيها وهي: 
-١‏ إذاما الكأس أرعشت اليدين 2 صحوت فلم تحل بيني وبيذأءا 
أنها قريبة. 
(:) الرسالة الموضحة ص5. 
(') ديوانه "54/١‏ يقول:إن السير أوصله للممدوح فصار البعد الذي كان بينهما بعيداء 
والقرب صار قريبا. 
(') الرسالة الموضحة ص47 . 


(') ديوانه ١9/4‏ أراد فلم تحل بيئ وبين عقلي. 
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هاه الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


0 ان ا : 5 رمث . )0 
- أفيكم فتى حي يخبرني عنيى 2 با شربت مشروبه الراح من ذهني 
> - نال الذي نلت منه منى لله ما تصنع الخمورل"ا 
؛ - كبر العيان على حتى إنه صر اليقين من العيان توه(" 
ه- وبه يضن على البرية لابما 2 وعليه منها لاعليها يؤسيا“) 
- ولولا أنني من غير نوم لبت أظنني مني خيالالا 
- نحن من ضايق الزمان له في ك وخاتته قربك الأياءأ؟ا 
8 - ولكنك الدنيا إلى حبيبة فماعنك لي إلا إليك ذهاب("ا 

ويعلق د. شعيب على ذم الثعالبي للأبيات السالفة بقوله:« ولسنا نحد 
من إمارات التصوف في البيت الأول اللهم إلا لفظي العيان واليقين» إن 


١ 


)ع( لم أحده في ديوانه. 

(') ديوانه ١8/١‏ يقول!إنه شرب الخمر وأتى عليهاء وأتت على عقله فأحذته. 

(') ديوانه غ/م يقول عظم علي ما أعاينه من الممدوح حىّ شككت فيما رأيت. 

(') ديوانه 2١18/5‏ يقول يُفدى الممدوح بالناس كلهم ولايؤسى عليهم إذا ذهبوا فداءه. 

(*) ديوانه */7؟ يقول العكبري في تعليقه على البيت: إلا أن الخيال لايرى في اليقظة. 

وقوله: مئ؛أي من دقيء ويبعد أن يقال من نفسيء لأنه قال: أظنئ أي أظن 

نفسي » ولايقال: أطن نفسي من نفسي خيلاً (شرح العكيري وعم ). 

() ديوانه +/547 يقول نحن الذين ضايقهم الزمان فبخل عليهم بقربكء قال عنه 
الصاحب؛ لو وقع في عبارات الجنيد. . .لتنازعته المتصوفة (الكشف ص57؟) يعي 
لو قاله زعماء المتصوفة لم يفهمه أتباعهم. 

(') ديوانه 7١1/١‏ يريد أنك جميع الدنياء فإذا ذهبت عنك عدت إليك وذم الثعالبي 


ه 


السابق للأبيات» انظره في اليتيمة ١7١/١‏ كما عاب هذه الأبيات البديعي في 


الصبح المنبي ص84" -0/” متأثرا مها ورد في اليتيمة. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب كةّأه 

صح اعتبارهما من خمصائص المتصوفة؛ وقد انتهينا إلى أنا لانرد البيت محرد 
انتساب اللفظ إلى طائفة معينة» مالم يسبب غموضاً أو تعقيداً أو إيحاء لا 
يناسب المقام» وليس في أحد اللفظين السابقين شيء من ذلكء ثما يقضي 
بعيبه وردّه» وعلى ذلك لا نوافق الثعالبي على رد البيت وعدم الرضا به 
أما باقي الأبيات الي سبقت في هذا محال فإنه لا يصح تناولها تحت هذا 
العنوان بل إهما ترجع إلى عيب آخر من عيوب الأسلوب؛ وهو الإكثار 
من حروف الصلات. 

والحق أن أمثال بيي وبيئ» ويخبرن عين» ومنه مئء وأظن م قلقة 
ف النطق فضلاً عما شابها من بساطة الفكرة» أو إغراق في المراد»!", 

وإنئ لأوافق د.شعيب ف بعض ماذهب إليه» إلا أنه لابد من 
تفصيل فأقول: إن البيت الأول جميل غير غامض» وموسيقاه الحسنة تغطي 
ماذكره د, شعيب» من قلق بعض ألفاظه. 

أما البيت الثاني: فليس فيه عيب البتة فإن قوله «يخبرن عيئ» واقعة 
موقعها فهو يخبر عن حاله وقد سكرء ثم أفاق من سكره؛ ويبحث عن من 
ف كك كانس مطالم عنمن كنات 

وكذلك البيت الثالث حسن جميل» لاغموض فيه إلا بقدر مايتأمل 
المتأمل فيدرك معناه» فهو يريد أنه شرب الخمر لكنها شربته بأن سلبته عقله. 


أما البيت الرابع: فإنه واضح لاغموض فيه. 


0( المتبي بين ناقديه ص /5377,. 
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/ازاه الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 
أما البييت الخامس؛ فإن قوله: منها حشو لامعئ له» وقد اضطرب به البيبت. 
أما البيبت السادس: فهو جميل» لولا أنه قال: أظنئ مين ففيها تكرار ثقيل 
لامعين له ولو قال أظنه ميئ أي أظن هذا الأمر ممئ خيالاً لكان أولى وأحسن. 
أما البيت السابع: ففيه تكرار قبيح للحروف وغموض غير مقبول. 


ها" اليك الناس ؟ كه سيق أن ذكركم أن اقرلدذال حينة شن 


اضطرب به المعئ. 
*” عاب ابن وكيع على المتنبي قوله: 
ذم الزمان إليه من أحبّته ما ذم من بدره في حمد أحجمدوط" 


يقول ابن وكيع: (ا هذا البيت: -كما ترى- كأنه رقية عقرب... وقذ 
تكلف المفسرون مشقة في تفسير غير مفيد ولاسديد» وهذا الكلام القليل 
الفصول الكبير الفضولء البين التكلف المشبه ألفاظ أهل التصوف»!". 

نعم» إن في هذا البيت إهاماً مخلاً بالفصاحة. 

* عاب ابن وكيع قول المتبي: 

يقول ابن وكيع: «فسر هذا بعض المتكلفين فقال: معناه أن الحسن 
ليقبح عند إضافته إلى إشراق حسنه لنقصانه عنه» كما أن العبد لايحسن 


(0) 


عند أحتل حسنه عنك مولاه» قال أب محمد وهذا تفسير غير واضح» 
(') ديوانه 0/7 والمعين أن البدر مذموم بالنسبة للممدوح. 


(') المنصف .81١/١‏ 
(') ديوانه ؟/81. 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب مله 


ومع غير لائح؛ لأن هذا التفسير إنما يصح لو كان البيت: 

لا يقبح الحسن إلا عند طلعته كالعبد يقبح إلا عند سيده 

على أنى لاأعرف هذا التشبيه ماهو» وقد يبمكن أن يستحسن الناس 
شيا لاحك نولةه (أي العيد) ا 

نعم» إن هذا البيت مضطرب التركيب» ولا أرى له معيئ تأتلف 
عليه الفاظه ولكنيئ لا أوافق ابن وكيع في أن أداة التشبيه يتوقف عليها 
فهم المعيئ في البيت» فهذا تشبيه ضميئ وليس عيبه في حذف الأداة» وإنما 
السب علو ان هنا لد علا و العيور 8 تلتايل السيف؟ إة الف ابل العيد 
في الصورة هو الحُسْنء والذي يقابل السيد هو الممدوح. والمعى الذي 
يجب أن يفهم من تركيب البيت: أن الممدوح يستحسن عبده (الذي هو 
الحسن) مع أن هذا العبد (المستحسن) قبيح في حقيقته» كالسيد الذي 
يستحسن عبده القبيح في حقيقته. وعلى هذا فالصورة مضطربة متكلفة 
لأرو أيقيرة أنه فس ١‏ لبن تنمدا لق مرفي :ول تسا لابين 
انشحسان السيد لعبده القييح عسالة مسلمة ولة قاغدة مقا ليها خئ 
يب الشاعر عليها الصورة. 

إن كل ما في الأمر أن المتنبي أراد أن يقول: إن الممدوح سيد 
الحسن» ولكنه أفسد هذا المعيئ بالصورة المضطربة الى رسمها. 


* يقول الصفدي: ألا ترى أن بعض الناس عاب على أبي الطيب 


)0( المنخصف ١م‏ وأبو محمد يقصد به نفسه. 
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4ه الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


لبس الغلوج يما على مسالكي فكأها ببياضها سوداء 
وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النضار يما وقام الماء(') 
وقال: «بأي شيء شبه إقامة الكريم وما تقدمه ما يناسب ذلك» 
والجواب عن ذلك: أنه لما قال: إن الثلوج سدت المسالك عليه» فرجعت 
ببياضها سوداءء شبه ذلك بالحالة الى تكون للكريم إنه يسيل به جامد 
النضارء ويجمد مائع الماء فهذا التضاد كذاك», وهذا الموطن ما يسأل عنه 
من شعر المتبي» 0 
كما عاب البديعي قول المتنبي: وكذا الكريم... البيت» قائلا' «وفي 
هذ اليك نقد قدتيظير التعاما >" , 
أما العكبري فقد عد البيت الأول من أحسن الكلام» كما استحسن 
البيت الغا لكا , 
ولك لا أرى ف البيتين» مايعيبهما وليس فيهما غموض يسأل 


(') ديوانه ١5-14/١‏ والمعيئ أن الثلج لبس عليه طرقه فلم يهتد إليهاء وأن الثلوج 
رغم بياضها إلا أنما كالسوداء لأن الأسود لايهتدي فيه» والبيت الثاني يقول: 
إن الكريم إذا قام ببلده أعطى فلما رأى الماء كثرة عطاياه الي كأها ماء سائل 
توقف متحيرا. 

(') نصرة الثائر ص6م١١ .1١9-‏ 

() الضيخ الى ص 847 

() شرح العكبري 0 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب ثكأه 


عنهء ولكن الصفدي والبديعي وغيرهما لم يفهما الترابط بين البيتين 
والمتبي: يقول لقد تحمد الماء في بلد الممدوح على الطرقات حىّ ماعدت 
أهتدى فيها سبيلاء وذلك أن كرم الممدوح أحجل لماء من الحريان 
فتجمد لما رأى كثرة سيل النقود الذهبية من خزائن الممدوح فهذا من 
حسن التعليل» ومن أجمل الكلام. 

*واعيل غان المتبى قولة" 
ضىّ في الهوى كالسم في الشهد كامنا لَذذْت به جهلاً وفي اللذة احتف 
فأفنى وما أفنته نفسي كأنما أبو الفرج القاضي له دوا كهف!'' 

يقول الحضرمي: «فإن 2 لفظه 0127 وقي فهمه صعوبة» لعدم 
دلالتة غلى المعن المراد وهو عخلض مسعكر) وهكذا قال بعضهم) ولايخلو 
00 
من حة» 0 . 

ولكينئ لا أرى في فهم هذين البيتين صعوبة على المتأمل إلا أنه حذف 
متعلق أفئ» وهو يريد أفناني» لكنه يمكن قبول ذلك نظرا لضرورة الوزن. 

* يرى د.نوري جعفر أن في قول المتبي: 
قلق المليحة وهي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهي ذكاءل”ا 


غموضا سببه أمران أولا: أسلوب لمتبي» والثائ طريقة الكتابة 


() ديوانه 184/7 والمعيى يقول في المحوى ضئ مستتر كالسم في العسل» فأفى الضى 
نفسي وما أفنته فكأن الممدوح كالكهف للضئ فلم تقدر نفسي أن تفنيه. 

(') تنبيه الأديب ص١51١-157.‏ 

.١/١ ديوانه‎ )'( 
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"هه الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


العربية قدكاء فأما مايعود إلى أسلوب المتنبي» فلأنه استعمل كلمة -قلق - 
في غير محلها وهي تعن الاضطراب والانزعاج ول يرد المتنبي ذلك» وإنما 
أراد جرد الحركة والتنقل» وهذا معيئ غير مألوف لدى أهل اللغة. كما أن 
المتتبي استعمل كلمة هتك (وهي تع الخرق) في الفضح والاظهار تجوزاء 
كما أنه فصل بين المبتدأ (قلق) والخبر وهو (هتك) بجملة معترضة» 
وعطف جملة (مسيرها بالليل) على الجملة (قلق المليحة). وأما سبب 
الغموض الذي يعود إلى طريقة الكتابة فيرى د. نوري أن البيت لو كتب 
على النحو التالي خف غموضه: 
قلق المميحة -وهي مك - هتكها 2 ومسيرها في الليل: وهي ذكاء"" 

ولك لا أرى في البيت عيباً إلا استخدامه لكلمة قلق في التنقل من 
مكان إلى مكان, مع أَنّي لا أستبعد أن يكون القلق قد ورد في معناه 
الحقيقي؛ لأن هذه المرأة تقلق فعلاً من أن يراها أحد وهي نحارجة في الليل 
للقاء محبوبما ويؤدي هذا القلق إلى عرق حسمها حيث يفوح عطرها 
فيستدل به عليها الرقباء» فهذا تعليل حسن من الشّاعر» فالبيت جميل» ولا 
أوافق د.نوري على ما ذكر من عيوب. 

* كما اتهم د.جعفر بالإيهام قول المتبي: 

فأكبروا فعله وأصكَرّه 2 أكبر من فعله الذي فعلدأ") 


(') الأصالة في شعر المتنبي ص١5 .١57- ١‏ 
(') ديوانه 77/9 ؟, 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب هه 


ورأى أن الإبكام فيه بسبب الأسلوب»؛ وطريقة الكتابة» فأما الأسلوب: 
فلأن المتبي استعمل فعل (أصغر) .معن استصغرء كما استأنف الشطر الثاني 
بكلمة أكبر وهي خبر مقدم» واستعمل كلمة الذي .معن (من) وهو مبتداً 
مؤحرء لاعلاقة له بكلمة (فعله) الى تحاوره يقول د.جعفر: «ولمعين أن 
الناس أكبروا فعل الممدوح؛ ولكن الممدوح لعظمته استصغر ذلك الفعل؛ 
ومع هذا فإن الممدوح نفسّه أكبر من الفعل الذي فعله». 

وأما السبب الذي يعود إلى طريقة الكتابة فيرى د.حجعفر أن البيت 
لو كتب على هذا الشكل لزال بعض غموضه: 

تاكيروا اله .و افيكني ‏ "'آكير حبرو اطلدت ننس ييا 

نعم إن في هذا البيت غموضاً وهو مختلف في تفسيره» فابن جني 
يرى أن المع أن الناس أكبروا فعل الممدوح ولكن الممدوح استصغر 
فعله» وهو أكبر من فعله الذي فعله. 

لكن عرو يرد تفسير ابن حي للشطر الثاني ويرى أنه 
لأيكرة محا" أذيكوة المدوخ اكترهن قعلدة أن كل اقل كبرق 
فل وقد قالراء إن حيرا مق اللثر قافله وطر ا مم الشر فاعلف واف المعن؛ 
أن استصغار الممدوح لفعله أحسن من الفعل نفسه. 


ثم يقول العروضي: العجب أنه غلط في صناعة هو أمامهاء ثم بين 


(') الأصالة في شعر أب الطيب المتبي ص/ه ١‏ -8ه١.‏ 


(') هو أحمد بن محمد بن عبدالله (وخزانة البغدادي 789/8 -الحاشية) 
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مه الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


العروضي موضع الغلط في هذا البيت وهو:أن كلمة -الذي - في البيت 
كان الواحب أن تعود إلى الفعل لاإلى الممدوح ولكنها ذهبت إلى الممدوح 
لساك ل اا 

نعم» إن ما ذكر من لل في البيت: أدف إلى قموض معتاةة 
لكن مُكمن الخلل في البيت هو في الإيجاز المخل» فإنه عندما قال 
فأكبروا فعله وأصغره وتم له الكلام أراد أن يب على هذا الخبر معبى 
حديدا واكاك عب أنه وقول ارو ايشصيفا ره عدا كر مع علس اللي 
فعله» ولوصنع هذا لاتضح المععى وزال اللبس» لكن ضرورة الشعر 
معن إل ال شلات الس وس بالمينه عن الفيين أشن اليك شن 
أن الممدوح أكبر من فعله 
أسباب الغموض في شعر المتنبي: 

هذه الأبيات الي اهمت من شعر أبي الطيب بالغموض أو الإيهام 
ويظهر أنها كل مافي شعره لأن المتنبي قد واجه فريقاً نقديا من حساده 
وأعدائه» فما تركوا له عيباً إلا وأظهروه؛ وما بقي بعد أن عرضت لما أذ 
عليه إل أن أهيو إلى أن يعض البانضيع أراد أن هك تعليلة هذا الفموض»: 


فمنهم من يرى أن الاربحال سبب من أسبابه» حيث كان المتبي يربحل 
بعض أبياته» ومنهم من يرى أن المتبي قد يصنع شطراً جميلاً فيستخسر أن 
يتركه من غير تتمة» ثم يكمله فيما بعد بنهاية قد تكون غامضة» ومنهم 


(() شرح العكبري 7177/9 -707, 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 4ه 


من يرى أن المتبي يتعمد الغموض ليظهر أنه يعرف أشياء لايعرفها غيره 
50 : )00 

ومنهم من عزا ذلك إلى نضوب الطبع وفتور الجس" ". 

ولكن د.شعيب لايقر يذه التعليلات» ويراها تتناى مع طبيعة المتنبي 
ومقدرته الشعرية» ولعيو . 

والذي أراه أن مثل هذا الغموض الموحود في شعر المتبي شيء غير 
مستغرب» فقد يعرض لأي شاعر عميق الأفكار والمعاني فربا يزل أحيانا 
إل العموض للفينيهة غلها يأن عا" التموض العين تافر شعرة لذللك 
لاداعي للبحث عن أسبابه.إن كل ما في الأمر أن النقاد والعائبين 
استخرجوا كل ماقي شعره من الردئ فصار المتببي كالمتهم بالتعقيد 
والفدوظى ولس كذللفه كنا أذ عدا القليل الرفت لو يقال نهد قطراسة 
ا السفوط ا 

* ذكر القاضي الجرجان قول المعلوط: 

بل رب محرار تجاوزنه ببسطة المحامة والمشفرين 

مأهولة الأرض إذا أصبحت مجدبة الحيزوم والمرْفقين 

وعلق عليه بقوله؛ «البيت الأول منكشف العيئ» وأما الثاني فلا 
يعلم إلا وحيا أو سماعا ولو بلغ طالبه في علم العرب كل مبلغ؛» وحمل 


(') انظر - المتنبي بين ناقديه ص8/8 7 -7941. 
(') المصدر نفسه ص79 -.79. 
() م أحد له ترجة. 
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هه الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 


على فكره فوق الطاقة» وإنما معناه أن هذه الناقة إذا أصبحت وانقادت 
نعم إن لا أفهم من هذين البيتين شيئا ربما لغياب المناسبة الي قيلا 


فيها لذلك لا أستطيع الحكم عليهما. 
1- شاعر مجهول : 
* يقول الشاعر: 
وإني لظلامٌ لأشعث بائس20 عرانا ومقدور بَرَى ماله الدهر 
وجار قريب الدار أوذى 07 بعيد محل الدار ليس له وفر 


علق عليه القاضي الجرجاى بقوله: «هل يشك من أنشدهما أن 
الشاعر وصف نفسه بأقبح الصفة وأضاف إليها أشنع الظلم وإِنما يريد أني 
أظلم الناقة فأنحر فصيلها لأحل هذا الأشعث والجحار» ولو قال؛ وإني لنحار 
لاتضح الع ايبوف 

نعم» إن الشاعر قد أوجز فلم يوضح هذه الصورة فالتبس المعى 
وغمض واختلت فصاححته . 
-٠١‏ شاعر مجهول: 

#يقول: السام 

فجنبت العوار أبا زنيب وجاد على محلتك السحاب 


() الوساطة ص6١‏ 4» والحيزوم؛ مااستدار بالظهر والبطن. 
(') الوساطة ص9١4.‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التّركيب 5”ه 
علق عليه القاضي الحرجاني بقوله: «من يسمع البيت يظنه دعاء له 
واستسقاء لأرضه؛ وإنما مراد الشاعر الدعاء عليه أن يهلك الله إبله» فلا علك 
منها ما يعار عليه» وأن تحود السحاب على أرضه وهو مملق» فيشتد أسفه على 
ماذهب. من ماله إذا رأق الأرضن عفضية وسائمة انكر راعية»!", 
نعم» لعل الإيجاز الشديد أدى يبهذا البيت إلى الغموض المرفوض. 


0 


(') الوساطة ص9١4.‏ 
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/اىهة الخاتمة 


الخاتمة 
بعد انتهيت من آحر ماأمكنيئ أن أكتبه في هذا البحث » باذلاً 

في ذلك قصارى جهدي أعرض الآن في عائمة المطاف أهم النتائج الي 
توصلت إليها متوجة .مقترحائٍ للباحثين اللاحقين . 
فمن نتانج هذا البحث مايلي : 

أولا : لقد توصلت فيه إلى رؤية أوضح للفصاحة بأن أوجدت 
الرابطة الوثيقة بين شروطها » كما نفيت عن الفصاحة شروطاً لاتصلح لها 
وذلك في الفصلين الأوليين من الباب الأول من الرسالة . 

قي :قدت طني الس بق حبوع شروف القعزائمة وزهذا قت 
حديد على الفصاحة» وقد بينت فيه أن للشعر خصوصيات يجب 
مراعاتمًا حين تطبيق شروط الفصاحة عليه» فالشعر -بالاشك - يختلف 
عن النثر شكلاً ومضموناء فأما الشكل فإن الشعر موزون مقفى وقد 
يضطر الشاعر لإقامة وزنه إلى أمور لاتحوز ف النثر » وأما بالنسبة لمضمونه 
فإنه كلام يميل إلى حانب الغموضء بينما النثر بميل إلى الوضوح, ولابد 
من مرغاة هدم القضوضية عند تطبيق شرو فل الفضاحة . 

ثالقا : لقد توصل البحث إلى نتائج عختلفة عما كات سائدا ومعلوما 
في الحكم على بعض الأبيات. ذلك أني جمعت العلماء المؤاخذين 


والمدافعين حول مائدة واحدة» وتركتهم يتناقشون ثم بعد ذلك ترجحح 
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الخاتمة /؟ه 


لدي ما رأيته صحيحاً » وأظن هذا الحكم حرياً بالصواب » لأني م أنظر 
إلى البيت من زاوية واحدة » بل كانت هناك نظرة شاملة مستفيضة لكل 
مأذاز حووال اليك 

رابعاً : من حلال توثيقي للأبيات الشعرية ال وجهت إليها المواخذ 
وجدت أن لبعضها روايات مستقيمة لامأحذ عليها » ثما يجعلنا نتريث في 
مؤاحذة الشاعر لأنه را صحح خحطأه ورجع عنه ولذلك ما عادت هناك 
قيمة لمؤاحذته» أو رما أن الشاعر قال في الأصل الرواية الصحيحة ثم غير 
الرواة والنساخ البيت إلى تلك الوراية الخاطئة . 

خامساً : نظرت في مناسبة بعض الأبيات فهدان ذلك إلى أحكام 
وأدلة ومبررات لأسباب خروج بعض الشعراء عن المألوف . 

سادنيا : أظهر البحث تفاوت الشعراء من جهة المواحذ اليّ 
وجهت إليهم فهناك من قلت المؤاخذ عليه وهناك من كثرت عليه المؤاخذ 
وقد كان أبو تمام أكثرهم سقطأًء فعليه في كل فصل من فصول الرسالة 
مآخذء ولعل ماذكره الآمدي من أن أبا تمام كان يحرص ألا يخلو بيت 
من أبياته من ألوان البديع » والصور البيانية » فسلك بذلك طريقا وعراً 
افيد ا 


ومن أنتياي قز الوادس عليه ارهد 1 ريدي عدر "لكا سرف 


. 18-١ ا//١ الموازنة‎ )( 


(') الصناعتين ص١4١‏ . 
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8ه الخاتمة 


وأبي نواس اقتداء بالسّابقين من أمثال زهير والحطيئة» وهذان سببان 
واضحان لكثرة المآحذ الى وجهت إلى أبي تمام ومن هنا يحب على الشّاعر 
ان تيضة حون كات العووى: الباائية وافرينانت الندووكة كما ان عليه أذ 
يهذب شعره قبل أن يخرجه لا 

وإنئ في هذا المقام لا أوافق العقاد وقيوة الزن فاهوا ا اد الشف 
المطبوع لا يحسن تنقيحدأ" وفي هذا المعيى يقول ابن الرومي: 
قولا لمن عاب شعر مادحه أما ترى كيف ركب الشجر 
وكين فية الحاو و لشي اليا سن والكننو ل بكواتة. القهر 
وكان أولى بأن يهذب ما يف علق وت الأربافه. له البش. 
فليعذر الناس من أساء ومن قصر بالشعر إنه بشر 
مطلبه كالمغاص ف در كاللح لة من دون ذُرّها خطر 
وليس بد لمن يغرص من ال 2 جرف لا يصطفى ويحتقرأ"ا 

سابعاً: من نتائج هذا البحث أنه صدق بعض المقولات التّقديّة 
وبرهن عليها فمثلاً قول الآمديّ عن البحتريّ بأنه ما فارق عمود الشّعر 
وأكانة تسمه لفقي وس كد انافك وفيا 1 


1 


عيد القلم ص8/؟١.‏ 
ديوانه 9/8 .١٠١7‏ 


3 


ّ 


(0 
(0 
(0 
(0 


.٠١ 79/8 ديوانه‎ 
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الخاتمة ٠‏ عه 


وهكذا يظهر من خلال الاستقراء ندرة» أو انعدام المآخذ على 
البحتري في الجوانب الي ذكرها الآمدي. 

ومن تلك المقولات الى صدّقها البحث أكدهاء وما ذكره البحتري 
من أن رديئه خير من رديء أبي تمام!'. 

ومن يقرأ هذا البحث فسيرى عمق المهاوي الي كان يهويها أبو 
تمام» بينما بحد البحيري إذا هوى لم يسف. 

آنا باللسية ادبي فإ الكذرة ها أحك غليه سا سعلوما وهوة آنه 
تعرض لحساد وأعداء كثيرين» وعلى مختلف العصور تتبعوا أخطاء شعره 
حتّى استخرجوا كل ما فيه من العيوب ولم يعامل شاعر يمثل ما عومل به 
لمتنبّيء وإلاً لكان كل الشعراء أكثر أخطاء من المتبي يدلّك على هذا 
كتاب كيتيمة الدّهر لم يذكر فيه الثعالبي مساوخ أي شاعر إلا المتنبيء 
وقمت في هذا البحث بدراسة عميقة لما أحذ على المتبي في هذا المحال 
فثبتت لي براءته من كثير مما أحذ عليه من الخطأء وتبين لي أن الحسد هو 
الذي غشى عيون حاسديه حتى استقبحوا من شعره ما ليس بقبيح» بينما 
أخطاء المتنبّي كأحطاء أي شاعر فلا يخلو شاعر من نقد لكن شهرة المتنبي 
فبرسعوي ابه قدافاك الناي : 


.4/١ الموازنة‎ )'( 
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مه الخاتمة 


فين تناه القمور مغيون. “«الشييق الك النتكرو د 1" 

هذه هي أهم نتائج البحث بحملة» وتفاصيل ذلك سبقت في ثنايا 
البحث» وأعرض بعد ذكر هذه النتائج» لأهم الوصيا التي أوصى بما 
الباحثين من بعدي. وهي: 

اولك نك من ربط البعف الزلاقى تسلت. العلزم. الاسائيةة 
كعلوم اللّغة وعلم التاريخ» وعلم النفسء» وغيرها لينمو البحث البلاغي 
بروح جديدة من اتصاله بالعلوم المختلفة والإفادة منها. 

ثانياً' أن يهتم الباحفون بالاستقراء الشامل لكل ما يريدون بحثه 
ففي الاستقراء نتائج وحقائق عجيبة صادقة؛ لأنَّها تنبع من واقع تراثنا 
وليشخ من نظريات كردة لآ مساين لما به. 

وتلك النتائج الي نتوصل إليها بعد استقراء تراثنا هي السبيل الوحيد 
للتجديد في علم البلاغة. 

هذا ما يمكنيئ أن أوصي به إحواني الباحثين اللاحقين ولا يسعئى 
وأنا في نهاية بحثي هذا إلا أن أزحي عظيم الشكر لكل من مدّ لي يد العون 
لإنحازه وعلى رأسهم المشرف أ.د عبدالستار حسين رَمُوط. 

قال: أبو عبدالله (غفر الله له ولوالديه) كان هذا آخر ما من به على 
العلىّ القدير في هذا البحثء الذي بذلت ما في وسعي لأبرزه بالصورة 


(') انظر هذا البيت في سر الفصاحة ص87. 
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المثلى فإن وفقت فبالله ومن الله وإن كانت الأخرى فحسيى أنئ اجتهدت 
واكنيد هات أخطا أو آمنابية وما تزفق إلا بالل عليه كلع اليه 
ألبب والمد لله ررب الغالين» وصلى الله وسلم على سيلانا ولبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ترس 
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فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


. 3101 5011 الاللاللا لو أواعلا 1121 لم31 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارام 
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وملاه فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 
.١‏ القرآن الكريم. 


؟. الإبانة عن سرقات المتنبي: محمد بن أحمد بن العميديء دار المعارف-مصر ط؟. 

+. الأخطاء اللّغويّة في عصور الاحتجاج وموقف العلماء منها: لفوزية محمد 
الحسن الإدريسي - بحث مقدّم لنيل درجة الماحستير في النحو بإشراف د. 
عفاف حسانين بجامعة أُمٌ القرى - تصنيفها 4١٠‏ أأف أ. 

:. أساس البلاغة: لحار الله الزمخشريء مطبعة دار الكتب - القاهرة» ط/؟ عام 
917 ام. 

ه. أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانئ, تحقيق/ه. ريتر» مكتبة المتبي القاهرة. 
عام 8959١ه‏ 919١م,‏ 

5. أسس النقد الأدبي عند العرب: د. أحمد بدوي» دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر - القاهرة. 

. الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية): لأحمد 
الشايب» مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ط/ لعام 9/8١م.‏ 

. الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة؛ محمد بن علي بن محمّد الجرحاني» 
تحقيق/ د. عبدالقادر حسين - دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة. 

9 أشجع السلمي حياته وشعره جمع/ د. خليل بنيان الحسون - دار المسيرة - 
بيروت ط١‏ عام 5٠01١‏ ١ه‏ 9/1١م.‏ 

٠‏ . الأصالة في شعر أبي الطيب المتنبي (أصوها الدماغية» وجذورها الاجتماعية 
في ضوء فسلجة بافلوف) د. نوري جعفر - مطبعة الزهراء» بغداد عام 
5 ١ام.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع مه 


الأضول (درانية اييشيولويية 'لأصول الفكر اللحوي العزى ) ع عام سصنيانة 


دار الثقافة - الدار البيضاء بالمغرب. 


. الأضداد: محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم, دائرة 


المطبوعات والنشر - الكويت - عام ٠97١م.‏ 


. إعجاز القرآن: لأبي بكر محمد بن الطيبل الباقلاي» تحقيق/ السيد أحمد 


صقرء دار المعارف صر - ط/؛ . 


والمستشرقين) لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين - بيروت - ط/١ ١‏ 


-5515ام, 


. الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني» مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة» ط/١‏ 


عام ١ه‏ ١ه‏ 975١م,‏ 


. الاقتراح في علم أصول النحو: خلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق/ 


د. أحمد محمد قاسم - مطبعة السعادة القاهرة ط/١2‏ عام “9١١ه‏ 


1ام, 


. الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: لأبي محمد عبدالله بن محمد بن السيد 


البطليوسي» تحقيق الأستاذ/ مصطفى السقا ود. حامد عبدالمجيد - الحيئة 
المصرية للكتاب - عام ١9/0١م.‏ 


. أمراء الشعر العربي في العصر العباسي: لأنيس المقدسيء دار العلم للملايين 


- بيروت» ط/” عام 9/17١م.‏ 
إنباه الرواة على أنباه النحاة لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق/ محمّد أبو 
الفضل إبراهيم دار الفكر العربي القاهرة - ط/١‏ -عام 505 ١ه‏ 9/85١م,‏ 


. الإنتصاف من الإنصاف - حاشية على الإنصاف في مسائل الخلاف 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: لأبي البركات 
عبدالرحمن بن محمد الأنباري» ومعه الانتصاف من الإنصاف نحي الدين عبدالحميد 
- المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة ط؛ عام ١٠8١١ه‏ ١951١م.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لأبي الخير عبدالله بن عمر البيضاوي» مطبعة 
البابي الحلبي - القاهرةن ط/؟ - عام ١ه‏ /95١م.‏ 

أنوار الربيع في أنواع البديع: للسيّد علي بن معصوم المدني» شاكر هادي 
شكرء مطبعة النعمان > النجف الأشرف»؛ ط/١‏ عام 88 ١ه‏ /97١م,‏ 


: البحر الخيط في التفسير: آي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» المكتبة 


التجارية لمصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة. 

بحوث المطابقة لمقتضى الخال (زاد النقد الأدبي السليم): د. علي البدري - 
مطبعة السعادة - القاهرة ط/١‏ عام 5٠4‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني - 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

البديع في البديع ( في نقد الشعر): أسامة بن مرشد بن علي بن منقد» تحقيق/ عبد آ 
-علي مهناء دار الكتب العلمية - بيروت»؛ ط 1 عام 5:17 ١ه‏ 19/1م, 
البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشيء 
تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم - مكتبة دار التراث - القاهرة. 


. البرهان في وجوه البيان: لأبي الحسين إسحق بن إبراهيم بن سليمان بن 


وهب الكاتب» تحقيق/ د. حفئ محمد شرف» مكتبة الشباب/ المنيرة. 
بغية الإيضاح لعلخيص المفتاح في علوم البلاغة - لعبد المتعال الصعيدي. 
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فهرس المصادر والمراجع 0ه 


. بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين السيوطيء 


تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة عيسى البابي الحلبي ط/١‏ عام 
4ه 1955١م,‏ 

البلاغة الاصطلاحية: د. عبده عبدالعزيز قليقلة» دار الفكر العري» القاهرة 
عام /ا.4 ١ه‏ 9/1١ام,‏ 

البلاغة الغنية: علي الجندي - مكتبة الأنحلو المصرية - القاهرة - ط/؟ عام 


,م١511‎ 


. البلاغة الغنية: علي الجندي - مكتبة الأنحلو المصرية - القاهرة - ط/؟ عام 


1 
البلاغة فنوها وأفنانها. د. فضل حسن عباس -- دار الفرقان ط/١‏ عام 5٠5‏ ١ه.‏ 
البلاغة والفصاحة (لغة واصطلاحا): د. محمد حابر فياضء دار المنار - 
جدة - ط١‏ عام 409 ١ه‏ 9/5١م,‏ 

البيان والتبيين لعمرو بن بحر الحاحظ, تحقيق/ عبدالسلام هارون - مكتبة 
الخانجي - القاهرة» ط/ . 

تاريخ آداب العرب: لمصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي -- بيروت 
ط/؛ عام 94١ه‏ 9174ام, 


. تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي والعباسي) د. شوقي ضيفء دار 


المعارف - القاهرة ط//. 

تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأرّل): د. شوقي ضيفء دار 
الغارق ح مصر ل 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام: للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي - 


دار الكتاب العربي - بيروت. 
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7؛. تاريخ الشعر العربي (من دخول بني بويه بغداد إلى فماية العصر العباسي): 
د. محمّد عبدالعزيز الكفراوي - دار نهضة مصر - القاهرة - ط/١‏ عام 
17م 

. تأويل مشكل القرآن: لأي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق/ السيد 
أحمد صقرء دار التراث - القاهرة» ط/؟ عام 917١ه‏ 917 ام, 

ه؛. تحرير التحبير (في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن): لابن أبي 
الإصبع المصري - تحقيق/ د. حفئ محمد شرف - بإشراف محمّد توفيق 
عويضة - لحنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة - 7/1١ه.‏ 

5 . التصوف في الشعر العربي (نشأته وتطوره حتّى آخر القرن الثالث العجري): 
عبدالحكيم حسان - مكتبة الانحلو المصرية» القاهرة - لعام 5 55١م.‏ 

. تفسير أبيات المعانى من شعر أب الطيب المتنبي؛ اخصار أبي المرشد سليمان 
بن علي المعري» تحقيق/ د. مجاهد محمّد الصواف ود. محسن غياض عجيل - 
دار المأمون للتراث - دمشق. 

. تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» دار الحديث - 
القاهرة ط/١‏ عام 5٠/8‏ ١ه‏ 9/8/8١م.‏ 

8. التكرير بين المثير والتأثيرة د. عز الدين علي السيد؛ دار الطباعة امحمديّة 
بالقاهرة. 

٠‏ . تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني» 
تحقيق/ شعبان محمّد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 95١ه‏ 
9 ام. 

.م١95‎ ٠ أبو تمام: د. جميل سلطان - المطبعة الحاشمية - دمشق سنة‎ .١ 

.١‏ أبو تمام بين ناقديه قدبما وحدينا (دراسة نقدية لمواقف الخصوم والأنصار): 
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د. عبدالله بن حمد المحارب مكتبة الخانجي - القاهرة - ط١‏ عام 4١17‏ ١ه‏ 
05م 

أبو تمام وقضية التجديد في الشعر: د. عبده بدوي» مكتبة الشباب - 
الضرة: 

تنبيه الأديب على ما في شعر أبي الطيب من الحسن والمعيب: لعبدالرحمن 
بن عبدالله الحضرمي المشهور ب (باكثير) تحقيق/ د. رشيد عبدالرحمن صالح. 
التنبية على حدوث التصحيف: لحمزة بن الحسن الأصفهان» تحقيق/ محمّد 
أسعد طلسء مراجعة؛ أسماء الحمصي وعبدلمعين الملوحي - مطبوعات بجمع 
اللّغة العربية - دمشق عام ١ه‏ 97/8 ١م.‏ 

قذيب اللّغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء» تحقيق/ عبدالسّلام 
هارون» ومحمّد علي النجار - المؤسّسة المصرية العامّة للتأليف والنشر - دار 
القومية العربية للطباعة» القاهرة عا 7/15١ه‏ 9515١م.‏ 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (للرماني والخطابي وعبدالقاهر الجرحان) تحقيق/ 
محمّد خلف الله أحمد ود. محمّد زغلول سلام؛ دار المعارف - القاهرة ط/ . 
الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنفور لضياء الدين بن الأثير 
الجزري» تحقيق/ د. مصطفى جواد ود. جميل سعيد - مطبعة المجمع العلمي 
العراقي عام 8/ا ١ه‏ - 955١م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمّد بن أحمد القرطبي - دار الكتب 


العلميّة - بيروت ط/١‏ عام م١5‏ ١ه‏ //9١م.‏ 


. جحظة البرمكي (الأديب الشاعر) د. مزهر السوداني» مطبعة النعمان - 


النحف الأشرف ,عساعدة جامعة بغداد عام ١91/‏ -/91/1ام, 
جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب: د. ماهر 
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فهرس المصادر والمراجع 


مهدي هلالء وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية طبع عام ١٠/9١م.‏ 
جماليات الأسلوب (الصورة الفنية في الأدب العربي): د. فايز الداية - دار 
الفكر بيروت ودمّشق ط؟ عام 541١‏ ١ه‏ 0٠19١م.‏ 

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام لأبي زيد محمّد بن أي الخنطاب 
القرشي - تحقيق/ علي محمّد البحاوي» دار نهضة مصر - القاهرة ط/١.‏ 
جمهرة اللّغة: لابن دريد (أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي) دار صادر بيروت. 


. جوهر الكنر (تلخيص كير البراعة في أدوات ذوي البراعة) لنجم الدين 


أحمد بن إسماعيل ابن الأثير الحلبي؛ تحقيق/ د. محمد زغلول سلام - منشأة 
المعارف - الإسكندرية, 


. حديث الأربعاء” لطه حسينء دار المعارف - مصر ط//١١.‏ 


. الحرب في شعر المتنبي؟ محمود حسن عبد ربه - دار الشروق - جدة. 


الحركة النقدية حول مذهب أب تهام (تاريخها وتطوّرها وأثرها في النقد 
العربي) (في القديم): د. محمود الربداوي» دار الفكر. 

أبو الحسن علي بن محمّد التهامي - حياته وشعره: د. محمّد بن عبدالرحمن 
الربيع - مكتبة المعارف - الرياض. 


. خزانة الأدب وغاية الأرب: لتقى الدين أي بكر علي المعروف بابن حجة 


الحموي» شرح/ عصام شعيتوء دار الهلال - بيروت. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر عمر البغدادي» تحقيق/ 
عبدالسّلام محمّد هارونء الهيئة المصرية العامّة للكتاب ط/؟ عام 19179م. 
الخصائص: لأي الفتح عثمان بن حين» تحقيق/ محمّد علي النجار» دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

خصائص التراكيب (دراسة تحليلية لمسائل علم المعاي): د, محمّد أبو موسى 
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مكتبة وهبة - القاهرة» ط١؟‏ عام 5.0٠١‏ ١ه‏ 0.٠/19م.‏ 

4 الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام: د. عبدالفتاح لاشين» دار 
المعارف - القاهرة. 

ه/. الخصومة بين القديم والجديد في النقد العربي القديم: د. البسيوني أحمد 
منصور - مكتبة الفلاح» الكويت ط/١‏ عام 5٠0١‏ ١ه‏ ١9/1١م.‏ 

>. خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر: لمحمّد انجيي» دار صادر - 
بيروت. 

. دراسات في الأدب الجاهلي ([مباحث تراثية - نصوص دينية وتراجم)! د. 
عادل جاسم البياق» طبعة عام 9/5١م.‏ 

,. دراسات في الأدب العربي: لغستاف فون غرنباوم» ترجمة/ د. إحسان عبّاس 
ود. أنيس فريحة ود. محمّد يوسف بحم ود. كمال يازحي - نشر دار مكتبة 
الحياة -- بيروت ,مساهمة مؤسّسة فرنكلين - بنيويورك عام 955١م.‏ 

9. دراسة الشعراء (امرؤ القيس - الأعشى - النابغة - زهير - الحطيئة) 
لمحمّد حسن نائل المرصفي» وأكمله إبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شليء 
المكتبة التجارية الكبرى لمحمّد علي - القاهرة ط/١‏ عام 51١ه‏ 5 1914م. 

٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لشهاب الدين: أحمد بن حجر 
العسقلاي» تحقيق/ محمّد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة - القاهرة ط/؟ 
عام ١ه‏ 955١م.‏ 

.١‏ درة الغواص في أوهام الخواص للقاسم بن علي الحريري؛ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار هضة مصر للطبع والنشر. 

5. دفاع عن البلاغة: لأحمد حسن الزيات» مطبعة الرسالة - عام 915465١م.‏ 

+8. دلائل الإعجاز: لعبدالقاهر بن عبدال رحمن الجرجان» تحقيق/ محمود محمّد 
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شاكر - مكتبة الخانجي - القاهرة. 

5. ديوان الأخطل شرح راجي الأسمر - دار الكتاب العربي بيروت - ط/١‏ 
عام 4١7‏ ١ه‏ 1997م, 

5. ديوان إسحاق الموصلي, جمع/ ماجد أحمد العزي» مطبعة الإبمان - بغداد 
عام ١1917ام,‏ 

85. ديوان أبي الأسود الدؤلي» صنعه/ أبو سعيد السكريء تحقيق/ محمّد حسن 
آل ياسين - دار الكتاب الحديد - بيروت» ط/١‏ عام 91/54١م.‏ 

. ديوان الأسود بن يعفرء صنعه/ د. نوري حمدي القيسي (سلسلة كتب 
التراث) وزارة الثقافة والإعلام - المؤسسة العامّة للصحافة والطباعة - 
مطبعة الجمهورية - سوريا ٠59١ه‏ ١٠917ام,.‏ 

8. ديوان الأعشى - دار صادر بيروت. 

9. ديوان أعشى همدان وأخباره - تحقيق/ د. حسن عيسى أبو ياسين - دار 
العلوم للطباعة والنشر - الرياض ط/١‏ عام 5.7 ١ه‏ 961١م‏ 

٠‏ . ديوان امرئ القيسء تحقيق/ محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف -- مصر 
طل"؟ عام 959١م.‏ 

.١‏ ديوان أمية بن أبي الصلت؛» جمع وتحقيق ودراسة] د. عبدالحفيظ السلطي» 
المطبعة التعاونية - دمشق» ط/؟ عام 911 ١م.‏ 

5. ديوان البحتريء تحقيق/ حسن كامل الصيرفي» دار المعارف - مصر ط/؟. 

4. ديوان بشار بن برد جمع وتحقيق/ الشيخ محمّد الطاهر بن عاشور - 
الشركة التونسية للتوزيع» والشركة الوطنية للدشر والتوزيع بالجزائر, 

4. ديوان بني بكر في الجاهلية» جمع وتحقيق/ د. عبدالعزيز نبوي - دار الزهراء 
للنشرء القاهرة ط١‏ عام 54٠١‏ ١ه.‏ 
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. ديوان تأبط شرا وأخباره» جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكر - دار الغرب 
الإسلامي - بيروت ط/١‏ عام 5٠5‏ ١ه‏ 19/4م. 

5. ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق/ محمّد عبده عزام - دار 
المعارف - مصر ط/؛ . 

7 . ديوات جميل بثينئة - دار صادر - بيروت. 

. ديوان الحارث بن حلّزة» جمع وتحقيق: د. أميل يعقوبء دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط/١‏ عام 54١١‏ ١ه‏ 991١م,‏ 

8. ديوان حسان بن ثابت» تحقيق/ وليد عرفات» دار صادرء بيروت عام 
5 ام. 

..٠‏ ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني. تحقيق/ 
نعمان أمين طه - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة» ط/١‏ عام 
8 ١ه‏ 9108 ام, 


ه١‎ 5٠04 ديوان الحلاج, جمع/ د. كامل مصطفى الشبيء بغداد ط/؟ عام‎ .١ 
ام,‎ 15 


- القاهرة ط؟ عام ه8١ه.‏ 
١٠١‏ .ديوان دريد بن الصمة: تحقيق/ عمر عبد الرسولء دار المعارف - القاهرة. 
ديوان ذي الرمّة» تحقيق/ مطيع ببيلي - المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشرء ط/١‏ عام 84/١ه‏ 1474١م.‏ (ومنه خرجت الأبيات اليّ وردت 
لذي الرمّة). 
.ديوان ذي الرمّة» (غيلان بن عقبة العدوي بشرح الإمام أبي نصر أحمد بن 
حاتم الباهلي صاحب الأصمعي رواية الإمام أبي العباس ثعلب) تحقيق/ د. 


: 


5 


-_-- 
0 
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عبدالقدوس أبو صالح؛ مؤسسة الإبمان» بيروت - طأ؟ عام 4١7‏ ١ه‏ 1937م 

. ديوان ابن الرومي (أبي الحسن علي بن العباس) تحقيق: د/ حسين نصار 
- مطبعة دار الكتب عام 797١ه‏ 917 ام, 

7. ديوان زهير بن أبي سلمىء إعداد كرم البستاني - دار صادر - بيروت 
عام ١ه‏ 955١م,.‏ 

. ديوان الشماخ بن ضرار ١‏ بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطي» مطبعة 
السعادة - مصر عام 51 ١ه,‏ 

8. ديوان الصنوبري (أحمد بن محمّد الضبي) تحقيق/ إحسان عبّاس نشر 
وتوزيع دار المعرفة بيروت عام ١٠517١م.‏ 

٠‏ . ديوان طرفة بن العبد - شرح الأعلم الشنتمري تحقيق/ درية الخطيب 
ولطفي الصقال مطبوعات مجمع اللّغة العربية بدمشق - مطبعة دار الكتب 
عام 8ه89١ه‏ 915ام, 


.١‏ ديوان الطرماح؛ تحقيق/ د. عزة حسنء دار الشرق العربي بيروت» ط/؟ 
عام 4١4‏ اهء 1995١م,‏ 

دديوان أبي الطيب المتنبي» بشرح أب البقاء العكبري, المسمّى ب(التبيان في شرح 
الديوان) ضبطه وصحّحه: مصطفى السنّقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شليء 
دار المعرفة بيروت. (ومنه حرجت الأبيات ال وردت للسمي): 

٠7‏ .. ديوان أبي الطيب المتنبي» بشرح الواحدي, أخحرجه المعلم فريد زنج ديستر 
يصي - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

4 . ديوان العباس بن مرداس السلميء جمع/ د. ييى الحبوري» مؤسّسة 


الرسالة دمشق» ط/١‏ عام 5١5‏ ١ه‏ 131 ١م.‏ 


٠‏ . ديوان عبيد بن الأبرص - تحقيق/ د. حسين نصارء مطبعة ومكتبة 
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مصطفى الباب الحلبي - القاهرة عام ااه /اه0وام, 

7 . ديوان عبيدالله بن قبس الرقيات» تحقيق وشرح د. محمّد يوسف بحم - 
دار صادر بيروت عام //73 ١ه‏ 6/ره1 ام, 

. ديوان العجاج - رواية عبدالملك بن قريب (الأصمعي) تحقيق/ د. 
عبدالحفيظ السلطي - مكتبة أطلس» دمشق. 

. ديوان عدي بن زيد العبادي - جمع وتحقيق/ محمّد جبار المعييد - دار 
الجمهورية للنشر - بغداد عام ©956١م.‏ 

. ديوان عروة بن الوردء شرح ابن السكيت (يعقوب بن إسحاق) تحقيق/ 
عبد المعين الملوحي - مطابع وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق. 

٠‏ . ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري, تحقيق/ لطفي الصقال 
ودرية الخنطيب؛ راجعه؛ د. فخر الدين قباوة - دار الكتاب العربي بحلب» 
ط١‏ عام 189 -959١م.‏ 

.١‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة دار صادر - بيروت. 

. ديوان عمرو بن قميئة» تحقيق/ حسن كامل الصيرفي منشور في بجلة معهد 
المخطوطات العربيةن المجلد ١١‏ عام 6/”١ه.,‏ 

7 ١.ديوان‏ الفرزدق» شرح/ بحيد طراد سلسلة شعراؤناء دار الكتاب العربي. 

4 . ديوان القطامي, تحقيق/ د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوبء دار الثقافة 

. ديوان كثير عزت, تحقيق/ محيد طراد»ء دار الكتاب العربي - بيروت» 
ط/١‏ عام 51١‏ ١ه‏ 9917١م,‏ 

؟1. ديوان كشاجم (محمد بن الحسين) دراسة وتحقيق/ د. النبوي عبدالواحد 
شعلان - الناشر مكتبة الخانجي» القاهرة - ط/١‏ عام 5١11‏ ١ه‏ 991١م,‏ 


01ت . /م001126101. الاللاللا لو أواع/ 1121 /إ1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 


/ا5ه فهرس المصادر والمراجع 


/ا”3 ,١‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري دار صادر - بيروت. 


. ديوان مجنون ليلىء جمع وتقديم/ عبدالستار أحمد فراج» مكتبة مصر - 


القاهرة. 

4 . ديوان العاني لأبي هلال العسكريء القاهرة - مكتبة القدس عام 
"اه 

. ديوان النابغة الذبياني صنعه/ ابن السكيبت» تحقيق/ شكري فيصلء دار 
الفكر. 


١‏ دديوان ابن نباته السعدي (عبدالعزيز بن عمر) تحقيق/ عبد الأمير مهدي حبيب 
الطائي -- منشورات وزارة الإعلام بالعراق» دار الحرية عام /941١١ه‏ /91/1ام. 

١‏ . ديوان أبي النجم العجلي» صنعه وشرحه/ علاء الدين آغا - النادي 
الأدبي - الرياض عام 9/1١ ه١ 5٠0١‏ ١م.‏ 

.٠‏ ديوان أبي نواس - دار صادر بيروت. 

4“ . ديوان الهذليين نسخحة مصورة عن دار الكتب - الدر القومية للطباعة 
والنشر - القاهرة عام 25/١١ه‏ 9560 ١م,‏ 

.. ذكر أبي الطيب بعد ألف عام لعبدالوهاب عزام, دار المعارف -- مصر 
ط]ل؟. 

1 ذم الخطأ في الشعرة لابن فارس اللخوي» تحقيق/ د. رمضان عبدالتواب - 
مكتبة الخانخي - مصر عام 5.٠‏ ١ه‏ ١٠/9١م,‏ 

الرجز (نشأته» وأشهر شعرائه) لحمال بحم العبيدي» مطبعة الأديب - 
البغدادية, 

. الرسالة - بمحلة أسبوعية للآداب والفنون يصدرها أحمد حسن الزيات - 
شركة النور للطباعة والنشر - بيروت - السنة الأولى عام 91707١م.‏ 
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8 . رسالة الخطابي - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 


- مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة ٠ه‏ ١ه‏ ١97١م,.‏ 


١‏ . رسالة الغفران: لأبي العلاء المعري - ومعها نص محقق من رسالة ابن 
القارح» تحقيق/ د. عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ) - دار المعارف - 
القاهرة» ط/". 

5 الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أب الطيب المتنبي وساقط شعره: لأبي 


علي محمّد بن الحسن الحاتمي الكتاب - تحقيق/ د. محمّد يوسف نجحمء دار 
صادر - بيروت ح عام 886١ه‏ 556١م.‏ 
.١ 5‏ الرمزية في الأدب العربي: د. درويش الحندي - نضة مصر - القاهرة. 
5 ١.روضة‏ الفصاحة: محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق/ أحمد النادي شعله» دار الطباعة 
المحمّدية ح القاهرة - ط/١‏ عام 407 ١ه‏ 9/7 ام. 
زهر الآداب وثمر الألباب لإبراهيم بن علي الحصريء تحقيق/ علي محمّد 
البجاوي - مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة ط/؟ عام 5/9١ه‏ 955١م.‏ 


ه: 


5 


.١45‏ سر الفصاحة لعبدالله بن محمّد بن سعيد بن سنان الخفاحي» صححه/ 
عبدالمعتال الصعيدي - مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح - القاهرة عام 
ااه 1957م, 

7 . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمّد ناصر 
الدين الألباني - منشورات المكتب الإسلامي. 

. سنن ابن ماجه؟ لمحمد بن يزيد القزويئ (ابن ماجه)» تحقيق/ محمد 
مصطفى الأعظمي» شركة الطباعة السعودية > الرياض ط/١‏ عام 5٠07‏ ١ه‏ 


58وام, 
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8. سير أعلام النبلاءة همس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق/ 
شعيب الأرنؤوط وحسين الأسدء مؤسّسة الرسالة - بيروت ط/١‏ عام 
١ه‏ (8وام. 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي؛ 
المكتب التجاري للطباعة -- بيروت. 

.١‏ شرح التسهيل لابن مالك (جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك) 
تحقيق/ عبدالرحمن السيد - مكتبة الأنحلو المصرية > القاهرة عام 91/54١م.‏ 
. شرح حماسة أبي تمام (تجلي غرر المعاني عن مثل صور الأغان...): لأبي 
الحجاج يوسف بن سليمان (الأعلم الشنتمري) تحقيق/ د. علي المفضل 

حمودانء دار الفكر المعاصر - بيروت ط/١‏ عام 51 ١ه‏ 9917١م.‏ 

.٠0‏ شرح ديوان جرير - تأليف محمد إسماعيل عبدالله الصاوي - منشرورات 
مكتبة الحياة - بيروت. 

4. شرح ديوان الحماسة: لأبي زكريا ييى بن علي الخطيب التبريزي» تحقيق/ 
محمد حيبي الدين عبدالحميد - المكتبة التجارية الكبرى» ومطبعة حجازي 
بالقاهرة. 

هه . شرح ديوان الحماسة لأحمد بن محمّد المروزي» تحقيق/ أحمد أمين, 
وعبدالسّلام هارون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ط/؟ عام 
ام ١ه‏ 9717 ام, 

- شرح ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد)ء تحقيق/ سامي الدهان‎ .٠5 
دار المعارف مصرء ط/7.‎ 

.٠7‏ شرح ديوان أبي الطيب المتنبي (معجز أحمد): لأبي العلاء المعري» تحقيق/ 
د. عبدامحيد دياب» دار المعارف - القاهرة. 
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. شرح ديوان كعب بن زهير - صنعه أبو سعيد الحسن بن الحسين 
السكري - نسخة مصورة عن دار الكتب عام 59*١ه‏ .٠965١م,‏ الناشر 
الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة عام 5م١ه‏ 9765١م.‏ 

9. شرح ديوان المتنبي: لعبد الرحمن البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت. 

. شرح الصولي لديوان أبي تهام, تحقيق/ د. خلف رشيد نعمانن وزارة 
الثقافة والفنون بالجمهورية العراقية ط/١‏ عام /91١م.‏ 

.1١‏ شرح ابن عقيل (على ألفية ابن مالك) لعبدالله بن عقيل العقيلي ومعه 
كتاب منحة الحليل بتحقيق شرح ابن عقيل نحمّد محبي الدّين عبدالحميد - 
دار العلوم الحديثة - بيروت - ط/؛ عام ١ه‏ 9514١م.‏ 

5 شرح القصائد العشر - ليحجى بن علي بن محمد الشيباي» تحقيق/ محمد 
حيبي الدّين عبدالحميد - مكتبة محمّد علي صبيح وأولاده؛ القاهرة ط/؟ عام 
5ه 955١م‏ 

.٠‏ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد الحسن بن عبدالله 
السكريب» تحقيق/ عبدالعزيز أحمد» طباعة نشر شركة ومكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر ط/١‏ عام 8801 ١ه‏ 1951م, 

15. شرح مشكل شعر اللمتنبي: لعلي بن سيده الأندلسي» تحقيق/ محمد رضوان 
الدايه - دار المأمون للتراث» دمشق» مطبعة محمد هاشم الكتبي عام 96١ه‏ 
6 ام, 

5" . شروح التلخيص (مختصر التفتازاني على التلخيص ومواهب الفتاح: لابن 
يعقوب المغربي» وعروس الأفراح: لبهاء الدين السبكي وكامشه الإيضاح 
للقزويي» وحاشية الدسوقي على شرح السعد) مطبعة عيسى البابي الحلبي 
10 
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7. شعراء إسلاميون, جمع/ نوري حمودي القيسي - مكتبة النهضة العربية 
بيروت ط/؟ عام 5٠5‏ ١ه‏ 19/4م. 

7 . شعراء أمويون, دراسة وتحقيق/ نوري الحمودي القيسي؛ طبعة بغداد عام 
اه 

. شعر إبراهيم بن هرمة القرشي, تحقيق/ محمّد نفاع» وحسين عطوان - 
مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق. 

5 . شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الجديد: لسعيد مصللح 
السريحيء النادي الأدبي الثقافي بجدّة ط١‏ عام 5٠١4‏ ١ه‏ 19488م. 

ري شعر بني تميم في العصر الجاهلي جمع/ د. عبدالحميد محمود المعين - منشورات 
نادي القصيم الأدبي إصدار (/) عام 5017 ١ه‏ 19/7م, 

.١‏ الشعر الجاهلي (منهج في دراسته وتقويمه): د. محمّد النهويهي الدار 
القومية طباعة والنشر القاهرة. 

. شعر خداش بن زهير العامري؛ جمع ييى البوري» مطبوعات مجمع اللّغة 
العربية بدمشق عام 5٠5‏ ١ه‏ 9/5١ام.‏ 

7.. شعر الراعي النميري وأخباره. جمع/ ناصر الحاني» وضع فهارسه/ عر 
الدين التنوي - مطبوعات المجمع العلمي بدمشق عام 81/١ه‏ 19515١م.‏ 

. شعر ربيعة الرقفي, جمع/ د. يوسف حسين بكارء دار الأندلس - بيروت 
حدطم؟ ؛.:١ه‏ 1984م. 

شعر زياد الأعجم. جمع وتحقيق/ د. يوسف حسين بكار» دار المسيرة» 
ط/١‏ عام .5 ١ه‏ 9/1 ام, 

- .شعر عبدالصمد بن المعذل - جمع وتحقيق/ زهير غازي زاهد» مطبعة النعمان‎ ٠ 


النجف الأشرف بالعراق -عام .٠.19١ه 317١‏ ١م,‏ 
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. شعر عبدالله بن الزبعري. جمع/ د. ييى الحبوريء مؤسّسة الرسالة - 
سوريا - ط/؟ عام 14.١‏ ١ه‏ ١/9١م.‏ 

. شعر عروة بن أذينه, جمع/ د. ييى الحبوري - مكتبة الأندلس - بغداد. 

609. شعر الكميت بن زيد الأسدي. جمع وتقدم/ د. داود سلوم - عالم 
الكتب - بيروت» ط/؟ عام 411 ١ه‏ 991١م.‏ 

.٠‏ شعر النابغة الجعدي - جمع/ عبدالعزيز رباح» المكتب الإسلامي للطباعة 
والس دنفق خط ا غام اه 54و اع 

١‏ الشعر والشعراء: لابن قتيبة بتحقيق» أحمد شاكرء دار التراث العربي 
للطباعة - طل؟ عام 9117 ١م.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي»؛ 
المكتبة التجارية الكبرى - توزيع دار الفكر - بيروت. 

. الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق/ السيد أحمد صقر 
- مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة. 

5 .صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي القلقشندي - نسخة مصورة عن 
الطبعة الأميرية» المؤمّسة المصرية العامّة للطباعة والنشر مطابع كو ستا تسوماس. 
5 الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: ليوسف البعدي» تحقيق/ مصطفى السقا 

ومحمد شتا وعبده زيادة عبده» دار المعارف - القاهرة - عام 3517١م.‏ 
الصحاح (تاج اللّغة وصحاح العربية) لإسماعيل بن حماد الجوهريء 
تحقيق/ أحمد عبدالغفور عطار - دار العلم للملايين» بيروت - ط/؟ عام 
8ه 9179 ام, 
الصراع الأدبي بين القديم والجديد: علي العماري؛ دار الكتب الحديئة - 


كلما 


52 


/اما. 
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القاهرة عام 8/5١ه‏ 955١م,‏ 
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الصناعتين (الكتابة والشعر) لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل 
العسكريء تحقيق/ على محمّد البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهيم - دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة ط/١‏ عام ١/1١ه‏ 8857١م,‏ 

9 . الصنعة الفنية في شعر المتنبي (دراسة نقدية) د. صلاح عبدالحافظ دار 
المعارف - القاهرة ط/١‏ عام 9/65 ١م.‏ 

٠‏ . الصنوبري شاعر الطبيعة: د. عبدالرحمن عطبة - الدار العربية للكتاب. 

١‏ الصورة الفنية في شعر أبي تمام:؛ د. عبدالقادر الرباعي - نشر جامعة 
اليرموك - الأردن ١٠/9١م.‏ 

5. ضرار الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر من الضرورة؛ لمحمد بن جعفر 
التميمي» تحقيق/ د. محمّد زغلول سلام ود. محمّد مصطفى هدارة - منشأة 
المعارف - الإسكندرية, 

.١4‏ الضرائر اللّغوية في الشعر الجاهلي: د. عبدالعال شاهين دار الرياض 

للنشر والتوزيع. 

.الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثرة للسيد محمود شكري الألوسي» شرح 

محمد بمجة الأثري - المكتبة العربية بغداد والمطبعة السلفية.بحصر 5١‏ ١ه.‏ 


حا 
زع 
حم 


5 . ضعيف الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصر الدين الألباني» بإشراف زهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت ط؟ عام 508 ١ه‏ 9/8/8١م.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد عبدالرحمن 
السخاوري - دار مكتبة الحياة - بيروت. 
طبقات فحول الشعراء لمحمّد بن سلام الجمحي» تحقيق/ محمود محمد 
شاكرء مطبعة المدى - القاهرة. 
. طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر محمّد بن الحسن الزبيدي» تحقيق/ 


,.١515 


5 


.١1/ 
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فهرس المصادر والمراجع هه 


محمّد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف»ء القاهرة ط/؟. 

84 الطراز (المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز): ليحجى بن 
حمزة بن علي العلوي اليمنٍ - دار الكتب العلمية - بيروت عام ٠6٠5١ه‏ 
ام. 

٠‏ الطرماح بن حكيم الطائي - تأليف عزمي الصالحي - مطبعة الاقتصاد 
- بغداد. 

.١‏ عبث الوليد في الكلام على شعر أبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري: 
لأبي العلاء المعري» تحقيق/ ناديا علي الدولة. 

اك عبقرية أبي تام: عبدالعزيز سيد الأهل» دار العلم للملايين - بيروت [ ١]‏ 
عام 955١م.‏ 

.”. أبو ١‏ لعتاهية (أشعاره وأخباره): تحقيق/ د. شكري فيصلء دار الملاح 
للطباعة والنشر -- دمشق. 

.٠٠ 4‏ العجاج (عبدالله بن رؤبة) حياته وشعره؛ تأليف د. عبدالحفيظ السطلي 
ط]؟. 

عروس الأفراح - انظر: شروح التلخيص. 

7 العقد الفريد: لأحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي بشرح/ أحمد أمين 
الزبن» وإبراهيم الابياري - مطبعة لجكنة التأليف والترجمة والنشر ط/؟ عام 
8هم 959١م‏ 

0., علم الفصاحة العربية (مقدمة في النظرية والتطبيق): د. محمّد علي رزق 
الخفاجي دار المعارف - القاهرة ط؟ عام 9/5١م.‏ 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لأبي على الحسن بن رشيق 
القيرواني الأزدي - تحقيق/ محمد محبي الدين عبدالحميد. 
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9 . عوامل تنمية اللغة العربية - د. توفيق محمد شاهين - مكتبة وهبه - 
القاهرة - ط/١‏ عام 5٠.٠‏ ١ه,‏ 

.,٠‏ عيار الشعر لأبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» تحقيق/ د. 
عبدالعزيز بن ناصر المانع -- دار العلوم للطباعة والنشر عام 85١٠1١ه‏ 
65 أام, 

.,١‏ عيد القلم ومقالات أخرى: لعباس محمود العقاد تحرير الحساني حسن 
عبدالله» المكتبة العصرية - بيروت. 

.لعين للخليل بن أحمد الفراهيدي - تحقيق/ مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائي - مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - عام 4١‏ ١ه‏ /9/8١م.‏ 

.م١95٠ الغربال - ميخائيل نعيمة - دار صادر - بيروت ط/" عام‎ ١٠ 

51 فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» 
تصحيح وتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن بار دار المعرفة» بيروت. 

الفتح على أبي الفتح: لمحمّد بن أحمد بن فورجهء تحقيق/ عبدالكريم 
الدحيلي» دار الحرية ومطبعة الجمهورية - بغداد» من منشورات وزارة 
الإعلام بالجهورية العراقية عام 3/5 ١م.‏ 

7 فتح القدير (الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير): محمّد بن 
علي الشوكان دار المعرفة - بيروت. 

الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي: لأبي الفتح عثمان بن جئ - تحقيق/ 
د. محسن غياض - مطبعة الجمهورية ببغداد عام 917 ام, 

الفرزدق: للدكتور شاكر الفحام - دار الفكر بدمشق ط/١‏ عام 
17 ١ه‏ 91/17 ام, 

105 فصول في البلاغة: د. محمد بركات حمدي أبو علي» دار الفكر للدشر 


01ت . /م001126101. الاللاللا لو أواع/ 1121 /إ1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارامط 
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والتوزيع -- عمان. 

٠‏ الفصيح في اللغة والنحو حتى أواخر القرن الرابع المحجري (رسالة 
دكتوراه مقدمة من الطالب عبدالفتاح محمد - جامعة دمشق - كلية الآداب 
قسم اللغة العربية) رقمها 10؟. 

١افقه‏ اللّغة وخصائص العربيةة محمد المبارك دا ر الفكر ط// عام 50١‏ ١ه.‏ 

5 الفلك الدائر - انظر؛ المثل السائر فقد طبع ذيلا عليه. 

؟5. فن البلاغة: د. عبدالقادر حسين - مطبعة الأمانة - مصر. 

4 الفن والصنعة في مذهب أي تمام: د. محمود الربداوي - المكتب 
الإسلامي - عام ١591١ه‏ 9171١م.‏ 

. فنون البلاغة بين القرآن وكلام العرب - تأليف: د. فتحي عبدالقادر 
فريد - دار اللواء للدنشر والتوزيع - الرياض. 

5 الفهرست لابن النديم, تحقيق/ رضا. 

7. فوات الوفيات (والذيل عليها): محمّد شاكر الكتبي» تحقيق: د. إحسان 
عبّاس» دار صادر» بيروت 917/5١م.‏ 

ف الأدب العباسي - محمد مهدي الصير -- مطبعة النعمان» الجنف 
الأشرف ط/” عام ١917١م.‏ 

5. في اللغة ودراستهاء د. محمّد عيد - عالم الكتبء القاهرة عام 915١م‏ 

القاموس المحيطة محمد يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق/ مكتب تحقيق التراث 
ف هؤمّسة الرسالة - مؤومّسة الرسالة - بيروت ط/؟ عام “1٠4١م‏ 
7 ام. 

- قدامة بن جعفر والنقد الأدبي: د. بدوي طبانة» مكتبة الإبحلو المصرية‎ ١ 
.م١9759‎ ه١ القاهرة - طم عام‎ 
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6١‏ القراءات الشّاذة وتوجيهها من لغة العرب؛ لعبد الفتاح القاضي - دار 
الكتاب العربي بيروت - عام 5١١‏ ١ه‏ ١/9١م.‏ 

87. قضايا النقد الأدبي: د. بدوي طبانة - دار المريخ - الرياض ط عام 
4 ١ه‏ 984ام, 

5 7 .قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث؛ د. محمد زكي العشماوي - الميئة المصرية 
العامّة للكتاب - الإسكندرية ط؟ عام 9378١م.‏ 

"> قضايا ومواقف في التراث البلاغي: د. عبدالواحد علام - مكتبة 
الشباب. 

7*,. قضية الشعر الجديدة د. محمّد النهويهي - مكتبة الخانجي دار الفكر ط/؟ 
عام ١91/1١م.‏ 

”. قطوف لغوية (الفصيح ومراتبه - أمثال وطرائف - أسماء وألقاب - 
أخطاء شائعة) تأليف عبدالفتاح المصري - دار ابن كثير دمشق - بيروت 
ط/؟ عام 5.17 ١ه‏ 9/0 ام, 

., قواعد الشعر - لأبي العباس أحمد بن يحيى (ثعلب) تحقيق/ .رمضان 
عبدالتواب - دار المعرفة > القاهرة عام 955١م.‏ 

الكامل > لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق/ محمد أبو الفضل 
إبراهيم -- دار فضة مصر للطبع والنشر - القاهرة. 

> كتاب سيبويه, لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر - تحقيق/ عبدالسّلام 
هارون - الهيئة المصرية العامّة للكتاب عام 91/1 ١م.‏ 

.0١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس؟ لإسماعيل بن محمد العجلوني بإشراف وتصحيح/ أحمد القلاش - 
مؤسّسة الرسالة - طه عام 5408 ١ه‏ 9/88١م.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع مه 


5,شف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, لحاحي خليفة» تصحيح محمّد 
شرف الدين يالتقايا - المكتبة الإسلامية بطهران - ط/" عام 1 ١اه,‏ 

.١4+‏ الكشف عن مساوئ شعر المتنبي (مطبوع مع الإبانة عن سرقات المتنبي). 

. كلفوم بن عمرو العتابي (حياته وشعره) جمع/ د. محمد بن سعد بن 
حسين» ط/١‏ عام 1405 ١ه‏ 9/85 ١ام,‏ 

ه:. كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي المتقي الهندي؛ 
ضبط الشيخ بكري حياني والشيخ صفوة السقا - مكتبة التراث الإسلامي» 
حلب ط١‏ عام ٠89١ه‏ ١917١ام,‏ 

5 . الكواكب السائرة بمناقب أعيان المئة العاشرةة لنجم الدين الغزي؛ 
تحقيق/ جبرائيل سليمان جبورء مكتبة محمّد أمين وشركاه» بيروت. 

7 لخن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: د. عبدالعزيز مطر - 
الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة عام 5/85١ه‏ 9575١م.‏ 

. لسان العرب: محمد بن مكرم (ابن منظور) المصري» دار صادر» بيروت. 

8 اللزوميات: لأبي العلاء المعري» تحقيق/ أمين عبدالعزيز الخانخي - مكتبة 
الحلال بيروت - ومكتبة الخانجي بالقاهرة. 

٠‏ *. اللّغة الشاعرة (مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية) لعباس محمود العقاد 
- منشورات المكتبة العصرية - صيداء بيروت, 

١‏ اللهاجات العربية في التراث: د. أحمد علم الدين الجنديء الدار العربية 
للكتاب - ليبيا - تونس عام .8 ١ه‏ 1917/8م. 

١ه‏ مآخل البيانيين على النص الشعري حتى فاية القرن الرابع المهجري - 
رسالة دكتوراه في النقد مقدمة من صالح سعيد الزهراني إشراف/ د. 
عبدالعظيم مطعيي عام 411 ١ه‏ 481١م‏ (غير مطبوعة) في المكتبة المركزية 
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8ه فهرس المصادر والمراجع 


بجامعة أم القرى تحت رقم 57 .٠١‏ 

57 *. ما يحتمل الشعر من الضرورة, لأبي سعيد الحسن بن عبدالله السيراقي» 
تحقيق/ د. عوض بن أحمد القوزي؛ مطابع الفرزدق الطبعة الأولى 405 ١ه‏ 
8 أام. 

+", المتبني بين ناقديه في القديم والحديث: د. محمد عبدالر حمن شعيب دار 
المعارف - مصر ط/7؟. 

ده ". المتنبي وشوقي (دراسة ونقد وموازنة): د. عباس حسن دار المعارف 
بمصر عام 9515١م.‏ 

7 الثل السائر في أدب الكاتب والشاعرة لضياء الدين ابن الأثيرء تحقيق/ 
د. أحمد الحوفي وبدوي طبانة دار نهضة مصر للنشر - القاهرة. 

5”. مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد الميداني» تحقيق/ محمّد أبو الفضل إبراهيم 
مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة. 

ره؟., جموع أشعار العرب (مشتمل على ديواك رؤبة بن العجاج) تصحيح 
وترتيب وليم بن الورد البروسي - منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت» 
ط١‏ عام 919١م‏ 

8 المحكم وامحيط الأعظم في اللغة: لعلى بن إسماعيل بن سيّدهء تحقيق/ 
مصطفى السّقا ود. حسين نصار -- شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
عصر - ط/١‏ عام /ا/1 ١ه‏ 95/6 ١ام.‏ 

,”5٠‏ مختصر التفتازاني - ضمن شروح التلخيصء» انظر: شروح التلخيص. 

١‏ المخصص: لعلىي بن إسماعيل (ابن سيده) المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع - بيروت. 

؟5» المدخل إلى تقريم اللسان وتعليم البيان - لابن هشام اللخمي) تحقيق] 
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حوسيه بيريث لاثاروا - المجلس الأعلى للأبحاث العلمية -- معهد التعاون مع 
العالم العربي مدريد - عام ٠995١م.‏ 

+5؟. المدخل إلى دراسة البلاغة: د. فتحي فريد - مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة عام ١517‏ مز 

4 المزهر في علوم اللّغة وأنواعهاء لحلال الدّين عبدالر من السيوطيء تحقيق/ 
محمد أحمد جاد المولى» وعلي محمّد البجاوي» ومحمّد أبو الفضل إبراهيم - 
دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي - القاهرة. 

ه”*. المسائل المشكلة (المعرفة بالبغداديات) لأبي علي النحوي - تحقيق/ 
صلاح الدين عبدالله الشنكاوي - مطبعة العاني - بغداد. 

>. مسالك القول في النقد اللّغوي - تأليف صلاع الدين الزعبلاوي - 
الشركة المتّحدة للتوزيع دمشق - ط//١‏ عام 4٠5‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 

5. مسند الإمام أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي للطباعة والنشر - 
بيروت ط/١؟‏ عام /59١ه‏ 910/8 ١م,‏ 

المطول: لسعد الدين التفتازاني مطبعة أحمد كامل عام ٠‏ ١ه,‏ 

8 . معان القرآن: للأحفش الأوسط (أبي ييى سعيد بن مسعدة) تحقيق/ د. 
فائز فارسء» الشركة الكويتية لصناعة الدفاتر والورق ط/١‏ عام ١0٠14١ه‏ 
١‏ ام. 

.٠‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص, لعبدالرحيم بن أحمد العباسي» 
تحقيق/ محمد محيي الدين عبدالحميد» عالم الكتب» بيروت 17“١ه‏ 
7 ام. 

.١‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن: لحلال الدين السيوطي» تحقيق/ على 
محمّد البجاوي - طبع ونشر دار الفكر العربي. 
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. معجم الأدباء: لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
07. معجم الشعراء: لأبي عبيدالله محمد بن عمران المرزباي - تحقيق/ 
عبدالستار أحمد فراج - دار إحياء الكتب العربية القاهرة عام 1/9 ١ه.‏ 

5 . معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - لعمر رضا كحالة - مؤسسة 
الرسالة - طره عام 4.٠8‏ ١ه‏ 9/66 ام, 

5 المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية إعداد: د. أميل بديع يعقوب - 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ عام 5١7‏ ١ه‏ 9917١م.‏ 

5 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ عن الكتب الستة وعن مسند 
الدارمي وموطأ مالك, ومسند أحمد بن حنبل - ترتيب وتنظيم لفيف من 
المستشرقين - نشره د.أ.ى. ونستك - مطبعة بريل في مدينة ليذن عام 
151١ام,‏ 

7 اللمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمّد فؤاد عبدالباقي - دار 
الحديث - القاهرة. 

, المعجم الوسيط - أخرحه: إبراهيم مصطفىء وأحمد الزيات» وحامد 
عبدالقادر» ومحمد علي النجار» وأشرف على طبعه عبدالسّلام هارون - 
مطبعة مصر عام ١ه‏ ١٠95١م,‏ 

5 المعيار في نقد الأشعار لحمال الدين محمّد بن أحمد الأندلسي - تحقيق/ د. عبدالله 
محمّد سليمان هنداوي - مطبعة الأمانة - مصر ط)١‏ عام 5١‏ ١ه‏ /9/0١م.‏ 
٠‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لحمال الدين ابن هشام الأنصاري» 
تحقيق/ د. مازن المبارك» ومحمّد علي حمد الله» مراجعة سعيد الأفغاني - دار 

الفكر - بيروت طه عام 919١م‏ 

.١‏ مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد السكاكي ضبط نعيم 
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زرزةوة دان الكدب العلمية ح بيروت:ظ/ ١‏ عام 5٠.‏ ١ه‏ 9/5١م,‏ 

مقابيس البلاغيين في فصاحة الكلمة: للدّكتور الشحات محمد أبو ستيت 
- مطبعة الأمانة - يمصر ط١‏ عام 541١١‏ ١ه‏ 9941١م,‏ 

7 .مقايبس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن زكريا - تحقيق/ عبدالسلام محمد هارون - 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ال حلبي وأولاده ط/؟ عام ١ه‏ 1979١م.‏ 

5 مقدّمة الصحاح: لأحمد عبدالغفور عطار - دار العلم للملايين - بيروت. 

هم ؟, ملامح من تاريخ اللغة العربية د. أحمد لفيف الحناني دار الرشيد للنشر - 
العراق عام ١9/5١م.‏ 

من أسرار اللغة: د. إبراهيم أنيس - مكتبة الانحلو المصرية - القاهرة - 
ط//ا عام 9/66 ام. 

7, من حديث الشعر والنثر: لطه حسن دار المعارف بمصر ط/١١.‏ 

المنصف للسارق من المسروق منه (في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي): 
لآ عمكد اللسيي ين على بن وكبي ختيق/ ع عمد يرسق يه الكويين 
طم١‏ عام 4٠١4‏ ١ه‏ 9/4١م,‏ 

8. من معجم المتنبي (دراسة لغوية تاريخية): لإبراهيم السامرائي - دار الحرية 
للطباعة عام /891١ه‏ 91/17 ام, 

ممنهاج البلغاء وسراج الأدباء: 0 الحسن حازم القرطاجيئ» تحقيق/) محمد 
الحبيب بن المنوحجة - دار الغرب الإسلامي بيروت - ط/؟ عام ١/9١ام,‏ 

١‏ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي» 
تحقيق/ أحمد صقر (ج١»‏ ” فقط) دار المعارف بمصر ط/؟ عام 917١ه‏ 
ام. 


الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي» 
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دراسة وتحقيق/ د. عبدالله حمد محارب (ج©) مكتبة الخانجي - القاهرة» 
ط١‏ عام ١٠5١ه‏ .199١م,‏ 

. مواهب الفتاح - ضمن شروح التلخيصء انظر؛ شروح التلخيص. 

64 المؤتلف والمختلف: لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمديء تحقيق/ 
عبدالستار أحمد فراج - دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي - 
القاهرة عام ١/5١ه‏ ١951١م.‏ 

5الموردة بحلة تراثية فصلية تصدرها وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية؛ 
وفيها شعر أبي حية النمري» جمع وتحقيق/ رحيم التويلي (مجلد ؛ العدد/١).‏ 

55 الموسوعة العربية الميسرة > لمجموعة مؤلفين - دار نضة لبنان - بيروت 
عام ٠١1/‏ ١ه‏ 9/81 ام, 

7 الموشح (مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر): 
نحمّد بن عمران المرزباي» تحقيق/ علي محمّد البجحاوي - دار نمضة مصر - 
القاهرة عام 956١م.‏ 

المولد (دراسة في نمو وتطور اللغة العربية بعد الإسلام): د. حلمي خليل 
- الحيئة المصرية للكتاب - الإسكندية, 

83 النابغة الجعدي (حياته وشعره): د. خليل إبراهيم أبو ذياب دار القلم - 
دمشق - ودار المنارة -- بيروت. 

٠٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لحمال الدين يوسف بن تغري 
بردي الأتابكي - نسخة مصورة عن دار الكتب - المؤسّسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر بوزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

.١‏ نزهة الأولباء في طبقات الأدباء. لأبي البركات عبدالرحمن بن محمّد بن 
الأنباري» تحقيق/ محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر للطباعة والنشر - 
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فهرس المصادر والمراجع :كه 

القاهرة. 

١‏ ..نصرة الثائر على المثل السائر: لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي تحقيق/ 
محمّد علي سلطاني - مطبوعات بجمع اللغة العربية» دمشق, 

0 . نضرة الإغريض في نصرة القريض؛ للمظفر بن الفضل العلوي. تحقيق/ 
فى عارف حسن - مطبعة طربين دمشق عام 95+١ه‏ 9175 ام, 

نظرات في أصول الأدب والنقد: د. بدوي طبانة» شركة مكتبات عكاظ 
ط/١‏ عام .5 ١ه‏ 9/1 ١ام.‏ 

.". نظرية اللّغة في النقد العربي - د. عبدالحكيم راضي - مكتبة الخانمي - 
مصر. 

05 النقد الأدبي: د. سعد ظلام, مطبعة الأمانة» القاهرة - ط/١‏ عام 
15 9175ام, 

النقد الأدبي الحديث: د. محمّد غنيمي هلال - دار نهضة مصرء القاهرة. 

. نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جفعر» تحقيق/ محمّد عبدالمنعم حفاحي 
- مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ط١‏ عام ./9١ه‏ /917١م.‏ 

8. نقد الشعر في القرن الرابع المهجريء د. قاسم موميئنء دار الإصلاح 
للطباعة والنشر - الدمام. 

."٠‏ النقد العربي القديم بين المذاهب النقدية المعاصرة - رسالة دكتوراه 
مقدمة من الطالب طه مصطفى أبو كريشة بقسم النقد بالأزهر موجودة 
تحت رقم 177 /د. 

.,١‏ نقد كتاب الموازنة بين الطائيين: د. محمّد رشاد محمّد صالح (إسماعيل 
زاده) دار الكتاب العربي بيروت ط/١؟‏ عام 501 ١ه‏ 9/1 ١م,‏ 

. النقد اللغوي عند العرب حتى فاية القرن السابع الهجري: د. نعمة 
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وكه فهرس المصادر والمراجع 


رحيم العزاوي - منشورات وزارة الثقافة والفنون - العراق عام 517//8١م.‏ 

"٠‏ نقد النقد ني التراث العربي: د. عبده عبدالعزيز قليقلة مكتبة الأنحلو 
المصرية ط/١‏ عام 916١م‏ 

1" النكت في إعجاز القرآن للرماني - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن. 

". فاية الإيجاز في دراية الإعجاز: للإمام فحر الدين الرازي» تحقيق/ د. 
بكري شيخ أمين - دار العلم للملايين - بيروت ط//١‏ عام 9/5١م.‏ 

515. هدية العارفين (أسماء المولفين وآثار المصنفين) لإسماعيل باشا البغدادي - 
المكتبة الإسلاميّة - طهران - ط/؟ عام 4.17 ١ه,‏ 

*. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: خلال الدين السيوطي» تحقيق/ د. 
عبدالعال سالم مكرم وعبدالسلام هارون» دار البحوث العلمية - الكويت - 
عام 194 ١ه‏ 9176ام, 

4" الواضح في مشكلات شعر المتنبي: لعبدالله بن عبدالرحمن الأصفهاني» 
تحقيق/ الشيخ محمّد الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للنشر عام 954١م.‏ 

4 الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدين تحقيق/ هلموت 
ريتز» نشر فرانز شتايتر بفيسبادن» عام ١/5١ه‏ 9517١م,‏ 

.*٠‏ الوساط بين البلاغيين ومحمد بن علي الجرجانن؛: د. عبدالستار حسين 
زموط - القاهرة - مكتبة الكليات الأزهرية - ط/١‏ عام 4١14١ه‏ 
5 ام. 

.”١‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه: للقاضي علي بن عبدالعزيز الجرجان؛ 
تحقيق/ محمّد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمّد البجاوي - مطبعة عيسى البابي 
الحلبي. 
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فهرس المصادر والمراجع كاكة 


"١‏ وفيات الأعيان وأبناء أبئاء الزمان: لأحمد بن محمّد بن خلطان» تحقيق/ 
د. إحسان عباس» دار صادر - بيروت عام /91١ه‏ 191/1م. 

8. يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر؟ لأبي منصور عبدلملك بن محمّد 
الثعالبي؛ تحقيق/ محمد محبي الدين عبدالحميد» دار الكتب العلمية. 


001 . 5011261011 الاللاللا لل أواع/ا 1121 /ا1م1ع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


/اكه فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
المقدمة ع ب وو ا ا ا 
حطة البحث ومنهجه انه ام عي لم له الا لاقام ل معيو الالال اع 1 11 
أولا د خظة البيحغ مم 000 
انياً - منهج البحث 1 1 [ز[ [ز 00001111 
الدراسات السابقة في محال هذا البحث تمادو ادر كوا ماف لس ١17‏ 
تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً 1 
أ - الفصاحة لغة 1 
ب - الفصاحة في اصطلاح اللغويين 002 
ج - الفصاحة في اصطلاح البلاغيين ا مون ةل ل اه ب وو 1 
الباب الأول: شروط القصاحة وطببعة الشعر 1 
الفصل الأول: شروط فصاحة الكلمة 00 
الشرط الأول: خلو الكلمة من تتاقر الخرو ...يي ءم ممم مما ا 
التنافر والسياق 0 


أقسام الغريب ا 
الغريب بالنظر إلى زمانه ومكانه يد 
الغريب والسياق ع نع قود ونطا 8116ل للف فلو قاع 61/7 
ما ألحقه البلاغيون بغريب الألفاظ 0 
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فهرس المصادر والمراجع مده 


الشرط الثالث" مخالفة القياس لظا لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظا لظ لظ !ظ !ظ !ا !ظ !1 8 8 8 158 158 15 ه56 


شرطان آخران لفصاحة الكلمة أغفلهما البلاغيون ا 11 
رد بعض شروط فصاحة الكلمة 0 
أ- الكراهة في السمع ا ا 
ب - الابتذال اشع الما لقع سنا ما ا لئاه لاه 81 1 لي أت ١7‏ 
الفصل الثاني: شروط فصاحة الكلام ا 
الشرط الأول: خلوصه من ضعف التأليف ا ا اوم ا يت لا 
الشرط الثاني: خلو الكلام من تنافر الكلمات ل 1 
الشرط الثالث: خلو الكلام من التعقيد 0 
أ - التعقيد اللفظي 00 
التعقيد المقبول 0 
ب - التعقيد المعنوي 0000 ا 
الشّرط الرّابع: نحلو الكلام من تتابع الإضافات أو الصفات أو الأفعال 110 
أ - تتابع الإضافات د ام ا ا ا و ا ا 
ب - توالى الصفات أو الأفعال ا ار 
شروط أخرى لفصاحة الكلام تُلحق ما سبق ا 
رد لبعض شروط فصاحة الكلام عند ابن سنان داه وال و فا 
الفصل الثّالك: طبيعة الشعر في ضوء شروط الفصاحة 0 


المبحث الأول: شكل ا ا ؟١ ١‏ 
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5ه فهرس المصادر والمراجع 


تعريف الضرورة ومفهومها ببلمل ةرم يءءري ةر ري زر زر زر رز زر ةر م50١١‏ 
حكم الضرورة الشعرية يي ان 
هل الضرورة مباحة لكل الشعَرَاء؟ ا ا 00 


الخطأ ليس هو الضرورة م ل لس و ل كن 
هل الضرورة قاصرة على المسائل النحوية والصرفية؟ ا 
هل الضرورة محصورة بعدد معين؟ ببب ءءء ءءء زر ةزر رز ر ل ١176:‏ 
أقسام الضرورة ل ل ا 1 
أولا: الضرورة الحسنة ات مه ا ل ا ا س1 للا اموي 11 
ثاب ؟ الطبراة.: القرودة ل 


المبحث الغاني: مضمود الشعر لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظا !8 8 8 158 158 كز ذ؟١‏ 


آراة الغلمناء حول 'الغموض :"فق الشتعر ا 1 
حد الغموض مم جو لطم ولاق ولع لالط عا أ الب ال ا ا ا 7824 ١‏ 
الغموضن ليسن عو الغرينة عسات نه هوي اق 1 ااا ا 1 
الغعموض ليس هو التعقيد 0 
أسياتي سوط ل 
الباب الثّاني: المآخذ على خفصاحة الكلمة 1 
الفصل الأول: تنائر الحروف وغرابة اللفظ :00000000 


المبحث الأول: تنافر البو و الها هوي يورو مره سه واف هرهم« فاد قف معد /ا ١‏ 
١‏ -امرؤ القيس (ت / ١م‏ ه) ا 00 
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فهرس المصادر والمراجع ولاه 


تابط شرا(ت ارخا قيه) 0 
“* - زهير بن أبي سلمى ١١(‏ ق. ه) فا 
4 - مرة بن محكان (ت/ 7٠١‏ ه) حم انوا وا أن لاقو ل أ قطان اه 16 ١‏ 
ه - مالك بن أسماء (ت/ ٠٠١‏ ه) ولع و وو انو لشي ان 814 ١‏ 
5 -كثير عرّة (أت/ه١٠١)‏ 000010000 
١‏ - جرير بن عطية أت/١١11اه)‏ سوا سوا الور 0 
8 - الطرماح بن حكيم (أت/ 1١١٠‏ ه) 00 
9 - أبو نواس (ت/1987 ه). ا 000 
٠‏ - كلثوم بن عمرو العتابي (ت/ ١٠٠١ه).‏ هيه أت تم 1١8:5‏ 
5 الدين ميرف إق/رةاه) 0 
-أبوتمام (أت/ ١51ه)‏ 0 
١‏ -البحتري (ت/84١ه)‏ 0 
1 - جححظة البرمكي (ت/ 874 ه) ا 00000 
- المتبي (ت/ 4ه +هم) 1 000000111 
15 > ابن هاتيع الأندلسي (ت /: +75 ه) 1 0000001 
٠١‏ - ابن نباته 0000 


المبحث الثاى: غرابة اللفظ ذا ظ لظ لظ لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ا !ظ !ا !8 8 8 158 15 15 ١/ ٠‏ 


10000000 -امرؤ القيس (ت / ١م ق. ه)‎ ١ 
0 الحارث بن حلزه (ت / .٠ه ق. ه)‎ - 
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لاه فهرس المصادر والمراجع 


“” - علقمة بن عبدة م ل ل ا ا 103717 
5 - النابغة الجعدي (ت / .٠ه‏ ه) 0 
ه - العجاج (ت / 5٠‏ ه) وابنه رؤبة (ت/ ١55‏ ه) ١714......‏ 
5 - الفرزدق (ت 1١١‏ ه) 0 
٠0‏ -جرير (ت/١٠١١1ه)‏ ار 
م - ذو الرمة (ت/ 1١7‏ ه) ا 
8- محمد بن مناذر أت ١94‏ ه) م 0000 
٠‏ -أبو نواس (ت 19/8ه) ا 
1 + أبوغدنان السلمئ (ت 5158.ه) ار 
-أبو تمام زت/ ١51ه)‏ 1[ ذ[ذ[1[1[ز[ 1[ 1 0000171 
١‏ - أحمد بن جحدر (ت/ ١71؟‏ ه) 0000 
4 -ابن الرومي رت 8857 ه) 00000 
٠‏ - أبو حزام العكلي (ت / 5٠٠١‏ ه) ا 
5 ععيل ين علئية زت الى ) 0000000 
7 أبو الطيت المتنين (ت / 4ه + ه) 0011 
نظرة عامة في غريب المتبي ل 
الفصل الثاني: مخالفة الميزان 6-ذذخب-ب1ب00_0 0000000 
١-زهير‏ (ت *اق.ه) [[ذ[ز[ز ز[ [ 00000011 
؟ - عبيد الله بن قيس الرقيات (ت 85/ه) 0 
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فهرس المصادر والمراجع ؟لاة 


- قعْتب بن أم صاحب (ت 5و9ه) 0 
؛ - كثير عزة أت ه٠١1ه)‏ 1 
ه - الفرزدق (إت١١1ه)‏ 00 
5 - ذو الرّمة ((إت١1١11اه)‏ 1 00 
/ - الطرماح بن حكيم (ت5؟١1ه)‏ 00000071 
8- الكميت (ت5١١اه)‏ 000 
8 -أبو النجم العجلي (ت0١٠١1ه)‏ 0000 
٠‏ -العجاج (ت.٠وه)‏ وابنه رؤبة آته4 1ه) ا 
1 - بشار بن برد (ت17 1ه) 0 
١‏ - الأشجع السلمي (ت595١ه)‏ ا 
١‏ - أبو نواس (إت958١1ه)‏ ا 0 
44خ ب دم يس (ضه :ا أعحا ا 00 
١‏ - أبو العتاهية (إت١1١11ه)‏ 00 
7 - أبو تمام (ت١51ه)‏ 0 0 
٠١‏ - البحتري (إت4/١ه)‏ 1 000 
1 المي (704 ه) 1 0 0 
9 - شاعر مجهول 5 
؟ - شاعر مجهول 7 
الفصل الثالث: تشوبه بنبة الكلمة. وسوء استعمالها 1 
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عونلاه فهرس المصادر والمراجع 


المحف الآولة تتويديية الكلمة ووو ووو سه مدو ف م 25 ؟ 
المطلب الأول: تشوية بنية الكلمة بالحذف قاة انا علو انلا اط ل ا و 11 
١‏ - غلقمة بن عبده (ت:٠‏ ؟ق.هف) 000 
؟ - النابغة الذبياني (تماق.ه) م لا و لاسرال اف اا و8101 
" - أمية بن أبي الصلت (ت هه) م ا 
: - ابن الزبعري (ت ٠١1ه)‏ 0 
ه - خفاف بن ندبة إت٠٠ه)‏ ا 
5 - التجاشى (ت ٠4ه)‏ 1 0 
بادالبية ون وييغة زرت 45 ) ءةءةءزذزذز2د2د000202053232 0 0 000 
- الأحطل (ت .٠5ه)‏ ل ا 
- العجاج (ت 0.٠5ه)‏ 0000 
واعاالقى زت واه 0 
أيويؤواد 11 ا 
-اسحق .بع تخلق البصرئ 0 
- فضرس بن .ربعي السلمي 0 
5 - شاعر مجهول 5 
المطلب الثاني: تشويه بنية الكلمة بالزيادة أو التحريف ردن 
١‏ -امرؤٌ القيس (ت ١8/ق.ه)‏ 0 
؟ - الأسود بن يعفر (رت؟؟ق.ه) 0 
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فهرس المصادر والمراجع :لاه 


* - الحطيفة (ت ه4ئ4ه) 00 
: - سويد بن أبي كاهل (ت.٠5ه)‏ م 1 
ه - الفرزدق (إت١١١1‏ ه) ل و 1 
25 الكميت (ت + اغا 0 
١‏ - إبراهيم بن هرمة (ت ١١١1ه)‏ ا 


المبحث الغاني: سوء استعمال الكلمة 1 5 ا 1 1 ظ ظ ظ 1 ظ 1 ظ 1 1 8 8 8 8 8 18 18 18 158 158 15 كز و 


00 0 0 055 )ه٠٠١ خفاف بن كذبه (ت‎ - ١ 
0 ؟ -الحطيئة (أت ه4ئ8ه)‎ 
0 )ها1١١/ ذو الرمة (ت‎ - “ 
00 001 أبو تمام أت 581 ه)‎ - 5 
00 ه - البحتري (ت 1/814ه) دز0121212‎ 
5ع الى (زت 64 عف) ل‎ 
1 الباب الثالث: المآخذ على التركبب‎ 
0000 القفصل الأول: تنائر الكلمات. والتكرار الثقبل‎ 
000010 1 -امرؤ القيس (ت ١٠/ق.ه) ا‎ ١ 
0 11 الأعشن (ت )ا‎ + 
كعب بن زهير آأت 55ه) السب ار ام ل ا‎ - 
010000010111 يديع تناذر الصييرف‎ 
0000001 )ها1١5/8 ه - أبو نواس (ت‎ 
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واه فهرس المصادر والمراجع 


5 - مسلم بن الوليد (04٠١ه)‏ 0 
7 محمد بن يشير (ث» الاهى) 1 000 
- أبو تمام (ت ١81٠ه)‏ 0 
8 - إسحق الموصلي (ت 85؟ ه) 0 
٠‏ -ابن الرومي أت 87١ه)‏ 0 00 
١‏ -البحتري (ت 84١ه)‏ ا 0000 
١‏ -المتنبى (ت 4ه٠ه)‏ 00 
-١+‏ كشاجم (ت.++ه) ا 
١5‏ - ابن بابك (ت ١٠1ه)‏ 0 0 
١٠‏ -شاعر مجهول 1 
7 - شاعر مجهول 0 
١‏ - أبو الغمر 0 
الفصل الثاني: التعقيد ذزذزةز ز ز ز ذ 015 00 0007 
المبحث الأول: التعقيد اللفظي....مييي ءءء بم ممم ممم ءءء 45" 
١‏ -عمرو بن قميئة (ت ١8م‏ ق.ه) 0 
؟ -عروة بن الورد أت ٠“'ق.ه)‏ 00100000 
* - عبيد بن الأبرص (ت5؟ق. ه) 0000 
5 - النابغة الذبياني أت ١8‏ ق.ه) 1 
ه - أمية بن أبى الصلت (إتهه) 0 
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فهرس المصادر والمراجع كلاه 


5 - الاعشى زت /اه) ان ران 63 ع ا عمال ا 1 
/ا - دريد بن الصمة (تحهم) اا 0ن 
8- الشمّاخ (ت ١١ه)‏ 1 000 
8 - النابغة الجعدي (ت.هه) 0 
٠‏ - جميل بثينة (إت87 ه) 0 0 
١‏ -الراعي النميري (ت ٠5ه)‏ 00 
؟١‏ -الفرزدق (١٠١١ه)‏ ا 00000 
١‏ -ذو الرمة ((إت1117اه) 0 
5 - عروة بن أذيئة (إت ١٠1ه)‏ ا 0 0 
5 - أبو حية النميري (ت ١8‏ ه) ران 
75 - أبوتمام (ت ٠*١‏ ه ) ا 
١‏ - البحتري (ت 84١ه)‏ 0 0000 0 0 
دالمتنبي (54+ه) 1 1 1 1 1 1[ 1 
8 الرار ين سعيد الأسدي 1 1 000001111 
٠‏ - القَلآخْ بن حَرْن امُقَري 0000000000 
١‏ - عمرة الخثعمية 1 
١‏ - أبو عدي القرشي ا 
- شاعر مجهول 0 
8“ - شاعر مجهول ل ا 
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/الاة فهرس المصادر والمراجع 


ه؟_- شاعر مجهول ا 
5 - شاعر مجهول ا ا 
/ا5 - شاعر مجهول 1 
- شاعر مجهول 1 
لمحت الحاق * ١‏ اتسيف عع ف دده د دواد دو ند د 1 
المطلب الأول: مخالفة الشاعر العرف ف الكنايات العربية 0 
١‏ -امرؤ القيس (ت ١م‏ ق.ه) ل 
؟ - العباس بن الأحنف (ت 97١1ه)‏ 1 
؟ - أبو تمام (ت 781١‏ ه) 0 
المطلب الثاني: القلب 0 
١‏ -عروة بن الورد (إت ٠“'ق.‏ ه) 0 
؟ - الشماخ (ت ١؟١ه)‏ 11 10001( 
" - أبو ذؤيب الهذلي (ت517ه) 00000 
: - الحطيئة (ت ه54ه) 1 00 
ه - النابغة المجعدي (ت .٠هده)‏ له 
* - حسان بن ثابت رضي الله عنه أت4هه) و 
؛ - مجحنون ليلى (إت58ه) 100000000 
- الفرزدق (١٠١1ه)‏ 00 
5 - القطامي رت 6ااه) 000 
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فهرس المصادر والمراجع مناه 


0 0 )ها١58 -أبو نواس (ت‎ ٠ 
0 )ه٠1١تز( -أبو تمام‎ ١ 
0 نخحداش بن زهير‎ - 7 
0 1 القصل الثالث: ضعف التاليف‎ 
0000011 -امرؤ القيس (ت ١م ق. ه)‎ ١ 
0 ق.ه)‎ ٠٠ ؟ - طرفة بن العبد أت‎ 
1000 الحارث ابن حلزة (ت ٠ه ق ه)‎ - 
1 ) النابغة الذبياني (ت8١ ق. ه‎ - 5 
1111 ه - قيس بن زهير (أت ١٠ه) وله روه حارو ا‎ 
511 العباس بن مرداس السلمي (ت 8١ه) و م‎ - " 
210 )ه141١تإ( لبيد بن ربيعة رضي الله عنه‎ - ١ 
10000 حسان بن ثابت رضي الله عنه (ت4 هه)‎ - 8 
أبو الأسود الدؤلي (إت59 ه) أن توا اخ لاوا مشت كو ا أله‎ - 8 
جميل بثينة أت 57/ه) ا‎ - 8 
-أعشى همدان (ت/ه) ا‎ ٠ 
100000000 -عبيف الله بن فيس _الرقيات (ت هه)‎ 1 
1000000000 0 0 00008 )ه9٠ت( الراعي النميري‎ - ١ 
0 )ه5٠.تإ( ذو الخرق الطهوي‎ - ١ 
عمر بن أبي ربيعة (إت57ه) اا‎ - ١5 
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4/اه فهرس المصادر والمراجع 


001 زياد الأعجم (ت ١٠٠ه) مذ[‎ - ٠ 
الفرزدق (ت١١١1ه) ا‎ - 7 
-جرير (إت١٠١١اه) لك‎ ١ 
ذو الرمّة (زت 7١١11اه) ل‎ - 
رؤبة (ت ه14١اه) ا‎ - 8 
0 ربيعة الرّقي (إت158ه)‎ - ٠ 
0 -أبونواس (ت 1598ه)‎ ١ 
0 0 )ه11١1١تإ( أبو العتاهية‎ - 
0 ؟؟ - أبو تمام أت 581 ه)‎ 
0000 عبد الصمد ين العذل: '(ك :ع+هف)‎ «4 
0 )ه١/85ت( ابن الرومي‎ - 5 
1 0 البحتري (ت84اه)‎ 5 
الصنوبري (ت4*” ه) ا‎ - ”7 
170001 -لمتنبي (أت 54+هم) ا[‎ 
0 )ه41١5ت( التهامي‎ -8 
000000111 سليمان بن عبدالله بن طاهر‎ 
أحمد بن المدبر اا‎ - ”١ 
0 ؟" - على بن محمد العلوي الكوفي‎ 
نقيع بن جرموز ا‎ - 7” 
الأسدي ا ل‎ - "4 
ه” - رؤبة بن العجاج ا‎ 
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فهرس المصادر والمراجع د«مه 


5” - شاعر مجهول ل 
17” - شاعر مجهول ا 
8 - شاعر مجهول انق لل ا ا اا و ا 511 
الفصل الرابع: الغموض والإبهام 0 
١‏ - أمية بن أبي الصلت (ت هه) 1070511 
؟ -الأعشى (ت /اه) 0011 
“” -الفرزدق (إت١١1ه)‏ 0 
5 - أبو تمام آت5781ه) 000 0 
ه - البحتريّ أت 84١ه)‏ ات 
5 - الحلاج (ت 09 9م) ل 
7 الى لزت ووعم) 6 
أسباب الغموض في شعر المتنبي فمم مم ممم مم مم ممم مم و م م م م و م و و و وو ]© 
لول طاح سوه انك لوا لا طلا وا اك الخ ا اعد ماحل 14 7 © 
1-* شار بمجهول ا ا 
-٠٠‏ شاعر مجهول ات 
الخاتمة 0 زا 
الكهارسر 0 
فهرس المصادر والمراجع 0 
فهرس الموضوعات 6 
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امه فهرس المصادر والمراجع 
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